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دراسات اجتماعيةه 


»5 « 


يتداول الناس كثيراً في أحاديثهم كلمة الانتحار» حتى ليمكن الظن بأن 
معناها معروف من الجميع » وان تعريفها لا طائل منه. غير ان كلمات اللغة 
المستعملة » مثلها مثل المفاهيم التي تعبر عنها غالبا ما يشوبها الغموض في الواقع 
لذا فإن العالم الذي يستعملها مثلما يسمعها من السن الناس » دون ان يخضعها 
لزيد من الإحكام يتعرض لافدح الالتباسات , لبس تقل لات مقيرههآ فضفاض 
يصعب تحديده» حيث أنه يتغير من حالة إلى أخرى بحسب مقاصد الكلام ‏ 
بل لان التصنيف الذي تنتج عنه لا'يصدر عن تحليل منهجي أيضاً ولكنه ينقل 
قط اتطباعات حيهمة لدى العاحكي. الناس ؛ وهو ما يفضي دوم إلى جمع 
طائفة من الظواهر متباينة أشد التباين ملياعنوان واحدء دونا تمييز. أو د 
تسمية وقائع فات طبعة وإسجدة بأسماء شت . اج اتسقنا إذك بوراء اللفهوم 
اشام كسمن زف يأن اير ما بع ينبغي أن يكون ملتبساء أو نغلف بالغموض ما 

ينبغي أن يكوت عتميزاً: فتهمل على هذا النحو القراية الحقيقية بين الأشياء؛ 
رتسريع يقال , فهم طبيعتها. فنحن لا نفسر الأشياء إلا عن طريق المقارنة 
ينها . لذا فإن أي بحث علمي لا يمكنه بلوغ غايته إلا إذا استند إلى حوادث 
قابلة للمقارنة» وهو لا يدرك النجاح إلا بقدر ما يكون أكثر ضمانا لجمع كافة 
الحوادث التي بمكن مقارنتها ‏ بعضها ببعض » بنحوناجح . غير أن تلك القرابة 
الطبيعية بين الكائنات يتعذر الوصول إليها وفهمها بنحو يقيني عبر معاينة سطحية 


- 


ع تراو نك التي يح نيا الميطلج الغابي الشاتج ال عا 
وه اد يتخذ» كموضوعات لا بحاثه مجموعات الحوادث التامة التكوي.(») 
جسن عدار نيا كلدت ارا الك تمل كار ا ا ا 
الحوادث التي يرغب بدراستهاء ابتغاء ان يمنحها المجانسة والخصوصية اللازمتين 
لها كي يتمكن من معالجتها معالجة علمية. على هذا الغرارء فإن عالم 
النبات» حين يتحدث عن الازهار او الثمارء وعالم الحيوان حينما يتحدث 
عن الاسماك او الحشرات يختاران مختلف تلك الالفاظ بالمعاني التي كان 

عليهما نحديدها مسبقا. 


لابد إذن » من أن تكون مهمتنا الاولى هي تحديد نسق الحوادث التي ننوي 
مختلف ضروب الميتات ما بملك منها خواص مشتركة» موضوعية بما يكفي , 
نجدها في ميتات اخرى» ولكنها في الوقت ذاته. قريبة بما يكفي من تلك التي 
ندرجهاء بوجه عام » تحت اسم الانتحار» لكي نتمكن من الاحتفاظ بهذا التعبير 
دون ان نغلو في استعماله . فإذا ما اتيح لنا ذلك , جمعنا تحت هذه التسمية جميع 
الحوادث التي تبرز هذه الخواص المميزة ع دول اسخناء ع من غير أن يساورنا 
القلق من ان لا تشمل هذه الطائفة ١‏ وّنة على هذا النحوء جميع الحالات التي 
أن اتظلق ظليواا بيعية ا عرض ما ركدسى اهيية هنا لين التعير رك ع من 
الدقة عن المفهوم الذي صاغه متوسط العقول عن الانتحار» بل تكوين طائفة من 
الموضوعات التي حين يمكن إدراجهاء دون مغالاة تحت عنوان الانتحارء يتم 
بناؤها موضوعياء أعني بما يتفق مع طبيعة محددة للاشياء . 

0 


انال فانامرى ريك منت فت عالت اوها تير تلك القببة إنقاميةة 
وهي أن هذه الميتات هي من فعل الضحية ذاتهاء أي انها ناجمة عن فعل يقوم 
به المتتحر. ومن جهة أخرى ؛ فمن الموّكد بان هذه الخاصية بالذات تكمن في 
اساس الفكرة التي يكونها عامة الناس عن الانتحار . إضافة إلى ذلك »؛ ليس المهم 
هنا هو الطبيعة الجوهرية للأفعال التي تفضي إلى هذه النتيجة. ورغم أنه يجري 
تصور الانتحار كفعل إيجابي وعنيف ينطوي على شيء من بذل جهد عضلي ؛ 
نلك حلت أن موقا سنا تماماء أو مجرد امتناع عن الضرورات يفضي إلى 
الع ينها فالمرء ينتحر بالامتناع عن تناول الغذاء» تماما مثلما يتتحر بالسيف 
أو بالنار. بل ليس من الضروري أن يسبق الفعل الذي يقوم به المتتحر سبقا 
مباشراً للموت حتى يمكن النظر إلى موته كنتيجة لهذا الفعل » فقد تكون العلاقة 
اسه عير شاكرة ووواان غير لضا هزه طيحها لدلك 6 فالدي زياجع امتعدات 
طمعاً بنيل كليل الشهادة يرتكب جرعة انتهاك المقدسات وهو يعلم بأنها جريمة 
كبرق . والذي يموت بيد الجلاد يصنع هو أيضاً حتفه بيده» تماما كما لو أنه قد 
وبحد القنييه طيرية قالئية ب وعلرن الى فال ليس هناك من داع لإدراج هذين 
الصنفين من الميتات الإرادية ضمن انواع مختلفة ما دام انهما لا يختلفان عن 
الانتتحار إلا في التفاصيل المادية للتنفيذ . وهكذا نتوصل إلى وضع هذه الصيغة 
الاولى: تسبمن التحارا كل عي قحي يتحو اشير او غير اشر عن اقل ابتعا 
أو سلبي جرى تنفيذه بيد الضحية ذاتها . 


ولكن هذا التعريف غير مكتمل» فهو لا بميز بين نوعين من الميتات 
شديدتي ,الاختلاف , فنحن لن نستطيع أن نصنف في الفئة نفسهاء و نتعامل 
بالطريقة عينها مع ميتتين اثنتين : الاولى ميتة شخص مهاوس يلقي بنفسه من نافذة 
عالية ) ٠‏ لانه يظن بأنها بمستوى أرض الشارع ‏ والثانية ميتة شخص سليم العقل 
يوجه لنفسه ضربة مميتة وهو يعرف ما يفعله . بل إن هناك بمعنى من المعاني » بعض 
النهايات المميتة ليست من قريب او من بعيد» نتيجة لمسعى ما يقوم به المنتحر . 


لس /ةا | 


سهان اجن والذهاة الع متبيان انايكوة امرك ميرلا بصناطة تدرط 
بوجت ولكة محم لتحقيق هدف منشود» أو أن يكون متعمدا ومرغوبا 
لذاته. فالشخص الذي يقدم عليه» سواء في هذه الحالة او في تلك يتخلى عن 
وجوده» والطرائق المختلفة لهذا التخلي لا يمكن أن تكون سوى تنويعات لفئة 
واحدة. والواقع ان بينها من التشابهات الجوهرية العديدة ما يجعلنا نجمعها نحت 
امراتري جوت 5 يريا رت تاكل امم المكوّن 
على هذا النحو. ما من ريب في أن الانتحار» بالمفهوم العامي الشائع ٠»‏ هو قبل 
كل شيءء فعل ناجم عن اليأس يقوم به شخص لم يعد متعلقا بالحياة . ولكن 
لاننا في الواقع , كرو وال سات ادي الليخط التي لجإدريها + تمن« 
نبرح نتخلى عنها . وفي حين أن بين جميع الافعال التي يتخلى بواسطتها شخص 
حي على هذا النحو عن الشيء الذي يعتبر انفس ما يملكه ملامح مشتركة جوهرية 
التأكيد» فإن تنوع الدوافع التي قد تملي هذه القرارات لا يمكن أن تظهر سوى 
تباينات ثانوية . وهكذا فحينما يذهب التفاني إلى حد التضحية الموُ كدة بالحياة ؛ 
فان هذا يعني الانتحار» عمليا. وسنرى فيما بعد باي نحو يتم ذلك . 


إن ما تشترك به كافة الاشكال الممكنة لهذه التضحية الكبرى هو أن الفعل 
الذي يكرس لها يتم تنفيذه بمعرفة السبب . ذلك أن الضحية» في اللحظة التي 
تقدم فيها على هذا الفعل تعلم ما الذي ينبغي أن يترتب على تصرفها. بالإضافة 
إلى أن لديها سبيا دفعها إلى أن تتصرف على هذا النحو. وعليهء فإن كافة 
الافعال المميتة التي تبرز هذه الخصوصية المميّزة» تختلف كل وصرع عن 
الافعال المميتة الاخرى التي لا يكون الميت فيها هو صانع موته» أو يكون صانع 
موته ولكن دون وعي منه لبي مزعي بخاص يسيل: ابعر بدعابهاء لان 
معرفة ما إذا كان الفرد يعلم مسبقاء أم لاء العواقب الطبيعية لفعله لا يمثل معضلة 
مستعصية . لذا فان هذه الافعال تشكل فقة محددة متجانسة » قابلة للتمييز عن 


ب 8 ب 


كل ما عداهاء وينبغي بالتالي تسميتها بمسمى خاص » وكلمة الانتحار هي التي 
تناسبها» وما من داع لاجكار مسمى اخر لها لان الغالب العم من الافعال 
التي نسميها عادة بهذا الاسم تدخل في عدادها. وهكذا نخلص إلى القول 
تحديدا: "نسمي انتحار كل حالة موت تنجم بنحو مباشر أو غير مباشر عن فعل ‏ 
ار ل ل لي 0 
بالضرورة” . فمحاولة الانتحار هي الفعل المحدد على هذا النحوء ولكنه المقرر 
قبل أن يصبح الموت عاقبة له . 


يكن هذا التعريق لح بسكي من يرجنا كل ما تدان عدار اخيواناك 
فما نعرفه , في الواقع ٠‏ عن ذكاء الحيوانات لا يسمح لنا بأن نعزو إليها تصورا 
ميقا طن هر تيا بولا وطن الس » تصور ا عن الوسائل القادرة على إحدائه . 
صحيح أننا نرى حيوانات تتحاشى الدخول إلى مكان تعرض بعض أفرادها للقتل 
فيه» حتى ليقال بانها تستشعر مصيرها ولكن رائحة الموت » في الواقع » تكفي 
لإاحداث هذه الجر كة الغريزية من التراجع . إن كل الحالاات الواقعية إلى حل 
ماء والتي نستشهد بهاء ونرغب في أن نراها بوصفها اتتحارات حيوانية بحصر 
المعنى يمكن تفسيرها بطريقة أخرى مختلفة . فالعقرب المهيّجة إذا ما لدغت نفسها 
بححيا وترم سن نر كات دللا فمرد ذلك على الارجح إلى رد فعل الي 
ولا إرادي » فالطاقة قة المحركة التي أثارتها حالة فادها افرفاع. على غير هلعن 
وكيفما اتفق لها. ديحت أن يكرة التيران سحضة لخن ذلك و3 ا نديكرن 
غرقت فيه اخمد شهيتها اليا. وهي تموت نتيجة لذلك» ولكن دون ان تتوقع 
ارت او تنتظره . فلا الامتناع عن الطعام في هذه الحالة ولا الجرح في الحالة 
الاخرى كانا مستخدمين كوسيلتين تؤديان الى نتيجة معروفة . فالخواص المميزة 


ااي ١‏ لدم 


للاتتحار» مثلما عرّفتاه سابقا منعدمة.هناء وليس عليناء فيما سيلى من بحثناء 
أن نهتم إلا بالانتحار الإنساني<» 


ولكن هذا التعريف للانتحار لا عتاز فقط بالتنبيه إلى | لمقاربات المضللة 

او الاستتشاءات المتعسفة» بل إنه يعطينا منذ الان فكرة عن الموقع الذي تحتله 
ا عار 0 الحياة الاخلاقية ٠‏ فهر نين لنا : الراقع» ان 
ا لا علاقة ب 0 انين 
على العكس من ذلك بهذه النماذج عبر سلسلة متصلة من الوسائط . وهي ليست 
سوى الشكل المبالغ فيه للممارسات الشائعة . فلنقل إذن» بأن هناك انتحارأ في 
الواقع حينما تكون الضحيةع في اللحظة التي تقدم فيها على الفعل الذي يضع 
نهاية لحياتها, متيقنة كل اليقين , من النتيجة التي ين ينبغي أن تترتب على فعلها , 
بنحو طبيعي . ولكن قد فد يكون هذا اليقين مم ذلك أكثر أو أقل قرة . فلتلونوا 
هذا اليقين ببعض الشكوك , وسيكون لديكم واقعة جديدة لم تعد انتحاراء بل 
ما هو قريب من الانتحار» مادامت الفروق بينهما فروقا في الدرجة . إن إنسانا 
يخاطر بنفسه عن وعي في سبيل الاخرين دون ان يكون على يقين بانه سيموت 
ا الما ل ومثله. 
5 رعرشها لخدن وعم ذللك قن هيه لاتق ] ااجهلد: لسا ا 
لا تتميز جذريا عن الانتحار بمعناه المحدد . فهي تصدر عن عقليات متمائلة» ما 
)١(‏ بقي عدد قليل من الحالات لا يمكن تفسيرها على هذا النحو» ولكنها تظل مثاراً للشك » على 
غرا ر الملاحظة التي أوردها أرسطو عن حصان دُفع إلى أن ينزو على أمه دون أن يلاحظ ذلك . 
وبعد ان امتنع عدة مرات» القى بنفسه متعمدا من فوق جرف صخري (تاريخ خ الحيوان» 29 


7ه وقذ اكد المربون بأن الحصان لا يقاوم غريزته قط ا 
الاتتحار ص57 .١55-١‏ 


دامت تقود هي أيضاً إلى مجازفات مميتة» ليست مجهولة من قبل الفاعل» كما 

أن الافق المنظور لهذه المجازفات لا يمنعه من الإقدام عليها الام متتل 4ل 
خينها نكر الحسبالات الريت اتن فلس يعو وو انبرو القر ل مسهولة ايا عن 
العالم الذي ينهك جسمه في السهر بانه يتتحر . وهكذا فإن جميع هذه الحوادث 
تشكل انواعا من الانتحارات الجنينية . وإذا كان خلطها مع الانتحار الكامل 
والصريح ليس منهجا صائبا فنبغي أن لا يغيب عن البال الحظة» صلا ت القرابة 
التي تربطها بهذا الاخير. لانه يتخذ مظهراً آخر مختلفاً حينما نسلم بأنه يرتبط 
ارتباطا لا ينفصم بأفعال الشجاعة والتفاني ؛ فو ندية :وبا قفا ل التبوررواللخالاة 
إن عي اخقر ف وحن اردان برصرع كرما ادل لاوا الخارنة. 
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ولكن» هل الفعل المغرف على هذا النحو يهم عالم الاجتماع؟ فما دام 
ضار قهاه بترم به القرة ولا يطال اثره 'سوى الفردء فينبغي ) كما يبدو 
أن يكون خاضعاً حصراً لعوامل فردية, وان يكرق بالتالي من اخختصاص علم 
اللعن ود اللا نقيت + في الواقع ) ورا المع غالا عزاجد» اركيظتقي او 
بسوابقه ‏ ويدوا دك تاريخه الشخصي؟ 

ليس علينا أن نتحرى الان ضمن أي نطاق» وفي ظل أي شرط يكون من 
المشروع دراسة الانتحارات على هذا النحو. ولكنٌ من الم و كد ان من الممكن 
النظر إلى الانتحارات من جانب اخر مختلف تماما. والواقع انه لو نظرنا إلى 
مجموع الانتحارات التي حدثت داخل مجتمع محددء وضمن وحدة زمنية 
محددةء بدلا من النظر إليها كحوادث خاصة معزولة بعضها عن بعض بحيث 
يحتاج كل منها إلى دراسة على حدة؛ فستلاحظ بأن المجموع الحاصل على 
هذا النحو ليس مجرد مجموع لوحدات مستقلة» او لجملة من النماذج» بل إنه 

جد 1م ” 


يشكل بحد ذاته واقعة جديدة من نوع خاص » لها وحدتها وفرديتها وطبيعتها 
الخاصة بالتالي . وان طبيعتها هذه فوق ذلك » اجتماعية بامتياز . والواقع انه ما 
دامت الملاحظة داخل مجتمع محدد لا تعتمد على فترة زمنية ممتدة امتدادا كافيا 
فإن الرقم الذي يشير إلى عدد الانتحارات يكون ثابتا تقريبا. مثلما يثبت هذا 
الجدول )١‏ 


ذلك أن ظروف الوسط الذي تتطور داخلها حياة الشعوب تنظل من سنة 
إلى أخرى هي ذاتها بنحو ملموس. رغم أن تغيرات ملحوظة تظهر أحياناء 
ولكنها تشكل الاستثناء بالتاكيد. إضافة إلى ذلك بمكننا ان نرى» بان هذه 
التغيرات تتزامن دوما مع أزمة» تترك أثرها على الوضع الاجتماعي انيً"'». على 
هذا النحو حدث انخفاض مفاجئ في عدد الانتحارات عام ١84/‏ في جميع 
الدول الا وربية . 


جدول ١‏ ش 
اطراد الانتحار في الدول الرئيسة في اوروبا 


اسن | اس - 
النسة اننددة اليذه 1181 تدية 159 افده 
قددة ادن تسد 1908 للد 91 لضا 

بع لندانة لانديةا 1110 النديا 1900 قد 
اندم قنسة اديه 39081 ادبا انبنا سد 
الدة مرة للدي 3800 الاسدة العا قنفة 


. وضعنا بين قوسين في الجدول الرقام التي تعود إلى تلك الأعوام الاستثنائية‎ )١( 


ا 
١5 /‏ 
١‏ 
65 
هما 
١١‏ 
17 
“6م ١‏ 
5 
تت ل 
5م3١‏ 
لام ١‏ “ا 74 
م١‏ ا 


١48 


65١ 
15 
0 
115 


١ هكم‎ 


١815 


افنطة اقنافة امافلة أفننة! الندةة اندحا لتحا 
حو سم اد ججح ار الك كحك 


الالم ١‏ عرد اتنا 6 ١‏ 


فاذا تفحصنا فترة أطولء فسنلاحظ تغيرات اخطر شأنا. ولكن هذه 
النغيرات تفذو دغل مرمنة ...وهى تكش إن يبساطة عن أن الامرجة البنيوية 
للمجتمع قد تعرضت » في اللحظة ذاتها لتحولات عميقة . من المهم ملاحظة ان 
هذه التغيرات لا تحدث بمنتهى البطء الذي يعزوه إليها عدد كبير من المراقبين . 
ولكنها تكون مفاجئة وتصاعدية في أن معا. فعلى حين غرة ؛ وبعد توالي عدد 

من السئين » تذبذبت الارقام قنها بي عر بار جداً: يظهر ارتفاع» ما 
يلبث ع بعد ترددات في الاتجاه المعاكس » أن يتأكد.: ثم يتفاقم » ثم يثبت في 
النهاية. ذلك أن أي اختلال في التوازن الاجتماعي, إذا ما انفجر فجاة فهو 
بحاجة دوما إلى زمن حتى يكشف عن بجميع عواقبه . على هذا النحوى فان 
تطور الانتحار مكون من موجات من الحركة, ا عدت علي 
دفعات » وتبع حال مددمن الرمن» ثم تتوقف » لنيدا يعد :ذلك لشفا أن 
نرى في الجدول السابق أن إحدى الموجات قد تشكلت في سائر انحاء أوربا بُعيد 
أحداث عام ١844‏ أي خلال الأعوام 218575-86 بحسب كل بلد. 


ثم بدات موجة أخرى في المانيا بعد حرب عام 21857 وبدات في فرنسا في 
وقت أبكر قليلاً» في نحو عام ٠غ‏ أي في الحقبة التي بلغت فيها الحكومة 
الإمبراطورية أوجها. وبدات في انكلترا حوالي عام 2١854‏ أي بعد الثورة 
التجارية التي دفعت حينذاك الى عقد المعاهدات التجارية . ولعل الازدياد الجديد 


حا م ب 


الذي شهدناه عندنا عام ١86‏ يعزى إلى السبب ذاته. واخيرا بدات حركة 
جديدة بالتقدم إلى الامام بعد حرب عام 214077١‏ وهي ما تزال مستمرة» وقد 
عمت اوربا باسرها تقريبا”؟ . 


لكل مجتمع إذن». في كل لحظة من تاريخه استعداد محدد للانتحار» 
وتقاس الحدة النسبية لهذا الاستعداد بحساب النسبة بين العدد الإجمالي للموتى 
الاتتحاريين وبين عدد السكان من كافة الاعمارء من كلا الجنسين. ونسمي 
هذا المعطى الرقمي "معدل الوفيات انتحارا" في المجتمع قيد الدراسة. ويحسب 
هذا المعدل بوجه عام بالنسبة إلى مليون من السكان او إلى مئة الف منهم . 

وهذا المعدل لا يكون فقط ثابتا خلال فترات زمنية طويلة» بل إن ثباته 
أقوى حتى من ثبات الظواهر الديمغرافية الرئيسية . اما الوفيات العامة » بيوجه خاص 
فهي تتغير غالبا أكثر بكثير من سنة إلى أخرى. والتغيرات التي تطراً عليها هي 
اعظم بكثير من التغيرات التي تطرا على وفيات الانتحار . وللتاكد من ذلك يكفي 
أن نقارن الطريقة التي تتطور بها كل من الظاهرتين خلال عدة فترات زمنية 
وهو ما قمنا به في الجدول ” . ولتسهيل المقارنة: حددنا لكل من الوفيات العامة 
والانتتحارات معدل كل سنةع تبعا للمعدل الوسطي لكل فترة» والذي رددناه 
بدوره الى .١٠١٠١‏ وهكذا صار بامكاننا مقارنة الفروقات بين ساو عر اد 
مقارتها عع المعدل الوسنطي: في كلا العمودين. والحال, فإن ما ينجم عن 
المقارنة هو أن حجم التغيرات في كل فترة زمنية ؛ في جانب الوفيات العام كر 
بكثير منه في جانب الانتحارات » فهو أكبر بعرتين قيطا نز القازر 1 مغرف 
بين سنتين متتاليتين يظل هو وحده بنحو ظاهر ينفس القيمة) في هذا الجانب كما 
في الجانب الاخر خلال الفترتين الأخيرتين ولك هذ ارق الا شر تل 
)١(‏ في الجدول السابق رمزنا بالتناوب بأرقام طباعية عادية أو بأرقام طباعية مائلة لمجموعة الارقام 


التي تمثل مختلف هذه الموجات المتحر كة. كي يظهر عملياً فردية كل منها . 3 رقام المائلة 
تبدا منذ عام 85 )١‏ 


استناء في عمود الوفيات العامة (لان قيمته بعيدة هذا عن اللفدال: الوسطي دان 
حين أن التغيرات السنوية للانتحارات هي على العكس من ذلك » وك 
عن المعدل الوسطى إلا بنحو استثنائي (لان قيمة الفرق الاصغري هنا قريبة نسبيا 
من المعدل الوسطي) وقد لاا حظنا ذلك حين قارنا بين متوسطات الفروق7' . 


من الصحيح أننا إذا قارناء ليس السنوات المتعاقبة لفترة واحدة» وإنما 
المعدلات الوسطية لفترات مختلفة » فإن التغيرات التي نلاحظها في معدل الوفيات 
العامة تغدو تافهة تقريبا. اما التغيرات في الاتجاه المعاكس والتي تحدث من سنة ‏ 
إلى أخرى» وتعزى إلى تاثير اسباب عابرة وعرضية فإنها تلغي بعضها بعضا 
بالتبادل عندما نبني حساباتنا على وحدة زمنية اوسع . وهي تختفي إذن من الرقم 
الوسطي الذي يبدي» بسبب هذا الإلغاء ثباتية اعظم . وهكذا فإن هذا المعدل 
الوسطي بلغ في فرنسا على التعاقب منذ عام ١/5١‏ وحتى 21807١‏ بالنسبة لكل 
عشر سنوات »)١7,75( »)757,١8(‏ (757,837). غير ان ثمة» في البداية 
واقعة ملحوظة » و هي ان للانتحار» من سنة إلى التي تليهاء درجة ثبات مساوية 
على الاقل » إن لم تكن أكبر من درجة الثبات التي لا تظهرها الوفيات العامة إلا 
من فترة إلى اخرى . إضافة إلى ذلك » فإن المعدل الوسطي للوفيات العامة لا يبلغ 
هذا الانتظام إلا حينما يغدو شيئا ما عاما ولا شخصيا لا يمكن ان يصلح إلا في 
جدوه ضحد ارحب بح ين الجيعا تا زمر با دري في الراقع ,بوسر 
ملموس على جميع الشعوب التي بلغت نفس الدرجة من المدنية تقريياً. وعلى 
كل حال فان الفروق زهيدة جدا ال بحام جم راان ترجح هذا المعدل ‏ 
من عام ١84١‏ إلى ١8070‏ حول 7 وفاة لكل الف من السكان . و خلال الفترة 
ذاتها بلغ في بلجيكا على التعاقب (917 , 7؟)» (7,5؟)2 .)١5,0854(‏ وفي 
انكلترا (؟؟ , ؟١؟)»‏ (١١75,؟١5)»‏ (57,8). وفي الدنمارك (55 , ؟١١)‏ بين 
عامي 2)539-١850(‏ و(55,؟١5)‏ بين عامي 2)59-١868(‏ و(5,١٠)‏ 


. كان فاغنر قد استتخدم هذه الطريقة للمقارنة بين الوفيات والولادات‎ )١( 


بين عامي .)58-1١71(‏ وإذا ضربنا صفحا عن روسيا التي ليست اوربية بعد 
إلا جغرافياء فإن بلدان اوربا الكبرى التي ابتعد فيها معدل الموتى بوضوح عن 
الأرقام السابقة هي إيطاليا التي ارتفع فيها أيضاً بين عامي 1١4175-1١/51١‏ حتى 

*» والنمسا التي ارتفع فيها بدرجة أ كبر أيضا إذ بلغ 0/00 , 17. وعلى 
العكس من ذلك معدل الانتحارات . ففي الوقت الذي لم يسجل سوى تغيرات 
سنوية طفيفة » فقد تغير تبعا للمجتمعات من العدد البسيط إلى المضاعف ضعفين » 
إلى المضاعف اربعة أضعاف » وحتى تى أكثر من ذلك . انظر الجدول *. فمعدل 
الانتحارات» إذن» وبدرجة أعلى من معدل الوفيات»ء خاص بكل جماعة 
اجتماعية » بحيث بمكن النظر إليه يوصفه علامة مميزة لها. وهو يرتبط أيضا 
ارتباطا وثيقا جدا بما هو بنيوي متجذر بعمق اكبر في كل شخصية قومية» بحيث 
ان النسق الذي تنتظم داخله مختلف المجتمعات » بخصوص هذا الجانب » يظل 
ثابتا بقَوة تقرياء في فترات مختلفة جداء وكوعايه اخدرج ذاته بوضوح . 
نخلال ثلاث فترات جرت المقارنة بينهاء في هذا الشأن» ازداد الانتتحار في كل 
مكان. غير أن مختلف الشعوب حافظت» بصدد هذا الازدياد على فوارقها 
الخاصة » و كان لكل منها معامل التسارع الخاص بها . 

جدول 2 


التغيرات المقارنة بين معدل الوفيات-الانتحارات وبين معدل الوفيات العامة 


77/8 ص‎ ٠١١ نقلاً عن بيرتللون . بحث: «الوفيات» من المعجم الموسوعي للعلوم الطبية‎ )١( 


ج. حجم الفرق 


ل كك 1 100 نا ل للا 
1902-6 نا نكا خلا نكا املا 
اا الال ان 1060 نض لها نك 
اي يد 
ا 1 01 301 3101 1101 
دسالا انك لضك انها لت نشكا 


يشكل معدل الانتحار إذن نسقاً واحدا وفحددا من الحوادث» وهذا ما 

يبينه ثباته وتبدليته في أن معاء لان هذا الثبات يظل غير قابل للتفسير إذا لم يرتبط 
عبرم المقات1-1ة والكائرةالكن توم والتي تتوكد معاء على الرغم 
من تنوع الظروف المحيطة . اما التبدلية فتكشف عن الطبيعة الفردية والمحسوسة 
لهذه الصفات بالذات » مادامت هذه الصفات تتغير على غرار الفردية الاجتماعية 
ذاتها . والحاصل » ان ما تعبر عنه هذه المعطيات الاحصائية هو الميل إلى الانتحار 
الذي ابتلي به كل مجتمع بكل فئاته. وليس علينا الان التحدث عم يتكون 
هذا الميل» وما إذا كان حالة خاصة فريدة للروح الجمعية”©: تمتلك حقيقتها 
الواقعية الخاصة . 5 أنه لا يعثل سوى جملة من الحالات الفردية . ٠‏ ورغم ان 
الاعتبارات السابقة لا تتفق إلا بصعوية مع هذه الفرضية الأأخيرة . فنحن نحتفظ 


سساىت””# لس 


بالمشكلة لنعالجها في سياق هذا البحث” . . وأيا كان تفكيرنا حول هذا الموضوع 
نان ذلك امن موجووذاتما بيده الفسقة ان تللق ٠‏ فكل مجتمع مهيا لان يسهم 
بقسط محدد من الموتى الاراديين . وهذا الاستعداد يمكن إذن ان يكون موضوعا 
لدراسة خاصة تتصل بالسوسيولوجيا. وهذه الدراسة هي التي سنقوم بها . 


جدول ! 
معدل الانتحارات بين كل مليون ساكن فى مختلف بلدان أوروبا 


الرفم التسلسلىي ضمن 


. انظر الباب الثالث الفصل الأول‎ )١( 


ليس في نيتنا إذن أن نقوم بجردة كاملة قدر الإمكان لكافة الشروط التي 
يمكن ان تدخخل في تكوين الانتحارات الخاصة» ولكن البحث فقط عن الشروط 
التي تتعلق بها تلك الواقعة ة المحددة التي اسميناها المعدل الاجتماعي للانتحارات . 
قدو سور بان التي كما زان قدا وقد يكون بينهماء مع ذلك » صلة 
انو الراة سيا كتايد ب الفروة ره كو سيا ا ان 
لتعيين الصلة بين العدد الاجمالي للمنتحرين وبين السكان . من الممكن لهذم 2 
القروظ أن كفرعا حت عدر هذا القرة لعل إى. الدج للا اذانركون لذ 
المجتمع بمجمله نزوع إلى الانتحار اكثر او اقل حدة. ومثلما ان هذه الشروط 
لا تتعلق بحالة معينة للبنية الاجتماعية» فليس لها كذلك ارتدادات اجتماعية . 
إنما هو الاسباب التي بواسطتها بمكن التاثير ليس على الافراد منعزلين » بل على 
الجماعة » وعليه فإن العوامل التى يظهر تاثيرها على المجتمع بكامله هي وحدها 
من بين عوامل الانتحار التي تهم عالم الااجتماع . ومعدل الانتحارات هو النتيجة 
المترتبة على هذه العوامل . لذا فإن علينا ان نوليها الاهتمام . 
ذلكم هو موضوع العمل الذي بين ايدينا والذي يضم ثلاثة أقسام . 
الوم ووس اانه ييا 
وسنحدد بعد ذلك طبيعة الانييات الاجتماعية والطريعة ة التي 00 فيها 
تأثيراتهاء وصلاتها با حالات الفردية التي ترافق مختلف أنواع الاتتحارات . 
وحينما ننتهي من ذلك ؛ ؛ سيكون في وسعنا أن نحدد بدقة ثم يتكون العنصر 
الاجتماعي للانتحار . اعني ذلك الميل الجمعي الذي تحدثنا عنه. وما هي صلاته 
مع الظواهر الاجتماعية الأخرى: فباني الرسنائل مكل افكذ تر هلو اااي 
(١)سنجد‏ في مطلع كل فصل ء ييانا خاصاً بالمسائل المعالجة فيه إن كان هناك داع لذلك . 


الباب الأول 


العوامل اللاجتماعية 


الفصل الاول 


الانتحار والحالات السيكولوجية!) 


هناك نوعان من الاسباب اللااجتماعية التي يمكن ان نعزو لهما مبدئيا تاثيرا 
على معدل الا تتحارات : هما الاوضاع العضوية- السيكولوجية» وطبيعة الو سط 
الفيزي يائي . قد يحدث أنه في 'ذاخل البنية الفردية ع أو على الاقل» : في داخل 
ببية طائقة كبيرة عن الافراد ميل كارت اندة يحسب البلذآن : يقود الانسان 

مباشرة إلى الانتحار. من جهة اخرى» قل ايكون للمناخ ودرجة الحرارة . 

إلخ , بالطريقة التي يؤثران فيها على البنية الغضوية»2, التاثيرات نفسهاء بنحو 

غير مباشر» وعلى اية حال» فان هذه الفرضية لا يمكن تنحيتها دون مناقشة . 

سنتفحص اذ 2 وبالتعاقب » هذين النسقين من العوامل ع ونبحث فيما اذا كان 

لهما في الواقع ‏ قسط من التاثير في الظاهرة التي نحن بصدد دراستها. وماهو 

هذا القسط . 

)١(‏ بيان المراجع: فالريت: . وسراس الرض والاقسار. ازور ١‏ - اأسكيرول؛ الامراض 
العقلية . باريس78١‏ - موضوع الانتحار في المعجم الطبي(٠”مجلد).‏ كازوفييل: الانتحار 
والخلل العقلي : باريس» .١854٠‏ ايتول ديمازي: الجنون ودوره في إحداث الانتحار . 
الحوليات الطبية النفسية 4 ١85‏ . بوردين: الانتحار بوصفه مرضا. باريس ١855‏ . دوشامبر: 
الهوس الاحادي بقتل الذات . المجلة الطبية .١/551‏ جوسيه. الانتحار والهوس الاحادي 
بالانتتحار .١/85/‏ (الانتحار) المعجم الطبي والجراحة العملية. المجلد 715 ص7١١.‏ 
ستراهان: الانتحار والخلل العقلي. لندن .١8915‏ لونييه: انتاج المشروبات الكحولية 
واستهلا كها في فرنسا. باريس ١81/1‏ »2 ومقاللات اخرى حول هذا الموضوع . 


هناك أمراض يكون معدلها السنوي ثابتا نسبيا بالنسبة إلى مجتمع محدد» 
في حين انها تتغير بنحو ظاهر بما يكفي بحسب المجتمعات» كذلك هو الجنون . 
فإذا كان من الصواب اذن ان نرى بوادر عته في كل موت إرادي » فان المعضلة 
التي طرحناها تغدو محلولة. لان الانتحار لن يكون سوى افة فردية" . 


تلكم هي الاطروحة التي يؤيدها عند لآ رامن يف عون الاعلياء العقليين . 
فحسب اسكيرول: "يشي الانتحار بكل خواص الاضطراب العقلي"2 . 
ويضيف: "لا يحاول الإنسان الانتحار إلا حين يصاب بالهذيان» لذا فان 
لمتتحرين يكتلرن عفرا "قا راقن الخاض سكير وال نظلا ذا من هده اليد 
أن الا دار لكونه لا إر اقيا فهو لا يستوجب العقاب من القانون اعرف 
فالرر يت29» ومورو وتور عن ارائهم بهذا الصددء بالالفاظ ذاتها تقريباً. والحق 
اعون فده ٠‏ في المقطع ذاته الذي عرض فيه المذهب الذي يعتنقه ملاحظة تكفي 
لوضع هذا المذهب موضع الشك . يقول تور: "هل ينبغي أن يُنظر إلى الاتتحار 
في جميع الحالاات بوصفه نتيجة لاضطراب عقلي؟" ويضيف تور: من دون ان 
نرغب هنا بإجابة قاطعة على هذا السؤال الشائك » لنقل » كاطرو حة عامة باننا 
ميل غريزياً إلى الايجاب كلما تعمقنا أكثر في دراسة الجنون: كلما ١‏ كتسينا 
مزيدا من التجربة» و كلما تعاملنا اخيرا مع عدد اكبر من المختلين عقليا”». وفي 
عام ١845‏ كان الدكتور بوردين قد ايد الراي ذاته بلهجة اقل اعتدالا ايضاء 
في الكراس الذي أثارء» لدى ظهورهء ضجة في عالم الطب . 

)١(‏ أي ضمن النطاق الذي يكون فيه الجنون فرديا فقط » والواقع أنهء ظاهرة اجتماعية جزئيا 
وسنعود إلى هذه النقطة لاحقا . 
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يمكن الدفاع عن هذه النظرية ...وقد جرى الدفاع عنها بطريقتين اثنتين : فاما 
يقال يات الاقيهان يشكل بحد ذاته جوهرا مرضيا فريدا ؛ جنوناً خاصا ء واما 
أن يُنظر إليه يبساطة كعارض لنوع أو لعدة أنواع من الجنون » دون أن يُجعل منه 
نوعا مميزا رو لكيه لا بسانت لدض الا عاض الا ماد النقوك . أما الاطروحة 
الاولى فهي لبوردين ؛ في حين أن اسكيرول هوء على العكس » الممثل الاقوى 
لفوذا لفون الا تقو رقو ل اسكير و "نحن نستشف تبعا لما سبق بأن الانتحار 
لين : سوى ظاهرة ناجمة عن عدد كبير من الاسباب المختلفة » بحيث يظهر » 
بسمات مختلفة كل الاختلاف . وأن هذه الظاهرة لا يمكنها أن تميز مرضاً من 
ا نمع اج مل الانبكار عضا عاضا ما نعنك التراضات عام 
تدحضها التجربة"9" , 

من بين هاتين الطريقتين في إئبات الطابع الجنوني للانتحار » نجد أن 
الطريقة الثانية هي الاقل تماسكا والاقل إقناعاً» بمقتضى ذلك المبدا الذي ينص 
على انه لا حكن أن توجد مجحربة سلبية . والواقع ) الشعيق تعر القيام 
بجردة كاملة لجميع حالات الانتحارء وتبيان اثر الاضطراب العقلي داخل 
كل حالة. إذ ليس من الممكن سوى الاستشهاد بامثلة خاصة» لا يمكن ان 
تصلح مهما كانت عديدة» لان تمثل قاعدة لتعميم علمي » وحتى لو لم تذكر 
امثلة مناقضة» فسيكون هناك دوما منها ما هو محتمل الحدوث. ولكن إذا 
أمكن تقديم الدليل على التصور الاخر فسيكون قاطعا. فإذا توصلنا إلى إثبات 
ان الانتحار عبارة عن جنون » له سماته الخاصة وتطوره المميّرء فان المشكلة 
تغدو محلولة . إذ يبدو كل منتحر مجنونا. 


ولكن هل يوجد جنون-انتحار؟ 
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الميل إلى الانتحار» هو بطبيعته ) خاص ومحدد ونؤاذاتها شكا نرعا فين 
الجنبون, فلا يمكن أن يكون إلا جنوناً جزئياً وقاصراً على فعل واحد وحيد. 
ولكي يمكن لهذا الجنون ا عن غديانا فاذين: انانسسن هذا الهذيان الى هذا 
الموضوع الوحيد» لانه إذا استند إلى موضوعات متعددة فلن يكون هناك سبب 
لتعريفه بواحد منها بدل الااخرى . وحسب المصطلح التقليدي للطلب العقلي . 
يطلق على الهذيانات المحددة اسم الهوس الاحادي . فالهوس الاحادي هو مرض 
يكون وعي المريض فيه سليما تماما إلا في جانب واحد: إنه لا يُظهر إلا افة محددة 
بجلاء . فهو يبدي أحياناء على سبيل المثال» بمدجايي عر كيه رالضريت 
أو بالسرقة أو بالشتم . غير أن كافة أفعاله الأخرى ‏ مثلما كافة أفكاره الاخرى 
هي في غاية الصواب . فاإذا كان هناك جنون-انتحار إذن فلا يمكن أن يكون 
سوى هوس احادي » ونحن نطلق عليه هذا الوصف في الاعم الاغلب .29 

وبنحو عكسي » فنحن نفهم » بأثنا إذا سلمنا بهذا النوع الخاص من الأمراض 
المسماة بالهوس الاحادي » فان هذا يحملنا بسهولة على ان نرد الانتحار إليها . 
والواقع أن ما بميز هذه الانواع من الافات» بحسب التعريف الذي ذكرناه هو 
انها لا تنطوي على اضطرابات جوهرية فى النشاط الذهني» لآن أساس اححياة 
العقلية هو واحد لدى المهووس احاديا مثلما لدى الإنسان السليم العقل», الا ان 
لدى الأول حالة نفسية معينة تنفصل عن هذا الاساس المشترك بوضوح استثنائي . 
الفوض الاخادئ» تالواقم هو بسناطةالفغال مقرل عنمن تبنت اليول + .وهو 
ضمن نسق التصورات فكرة خاطئة» اباي 
وعرسعن كل حر من الصيعي: ٠‏ مثلا أن يغدو الطموح مرضيأء وينشحن 
بوزسن العقلمة حرج باخد ابعادا تصن الى عولد ان "الرطافق الوساكنة تقوو عاو 


(١)انظر.‏ بريير دو بواسمونت. ص ١1٠‏ 


بعت ذلك . يكفي إذن حركة للحساسية عنيفة بعض العنف أن تخل بالتوازن 
العقلي لكي يظهر الهوس الأحادي إلى العيان . والحال » يدو ان الأننا رات 
تخضع » وععام لتأثير انفعال غير عادي , كيك ان هذا الانفعال يستنفد 
طاقته دفعة واحدة» أو لا يُظهرها إلا على المدى البعيد . بمكننا الاعتقاد بحق ايضا 
بانه تلزم دائما قوة من هذا النوع لتحيبد غريزة البقاء الجوهرية للغاية . من جهة 
الدب العاياسين المسترين 2 بعيداً عن الفعل الخاص الذي يضعون من خلاله 
حدا لحياتهم , لا يتميزون أبدا عن الناس الاخرين ؛ وليس هناك » بالتالي » سبب 
انارق الهم هديانا عاما. ها كم إذن كيف جرى وضع الانتحار في عداد 
اللوقات العقلية وان اليورض :الا عاد . 


ولكن»؛ هل هناك هوس أحادي؟ خلال زمن طويل لم يوضع وجوده 
قط موضع الشك . فقد سلم الاطباء العقليون مجمعين » ودون نقاش » بنظرية 
الهذيانات الجرئية . لم يكونوا يسقدوق: فقط :بانها مثبتة بالدليل عبر المراقبة 
السريرية » بل قدموها كلازمة لاختبارات علم النفس . لقد اعلنوا إذن بان الذهن 
الانساني مكون من ملكات منفصلة ومن قوى متباينة تتعاون فيما يينها عادة 
ولكنها قابلة للتصرف منفردة. وهكذا كان يبدو طبيعيا بان من الممكن ان تصاب 
بالمرض بنحو منفصل . فما دام بمقدور الإنسان أن يُظهر الذكاء دون أن ترافقه 
الإرادة ويُظهر الحساسية دون أن يرافقها الذكاء » فلماذا لا بمكن أن يكون هناك 
5 للذكاء 1 للإرادة دون اضطرابات في الحساسية » والعكس بالفكس © 
0 هذا المبدا على الاشكال الأشد خصوصية لهذه الاستعدادات تم التوصل 

على ذلك إلى التسليم بآن الخلل يمكن أن يطرأ حصراً على ميل من الميول » أو 
ا 

غير أنه جرى التخلي اليوم بالإجماع عن هذا الرأي . فرق ]تلز كك انها لبينن 
بوسعنا حقاء أن ندال بجر مادرء 0 على عدم 00 


الاحادي : الثابت اننا لا : اكد فالا نهدا هال 
ولحكن من نور و 


مثار خلاف . ولم تتمكن التجربة السريرية قط من العثور على ميل مرضي للذهن 
في حالة معزولة حقا . ففي كل مرة تكون فيها إحدى الملكات مصابة بعطن: 
فإن الملكات الاخرى تكون مصابة مثلها في الوقت ذاته. وإذا لم يلاحظ انصار 
الووس الأحادي هذه الافات متلازمة فلآنهم وجهوا ملاحظاتهم وجهة خاطة . 
الباعلع على سبياالمقال. قر لقال يسن مسعت وا قن امح دق كله كر 
دينية بحيث نصنفه في عداد المهووسين. الاحاديين الدينيين . فهو يقول عن نفسه 
بوي يب واه مكالق وونالة إلهية. وهو يحمل إلى العالم دينا 
جديد . ستقولون بأن هذه الفكرة ة هي في غاية الجنون» ولكنهع بعيداً عن 
هذه باوكي ب يحاكم الامور مثل الناس الاخرين . ايه تينيتا !سالواة 
بعزيد من العناية ) وسرعان ما تكتشفون لديه أفكارا مواقنية ار ستجدون 
لديه مثلاً » بالتوازي مع الافكار الدينية» ميلاً إلى التعاظم . نهولا يعتقد فقط بأنه 
مدعو إلى إصلاح الدين فحسب» بل إلى إصلاح المجتمع أيضاً . ورا مسي 
نفسه كذلك بآنه مرصود لاعظم المصائر . لنسلم يانكم بعد أن يحضم لدى. هذا 
المريض عن ميول إلى التعاظم » لم تعثروا على شيء منهاء ستلاحظون حيتكذ 
افكان :صغاز وتذلل أو فيول إلى الجبن والفزع. فالمريض المستغرق في أفكار 
دينية » يظن نفسه ضائعاء صائرا إلى الهلاك, إلخ”"»" من الموْ كد أن جميع هذه 
الهذيانات لا تصادف» عادة مجتمعه عند شخص واحد بعينه . ولكننا تعكر 
عليها مجتمعة في الأعم الأغلب» أو إذا لم تتعايش في الحظة واحدة من لحظات 
المرض » فنحن نراها تتعاقب في مراحل أكثر أو أقل تقاريا. 

واعيرا شغ لعن هله النعلاعرابع "تنا ضنةه ١‏ هنا لنادوها لدف رورسو 
الاحادين المزعومين عهالةغامة للحياة النقلية برمتها تمل أساس مضه ذاته: 
حيف ان نكا رهم اليندراقة ثاات ليث سروف التعير الناني والؤفت عنما 
ومايكوّن هذه الحالة» هو حماس مفرط. او اكتثاب بالغ الحدة» او خلل عام . 
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وهناك» على الاخص ء فقدان للتوازن والتنسيق داخل الفكرء مثلما داخل 
الفعل» فالمريض يحاكم الامورء ولكن بطريقة غير معقولة» غير أن تصرفه 
يفتقر إلى الانسجام . ليس من الصحيح القول إذن بأن الجنون يمكن أن يصنع 
قسطهء وهو قسط محدد . لانه ما إن يخترق الذهن حتى يكتسحه بكامله . 
إضافة إلى ذلك » فإن المبدا الذي تُسند إليه فرضية الهذيانات المرضية يتناقض 
مع المعطيات الحالية للعلم . فالنظرية القديمة حول الملكات ما عادت تمتلك الكثير 
من المدافعين . فنحن لم نعد نرى داخل مختلف اتماط النشاط الواعي قوى 
منفصلة لا تتصل ببعضهاء ولا تجد وحدتها إلا في قلب جوهر ميتافيزيقي, 
ولكننا نرى وظائف مترابطة . من المتعذر إذن أن تكون إحدى الوظائف مختلة 
دوق أذ يكز هذا الخال على الوظائي الاخرى. 'فهذا اعاثر هو اكت سمينة 
أيضاً داخعل الحياة الدماغية منه في داخحل ما تبقى من البنية العضوية . ذلك لانه ليس 
للوظائف النفسية أعضاء يتميز بعضها عن البعض الاخر بما يكفي . لكي يمكن 
ايها ليساب ونان صاب الاعقناء لاخر كر حي طالب على 
مختلف مناطق الدماغ غير محدد البتة؛ وهو ما تبرهن عليه السهولة التي تحل 
نه ادا الدماغ المختلفة محل بعضها بالتبادل إذا أصبح أحدها معاقاً عن أداء 
مهمته . ذلك أن تشابكها هو من الكمال بحيث لا يمكن للجنون أن يعطب أحدها 
تاركاً الاجزاء الخرى سليمة . من المستحيل ماما ء بالأعرض ان يسك انون 
من تشويه فكرة أو شعور خاص دون أن تتشوه الحياة النفسية من جذورها. 
ذلك انه ليس للتصورات والميول وجود خاص » وهي ليست مقدارا من الجواهر 
الصغيرة » أو الذرات الروحية» ما إن تندمج حتى تشكل الذهن. ولكن مهمتها 
بوجه التحديد. ان تكشف للخارج عن الخالة العامة للمراكز الشعوريةء» فهي 
تنشا من هذه ا حالة» وهي تعبر عنها. ولا يمكن بالتالي أن يكون لها خاصية 
ورطنية دوق أن تكوق لك الخالة ذاتها معطوية 


ولكن إذا لم تكن الافات العقلية قابلة للتعين ؛ افلبيين فيال :رول مكق أن 
يكون هناك هوس أحادي , بحصر المعنى . فالاضطرايات الموضعية في الظاهر, 
والني سميناها بهذا الاسم تنش دائما من اضطراب أوسع امتدادا . . فهي ليست 
أمراضاً جزاها عواريض عافنة وقاتوية لاير ان اشد عمومية . فإذا لم يكن هناك 
التاعوي ماني علا جتى الوكون علا عي اتابن النعاريوا وأبم 
الانتحار فى المحصلة جنونا مميزا . 
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ولكن يظل من الممكن أن لا يحدث (الاتتحار) إلا في حالة الجنون. غير 
انه إن لم يكن بحد ذاته لوئة جنون خاصة» فليس هناك شكل من اشكال اللوئة 
لا يستطيع أن يظهر فيه . فهو إذن ليس سوى عرض ثانوي لهذه اللوثة . ولكنه 
عرق سكور: وعكن أن خض من هنا التكرار بان هذا العرض لآ رعلور العة 
في حالة الصحة السوية » وانه علامة أكيدة على الاضطراب العقلي . 

سيكون هذا الاستخلاص متسرعاً: لانه إذا كان بين أفعال المعتوهين ما 
هو خاص بهم وحدهم: و: مكنه أن يصلح لتمييز الجنون فإن أفعالهم الاخرى هي 
على العكس مشتركة بينهم وبين الناس الاصحاء . ولكنها تتخذ لدى المجانين 
شكلا خاصا. في البداية» ليس هناك من سبب لتصنيف الانتحار ضمن الفئة 
الاولى من هاتين الفئتين من الافعال . ما من شك في أن الاطباء العقليين يو كدون 
بان غالبية المتتحرين الذين يعرفونهم كانوا يبدون كافة العلامات على الا ختلال 
العقلى . غير أن هذه الشهادة لا يمكن أن تكفي حل المسألة » لان مثل هذه الاراء 
المعروضة مختزلة للغاية » إضافة إلى انناء لوطع ا تجيطي ريز 
وذة اللتضوضية اللفزرظة الى اقانوال عاءت... اسه وبعخز وق عا نتهنم فض الا باز 


#١‏ لد 


وكانواء بالطبع مختلين عقليا ؛ ولكن ليس بوسعنا أن نبت بشان اولئك المتتحرين 
الذين لم يعاينهم الاعطناعة رغم أنهم هم الاكثر عددا . 


تتكون الطريقة الوحيدة للعمل » بصورة منهجية » من تصنيف الانتحارات 
التي ارتكبها المعتوهون بحسب خواصها الاساسية» وبالتالي تكوين النماذج 
الرئيسية للانتحا راكاشحيه ذن احردم واللحتداييا ذا كانت جين خادات 
لموتى الإراديين تندرج ضمن أطر علم تصنيف الامراض . وبعبارة أخرى فلكي 
نعرف ما إذا كان الانتحار فعلاً خاصا بالمعتوهين . ينبغي تحديد الاشكال التي 
وكانها الا يهار قن الاطيط انف النشلى :وين قوب ور باهذ كافك دهي الاشكال 
الوحيدة التي يتخذها . 


ليلذ ما يحرض الاختصاصيود؛ بو جه غام + على تنيت التخارات 
المعتوهين:. ا ذلك يمكننا اعتبار أن النماذج الي التالية تشتهل الانواع 
م أماالخطاوط الرتعينة لهذا التصضتس المتعرينة ضن تتوسية فور 


ونور 
)١(‏ الانتحار الهوسي: يعزى هذا كار اما إلى هلوسات» او الى 

لصوراك هدياية, فالمريض ينتحر تخلصاً من خطرء الى اقطتيينة ول : 

اواأتشيحابة لنداء خفي امر تلقاه من أعلى : إلخ29. ولكن دوافع هذا الانتحارء 

وطريقة يقة تطوره يعكسان الخواص العامة للمرض الذي تمخض عنه الاتتحار» أعني 
الهوس . ما يميز هذه الافة هو حركيتها الفائقة . فالافكار والمشاعر الاشد تنوعاً 

لى والأعطم تناقضا 0 بسر عة م على غرار 0 

(١)انظر:‏ «الانتحار) في المعجم الطبي والجراحة العملية . 

)١(‏ لا ينبغي ان نخلط هذه الهلوسات مع تلك التي تؤدي إلى جعل المريض يتجاهل المخاطرات 
التي يقدم عليها كان تجعله يرى إلى النافذة على انها باب. وفي هذه الحالة ليس ثمة انتحار 
بحسب التعريف الذي قدمناه سابقا بل موت عرضي غير مقصود . 

2ه الانتحار م -؟ 


وكذلك الآمر بالنسبة إلى.الدوافع التي تقف خلف الانتحار الهوسي» فهي تظهر 
وتختفي » او تتحول بسرعة مذهلة. وفجاة تظهر الهلوسة او الهذيان اللذان 
يدفعان الشخص المهلوس إلى تدمير نفسه» وينجم عن ذلك محاولة الانتحار, 
ثم ما يلبث المسرح أن يتغير» خلال لحظة» فإذا أخفقت المحاولة فلا تُكررء في 
اللحظة عينها على الاقل. وإذا ما تكررت فيما بعد» فسيكون ذلك من جراء 
دافع آخر . ذلك أن اتفه حادث يمكن أن يود إلى هذه التحولات المفاجئة . 1 
مريض من هذا النوع , عزم على أن ينهي حياته ‏ افالقى بنفسه في نهر قليل العمق 
إجمالا . كان عليه أن يبحث عن مرضع يمكن أن يغمره الماء فيه . وحييها را 
أخن عناصر الجمارك ارتاب بنواياه» فسدد إليه بندقيته وهدده باطلاق النار عليه 
إن لم يخرج من الماء. وفي الحال خرج رجلناء وعاد بهدوء إلى ببته» ولم يعد 
إلى التفكير بقتل نفسه . 7" 
(') الانتحار الملانخولى (السوداوي. الاكتئابي): يرتبط هذا الانتحار بحالة شاملة 
من الكرب العميق الذي يؤدي بالمريض إلى فقدان التقدير الصحيح للعلاقات التي 
ظ تربطه بالناس والاشياء من حوله . فلا يعود يغريه أي من الافراح والمسرات ؛ فهو 
يرى الدنيا نواد 5-1 وتبدو له الحياة باعثة على السام أو على الالم د وها 
أن هذه الحالات دائمة» فكذلك الحال بالنسبة إلى أفكا ر الاتتحار» فهي تتمتع 
. بثبات راسخ ) والبواعث العامة التي تسببها هي ذاتها دنا بتكي تار فده 
فتاة شابة» ولدت من ابوين سويين » وبعد أن امضت فترة طفولتها في الريف » 
اضطرت إلى مغادرته والابتعاد عنه حين بلغت الرابعة عشرة لكي تكمل تعليمها . 
ومنذ تلك اللحظة داهمها شعور بالسام يعز على الوصف» وميل جارف إلى 
العزلة» وسرعان ما راودتها رغبة بالموت» ما من شيء يمكنه تبديدها. "كانت 
تلبث ساعات بكاملها ساكنة دو نما حراك » عيناها مثبتتان على الارض وقد ضاق 
صدرهاء واعترتها حالة من يخشى من عارض مشؤوم. وبقرار حاسم منها 
)١(‏ بوردين. مرجع سابق ص ”47 
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بإلقاء نفسها في النهر راحت تبحث عن اكثر المواضع عزلة لكي لا يكون بمقدور 
احدان يهب لنجدته(2 غير ان الفتاة كانت تدرك اعمق إدراك بان الفعل الذي 
تفكر بتنفيذه إنما هو جرية» لذا فقد ضربت عنه صفحا لفترة من الزمن» ولكن 
اميل إلى الانتحار عاودها بعد عام بقوة أكبر» فتكررت محاولاتها على فترات 
نذا يك هوه ترفك | ري . 

غالبا ما ينضاف إلى هذا القنوط الشامل هلوسات وأفكار هذيانية تقود 
مباشزة إن الاتتان. ولكنها ليست على غرار الدوافع التي لا حظناها قبل قليل 
لدى الهوسيين . فهي على العكس ثابتة » مثلها مثل الحالة الشاملة التي تولدت 
منها. فالمخاوف التي تستحوذ على الشخص السوداوي والملامات التي يقرّع بها 
نفسه» والغموم التي تعتلج داخله هي نفسها على الدوام » فإذا كان هذا الانتحار 
مدفوعا إذنء باسباب متخيّلة » على غرار الانتحار الذي سبقه» فهو يتميز عنه 
بطابعه المزمن. وهكذا فإنه عنيد غاية العناد» والمرضى الذين هم من هذه الفئة 
يُعدون وسائلهم بهدوء وروية لتنفيذ ما عزموا عليه. وهم يُظهرون دابا ومثابرة 
خلال سعيهم وراء هدفهم . و يظهرون أحياناً دهاء لا يُصدق . لا شيء يشبه 
روح المثابرة هذه لدى الملانخولي سوى التقلقل الدائم لدى الهوسي . فلدى 
الهوسي ليس ثمة سوى فورات عابرةع ذوعا امات وائمةةء في حين أن حالة 
ثابتة لا تفارق الاخرء مرتبطة بالمزاج العام لهذا الشخص . 

0( الانتحار الوسواسي: لا يحدث الانتحار في هذه الخالة اسيفة لدي 
دافع , حقفا كان اى سكل : بل بسبب فكرة ثابتة عن الموت» تستحوذ 
غاية الانعدواة عل ذهن امايق ...قوق اعسبي عكن تمديضة. فالمريضن 
مسكون بالرغبة في الانتحار مع أنه متأكد تماما من عدم وجود أي سبب معقول 
لفعل ذلك . تلكم حاجة غريزية » لا يستطيع التفكير ولا المحاكمة المنطقية كبحها 
اوالسيطرة عليها. على منوال تلك الرغبات الملحة إلى السرقة» او إلى القتل» 
(1) فالريت » السويناء والاتتحار ص 44+-/ا. + 

ع اب 


أورالى | شفياق الترائق الى برغت عد عن لوعي الاادية بارتكانها ,بولا 
كان عد ا لشخص يعدن لطاع الع ارهن فيو يحاول مسقاو متها في البداية. 

ولكنه طوال فترة مقاومته لها » يكون حزينا ضيق الصدر وشاعرا في أعماق جوفه 
بحصر يتفاقم كل يوم . ولهذا فنحن نطلق أحياناً على هذا النوع من الانتحار 
اسم الانتحار الحصري. وإليكم اعترافا الى يبه موي ذات يوم» الى سير 
دوبواسمونت» وصفت فيه هذه الحالة بدقة بالغة: "آنا موظف في محل تحاري , 
افى تجو لائق بمتطلبات مهنتي » ٠‏ ولكنني أتصرف مثل إنسان الي . وحينما يوّجه 
إلي الكلام يبدو لي كما لو أن صداه يتردد في الفراغ . وباس اي 
فكرة الانتحارء والتي بات من المتعذر علي التخلص منها لحظة واحدة. منذ 

عام تلح علي هذه النزوة . الم تكن في البداية تظهر بوضوح كافء. ولكنها 
تطاردني » منذ شهرين تقريباء من جميع الجهات وليس لدي مع ذلك أي سبب 
يدفعني إلى أن أطلب الموت م 1 . فصحتي جيدة وما من أحد في عائلتي عانى من 
مثل هذه الافة» ع خيرم ومرتباتي تكفيني » وتتيح لي الحصول 
على المتع التي تناسب عمري "227 ولكن حين قر المريض التخلي عن المقاومة . 

حين عزم على أن يقتل نفسه توقف ذلك الحصر وعاودته السكينة ؛ فاذا أخفقت 
المحاولة ع فهي تكفي أحياناء رغم إخفاقها إلى تسكين تلك الرغية المرضية ‏ 
لفترة من الزمن . بحيث يبدو الآمر كما لو أن المريض قد تحاوز رغبته . 


(؛) الانتحار الاندفاعي أو الانومانبكي: ليس هذا الانتحار معللاً أكثر من 
السابق . إذ ليس له أدنى مبرر لا في واقع المريض ولا في مخيلته. ا 
من أن يحدث بفعل فكرة ثابتة تلاحق ذهن المريض خلال فترة تطول أو تقصرء 
ولا تستحوذ على إرادته إلا بالتدريج + لير بجع عن روه فاه تمدن اتيجها 
على الفور . قفي طرفة عين» تنبثق متنامية» وتستثير الفعل» أو على الاقل » بدء 
التنفيذ. وهذه الفجائية تذكر بما لاحظناه سابقاً في الهوس» سوى أن الاتتحار 


)١(‏ الانتحار وجنون الانتحار. ص91؟ 
الت ل 


الفورسئ له وتنا ست ماه يوار اتداغور بيطاو لوعو يتحن غر الصدور ابننه ذرائرة 
لدى المريض . اما هناء فعلى العكس » إذ ينبجس اليل إلى الانتحار» ويولد 
عاتسده كلقائئة يكتيقرة توووق أندركون سو ذأ راع مالقة ذهنة ‏ فمنعا لكر 
والتنزه على حافة هوة . إلخ تولد على الفور فكرة الانتحار» وخايليك القع 
انا : بتلك السرعة التي لا يكون المرضى معها غالبا واعين لا حدث . 
"هذا رجل يتحدث بهدوء مع أصدقائه . وعلى حين فجاة يندفع كالسهم . 
متخطيا حاجزا ويلقي بنفسه في الماء ؛ وبعد أن سحب على الفورء سكل عن 
اسياب سلركة هذا . ولكنه لم يكن يدري أي شيء عنها . ل 
جرفته إلى الماء رغماً عنه"0© " ويقول اخرة ماهو غري: أنه يستحيل علي أن 
اتذكر الطريقة التي تسلقت بها النافذة: وماذا كانت الفكرة التي سيطرت علي 
حينذاك . إذلم يدر في خلدي قط فكرة أن ألقي بنفسي إلى الموت » أو إنني على 
الأقلء لا اتذكر اليوم مثل تلك الفكر 2" وهكذا فحين يشعر المرضى بالدافع 
النتزروي يستيقظ .ع بادنى درجاته يفلحون في الإفلات من السحر الذي تمار سه 
عليهم اداة الموت » فارين منه على الفور . 

والخلاصة » ان جميع الانتحارات الناجمة عن الاضطراب العقلي اما أن 
تكون مجردة من أي سبب» أو مدفوعة بأسباب متخيّلة يوجه الدقة . والحال فان 
غود كيرا من الموتى الإراديين لا يندر رجون في هذه الفئة ولا في تلك » فالغالبية 
منهم لهم أسبابهم التي ليست من دون أساس في الواقع . وهكذا فنحن لن نستطيع 
إذنء من دون ان نتعسف في استخدام الكلماتء ان نرى مجنونا في كل 
منتحر . . فمن بين جميع الانتحارات التي قمنا بوصفهاء فإن الانتحار الذي يمكن 
أن يبدوء بأكبر قدر من الصعوبة قابلاً للتمبيز عن الانتحارات التي لاحظناها لدى 
الناس الاسوياء هو الا نتحار رلك حولي (السوداوي). ذلك لان الرجل السوي 
الى عير يكوة شو اا غالبا جدا في حالة من الخور والا كتئاب على غرار 
)١(‏ بريير» مرجع سابق. ص5 /اه 
(؟)المرجع السابق. ص 5 ”١‏ 

عا وات 


المريض العقلي . غير أن ما بميز يبنهما دائما هو ذلك الاختلاف الجوهري في أن 
اله لول والفعل الذي يتمخض عنها. لا يحدثان دون سبب موضوعي » 
في حين أنهما يحدثان لدى الثاني دونما أي صلة مع الظروف الخارجية . وبوجه 
الاجمال فان الانتحارات الناجمة عن الجنون تتميز عن الانتحارات الااخرى 
مثلما تتميز الأوهام والهلوسات عن الإدراكات السوية» أو مثلما تتميز الدوافع 
النزوية الاتوماتيكية عن الافعال الواعية . يظل من الصحيح انه يجري الانتقال من 
الاولى إلى الثانية دون انقطاع. ولكن إذا كان هذا يشكل سببا للمماثلة بينهماء 
فسيكون من اللازم » أيضاً أن نخلط» بصورة عامة الصحة مع المرض » ما دام 
المرض لا يمثل سوى نوع من الصحةء و حتى لو أثبتنا بأن الاشخاص المتوسطين 
العاديين لا ينتحرون على الإطلاق » وأن أولئك الذين يُظهرون اضطرابااعقلياً هم 
وحدهم الذين يدمرون ذواتهم» فلن يكون لنا الحق أيضاً باعتبار الجنون كشرط 
ضروري للانتحار. لان اي معدو لبن مسطاقلة | نيبا" تك رورت عرف شاد 
الإنسان المتوسط . 


وهكذا فنحن لا نستطع أن نربط الانتحار بالجنون» بنحو وثيق جد إلا 
إذا حصرنا معاني الكلمات» بنحو تعسفي " فليس البتة منتحراء كما يقول 
اسكيرول» ذلك الذي لا يصغي إلا إلى مشاعر نبيلة وسامية» فيلقي بنفسه إلى 
يحافظ على الوفاء بعهده» من اجل انقاذ بلده""(1) و يستشهد اكرول مثال 
ديسيوس (امبراطور روماني) واساس (ضابط فرنسي ضحى بنفسه لإنقاذ فوجه) 
. . إلخ كما ان فالريت يرفض ان يعتبر كورتيوس و كورديس وارستوديم 
كم 7 0 اب ا ا لو ب راديين 
)١(‏ الا مراض العقلية. المجلد ».١‏ ص 8798ه 
(؟) السويداء والانتحار ص" 


المحبة المتدفقة . ولكننا نعلم بآن طبيعة الدوافع التي تسبب الانتحار» بنحو فوري 
لا يمكن ان تصلح لتحديده. وبالتالي لتميبزه عما لا يكون انتحارا . ذلك ان 
جميع حالات الموت التي تنجم عن فعل تم تنفيذه بيد الضحية ذاتهاء وبمعرفة / 
اكيدة بالنتائج التي لابد ان تترتب على هذا الفعل» تظهرء ايا كان الهدف ؛ 
تشابهات أكثر جوهرية من أن نتمكن من تقسيمها إلى أنواع منفصلة . إذ لا 
يمكن لحالات الموت هذه. بأي وجه من الوجوه. ان تشكل سوى صنوف 
نوع وانحد... ذلك فإننا لك تقوم بهذه التمييزات سذكو بتاجة إلى معيار 
اخر غير الهدف, الاكثر او الاقل إشكالية الذي تجري خلفه الضحية . تلكم 
إذن على الاقل مجموعة من الانتحارات لا علاقة لها بالجنون مواخال » فما إن 
نفتح الباب للاستثناءات حتى يغدو من الصعب جداً إغلاقه . ذلك لانه ليس ثمة 
انقطاع بين هذه الميتات ارده كن لمجالا كر يله يرجه خاصة وبين الميتات 
الناجمة عن دواة فع أقل سمواً» إذ يتم الانتقال من إحداها إلى الأخرى بتقهقر غير 
محسوس . . فإذا كانت الاولى انتحا راك الب التينا اك عبر لان لذ نطق على 
الأكترع مذ هنا اررض 

هناك إذنء اتتحارات وباعداد كبيرة» ليست ناجمة عن الاختلال 
العقلي . ونحن نتعرف عليها من خلال هذه العلامة المزدوجة وهي انها تحدث 
عن عمد وروية» وان التصورات التي تدخل ضمن هذا التفكير المتروي والمبيّت 
لبس اوبات .على الإطلاق . ونحن نرى بان هذه المسالة » التي اثيرت مرات 
ومرات يمكن حلها دون أن يكون من الضروري إثارة مشكلة الحرية. فلمعرفة 
ما إذا كان جميع المنتحرين مجانين فنحن لا نتساءل حول ما إذا كانوا يتصرفون 
بحرية ام لا. ولكننا نستند فقط إلى الخواص ل لد 
يبرزها لعين المراقب مختلف أنواع المنتحرين الإراديين . 
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مادامت انتحارات المعتوهين لا تمثل النوع بكامله؛ بل تمثل صنفاً منهء فإن 
الحالات السيكوباتية (حالات اضطراب العقل) التي تكوّن الاختلال العقلي لا 
مكنه) آنا تقس يطو المل اطي إلى الاتجار يمومع غير انامناسلة كبيرة 
من المتوسطات توجد بين الاختلال العقلي حصرا والاتزان العقلي الكامل» وهي 
مختلف الشذوذات العصبية التي نجمعها عادة تحت العنوان العام: النورستانياء او 
النهك العصبي . هناك ما يدعو إذن إلى البحث عما إذا كانت هذه الشذوذات 
تلعب 2 في غياب الجنون ) دورا مهما في تكوين الظاهرة التي تهمنا . 

إن وجود الانتحار الناجم عن الاختلالات العقلية هو ذاته الذي يطرح 
المشكلة . الو ب عو ع د ا 
الاتتحار» فان 7 تشوشا ا 'وبدرجة أدنى ينبغي أن ارس التأثير نفسه . 
فالتورستانيا (النهك العصبي) هي ضرب من الجنون البدئي ؛ لا بد إذن من أن 
تؤّدي جزئياً » إلى النتائج ذاتها . وعليه فإن النو رستانيا هي حالة أعظم انتشارا 
كت من الا ططارانن العقلي » وهي 502 أكثر فأكثر إلى أن تتعمم 
وهكذا فإن من الممكن , أن يكون مجموع التشوشات التي سميناها على هذا 
النحو عاملاً من العوامل التي يتغير تبعا لها معدل الاتتحار ات . 

اضافة إلى ذلك . بدن درك يان اللوريفانا مك ان عرض ضاعيا 
لاسا رع "أن االتورسافين عن بطاليتوي»: مده ون للكانة 3 الالو ,تيون 
نعلم بأن الالم » بوجه عام» ينجم عن ارتجاج بالغ الشدة في النظام العصبي ؛ 57 
موجة ععصبية بالغة القوة , ممضة في الاعم الاغلب ؛ ولكن هذه القوة القصرى 
التي يبدا الالم بعدهاء تتغير تبعاً للافراد . ١‏ فهي أعلى لدى أولئك الذين تكون 
اعصابهم أكثر مقاومة ‏ وادنى لدى الاخرين» وعليه فان منطقة الالم لدى 
عورد تبدا بالتاثر في وقت أسرع . وبالنسبة إلى العصابي » فان الال يغدو 


سد به لد 


سا الكدن وكل حركة تولد لديه عناء ؛ وترتض اعضنابه لد ادن :الحستكالة: 
كما لو انها تقع تحت الجلد تماما كذلك فإن إنجاز الوظائف الفيزيولوجية» والني 
تتم عادة بأكبر قدر من الهدوء والصمت هي بالنسبة إليه مصدر لاحاسيس مضنية 
على العموم . من الصحيح أن منطقة اللذة؛ في المقابل تبدأ هي أيضاً تحت الجلد ؛ 
لان قابلية الاختراق المفرطة للنظام العصبي المنهك تجعله منفتحا لتأثير الاهتياجات 
اق 3 توصل إلى زخوعة اجهار المصيوي السوري 0 
تافهة يمكنها أن تغدو بالنسبةلمثل هذا الشخص مناسّبة لافراح فائقة ثْقة الحدة . 
إذن» أن عليه أن يسترد من جهة ما فقده من الجهة الاخرى . ا 
بفضل هذا التعويض أقوى تسلحا من الاخرين لمواصلة النضال . ولكن هذا ليس 
صحيحاً مع ذلك ؛ فنقص مقاومته حقيقي بالتأكيدء لآ الاتطراعات الغاديةء 
ولا اسم التي تتسبب شروط الدجود اللرسط :قال عنذا : بعودتها تكون 
دوما على درجة من القوة» وبالتالي فإن احياة بالنسبة إليه تخاطر بأن تف تفتقر إلى 
ما يكفي من الاعتدال. وحين يفلح في التخلص من ذلك » يحلق اتلمنه حرا 
خاصا بحيث لا تصل إليه ضجة الخارج إلا خافتة ويتوصل إلى العيش دون ان 
يعاني كثيراء لهذا نراه احيانا يتجنب الناس الذين يسببون له الازعاج » ويسعى 
إلى العزلة بنفسه. ولكنه إذا ما اضطر إلى مخالطة الناس » إذا ما عجز عن ان 
يصون بعناية حساسيته المرضية من الصدمات الخارجية فإنه معّرض لان يعاني من 
الالام أكثر مما يجتني من الافراح» فمثل هذه البنى العضوية تُعد إذن تربة خصبة 
لفكرة الانتحار . 

وهذا السبب ليس الوحيد الذي يجعل الوجود شاقا للعصابي فمن جراء 
تلك الحساسية المفرطة لنظامه العصبي تكون افكاره ومشاعره مختلة التوازن على 
الدوام . لان الانفعالات الاضعف يكون لها عليه وقع غير مألوف » وتضطرب 
بنيته الذهنية في كل لحظة اضطرابا عظيماً وتعدر فت جاتير هدو الا ر اجات 
المتواصلة» عن الثبات في شكل محدد. و فهي دوما على وشك التغير. ولكي 


بمكنها التماسك ينبغي أن يكون للتجارب الماضية تأثيرات دائمة في حين أن 
هذه التاثيرات تتاكل» وتتلاشى بفعل انقلابات عنيفة تحدث فجاة. والحال فان 
الحياة داخل وسط ثابت ودائم ليست ممكنة إلا إذا كان لمجموع الوظائف الحيوية 
درجة ممائلة من الاستمرارية والثبات . لان العيش » إنما هو الاستجابة للاثارات 
الخارجية بطريقة موائمة » وهذا التوائم الهارموني لا يمكنه أن يترسخ إلا بمساعدة 
الزمن والتعود . فهو ثمرة التلمسات التي تتكررء أحياناً عبر أجيال» والتي تغدو 
نتائجها متوارثة) را : وهي لا تستطيع أن تبدا من جديد . بجهود جديدة ع 
في كل مرة يحتاج المرء فيها إلى التصرف. وعلى عكس ذلك» إذا كان من 
المفروض استعادة كل شيء تقريباء في لحظة الفعل فمن المستحيل ان يكون هذا 
الفعل ما ينبغي له أن يكون . فهذا الاستقرار ليس ضرورياً فقط في علاقاتنا مع 
الوسط الفيزيائي , ولكنه ضروري ايضا في علاقاتنا مع الوسط الاجتماعي . 
ذلك أن الفرد داخل مجتمع من المجتمعات ذي بنية محددة ء لا يمكنه أن يتمالك 
تيه الةاشريطة » أن تاك ييه ذهتية ومعورة محددة ايض : والخالء, فان هذا 
هو ما يفتقر اليه العصابي د كاله الفلدن اق وعد عيه ييا تقود إلى أن تفاجئه 
الظروف باستمرار» فبما أنه غير مهيا للاستجابة لها فهو مضطر إلى أن يبتدع 
أشكالا مبتكرة من السلوك . من هنا ينبع ميله المعروف إلى الاشياء الجديدة؛ 
ولكن حينما يتعلق الامر بالتكيف مع الاوضاع التقليدية المألوفة ؛ فان ار دار 
مرتحلة لا تملك أن تتفوق على تلك التي كرستها التجربة: لذا فهي تخفق في 
اغلب الاحيان. وهكذا فكلما كان النظام الاجتماعي مستقرا اكثرء كلما 
مسح حص 0 و اميت 


من المحتمل 05 إذن ان هذا النموذج السيكولوجي هو الذي نصادفهء 
غالبا جدا في صفوف المنتحرين . ولكن بقي أن نعرف القسط الذي يمتلكه هذا 
الشرط الفردي للغاية في إنتاج الموتى الآراديين . فهل يكفي هذا الشرط ديم 
إلى الانتتحار مهما تضاءلت مساعدة الظروف له على ذلك : ام انه لا بملك تاثيرا 


اخر سوى جعل الافراد أكثر انفتاحا لتأثير القوى الخارجية» والتي تشكل وحدها 


كن يكوة عتمورنانعل هته االبالة ساشرة: ينبغي أن يتاح لنا مقارنة 
تغيرات الانتحار بتغيرات النورستانيا (النهك العصبي) . وللاسف فان هذه 
الاحيرة ظالك بعد عن بتننا ول لاصيا غير ان جاتنا عن البوالةاسبيو در لا ان 
نتتجنب هذه الصعوبة . فما دام الجنون » يمن :سو شكل :مضع يمن الاتخطاط 
العصبي , ٠‏ فبامكاننا أن نسلمء دون مجازفات خطيرة بالخطاًء بأنعذة لطن 
عيا كك عن سوال عدد المجانين ) وأن سند ل بالتالي » » مراقبتنا لعدد 
المشوهين + عراقبة غدة االحظق هيا فيذه الظررقة و معان + :فق للف بأنهنا 
اتتيح لناء أن نحددء بنحو عام » العلاقة التي يحافظ عليها معدل الانتحارات مع 
مجموع الاختلالات العقلية من كل نوع . 

ثمة واقعة أولى يمكن أن تنسب إلى هذه الاختلات العقلية تأثيراً لا تمتلكه 
وهي أن الانتحار » مثله مثل الجنون أكثر انتشاراً في المدن منه في الارياف » يبدو 
إذن انه يرتفع بارتفاعه» وينخفض بانخفاضه؛ وهو ما يمكن أن يوهمنا بأنه يتبع 
له. غير ان هذا التوازي لا يعبر بالضرورة عن علاقة سبب بنتيجة» فقد يكون 
فلا حييدة فين ذف يدض ,وده التركي ةقدو لنامسرغة لامها 1ن الافيزاب 
الاجتماعية التي يخضع لها الانتحار» مرتبطة هي ذاتها كما سنرى» بنحو وثيق 
بالتمدن المديني و نهنا راص لساب آلا ساقي انفده ة وتاثيرا داخل المراكز 
المدينية الكبرين . ولكي نقيس التأثير الذي يمكن أن تمارسه الاحوال السيكوباتية 
(المتعلقة بالااضطرابات العقلية) على الانتحارء يلزمنا إذن أن تسغعة الخالات 
في اتير ها عله الأسوالء جع قر الشروطل الالبرانية لاغ وفوا . ذلك 
لانة عدم عارس امون اثنان حاترفيا كس الاقاءفين التسس ان تقمة 
القسط الذي يعود الى كل منهما» ضمن النتيجة الكلية . 0 
صر كيني كران هنا مين كد الحدهيا كاف الكغرى ذلك ١‏ اتسين يدف 
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بينهما نوع من التعارض حيئذاك فقط يغدو بإمكاننا التوصل إلى معرفة أي منهما ‏ 
هو الحاسم . فإذا كانت الاضطرابات العقلية تلعب الدور الاساسي الذي ننسبه 
إليها احياناء فلابد لها من ان تكشف عن حضورها عبر نتائجها المميّرة» في حين 
ان الشروط الاجتماعية تميل إلى إلغاء هذه النتائج . وعلى العكس فإن الشروط 
الاجتماعية ينبغي أن تمنع من الظهور حينما تمارس الشروط الفردية تأثيرها في 
اتجاه مخالف . والحال فإن الوقائع التالية تثبت بان العكس هو القاعدة . 

-١‏ تُظهر جميع الإحصاءات بأن عدد النزلاء الإناث في المصحات العمّلية 
اعلى بقليل من عدد النزلاء الذ كور . والنسبة تتغير بحسب البلدان . ولكن, 
يم او ان نتيا في المصح 


00( 
السنوات 


نينب كم نسبة 
اسمن| سة| | 
ساحن لت إءه | سيف إمي اد |ءه ا 
ساد ساس , 


السنوات 


جمع كوش نت ئج الاحصاء الذي أجري في إحدى عشرة دولة مختلفة 


حول مجموع عدد المجانين ووجد أنه من بين )١5353315١‏ فوا من كلا 
الجنسين » كان هناك (8585/,) رجلاء و(١091٠88)امراة.‏ اي بمعدل ١, ١8‏ 


مجنونا من كل الف من السكان الذ كورء و6٠“,١‏ مجنونا من كل الف من 
لس الاخر (الاوقه حصن جاب بوره على أرقام مشابهة . 

ونحن نتساءل» بحق» عما إذا لم تكن هذه الزيادة عائدة إلى أن وفيات 
المجانين الذ كور تفوق وفيات المجانين الإآناث . فمن الموُ كد, في الواقع » انه من 
وهكذا فإن العدد الا كبر من المجانين الاناث الذي يجري إحصاوًه في لحظة معينة 
لا يدلل على ان النساء اكثر ميلا إلى الجنون من الرجال » ولكنهن فقطاء ضمن 
# لاسي جره يمرن اتير من الرجال . 


جدول ) 0) 


حصة كل جنس من الرقم الكلي للانتحارات 


7 ص‎ ١481/8 كوش . إحصاء المرضى العقليين . شتوتغارت‎ )١( 
. (؟) بحسب مورسيللي‎ 


احج ع ل 


مكحما جلا [أمدوئع ألا |ع,علا [7,ه؟ 
إنكلتا - 


غير أن هذا لا ينفي بأن عدد النساء المختلات عقليا أكبر من عدد الرجال 
المختلين . فاذا اخر جنا العصاييين من المجانين ) فعلينا ان نسلم بان الجنس الانثوي 
يصاب دوما بالنورستانيا أكثر مما يصاب الجنس الآخر. فإذا كان هناك في 
المحصلة » علاقة سبب بنتيجة بين معدل الانتحارات وبين النورستانيا» فسيكون 
من المحتم أن النساء يتتحبرن أكثر من الرجال . أو أنهن : على الأقل: ينتحرن 2 
بالتا كيد» بقدر الرجال . ذلك لاننا حين نضع في اعتبارنا المستوى الادنى لعدد 
وفياتهن » عبر مراجعتنا البيانات الاحصائية» فان كل ما بمكن أن نستخلصه 
ياهو ان النساء لذيهن تعدا للأقيدان يعادال رسكو الس ما لدي الرجالو 
أن مقدار وفياتهن الأدنى من الرجال؛ يعوض عنه بوجه الضبط تقرياًء التفوق 
العددي الذي يظهرنه في كافة إحصائيات المختلين عقلياً. والحال» بعيداً عن 
استعدادهن للموت الإرادي » الاعلى او المعادل لاستعداد الرجل فان الانتحار 
تطاهرة د كووية اساسا نال كل ارا لحر هناك اربعة رجال 0007 
ينتتحرون (انظر الجدول؛). لكل جنس إذن ميل محدد بالنسبة إلى الانتحارء 
وهذا الميل ثابت داخل كل وسط اجتماعي» ولكن حدة هذا الميل لا تتغير 
قط على منوال العامل السيكوباتي إلا حين نقدر هذا العامل تبعا لعدد الحالاات 
الجديدة المسجلة في كل عام» او تبعا لعدد اللاشخاص الذين تم إحصارّهم في 
اللحظة ذاتها . 


؟- الجدول ه يسمح لنا بمقارنة حدة الميل إلى الجنون لدى مختلف 
المذاهب الدينية 


الجدول 0 )0 
المبل إلى الجنون في مختلف المعتقدات الدينية 
الس م 


نت الك اك 
#اتتكة ااسنتكك 


ل الت لتك 2 


ام مامه 0 


ا بآن ابام ا الع د 
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التي تصيب النظام العصبي تكون لديهم هي أيضا بالمعدلات ذاتها . و اإكوال: 
فإن الميل إلى الانتحار لديهم هو على العكس تماماء ضعيف جداء وسنبين فيما 
بعدء بأن الديانة اليهودية هي الديانة التي يكون فيها هذا الميل أضعف مما في 
سائر الديانات . (2 وعليه فإن الانتحار في هذه الحالة يتغير عكسيا مع الحالات 
اللدكرافة .بيدا عن أن ركون :تيح ليا .اها لآ شاك انهه .اله لا سرد أن 
نستنتج من هذه الواقعة أن الافات العصبية والدماغية يمكن أن» تفيد في أي 
وقت كواق من الانتحار» بل ينبغي أن يكون لها فعالية ما في إحدائه» مادام من 
الممكاى ان ,مخفو الاتعنار إلى :5زلك لانن انض تيلم بهي ننه أ علي لور لهااقن 
اللتحظة اهيتيا:. 


اذا ما اجرينا فقط مقارنة بين الكاثوليك والبروتستانت » فان التعاكس بين 
الجنون و الاتتحار ليس عاما ولكنه مع ذلك» متواتر جدا. فالميل إلى الجنون 
لدى الكاثوليك ليس أدنى من مثيله لدى البروتستانت إلا باربع مرات على اثثتتي 
عشرة مرة» فالفارق بينهما ضعيف جدا. فى حين أننا سئرى » على العكس من 
ذلك » (في الجدول 220107 بأن الكاثوليك » في كل مكان» ودون أي استثاء 
يقدمون على الانتحار اقل يكثير من البروتستانت . 


- سنبرهن فيما بعد(”©» على أن الميل إلى الانتحار» يتنامى باطراد» في 
جميع البلدان» منذ الطفولة وحتى الشيخوخة المتقدمة . وإذا ما تراجع أحياناً بعد 
سن السبعين أو الثمانين عاماء فإن تراجعه يكون ضعيفا جدا. فهو يظل دوما في 
تلك المرحلة من العمر اقوى بثلاث مرات من مرحلة النضج . وعلى العكس من 
ذلك » فإن الجنون ينفجر خلال مرحلة النضج بتواتر أكبر. ففي نحو الثلاثينات 
)١(‏ فيما سيلي . الباب١.‏ الفصل ” . ص ١575‏ 
(؟) فيما سيلي . ص ١7١١‏ 
(") انظر اللجدول التاسع 


ككراشي لاض > وفيما بعد ذلك يتناقص »2 ويصل في مرحلة الشيخوخة 
الل عن الأول انا كو وها النعا كت سردو غير : قاين التقسيي لو له 
تكن الاسباب التي تغيّر الانتحار و تلك التي تسبب الاضطرابات العقلية من 
8 06 2 ختلفت»: . 


إذا ما قارنا معدل الانتحارات في كل عمرء ليس مع التواتر النسبي 
لحالات الجنون الجديدة التي تحدث في الفترة ذاتهاء» بل مع العدد النسبي للسكان 
المجانين » فإن غياب التوازي ليس اقل وضوحا. ذلك انه في حوالي الخامسة 
والثلاثين من العمر يكون الجالت م لمكت عددا بالنسبة إلى مجموع عدد 
السكان وتبقى النسبة على حالها تقرييا حتى الستين  ٠‏ ثم تتناقص بسرعة بعد 
ذلك . فهي تبلغ إذن حدها الآدنى حينما يكون الانتحار في حده الاقصى . . ومن 
ا ا ة منتظمة بين التغيرات التي تحدث في 


5- إذا قارنا بين مختلف المجتمعات من زاويتي نظر الانتحار والجنون 
فنحن لا نعثر أكثر على العلاقة بين تغيرات هاتين الظاهرتين. من الصحيح أن 
اكات 0 كو لسار در تو كا ركان تن الاق ة لكي تتمكن هذه 
القارنات الدولية من أن تكون دقيقة غاية الدقة. من الجدير بالملاحظة مع ذلك 
أن الجدولين التاليين اللذين اقتبسناهما من مولفين مختلفين يقدمان نتائجح م: بقَة 
بنحو ملموس . 


١ 15-١59 كوش . مصدر سابق ص‎ )١( 
/١ (؟) كوش . المرجع السابق ص‎ 
الانتحار م-4‎ - 


١ الجدول‎ 


العلاقة بين الانتحار والجنون فى مختلف البلدان الاوروبية 


الترنيب بين البلدان 
لكل من 


لما نسي 
اس ]| إلسم | .|0 
لاا اذ لاحن اذ لتكت الاك الك 
الحا اذ انان انك تكن الكل التكل 


دن( 


عدد المجانين من ٠٠٠٠٠١‏ | عدد المنتحرين من ملبون 


ساكن ساكن 
ب 7 


)١(‏ القسم الأول من الجدول ماحقرة من مقالة: «الاختلال العقلي» في معجم دو شامبر (مجلد؟ 
ص؟ 2)1 والجزء الثاني من اوتنجن . الاحصاء المعنوي . جدول ملحق /417 


صسااىي جم مده 


, 


0) )14101١ 4 
١ *'اه‎ 


ما 


5م )1١‏ عام ١‏ /ا/ا) 
47 1411) عم الام ١‏ هم 
ساكسونيا :8م (ه/ام١)‏ ؟/ا" رجهلام١)‏ 
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وهكناء فإن البلدان التي يوجد فيها اقل عدد من المجانين هي التي 
بمخد افيا ا كر ده من :| سكين . وحالة منطقة الساكس (في المانيا) مثيرة 
للدهشة بنحو خاص : وفي بحثه القيم جدا حول الانتحار في المسين- اي- مارن 
(في فرنسا) قدم الدكتور ليروا ملاحظة ممائلة» يقول ليروا: «إن المناطق التي 
نصادف افيها غالبا جدا نسية عالية من المرضى العقليين غ تسجل ايضا نسية عالية 
من الانتحارات. غير أن الحد الأعلى لكل منهما بمكن أن يكون مبايناً للآخر 
كليا. ساكون مستعدا للاعتقاد بانه خارج البلدان السعيدة بما يكفي لكي لا 
العقلية . ) في حين ان العكس هو الذي حدث في مناطق اخرى”" . ظ 

صحيح أن مورسيللي توصل إلى نتائج مغايرة9». ولكنه خلط منذ البداية 
بين المجانين بحصر المعنى وبين البلهى » ووضعهم نحت عنوان واحد هو المختلون 


5+. المرجع السابق ص‎ )١( 
4٠ (؟) المرجع السابق ص؛‎ 


د 


عقليا(”) . والواقع أن هاتين الافتين ممختلفتان تماماً وعلى الاخص » 50000 
الذي قد يُظن بأنهما يمارسانه على الانتحار . وبعيداً عن أن يهبئ البله للاتتحار 
ا ل الاين هوني الأريات ا رسيم أ إلد» 
في حين أن الانتحارات تكون اندر بكثير في الآرياف . من المهم إذن التمييز بين 
حالتين بمثل هذا التناقض حينما نسعى إلى تحديد النصيب الذي تساهم به مختلف 
الاضطرابات العصبية ضمن معدل الموتى الإراديين . ولكن حين نخلط يينها فلن 
نفلح في إقامة موازاة مطردة بين تطور الاختلال العقلي وتطور الانتحار . والواقع 
أننا إذا سلمنا بالارقام التي أوردها مورسيللي فسنصنف البلدان الاوربية الرئيسية 
في خمس مجموعات يحسب اهمية عدد سكانها المختلين عقليا (البلهى والمجانون 
مجموعان نحت عنوان واحد)» وإذا بحثنا بعد ذلك عن متوسطات الانتحارات 
في كل من هذه المجموعات» فسنحصل على الجدول التالي: 

المجانين بين ٠٠٠٠٠١‏ ساكن | الانتحارات بين مليون 
ساكن 


* المجموعة الأولى (" بلدان) 


اا انهه ا 
سساسة | سكي | م 00 
للحتت لانن 13 الاك 
ظ 


يمكن القول حقا بأنه حيثما يوجدء الكثير من المجانين والبلهى , بوواجه 
الاجمال»ع يوجد أيضاً الكثير من الانتحارات » والعكس صحيح . ولكن ليس 
ثمة بين السلمين تطابق معصل يكشف عن وجود رابط سببى محدد بين نسقى 
)١(‏ لا يصرح مورسيللي بذلك بوضوح. ولكنه يظهر من الارقام نفسها التي يعرضها . فهي أعلى < 
من ان تمثل حالات الجنون وحدها. والجدول وارد في معجم دوشامبر حيث اجري التمييز . 
ونحن نرى فيها بوضوح أن مورسيللي جمع المجانين و البلهى . 


حا عاج ب 


الظاهرتين . فالمجموعة الثانية التي كان ينبغي أن تحوي عدداً من الانتحارات أقل 
من الاولى حوت عددا اكبر . . ومن زاوية النظر نفسهاء فان المجموعة الخامسة 
5 كانبيقى ان كرون أفل من مسي ال ريات هي على العكس اعلى 
من الرابعة وحتى من الثالثة . فاذا ابدلنا اخيرا إحصاء مورسيللي للمختلين عقليا 
باحصاء كوش الذي هو اكثر كمالا بكثيرء واعظم ضبطاء كما يبدوء فإن 
غياب التوازي ما يزال اشد وضوحا. هوذا في الواقع » ما وجدناه. 7(" 


مدلة 
. 


دلالتها البرهانية ضعيفة ) حسب اعترافه . 29 . 


/ 
١ 
١ 
١ 


امجموعة الاولى (" بلدان) من 37 إلى 5+8 


عق إن تلوق ما وتاك بايد ناكار اذ عل سيعابة ترق 19و كز الك 
الحال بالنسية إلى الجنون » فمن الممكن أن يغرينا أن نرى داخل هذه الواقعة دليلا 


)١(‏ من بلدان أوربا التي يقدم لنا كوش معلومات عنها أهمانا هولاندا فقط . فالمعلومات التي لدينا 
حول قوة اليل الى الانتحار فيها لا تبدو كافية . 
(؟) المرجع السابق ص7١4‏ : / ' 
(؟) من الصحيح ان الدليل لم يصغ إطلاقا بطريقة برهانية تماماء وعلى اي حال» اذا كان هناك 
تقدم فنحن نجهل معامل السرعة . 
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لمججمعات الدنيا نادر جداً. وا 0 للغاية 
اانا مثلما سنبين ذلك فيما بعد(') . 


إن المعدل الاجتماعي للاتتحارات لا يحتفظ إذن بابة علاقة محددة مع 
الميل إلى الجنون» ولا بالنتيجة» مع الميل إلى مختلف أشكال النورستانيا . 

و الواقع انه إذا كانت النورستانيا تجعل المرء عرضة للانتحار مثلما راينا 
سابقاء فليس لها بالضرورة مثل هذه النتيجة. لا ريب في أن النورستاني مهيا 
بنحو محتوم تقرييا لان يكابد الالم إذا ما اختلط عن قرب بمصطخب الحياة. 
ل 0 
ببية عضوية بهذه الهشاشة : فإن هذه البنية» في المقابل : با ار اراد 
الأكن غذونة للفكرع بكامل امتلائها . ذلك أن وهنها العضلي» ) وحساسيتها 
المفرطة اللذين يجعلانها غير مهياة للفعل». يؤهلانها » على العكس » للوظائف 
الفكرية, واكق فى لدوره . تتطلب أجهزة عضوية ملائمة . كذلك فإن وسطا 
“شاعنا ورا للغاية إذا لم يمكنه أن يخدش الغرائز الطبيعية للنورستاني » 
نطف ال كر ها سي د 1 ولا يمكنه أن يتماسك إلا 
بشرط التقدم فسيكون للنورستاني فيه دور مفيد يلعبه» لآنه أداة التقدم بامتياز . 
فلآن النورستاني » بو جه التحديد» متمرد على التقاليد وعلى اير العادات فهر 
منبع خصب للغاية للتجديد . وبما أن المجتمعات الاكثر تحضراً هي تلك الني 
تكون الوظائف التمثيلية فيها هي الاشد ضرورة والاعظم تطوراء, ركيت 
هذه يدها كان غير ا مادا تمريباء يعدو في الوقت ذاته شرطأ لوجودهاء 
ل ا ب اموا يا 
يكون لهم أيضاأ أعظم مبرر للوجود . ليس النورستانيون إذن كائنات لا اجتماعية 


)١(‏ الباب الثاني الفصل الرابع 


سد واج عد 


جوهرياً استبعدوا أنفسهم لأنهم لم يولدوا ليعيشوا في الوسط الذي وضعوا فيه 

العا وبي بابو ا و وي 
بهم كي يطبعوها بهذا الطابع » ويطوروها في هذا الاتجاه . فالنورستانيا» بحد 
وك و الواموامام ابروا اميدق وكيد 
غير أنه قد يتخذء حسب الظروف » الاشكال الاكثر تنوعاً. تلكم تربة يمكن 

ان تولد فوقها ميول في غاية الاختلاف والتباين ‏ تبعاً للطريقة يقة التي تخصبها فيها 
اسان لا يام ,اق نين أناشما كاتشا فاقد الا تجاه» تنبت فيه بسهولة 
بذور النفور من الحياة ‏ مترافقة بكابة عميقة ساكنة » دع يها شيعه لمن 
تائج مشوومة » فإن شعبا فتياء هو على العكس . » مفعم بالأحرى بحمية مثالية ؛ 
وبروح التبشير الشاملة» وبتفان محتدم . فإذا رأينا المعتلين عصبياً يتكائرون في 
فترات الانحطاط » فإن هؤلاء ايضاء هم الذين شادوا الدول والممالك . ذلك 
ان من بين صفوف هؤلاء يظهر المجددون العظام . إن قوة بمثل هذا الإبهام”©, 
لا يمكن ان تكفي لتحليل ظاهرة اجتماعية محددة جدا مثل معدل الانتحارات . 


17 


غير آن هناك يحالة سيكربائية خاصة اععدنا على ان تغزو الها عند يعطل 
الوقت كل افات حضارتنا تقريياء آلا وهى الإدمان على المسكرات. كنا نعزو 


العا ع حا روه وا رار ال وراد اق بحيب ا 
لدي الكتات فين كلت الى ويجاقة مرضيية فى النظام اغبي ٠‏ تقصاً ما في الأتزان العقلي 
والمعنوي . هذه الحالة البيولوجية و النفسية في ان معا تخلق نتائج اجتماعية متباينة . . ففي حين 
أن الأدت الرو سي مثالي إلى أبعد حدء وان السوداوية التي تطبعه » والتي تعود أصولها إلى 
التعاطف العميق مع الالم الإنساني هي إحدى تلك الكابات المقدسة التي توقظ الإيمان » و تحض 
على الفعل ‏ فإن ادبنا يتباهى بانه لم يعد يعبر إلا عن قنوط كالح ء ويعكس حالة مقلقة من 
الا كتئاب . على هذا النحو يمكن لحالة واحدة ان تخدم غايات اجتماعية متعارضة تقريبا . 


في السابق» خطا أو صواباء تصاعد معدل الجنون إلى الفقر المدقع » وإلى تزعة 
الاجرام . فهل سيكون للادمان الكحولي 0 ثير ما على مسار الانتحار؟ تبدو 
الفرضية ميدكا ضعيفة الاحتمال . ذلك لان الاتتحار داخل الطبقات الا كثر 
قفا وزالا كان ندرا يصنع العدد اكير من الضحاياء وليس داخل تلك 
الأوساط التي للكحولية فيها النصيب الاوفر من الزبائن . ولكن ما من شيء 
بمكنه أن يقهر الوقائع ؛ فلنتتفحص هذه الوقائع إذن: 
لو قارنا الخارطة الفرنسية للاتتحارات يالا رطة التي تقتفي مواقع الإسراف 

في تعاطي الكحول2©, فلن نلاحظ بينهما أي علاقة : قروا افماا عد الخارطة 
الاولى هو وجود بؤّرتين كبيرتين للعدوى ؛ تقع الاولى منهما في ليل دو فرانس 
والعامعاق قاد كر اصرق في حين تشغل الاخرى الشاطئ المتوسطي من 
فوسيليا إلى انين في حين أن ثمة اختلافاً كبيراً في توزع البقع الفاتحة اللون 
والبقع الداكنة على الخارطة الكحولية . فنحن نجد هنا ثلاثة مراكز رئيسية» 
الأولفن التووهاندي» وعلى الأخص في السين الادنى والثاني في الفينيستير 
والمقاطعات البريتونية بوجه عام2 ويقع الثالث» أخيرا ة في الرون والمنطقة 
المجاورة . والامر خلاف ذلك فيما يتعلق بالانتحار. ابرلا جوزي ارون 
المعدل الوسطي . وفي معظم مقاطعات النورماندي يقع تحت هذا المعدل . | 
بريتائي فهي سليمة من هذه الافة تقرييا و ع يا 
تباينا من أن نعزو إلى إحداهما إسهاما 01 في إنتاج الأخرى . 


السكرء ب الك اا وا 
فبعد أن جمعنا المقاطعات الفرنسية في ثمان فئات بحسب اهمية حصتها من 
الانتحاراتع بحثنا في كل منها عن العدد الوسطي لحالات الجنون بسبب تعاطي ٠‏ 


)١(‏ تبعا للاحصاء العام لادارة القضاء الجرمية . عام/84.1 ١‏ مجلد. »١‏ ص58 


الكحول . وحسب الارقاء التي أعطاها الك كتوى الواننيه ان حصلنا على النتيجة 
الاتية: 


الانتحارات بين ٠٠٠٠٠١‏ 
ساكن 
4 91) 


الجنون بسبب كحولى من ٠٠١‏ 
حالة 
(419ا- ؤل)و4 ةا -901) 


لا يتطابق العمودان داخحل الجدول فيما بينهما. ففي حين يرتفع عدد 
الانتحارات من الرقم البسيط إلى الرقم المضاعف سبعة اضعاف» وإلى ما 
فوق ذلك» فإن نسبة افات الجنون الكحولي لم تكد تتزايد بضع وحدات» 
وهذا التزايد لم يكن مطرداء» فالفئة الثانية تفوقت على الثالئة» والخامسة على 
السادسة» والسابعة على الثامنة. ولكن إذا كانت الكحولية تؤثر على الانتحار 
من جهة كونها حالة سيكوباتية فان هذا لا يمكن ان يحدث إلا بفعل الاضطرابات 
العقلية التي تسببها هذه الكحولية. والمقارنة بين الخارطتين تو كد المقارنة بين 
المعدلاات الوسطية”" . 
1)انظر الخارطة 
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ببسم البيسهم 6 


ظ : 0م ج) ع مدوم جم 
1-0 هور) ؟ تمص م كير 


يدن الوكلة اام ان اقب عاقنة رفوي كب كرون اتلك 
وبين الميل إلى الانتحارء فيما يخص بلدنا على الاقل . والواقع أن المقاطعات 
الشمالية هي التي يستهلك فيها المقدار الاكبر من الكحول» وآن الانتتحار في 
هذه المنطقة بالذات يتفشى بأكبر قدر من العنف أيضا . غير ان اتسين + بادئ 
1 ليس لهما على الخارطتين نفس المظهر إطلاقاء إذ أن البقعة الاولى تبلغ 
عد الاقصى من البروزء في النورماندي وفي الشمال. يحنبم رورفا 
كلما انحدرت نحو باريس 000 بقعة الاستهلاك الكحولي » أما الاخرى 
قهي على المكس » إذ يلغ حدتها العظمى في السين وف المقاطعات المجاورة: 
هي أل ذكنة فى النووماتلتى نه نولا تصل. الى الكتتال. الاولن تتوسع نحو 
الغرب » ويدكيه حا حاط المحيوام و الثانيةتذهب في الامجاه المعا كس ء و 
تتوقف سريعا جدا في اتجاه الغرب أمام حد لا تعجاوزه . فهي لا تتخطى اللور. 
واللور- أي - لوارء في حين أنها تمتد بقوة نحو الشرق . إضافة إلى ذلك» 
فإن الكتلة الداكنة المتكونة في الميدي عبر الغار» والبوش دو رون» على خارطة 
الاتتحارات لا تعود قط موجودة على الخارطة الكحولية . 7 

واخيراج افع تضم النطاق: الناق: يدك فيه قط ورين العلا هر تين + 
فهو لا يملك أي دلالة برهانية» لانه تطابق عرضي . والواقع» أننا لو خرجنا من 
فرنساء واتجهنا صُعدا : نحو الشمال ٠‏ فإن الاستهلاك الكحولي يتزايد باطراد دون 
اذ قنك فى اهما رق بحن نالك كن سراق ريط ان د ينا 
عام ١81/7“‏ سوى 7,85 ليتر من الكحول للفرد الواحد من السكان في العام 
الواحد؛ فإن هذا الرقم يرتفع في بلجيكا إلى ”0 8 ليترا في عام 2١417٠١‏ وفي 
انكلترا إلى 7. 4,٠‏ ليترا عام -1لاء وفي روسيا إلى ٠١,794‏ في عام 
ككملاء بل أنه بلغ في مدينة سانت بطرسبورغ حتى ٠‏ ليتراً عام 1858 . 
00 في الفترات المطابقة . بلغ عدد الاتتحارات في فرنسا في كل مليون من 


١١)المصدر‏ نفسه. 


السكان »١٠١‏ وفي بلجيكا لم يزد العدد على 78" »2 وفي بريطانيا العظمى كان 
العدد ١7٠؛‏ وفي السويد 285 وفي روسيا كان العدد ضميلاً جداء وحتى في 
سان بطرسبورغ » بين عامي 8714١و‏ 18748 لم يزد معدل الانتحار السنوي 
عن 18,8. أما الدنمارك فهي البلد الوحيد في الشمال التي يوجد فيه في ان 
هذا لديف هن الانتمار اتا واستهلاك هائل من الكحول (1ه ليترا للفرد 
الواحد عام .20)١/5‏ وهكذا فاذا اثارت مقاطعاتنا الشمالية لي في ان 
مع إلى ميلها نحو الانتحار» وميلها نحو المشروبات الروحية» في ان معاء فليس 
هذا إلا الآنخراف الأول للميل الداق (الميل الكحولي)» وثمة تفسير لذلك » 
إذ ان المصادفة هنا عرضية . ففي الشمال» بوجه عام » يشرب الناس الكثير من 
الكحولء لأن الخمر هناك نادرة وغالية الشمن9©»غ ولانها تمثل ربما غذَاء خخاصاء 
552008 على حرارة الجسم مرتفعة» لذا فقد غدت أكثر ضرورة للجسم 

من أي شيء آخرء ومن بنعية احرق :فان:الاسنات المزلةة للاجان قد اتقق ليا 
أن تجمعت » بنحو خاص في هذه المنطقة من بلدنا . 


إن المقارنة بين مختلف الاقطار الالمانية تؤكد مثل هذا الاستخلاص . فإذا 
صنفناء في الواقع هذه الاقطار من زاويتي الانتحار والاستهلاك الكحولي” . 
نلاحظ بأن المجموعة التي تحدث داخلها أكثر الانتحارات (المجموعة *) هي 
التي يستهلك فيها اقل قدر من الكحول . وحين نتعمق في التفاصيل. نجد ايضا 
مفارقات حقيقية . فإقليم بوزن هو من بين جميع أقطار الإمبراطورية الالمانية 


)١(‏ بحسب لونييه . . مرجع سابقء»ء ص ١8٠١‏ ومايليها. ند ارقاما ممائلة» تعود الى سنوات 
أخرى . ولدى بريزينغ مرجع سابق ص58 

)ليها كاد ستهلدك الكجرل» ازوو رعد رج انتوق مكنا مع قدا ففي الميدي التي يتم 
ش فيها استهلاك ا كبر قدر من الخمر » يحدث فيها اقل عدد من الانتحارات . ونحن لا نستخلص 

(") بحسب بريزينغ . مرجع سابق ص 7,50 . 


تقريباً أقلها ابتلاء بالانتحار . (4 ,47 حالة من كل مليون من السكان) في حين 
الك الداع امشهلاك اثيه الكت قلار فى اللكسجول بوت را لقو ار الخدم 
وفي إقليم ساكسونيا يزداد عدد الانتحارات اربعة اضعاف (/54 في كل مليون 
من السكان)» في حين أن استهلاك الكحول اقل بمرتين . 


الإدمان على الكحول والانتحار فى المانيا 


استهلاك 
الكحول بين 
44خا- 1خ4ذا 
بوزنان. سيليزيا. براندبورع . 
بوميرانيا 


بروسيا الشرقية والغربية . 
هانوتر» ميراتقي با ككونا: 


تورنغن. ويستفاليا 
مكلنبورغ . مملكة ساكسونيا. 
ممأ شليسغيغ -هولشتاين . 
الالزاس. ريف ودوقية هيس 
١ 8‏ مناصل ضواحي الراين . بادن . 
مليون شخص بافاريا. ورتنبيرع 


سنلاحظ بأن المجموعة الرابعة التي تستهلك أقل قدر من الكحول » مكونة 


وحدها تقريبا من دول جنوبية تقريبا» غير إنه إذا ما كان عدد الانتحارات فيها 


3# لم 


أقل من باقي أقاليم المانيا لان سكانها هومن الكاتريك» او انهم يمون فى 
صفوفهم اقليات كبيرة من الكاثوليك . 29 

ويطكذا» الس نعتاك ابه خحالة: سيكوياتة ' #عفظ يعلاقة ‏ مقطية برا كيلنة 
مع الانتتحارات. فآن يضم مجتمع من المجتمعات في داخله عددا أقل أو أكثر 
من العصابيين او الكحوليين » فإن هذا لا يفضي إلى ان يكون لديه عدد ا كبر 
واتزر هن لحري . ورغم أن الانحطاط العضوي بمختلف أشكاله يشكل تربة 
سيكولوجية صاحة للغاية لتاثير الاسباب التي يمكن أن تدفع انان إلى الانتحار 
فإنه هو ذاته لايمثل أحد الاسباب . ويمكننا ان نسلم بأنه في ظروف ممائلة » فإن 


المتحط عهيبيا فشر ومهولة أكبرمن الآثننات الساييء ولكنه لا ينتحر بالضرورة 
بمقتضى حالته تلك . فالإمكانية الافتراضية التي في داخله لا تدخل في الفعل إلا 
مق تئر طوافل اعررى لاامفدى 'لنا عى النضخ ضهان 2 " 


)١1(‏ نحن نتعلل ع ؛ كي ندلل على تأثير الكحول. عنال التزوج التي اتخقض: فيها بالتراري اببخهلاك 
الكحول والانتحار منذ عام »؛ ولكن الكحوليةء في السويد انخفضت ايضاء و بنفس 
التسبية؛ ال ا ا 
1888-1885ء مقابل +5 حالة بين عام .)١880-١‏ والحال على هذا المنوال في 
روسيا. 
لكي يلم القارئْ بجميع عناصر المشكلة  ٠‏ لابد لنا من أن نضيف بأن نسبة الانتتحارات التي 
عزاها الإحصاء الفرنسي إما إلى نوبات إدمان على السكر أو السكر العادي زادت من 54 , 1 
عام 849١غ,‏ الى ١١,5١‏ عام /ا651م١‏ . ولكن ينقص هنا أن جميع هذه الحالات تعزى 
الق الكحولية بحصر المعنى » ولا ينبغي أن تخلط بمجرد السكرء او بارتياد الملاهي. ثم 
إن هذه الارقام أيا كان مدلولها الدقيق لا تثبت أن الإسراف في المشروبات الروحية يسهم 
إسهاماً كبيرا جدا في معدل الانتحار ات. سنرى 2 أخيرا فيما سيلي لماذا لا يسعنا أن نضفي 
قيمة كبيرة على المعلومات التي يقدمها لناء الاحصاء على هذا النحو حول الاسباب المفترضة 
للانتحارات . 


م د 


الفصل الثاني 


الانتحار والحالات السيكولوجية السوية 
العرق. الوراثة - 


ولكن قد يحدث أن الميل إلى الانتحار ينشأً داخل بنية الفرد دون أن يكون 
مرتبطا بو جه خاص ١‏ بالحاللات غير السوية التي استعر ضناها للتو . إذ من 
الممكن ان يرتكز على ظواهر نفسية خالصة» دون ان يرتبط بالضرورة باختلال 
ما في النظام العصبي . فلماذا لا يوجد لدى الناس ميل الى إنهاء وجودهم دون 
أن يكون هذا الميل هوسا أحادياء أو شكلاً من الاضطراب العقلي» أو من . 
الام ْ وا هذا الاتراض على انا مؤيد 0 إذا كان 
من المختصين دراب الاجر 60 م اررق لس 5 
يختلف عن العروق الأخرى الا يكوافة التطو راك السيمة. فاذا كان الانتحار 
يتغير بالفعل من عرق إلى اخر فلا بد إذن من الاعتراف بان هناك حالة عضوية ما 
يرتبط بها بنحو وثيق . 


ولكن هل يوجد مثل هذا الرابط؟ 


١85 ومايليها. مورسيللي ص‎ ١ 55 وعلى الااخص فاغنر . [زع»اع 86561202551 . الخ ص‎ )١( 


في البداية» ما هو العرق؟ من الضروري إعطاء تعريف له لاتسييا ان 
هدو لكلية لي لتطهايي: شائفة .. ابل اذ الاقووير رسيي اشع متخ مون 
بمعان متباينة . ومع ذلك » ال التي ضارت 
عام على مفهومين اثنين أساسيين : 


مفهوم التشابه» ومفهوم علاقة النسب. ولكن إحدى هاتين الفكرتين 
تاخذ موقع الصدارة, يها للمدارسن الفكرية. 


يقصد بكلمة العرق مجموعة مر الا قراقاة تبرز من دون ريب خواص 

مشتركة» ولكنهاء بالإضافة إلى ذلك تدين بهذا التشا رك في الخواص إلى واقع 
مفاده أنها منتحدرة من أرومة واخحدة افيا بي اي بر عبان مايا 
لدى شخص أو عدة أشخاص متحدرين من توالد تزاوجي واحد تغير بميزهم عن 
باقي النوع» و حينما يثبت ينبت هذا التغير في البيئة العضوية بفعل الوراثة بدلا من أن 
يختفي لدى الأأجيال اللا حقة حقة تدريجياء حينذاك فإن هذا التغير ينجب عرقا . بهذا 
القصد أمكن لكاترفاج أن يعرف العرق بانه: 


"مجموع الآفر اد المتشابهين المنتمين إلى النوع عينه والذين يورّثون عن 
طريق التوالد التزاوجي خواص ضرب بدثي . "7" وبفهمه على هذا النحو فإن 
العرق يتميز عن النوع في أن الازواج الاصليك الذين تتحدر منهم مختلف 
الاعراق من النوع عينه» سيتحدرون جميعا بدورهم من زوجين وحيدين. 
وهكذا سيكون مفهوم العرق محددا بوضوح » وسيتعين من خلال النسق الخاص 
لحمب لاط و .القن انين يهنا العر ف 

و للاسف فإننا إذا اكتفينا بهذه الصيغة» فإن وجود ومجال عرق من 
الأ عاق لمكن النانييدا الامستاعلة اسان تار يكت و اتتريوير اربعية كلت ناتيجها 


. النوع الإنساني . ص 78 . باريس » فيلكس الكان‎ )١( 
حت اتن الانتحار م - ه‎ 


غرريهة كللزواتما .لله القع عه سانل الاسون هنهم لين مقلوورنا أبدا 
التوصل سوى إلى احتمالاات يطالها الكدره عق الشلت:. وليس من الموْ كد 
إضافة إلى ذلك » بأن هناك اعراقا إنسانية اليوم تتفق مع ها العروشون كله . 
بسبب التشابكات التي حدثت في جميع الا تجاهات فإن كل ضرب من الضروب 
الموجودة لنوعنا تتحدر من اصول شديدة التنوع. فإذا لم يتوفر إذن معيار آخر 
فسيكون من الصعب معرفة الروابط التي تقيمها مختلف الاعراق مع الانتحار . 
ذلك لاننا لن نستطيع القول يوجه الدقة أين تبدأ هذه الاعراق وأين تنتهي . وفوق 
ذلك فان التصور الذي صاغه كاتر فاج بتع هاه را سريت ون روية بحل 
معضلة ما يزال العلم بعيدا عن حلها . فهو يفترض » في الواقع بأن المخواص الميّرة 
للعرق تشكلت في مجرى التطور» وأنها لم تترسخ داخل البنية العضوية إلا بفعل 
التوريث. والحال» فإن هذا ما تعارضه مدرسة بكاملها من الانتروبولوجيين 
الذين يطلق عليهم اسم 5 تمدو الاصسر 050 لهولاء, فان الإنسانية بدلا 
من أن تتحدر بكاملها من زوجين اثنين وحيدين » مثلما تزعم الرواية التوراتية ؛ 
فهي ستظهر » إما بالتزامن » وأما بالتعاقب في مواقع محددة من الكرة الارضية . 
ولما كانت أروماتها البدئية ستتشكل بعضها بمعزل عن البعض الاخر وداخل 
اوساط مختلفة» فإنها ستكون متمايزة منذ البداية» وستغدو كل منهاء بالتالي 

قأمن الاعراق . وهكذا فإن الاعراق الرئيسية لن تتشكل بفعل ترسخ تدريجي 
للتغيرات المكتسبة» وإنما منذ البداية» ودفعة واحدة. 


وما دام هذا النقاش الحاد مفتوحاً حتى الان ‏ فليس من المنهجي إدخال 
فكرة النسب أو القرابة ضمن مفهوم العرق » ووو ال تن ايده عر خوانيةه 
0 كتلك التي مكو للفراقت ان يتوصل اليها بنحو مباشر» وارجاء 
مسألة الاصل برمتها . لم يبق إذن سوى خاصتين تميزانه: فالعرق» في المقام 
ا سم رن الاكزاد ريدو ناتشانهاف نما نوكن الاهن يكرت خلى 
هذا الغرار بالنسبة لاعضاء من ملة واحدة او من مهنة واحدة . لذا فإن مايكمل 


ل 


وصفنا هو ان هذه التشابهات تكون ورائية . ذلكم نموذج امكن نقله عن طريق 
الوراثة في الواقع » أي كانت الطريقة التي تشكل بها في الاصل . | وبهذا المعنى 
يقول بريشارد: نحن ندرج تحت اسم العرق كل مجموعة ٠‏ فن الاقراد تظير» 
على نحو ما لي ا ل ري . أما أصل هذه الخواص 
فيوضع جانباً ويُحتفظ به" . ويعبّر بروكا عن وجهة نظره بالالفاظ نفسها تقرياً: 
'بصدد ضروب النوع الإنساني ) فهي تأخذ اسم الاعراق » الذي يولد فكرة 
ما كي يت وا لب 


القرايقاين اناه اشرو تناو 001 


ريعي علق نذا النصرع عدر تله شك الأغراق قابلة للخل 
ولكن كلمة العرق تستعمل حينئذ ضمن مفهوم بالغ الاتساع» بحيث تغدو غير 
محددة ع ج00 تعره بي مقط التسيفيات الاشد عمومية ل او 
الفروع الطبيعية المستقرة #اننيا للبكترية: ااادج بق كل تو . والواقع أنه من 
خلال وجهة النظر هذه فان كل مجموعة من الام » يبدي أعضاؤهاء بسبب 
العلاقات الصميمية التي بجمع يينهم خلال رو تشابهات ؤراكة ا 
ستشكل عرقا . على هذا النحو نتحدث احياناً عن عرق لاتيني أونن عراق 
انغلوسكسوني . . . الخ . كذلك ففي ظل هذا الشكل فقط يمكن النظر إلى 
الاعراق بوصبهاعرامل مخريوسة ويه التطو ر اكار يخي افعبر دحم الشعرية” 
وداخل بوتقة التاريخ , انتهت الاعراق الكبرى الاصلية والاساسية إلى الاختلاط 
كليا بعضها يبعض » بحيث فقدت تقريبا كل فردية. وإذا لم تتلاش فرديتها 
كلياء فلم نعد نعثر منها إلا على قسمات باهتة, وملامح متناثرة » لا يتلاقى 
بعضها ببعض إلا لماما. ولا تؤلف سيماءات مميزة. إن نموذجا بشريا نكوّنه فقط 
بمساعدة بعض المعلومات الملتبسة غالبا حول طول القامة وحول شكل الجمجمة: 
ليس له ما يكفي من التماسك ولا من التحديد كي يكون بالإمكان أن يُتسب إليه 
تاثير فعال على مجرى الظواهر الا جتماعية . ذلك أن النماذح الاشد خصوصية ع 
)١(‏ بحث بعنوان «الانتروبولوجيا» في معجم دوشامبر 
5776 


والاقل اتساعاًء والتي نسميها اعراقاً بالمعنى الواسع للكلمة تمتلك قدرا أكبر من 
االفيوه نو لها والصترررة ووو قا ريخل :+ تنام ألراعن ابا الاي 0 
بكثير ثما هي من نتاجات. الطبيعة ولكنها يعن الاتكون سصود عرد وها ” 
فنجن لا نعلم جيداء على سبيل المثال » ما هي العلامات الدقيقة ققة التي تميز العرق 
0 فكل منهما يتكلم عن ذلك بطريقته دوت أي 
دقة علمية حقيقية 


تنبهنا هذه الملاحظات التمهيدية إلى أن عالم الاجتماع لن يملك أن يكرن 
شديد الحذر حين يشرع في البحث عن تأثير الاعراق على ظاهرة اجتماعية» أيا 
كانت . ذلك لانه كي يتمكن من حل مثل تلك المعضلات لا بد له أيضا من أن 
يعرف من هي الاعراق المختلفة : وكيف تخالطت وتعارفت على بعضها بعضا . 
إن هذا التحوط ضروري» لا سيما أن هذا التشكك الانتروبولوجي يمكن أن 
يعزى إلى واقع مفاده أن كلمة عرق لم تعد تتطابق حالياً مع أي شيء محدد . 
فمن جهة. فإن الاعراق الاصلية لم يعد لها في الواقع | الا القايل من الااهمية 
الاحائية .20 ومن جهة أخرى » فإن هذه الأرهاط الاكثر تحديدا و التي نسميها 
اليوم بهذا الاسم تبدو أنها ليست سوى شعوب أو مجتمعات داخل شعوب» 
اخوة في المدنية اكثر ما في الدم . فالعرق المتصور على هذا النحو انتهى تقريبا 
إلى الاختلاط مع القومية . 
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فلنتفق » مع ذلك؛ على أنه يوجد في أوربا بضعة نماذج كبرى» حيث 
نلمح» بوجه الإجمال» خواصها الاكثر عمومية» وهي تتوزع فما بينها 
شعوب القارة الاوربية . ولنتفق على إعطائها اسم الاعراق» وقلاميو وسيل 
اربعة منها:.التموذج الجرماني الذي يضم كارهاظ»؛ الآلمان والسكندنافيين » 
(1) الإحائية» علم يبحث في أشكال الحياة : في العصور الجيولوجية السالفة كما تمثلها المتحجرات 
او المستحاثات (المترجم) 
رد 


والا كاوس كيين والفلامانديون والنموذج السلتوروماني والذي يضم 
البلجيكيين » والفرنسيين » والطليان والإسبان, والنموذج السلافي » والنموذج 
الاورالو- التي . ونحن لم نذكر هذا الاخير إلا على سبيل التذكارء 5 
عددا من الممثلين في أوربا أقل من أن يكفي لتحديد علاقته بالانتحار إذ ليس في 
عداده, في الواقع , سوى الهنغار» والفنلنديين» وبضعة أقاليم روسية يمكن أن 
ترتبط به . وسيتم تصنيف الاعراق الثلاثة الاخرى وفق الترتيب التالي تبعاً للدرج 
التنازلي يلها إلى الانتحار. الشعوب الجرمانية في البداية ثم السلتورومانية: 
واخيرا السلافية”'2. 

ولكن هل من الممكن أن تعزى هذه الاختلافات حقاء إلى تاثير العرق؟ 

ستكون الفرضية معقولة إذا كان لدى كل مجموعة من الشعوب 
المجموعة على هد النحو تحت اسم واحدء ميل إلى الانتحار تكون حدته 
متساوية تقريما . غير أن هناك بين الام المنتمية إلى نفس العرق أعظم التفاوتات . 
ففي حين أن السلاف» بوجه عام عارك قليلذ: ان الانتحار فإن البوهيميين 
والموارفيين يشكلون استثناء. فقد سجل أول احصاء ١58‏ انتحاراً في كل 
تاودن المكادا في برعتييا 150 في بواريا :يننا الريك في كاريول 
(ضمن إمبراطورية النمسا بنازقاع سو 25 الفيعارا : وفي كرواتيا 2١‏ وفي 
دلماتياة .١‏ والحال كذلك لدى جميع الشعوب السلتية -الرومانية» فقد تميزت 
ربا عياوات وسجلت ١٠.‏ لجار فو كل لبود من السكاد 5 
حين أن إيطالياء في الفترة ذاتها لم تسجل سوى حوالي “ا شار ٠‏ وسيحات 
اسبانيا اقل من ذلك أيضا . من الصعب جد التسليم ؛ مثلما يذهب مورسيللي ) 
بأن فارقاً بهذا الحجم يمكن تفسيره بأن العناصر الجرمانية أوفر عدداً في فرنسا ما 
)١(‏ لم نتكلم عن التصنيفات المقترحة من فاغنر وأوتنجن. وقد نقدها مورسيللي نفسه بصورة 

حاسمة . 


في البلدان الاخرى . فبما أن الشعوب التي تفترق على هذا النحو عمن يشاكلها 
من الشعوب الاخرى . هي على الاخخص الا كثر تمدنا أيضاًء يحق لنا أن نتساءل 
عما إذا لم يكن الذي بميز المجتمعات » والجماعات الاثنية هو بالاحرى » التطور 
المتفاوت في مدنيتها . 


و فيما بين الشعوب الجرمانية؛ ذفان انقاوك أ كت ارضاء لعن يرث 
أربع محدوغات لقاها يلك 1 روط عا ثلاثة منها أقل ميلاً بكثير إلى 
الاتتحار من السلاف » ومن اللاتينيين . إنهم الفلامانديون الذي لم يقدموا 
سوى .ه اتنتحارا (من مليون من السكان)» والانكلوسكسون الذين لم 
يكن الديوس .سوق سيعين اقعار 00م آنا باليفيةة إلى الايكتدناقين تمن 
الصحيح أن الدنمارك قدمت رقما مرتفعا بلغ 78 اتتحاراء ولكن النروج 
لم تقدم مبوق ها لاه بوالسسوية 4 من المعدر إذن أنتعرو التجارانت 
الدمار كيين إلى العرق» ما دام هذا العرق في البلدين الاخرين أكثر نقاءء 
ولكنه أعطى نتائج معاكسة. وبوجه الإجمال فمن بين جميع الشعوب 
الجر مانية ) لمن اله سن ين صنو انه الن الاتتينا ررقو ة مرق لان 
فاذا استخدمنا الالفاظ إذن بمعناها الدقيق» فلا يمكن أن تكون المسألة هنا 
فيدالة و وإغا ديالة قومية. ومع ذلك» فلما لم يكن من الثابت بأن 
هناك نموذجا الانيا متوارثا ؛ 000 فبوسعنا آنا التفق. على. الوضيغ +معتق 
كلمة العرق الى حدها لقم والقول 7 الانتحار لدى شعوب من 
العرق: الالماتى أكتر تطورا من غالية 'المجتمعات السلتيقت الرومائية». بو 
النيلاقية». بو .عض الاكارسكفوتة والسكدنافة :. غير أن هذا هو كل 
ا فكننا أن متخاميه بن الا رقاء السابقة . وقن كل الاخوال) فان هذه 
)١(‏ لتفسير هذه الوقائع » افترض مورسيللي دو أن يقدم دليلاً يؤيد فرضيته بأن هناك عناصر 

سلتية عديدة في انكلترا . اما بالنسبة إلى الفلامانديين فقد تذرع بتاثير الطقس . 
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هي الحالة الوحيدة التي يمكن أن يخضع فيها تأثير معين لخواص إثنية للشك 
بشدة. وسنرى أيضا بأن العرق ليس لهء في الواقعء أي تائير في ظاهرة 
الانتحار. 


لكي نتمكن » في الواقع ٠‏ من أن نعزو ميل الألمان إلى الانتحار إلى هذا 
السبب (أي سبب العرق) » لا يكفي بآن نلاحظ بأنه ميل عام في ألمانياء لان 
فد العدومية كن أن تبر ال التلبيعة اقاسة اتجدنية الامانيةء ولكن ينبغي 
أن نبرهن على أن هذا الميل مرتبط بحالة متوارثة في البنية العضوية الالمانية: 
وأنه سمة دائمة من سمات هذا النموذج» تستمر يثبات في حين أن وسطه 
الاجتماعي متغير. بهذا الشرط وحدهء يمكننا أن نرى في هذا الميل نتاجا 
امن نتاجات العرق . فلنبحث إذن خارج ألمانياء قفي حين أن الالماني مقترن 
بحياة شعوب أخرى» ومتاقلم مع حضارات مختلفة فإنه» مع ذلك يحتفظ 
بأسبقيته التعيسة . 


تقدم لنا النمساء للاجابة» على هذا السؤال» تجربة جاهزة. فالالمان 
بيككزط وق فنها متنا ونه لخدام معسبي لتاظطفات .يسكات عن اصيول اليه 
مختلفة تماما . لنر إذن ما إذا كان لوجود الألمان تأثير على رفع رقم الانتحارات . 
والجدول / يحدد بالنسبة إلى كل مقاطعة» في الوقت الذي يشير فيه المعدل 
الوسطي للانتحارات خلال فترة خمسية (481/5١1-/ا/)‏ إلى الزيادة العددية 
للعناصر الالمانية . وقد حسبنا حساب مختلف العروق في كل مقاطعة تبعا لطبيعة 
اللغة المستعملة» ورغم ان هذا المعيار ليس بالدقة المطلقة» فهوء مع ذلك»؛ 
الذ كتو يهو زوق الثاقن: كن سعدا مف 


الجدول ؛ 


مقارنة بين الضواحى النمسوية من ناحية الانتحار والعرق 


من المنعدر غلينا أن ترئى فى هذا الجدول الذي اقتبستاه :من مورسيللي: 
اقل اثر للتاثير الالماني . فبوهيميا ومورافيا وبوكوفينيا التي تضم فقط من 707/ 


:8 من الأنان كان مسيلها الرسط هن الاتمخاراك 0149 «منفوتا على 
معدل ستيرياء وعلى معدل كاريية أرعلى, بعلن منايزه 18 اع راق يشجل 
الالمان فيها كلها مع ذل عليه كيرة. كلاللفن تقاف هده لدان الاتخيرة 
التي بواحق ها ادلي "كيه عو القرل قن لبا وروت انيما كملق بعالا عاد 
المقاطعات الثلاث الوحيدة التي ينتمي جميع سكانها إلى الالمانع ونهي النمسا 
الخليا ,لايور وترون ساو وال الاليي» من الصحيح أن النمسا السفلى قدمت 
ددا مو الافيطار انك ا كبر كفي بهن الذاطق إلا شري .:ولكن السبق :الذي نحرزه 
فد الجانب لا يمكن أن يعر الل بوخوه غناضر آلائية فيه عاذام:الا مان 

لاء يشكلون العدد الاكبر في النمسا العلياء و في سالزبورغ وفي التيرول ما 
ورء الأب والني يسجل فيهاعدداً من النتحارات أل رن أو ثلاث مرات ‏ 
والسبب الحقيقي لهذا الرقم المرتفع في النمسا السفلى مرده إلى أن مر كز مقاطعتها 
الإدارية هو فيينا التي هي » على منوال كل العواصم » تسجل في كل السنوات 
ددا اليف فين إلا كيح[ رانك فقد بلغ عدد المنتحرين فيها عام 1١81/5‏ (70؟) 
ميا فنك مون .هن السكاك: ينبغي الاحتراس إذن من أن نعزو إلى 
العرق ما ينشا عن المدينة الكبرى . على العكس من ذلك » فاذا كانت الليتورال 
وتكأوف ول وذ لانن سبل غلذا مزلا بوذا من الاتيدا اف فلنس انب لان 
عن هذه المقاطعات هو السبب في ذلك» ذلك لآن التيرول ماوراء الآلب» 
وغاليسيا التي ليس فيها مع ذلك عدد ا كبر من الالمان قدمتا عددا | كبر بمرتين إلى 
خمس مرات من الموتى الإراديين . فاذا حسبناء المعدل الوسطي للانتحارات 
في مجموع المقاطعات الثماني ذات الاقلية الالمانية: فإن الرقم يصل إلى 5/ أي 
ما يعاودل الركم ف العرول انوراء الالب: والتي لا يوجد فيها سوى الالمان ؛ 
وأعلى مما في كارينتغاء وق ستوريا الى بيوبع تتومااعدة كبر عدا من الا لماه 
وهكذا فحينما يعيش الالمان والسلاف في وسط اجتماعي واحدء فإن الميل إلى 


الانتحار لديهما متعادل» بنحو ملموس . وبالتالي فإن الاختلاف الذي نلاحظه 
بينهماء حين تتغير الظروف» لا يتعلق بالعرق . 

والحال نفسه بالنسبة إلى الاختلاف الذي كنا قد اشرنا إليه بين الالمان 
واللاتين . ففي سويسرا نجد هذين العرقين يعيشان معا جتباً إلى جنب . فهناك خمسة 
عشر كانتونا المانياء بنحو كلي أو جزئي . بلغ المعدل الوسطي للاتتحارات فيها 
5 (عام”817١).‏ وخمسة كانتونات ذات اغلبية فرنسية (فاليز» فرسورغ , 
نيوشاتيل » جنيف » فود) بلغ المعدل الوسطي للانتحارات فيها ه5١‏ » والكانتون 
الذي ارتكب فيه اقل عدد من الانتحارات من بين الكانتونات الخمسة وهو فاليز 
0 ارات من ميرك مود عور بوجه الضبط ء الذي يضم اكبر عدد من 
الالمان (5 8١‏ ألماني من كل ٠ ٠‏ من السكان). وعلى العكس » فإن نيوشاتل 
وجنيف وفود والتي يتكون جميع سكانها بالكامل تقريبأ من اللاتين كان المعدل 
الوسطي فيها على التوالي 485 » ٠77١‏ ١/ا”#انتحارا.‏ 


ولكي نسوغ للعامل الائني اث يعارس مفعوله ب: كدر اضر هذا إن 
وجدء سعينا إلى حذف العامل الديني الذي بمكن أن يتقنع به. ولهذا فقد قارنا 
الكانتونات الالمانية بالكانتونات معن ذاتهاء ولم تتوصل نتائج هذا 
الحساب إلا إلى تأكيد التتائج السا 


3ك 0-000 
فإن الفرنسيين هم الذين لهم الاسبقية . 


أفاليم الانتحارات 


نايد اند متت ١|‏ | تعد 
كالاب ونسيد سات ريسب 


تتفق الوقائع إذن في التدليل على أنه إذا كان الالمان ينتحرون أكثر من 
الشعوب الاخرى . فإن سبب ذلك لا يكمن في الدم الذي يجري في عروقهم » 
وإنما في المدنيات التي تربوا في كنفها . ومع ذلك » فمن بين الادلة التي ساقها 
مورسيللي كي يثبت تأثير الأعراق » ثمة واحد يمكن اعتباره» للوهلة الاولى على 
أنه الا كثر إقناعاً . وهو أن الشعب الفرنسي نئي عن اختلاط عرقين رئيسيين ) 
عيما الدلركد و الكيمووو نوللاه وسير ١‏ حددهما عورالا غير عل ع عاول القافةا 
فالكميريون منذ عصر يوليوس قيصر» كانوا معروفين بطول القامة . كذلك فإن 
ووو كا "جمدو نتيها لقامة اليكانة الطريقة التي يتوزع فيها هذان العرقان ال 
على سطح أرضناء ووجد بأن السكان من أصل سلتي يرجحون عدديا في جنوبي 
اللوار» في حين أن السكان من أصل اكيهيرق يقيمون في الشمال . وهكذا 
فان هذه الخا رطة الأعراقية تُظهر تشابهاً مع خارطة الانتحارات» لاننا نعلم بأن 
مول الاخيرين (الكيميريين) يقيمون في الجزء الشمالي من البلاد» وانهم» على 
العكس » في أدنى حد عددي لهم في السنترء وفي الميدي . ولكن مورسيللي 
ل . فقد اعتقد أن بمقدوره أن ينبت بآن الانتحارات الفرنسية 

تتغير باطراد تبعاً لنمط توزع العناصر العرقية . ولكي يقيم هذا الدليل, شكل 
ست مجموعات من المقاطعات» وحسب في كل مجموعة المعدل الوسطي 
للاتتحارات» وكذلك المعدل الوسطي للجنود الاغرار المعفين من الخدمة 
العسكرية لنقص في طول قامتهم . وهي طريقة غير مباشرة لقياس القامة المتوسطة 
للسكان المتناظرين في سائر المجموعات. فهي ترتفع في النطاق الذي يقل فيه 
عدد الاغرار المعفين من الخدمة. والحال» فقد صادف ان هاتين المجموعتين من 
المعدلات الوسطية (وسطي الانتحارات ووسطي القامة) تتغيران بنحو عكسي » 
إذ سيكون هناك اكثر من الانتحارات كلما كان هناك عدد اقل من المستئنين من 
الخدمة العسكرية بسبب قصر قامتهم. وهذا يعني ان القامة الوسطية اعلى من 
قامة هكلاء('" . 
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والواة قع أن تناظرا بمثل هذه الدقة» إذ كان مثبتاء فليس من الممكن تفسيره 
إلا بتاثير العرق. غير أن العريع ات توصل قن ادها مورسالى الى هده 
النتيجة لا تسمح باعتبارها طريقة مسلما بها . فقد اتخذدء في الواقع ) كقاعدة 
مقارئته المجموعات العرقية الست التى ميزها برو كا(©» تبعا للدرجة المفترضة 
لنقاء العرقين » السلتي والكيميري فيها. والحال» فأيا كان النفوذ الذي يتمتع 
به هلا الاير فان هذه المسائل الاعراقيه هي من شدة التعقيد » ومن ع إفسماح 
المجال ع أيضا لتعدد التأويلات والتوعيات كتافص بحيث يصعب النظر إلى 
التصنيفات التي اقترحها على أنها يقينية . ليس علينا إلا أن ننظر كم من التخمينات 
ا 0 ا 7 أترأوائلء كان غليه ان ا 3 
بجلاع) ٠‏ فإن حقيقة الأنماط الوسيطة والمتنوعة بدرجات م ا ب 


تعر ف عليها. هي مع ذلك أكثر إثارة للشك”" . فاذا ما ١‏ كتفينا إذن» تار كين 


8٠١ مذكرات انتروبولوجية . المجلد١» ص‎ )١( 
" إن وجود كتلتين محليتين كبيرتين بعشك الاوك مها مكالاءة قيال حيخه قفرق‎ )١( 
شوشم و الاخراى سكو مر‎ ١ ٠ القامات العالية عددياً (9 معفى من الجندية فقط من‎ 
اعفاء‎ ٠٠ ومن الغرب حيث القامات القصيرة ة هي العامة (من.68 إلى‎ 0 
يبدو لا جدال فيه . فهل هذا الاختلاف نتيجة للعرق؟ تلكم مسألة يصعب جداً‎ 0٠ 

8 فلو فكرنا بأنه في الثلاثين من العمر يتغير متوسط القامة في فرنساء وان عدد المعفيين 
من الجندية لهذا السبب انتقل من 11,8٠١‏ عام ١87٠‏ إلى 4١‏ , 59 في كل ألف عام م١‏ 
فسيكون بوسعنا أن نتساءل ما إذا .كانت سمة من السمات بمثل هذا التقلب تصلح كتنعيار 
موثوق للتعرف على وجود هذه الانماط الثابتة نسبيا والتي نسميها الاعراق . ولكن على أية 
حال. فإن الطريقة التي تشكلت بها المجموعات الوسيطة التي ادرجها بروكا بين هذين 
النمطين المتطرفين ‏ ثم سميت » وربطت إما بالارومة الكيمرية أو بالارومة الآخرى تبدو لنا 
بأنها تفسح المجال للكثير من الشك ايضا . فالدلائل ذات الطابع المورفولوجي مستحيلة هنا. 
من الممكن للانتروبولوجيا أن تحدد ما هو متوسط القامة في منطقة معينة لا من أي تزاوج أو 
تهجين نتج هذا المتوسط . واحال فإن القامات الوسيطة يمكن أن تعزى مع ذلك إلى أن سلتيين 
تزاوجوا مع عروق اطول قامة. وإلى ان كيميريين امتزجوا باقوام اقصر قامة منهم. وهكذا 
فان من غير الممكن التذرع كثيرا بالتوزع الجغرافي» ذلك لانه يصادف ان هذه الجماعات 
المختلطة تلتقي في كل مكانء في الشمال الغربي (في النورماندي و اللوار الادنى) أو في 


هذا الجدول التصنيفي ولكن المبتكر جدا ربما جانباء أقول إذا ما اكتفينا بتصئيف 
المقاطعات بحسب متوسط القامة الذي هو خاص بعل منها (اي تبعا لمتوسط 
عدد المجندين المعفين لنقص في القامة)» وإذا وضعنا مقابل هذه المتوسطات 
متوسطات الانتحارات مجد النتائج التالية التي تختلف بنحو ظاهر عن تلك التي 
حصل عليها مورسيللي . 


جدول 4 


المفاطعات ذات القامات المفاطعات ذات القامات 


> الجنوب الغربي (في الا كيتين)» او في الجنوب (في المقاطعة الرومانية) او في الشرق (في 
اللورين) ؛ إلخ . بقي إذن الدلائل التاريخية التي لا يمكن ان تكون إلا تخمينية جدا . فالتاريخ 
لا يعرف جيدا لماذا وكيف وفي أي شروط ونسب حدثت مختلف اجتياحات وتسربات 
الشعوب . أو بالاحرى لا بمكنه أن يساعدنا في تحديد التأثير الذي مارسته هذه الاجتياحات 
والتسربات على البنية العضوية للشعوب . 


لذت (دودت 
السين) 


فمعدل الانتحارات 0 بطريقة مطردة بالقياس ال الاهمية النشسة 
للعناصر الكيميرية أو المفترضة بانها كذاك... :ذلك لان المجموعة الاولى ذات 
القامات الاطول تضم عدداً من الانتحارات أقل من الثانية» ولف اكثر يتمدو 
ظاهر من الثالثة» كذلك فان المجموعات الثلاثة الأخيرة هي في المستوى ذاته 
تقرييا بالنسبة لعدد الانتحارات”2» ايا كان التفاوت بينها على صعيد القامة . 
إن كل ما ينفج عن هذه الارقام ‏ سواء من جهة الانتحارات» ا 1 
القانةة نع أن از باامغطوره إلى العازين + ٠‏ الأ ول تشفالي + حعيت: كت 
الاتتحارات» وتعلو القامات». والاخر في الوسط. حيث القامات اقصرء 
والانتتحارات اقل؛ من دون ان تكون هذه التدرجات مع ذلك متوازية, 
وبعبارات اخرى» فاإن الكتلتين المحليتين الكبريين اللتين شاهدناهما على 
الخريطة الأعراقية موجودتان على خارطة الانتحارات» ولكن التطابق يينهما 
ليس الا بصورة اجمالية وبنحو عام ع فهو غير موجود في تفاصيل التغيرات التي 
تكشف عنها الظاهرتان المقارنتان . 

عندما نعيد هذا التطابق إلى معدلاته الحقيقية على هذا النحو فاإنه لاا يعود 
يشكل دليلا قاطعاً لصالح العناصر العرقية» لانه لا يعود سوى ظاهرة غريبة 
(1) على الأخص عندما نحذف منطقة السين» التي» بسبب ظروف استنائية وجدت نفسها 

فيهاء ليست بوجه التحديد قابلة للمقارنة مع المقاطعات الااخرى . 
ا 


لا تكفي لإثبات قانون . وقد لا يعزى إلا إلى مجرد التقاء عوامل مستقلة . 
ولكي نتمكن من أن نعزوه إلى تاثير الاعراق » ينبغي ) على الاقل أن تكون هذه 
الفرضية مؤيدة» بل و مطلوبة من وقائع أخرى » ولكنهاء على العكس متناقضة 
مع الوقائع التالية: 


-١‏ سيكون من الغريب ان يكف نموذج جمعي على غرار النموذج الالماني 
الذي لا مماراة في حقيقته الواقعية» والذي لديه ميل قوي جدا إلى الانتحار ان 
يكف عن إظهار هذا الميل عندما تتغير الظروف الاجتماعية . وآن يكون نموذج 
نصف إشكالي . مثل نموذج السلتيين أو البلجيك القدامى والذي لم بيق منه إلا 
اثار نادرة ما يزال لديه اليوم تاثير فعال على هذا الميل ذاته . ثمة فارق بالغ الاتساع 
بين العمومية الشديدة للخصائص التي تخلد ذاكرة هذا النموذج وبين الخصوصية 
المعقدة لمثل هذا الميل . 

؟- سنرى فيمًا بعد بان الانتحار كان متواترا لدى السلت القدامى7) 
وإذا ما كان اليوم نادرا إذن لدى السكان الذين يفترض بانهم من اصل ساتي » 
فليس مرد ذلك إلى خاصية ورائية للعرق» بل إلى ظروف خارجية طرأ عليها 
التغيير . 

#ح لا يشكل السلث والكيميرون عرقيينٍ اصلبين ونقيين » فقد كانا 
مندمجين ) ا مثلما باللغة 0 قاحدهما 0 ضربان من 
الامانعات 550 لت عي 14 
وما يفرق بينهماء بوجه التحديد. من وجهة النظر الاعراقية ‏ هر أن اليلت: 
عن النموذج العام » فإذا كان الاستعداد الاعظم لدى الكيميريين للانتحار يعود 
)١(‏ انظر فيما بعد» الباب الثاني » الفصل الرابع 
(؟) بروكا. مرجع سابق» مجلد١‏ ص 7914 


إلى أسباب عرقية في المحصلة فسيكؤن ناجماً لديهم من أن عرقهم الأصلي أقل 
تغيراً ولكن سيكون علينا حيهذ أن نرى الانتحار حتى .خارج فرنسا يتزايد» كلما 
كانت الخواض الرة لهذا العرى اشن وصويا واخال واد عدا لسن حي , 

ذلك اننا نصادف في النروج لول القامات في أوربا 77١‏ واع)ء اضافة إلى 
ذلك فإن هذا النموذج هو بوجه الاحتمال من سكان الشمال الاصليين ؛ وعلى 
الاخص من سكان شواطئ البلطيق . هاهنا أيضأ حافظ هذا العرق كما هو 
معروف بنحو أفضل على نقائه ؛ ومع ذلك» فإن معدل الاتتحارات في شبه 
الجزيرة الاسكندنافية ليس مرتفعا. وقد حافظ العرق نفسه على نقائه في هولندا ‏ 
وفي بلجيكاء وفي انكلترا ب: بنحو أفضل مما في فرنسا("© . ومع ذلك فإن هذا البلد 
الاخير أخصب بالانتحارات من البلدان الثلاثة الاخرى . 


وفضلاً عن ذلك ؛ فان هذا التوزع الجغرافي للاتتحارات الفرنسية. يمكن 
تفسيره» من دون أن يكون ضروريا إدخال القوى المظلمة للعرق . فنحن نعلم 
أن بلدنا منقسم أخلاقياء مثلما هو منقسم عرقياء الى شطرين اثنين ليسا بعد 
مخترقين كلا > “فقة حافظ: سكا السنتر والميدي على مزاجهم ». وعلى نمط 
الحياة الخاص بهم » ولهذا السبب قاوموا الأفكار والاعراف الوافدة من الشمالء, 
والحال » فإن الشمال هو بؤرة المدنية الفرنسية . و قد ظلت هذه المدنية إذن شيا 
شمالياً: بنحو رئيسي . . من جهة أخرى» بما أن هذه المدنية احتوت» مثلما 
سنرى فيما يعدع على البواعث الرئيسية التي تدفع الفرنسيين إلى الانتحار» فان 
الحدود البغراافية لدائرة تأثيرها هي حدود المنطقة الأكثر خصباً بالاتتحارات . 
فإذا كان أناس الشمال يتتحرون إذن أكثر من أناس الجنوب فليس لانهم أكثر 
استعدادا لذلك بحكم مزاجهم العرقي . واغماء ممائلة ع :لان الاسناب الا ماف 
للانتحار أكثر تجمعاء بنحو خاص » في شمال اللوار ما في جنوبه . 

أها وكات سف كة كر تشاك هذه السنائية الاتعلوقة لدان قلات ميال 
تاريخية لن تستطيع أي اعتبارات أعراقية أن تكون كافية لحلها. فليس اختلااف 
)١(‏ انظر تروينارد. الانتروبولوجيا. ص 4554 

ا 


الأعراق» أو بالأحرىء ليس اختلاف الاعراق وحده هو الذي أمكنه أن يكون 
سبب هذه الثنائية . كلل لان اعرانا متنارنة ندا عرف لذن اط اضيا 
ببعض » وان يتلاشى بعضّها داخل البغض الآخر. لبن لم بين التمودج التتفائق 
والنموذج الجنوبي تضاد لم تتمكن قرون من العيش المشترك ان تتغلب عليه . 
لن يختلف اللوريني عن النورماندي اقل مما يختلف البروفنسيالي عن ساكن 
الليل دو فرانس . ولكن الروح البروفنسيالية والتقليدية المحلية ظلاء لاسباب 
تاريخية» اعظم قوة بكثير داخل الميدي . اما في الشمال فإن ضرورة مواجهة 
اعداء مشتر كين » وتعاضدا اوثق للمصالح , واتواضاة الكثر توابرا 2 قربت في 
وقت مبكرء بين الشعوب» ومزجت تاريخها . ذلك أن هذه التسوية للأاخلاق 
والطبائع » بوجه التحديد» بتنشيطيها المترايد لانتقال البشر والافكار والاشياء: 
جعلت من تلك المنطقة مصدرا لمدنية زاهرة2 . 
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إن النظرية التي تجعل من العرق عاملاً مهما في الميل إلى الانتحار. تقر 
: مع ذلك بان هذا العامل وراثي . ساح 
إلا بهذا الشرط . ولكن هل إن توارث الانتحار امر مثبت ومبرهن عليه؟ إن هذه 
المسالة ليقة بالتفخض + لا سيما وأن لها بحد ذاتها أهميتها الخاصة» خارج 
العلاقات التي تحتفظ بها مع المسآلة السابقة . فإذا كان من الثابت في الواقع » بأن 


)١(‏ الملاحظة نفسها تنطبق على إيطاليا . فالانتحا رات هناك أيضا أكثر عددا في الشمال منها في 
الوسط . ومن جهة أخرى فإن متوسط ارتفاع قامة الشماليين أعلى قليلا من متوسط قامة 
المناطق الجنوبية . ذلك 0 المدنية الايطالية الحالية هي من اصل بياموني ١‏ وان البيامونت » 
من جهة أخرى أكثر عددا بقليل من المقيمين في الجنوب » ومع ذلك فإن الفارق في ارنفاع 
القامات زهيد . فالحد الادنى لمتوسط القامة الذي يلاحظ في توسكانيا وفي فيتيتيا هو 15 واع 
والحد الأدنى في كالابريا هو 5 واع. على الاقل فيما يتعلق باليابسة الايطالية . اما في 
ساردينيا فينخفض المتوسط حتى 8ه , ١م.‏ 


الميل إلى الانتحار ينتقل عبر الذرية » تسكر قن الطبرو ري الاغترافته انه ور قط 
رفاظ وكيا جدالة عور سلكت 


ولكن من المهم في البداية تحديد معنى الكلمات » فحينما يقال عن الانتحار 
بأنه راو فهل يقصد بذلك أن حا ا منتحرين ١‏ بوراثتهم حراج ابائهم , 
الوك ان أن يسلكوا مثل سلوكهم داخل الظروف ذاتها؟ بهذه الالفاظ يكون ‏ 
الافتراض نيه راشا ولكن دونما اهمية: لان الاتدار ححيله اليس عو 
المتوارث . بل إن ما ينتقل ورائيا هو يبساطة مزاج عام ؛ يمكنه» عند اللزوم ع أن 
يهيئ الاشخاص للانتحار» ولكن دو ان يحتم عليهم ذلك » وهو بالتالي لا 
يشكل تفسيرا كافيا لقرارهم . لقنهررا بناج في الحقيقة كيف أن البنية المزاجية اللتي 
تساعد أكثر على ظهور هذا المزاج» اعني النورستانيا بكافة أشكالهاء لا تفسر 
إطلاقا التغيرات التي يظهرها معدل الانتحارات. غير ان علماء النفس تحدثوا 
غالبا عن الوراثة بمعنى آاخر مختلف كلياً. إذ سيكون الميل إلى الانتحار هو الذي 
ينتقل مباشرة وبالكامل من الاباء إلى الابناء» وعندما ينتقل على هذا النحو فإنه 
يفضي إلى الانتحار بتلقائية حقيقية» فهو يرتكز إذن على نوع من أوالية نفسية 
متمتعة باستقلالية معينة » ا وتتطابق معها 
ال ميات فهر ٠‏ 

فيل تاج اللدحظه وخر ل هده الورانة من ال و كد » أننا نرى الانتحار 
انا يتكرر ضمن عائلة كا باطراد مثير للاسف وا الامثلة المدهشة 
على ذلك هي مثال ذكره غال: ' أسيد اسمه ج . . . . ملاكء و أن كلق سيعة أبناء 
وثروة تقدر بمليونين » ظل ست ابناء منهم في باريس او في ارباضهاء واحتفظوا 
بحصتهم من ثروة الاب» بل إن بعضهم زادها وتماهاء وا لم فين ده 
من التعاسة . والجميع يتمتعون بصحة جيدة . وقد انتحر الااخوة السبعة جميعا ْ 


في حوالي الأربعين من عمرهم . وقد عرف اسكيرول تاجراء كان انا لمئنة 
أولاد التحر من يبنهم أربعة . وحاول الخامس الانتحار مرارا”. وفي أمكنة 
1-4 نا الدناة 8 د 0 تباعاً ل ذاتها . ره 
مسائل الو را هذ الت تطلب معالجنها كثر من التاني والحذر ا 
فإن ئمة حالات يصيب فيها السل الرئوي أجيالا متعاقية ؛ عدينة ددا إلا نه 
ومع ذلك فان العلماء مايزالون مدن في التسليم يانه وراثي» بل إن الحل 
المعاكس لهذه المسائل يبدو :مرجحا .. فهذا التكرار للمرضل داخل غائلة واحدة 
ربما يعزى» في الحقيقة» ليس إلى وراثة السل ذاته بل إلى وراثة مزاج عام مهيا 
لاستقبال وإخصاب العصيات المولدة للمرض في الوقت ذاته. وفي هذه ا حالة , 
فإن ما سينتقل بالوراثة ليس الداء ذاته» وإنماء بالتحديد» تربة من شانها المساعدة 
على تطويره. ولكي يكون بوسعنا ان نرفض صراحة هذا التفسير الاخير» ينبغي 
ان نثبت » على الاقل» بان عصيات كوخ موجودة ا ولكن 

في المعضلة الى بلقنا لا يكفي إذن». 528 أن نذكر بعض الوقائع 
ب رع لور اثةع بل يتبغي أيضاً أن يكون عدد هذه الوقائع كافيا لكي 
يتعذر علينا أن نعزوها إلى مصادفات عرضيةء بحيث لا تستلزم (هذه الوقائع ) 
تفسيرات اخرى » وان لا تكون متناقضة مع اي واقعة اخرى . فهل تكفي هذه 
الشروط الثلاثة؟ 


تعتبر هذه الوقائع غير نادرة» هذا صحيح , ولكن لكي يمكننا أن نستخلص 
منها آن الانتحار وراثي بطبيعته» لا يكفي أن تكون (هذه الوقائع) أكثر أو اقل 
اتا بل ينبغي » بالاضافة إلى ذلك . لمكو ديد معدلها بالنسبة إلى 
)١(‏ حول وظائف الدماغ . باريس ١81١5‏ 
(؟) الامراض العقلية . المجلدء .١‏ ص ١ه‏ 
سا 


مجموع الموتى الاراديين . فإذا كان وجود السوايق الورائية مثبت بنسبة "كسر 
عدوي عتمتسي من بعداة الوكين الاراديين ابو لتاريكر عورا لذاابان تسمل نيان 
هناك بين تينك الظاهرتين (الوراثة والانتحار) علاقة سببية » وآن الانتحار يميل إلى 
أن ينتقل بالوراثة . ولكن مادام هذا الدليل غائبا» فبوسعنا التساوّل دوماً عما إذا 
لم تكن الخنالات التى ذ كرناها تغزى إلى ترتيبات طارئة لاسباب شتى . والخال: 
فإن الملاحظات والمقارنات التي هي وحدها ما يسمح بحسم هذه المسالة لم تنجز 
مطلقاً بنحو موسع . فقد جرى الاكتفاء دوما تقريبا برواية عد من النوادر المثيرة 
للاهتمام . والمعلومات القليلة التي نملكها حول هذا الموضوع الخاص » ليست 
مؤكدة بالدليل على الاطلاق . بل إنها متناقضة بعض التناقض ايضا. فمن بين 
9" مختلاً عقلياً لديهم ميل أكثر أو أقل وضوحاًء إلى الانتحار» أتيح للد كتور 
لويس أن يراقبهم في مصحته واستطاع أن يجمع حولهم معلومات وافية بما فيه 
الكفاية ين كان الميل إلى الانتحار فيها موجودا لدى 

عائلة المريض”©. ومن بين 75 مختلاً عقليا وجد بريير دو بواسمونت أحد 
عشر من بينهم » أي بمعدل 4,/ فقط ‏ كان اباؤّهم قد انتحروا2. أما النسبة التي 
قدمها غازوفييه فهي أعلى بكثيرء إذ أنه لاحظ لدى ١‏ شخصا خاضعا للمراقبة 
من بين 7٠0‏ شخصا سوابق ورائية» وهو ما سيشكل نسبة 0/7/8©. وبحسب 
الإحصاءات البافارية فإن الاحصاء الوحيد الذي سجل تاثير الوراثة هو الذي 
جرى خلال الاعوام 255-1817 وكشف عن ١7‏ حالة من ٠٠١‏ حالة. ©) 


ومهما تدنت قدرة هذه الوقائع على الحسم ولاقام أن لم نستطع 


شرن د رااو عب حصن فان هذه الفرضية ستستمد بعض 


١ 417 الانتحار. ص‎ )١( 

” ذكره ليغويت ص47‎ )١( 

(") الانتحار . ص ١-١7‏ 
(4) بحسب مورسيللي . ص 4٠١١‏ 


النفوذ من استحالة العثور على تفسير اخخر لها. ولكن هناك سببين » على الاقل 
في المقام الاول» لقد أجريت جميع هذه الملاحظات تقريبا على يد أطباء 

عقليين وبالتالي على مرضى عقليين . والحال فإن الاختلال العقلي هو المرض الذي 
يتتقل بالوراثة ربما بنحو اكثر تواترا من جميع الامراض . من الممكن التساول إذن 
عما إذا كان الميل إلى الانتحار هو المتوارث » او عما إذا كان الاختلال العقلي 
الأخرق + هو الذي ينتقل ) ان انتقاله بالررات عرص متكرر ع ولكنه 

طارئ مع ذلك . إن الشك مسوغ هناء والكهيما نوا الاك كيده رض 
الوراثة”"2 لا تصادف بحسب اعتراف جميع المراقبين إلا عند المختلين عقلياً بنحو - 
حصري . ما من شك في أن الوراثة تلعب» في نفس الظروف دورا مهماء 
ولكن ليس وراثة الانتحار البتة» ذلك أن ما ينتقل بالوراثة » إنما هو الافة العقلية 
بعموميتها؛ إنه الخلل العصبي الذي يكون قتل الذات نتيجته المحتملة» رغم أننا 
نخشى وقوعه دائما. وفي هذه الحالة» فإن الوراثة لا تتعلق بالميل إلى الانتحار 
أرما تماق بت الدم في عالات الم الررائ ا 

ار ل أنه كانا مجنونين . ٠‏ ومكناء فبما أن الأشطرايات العقلية 
المثال, 0 رجا فلاس تررم ققد يحدث أن يتحر عدة 
ٍ اخظهاء مو 'غائلة و اجلاة: وأن تنجم جميع هذه الانتحارات عن اختلالات عقلية 
مختلفة» وآن تنتمي » بالتالي إلى نماذج مختلفة 

ومع ذلك فإن هذا السبب الاول ليس كافياً لتفسير كافة الوقائع ؛ 7 
جهة ) لسن من الذابيت أن دعا يتكرر ابدا إلا داخل عائللات المخعلين 
لا وقن حية ا لتر تق ووه قلزت التصوضية المومقة ألا وهي أنه في 
)١(‏ بريير بواسمونت. مرجع سابق ص 55 . وغازوفييه. مرجع سابق ص١‏ 
ىم ل 


داخل بعض هذه العائلات يبدو الانتحار في حالة الافة المستوطنة» رغم أن الخال 
العغاي « تطراي بطر ور على عل هده الشيجة؟ إذ ليس كل مجنون منقادا إلى 
الاتتحار . فكيف يحدث إذنء بآن هناك أرومات من المجانين تبدو مهيأة سلفا 
لتدمير ذاتها؟ ان هذا التازر بين حالات متمائلة يفترض بداهة» بأن هناك عامل 
اخر غير العامل السابق » ولكن يمكن تفسيره دون أن يعزى إلى الوراثة . والقوة 
المعدية للنموذج المحتذى تكفي لإحدائه . 
سوف نرى» في الواقع» في الفصل القادم بأن الانتحار معد للغاية . 
وهذه القابلية للعدوى تظهرء على الاخعص لدى الافراد الذين تجعلهم بنيتهم 
اسهل انفتاحا على كل الإيحاءات» بوجه عام» وعلى افكار الانتحار بوجه 
خاص » ذلك لانهم ليسوا فقط منقادين لتك رار كل ما يؤثر فيهم » بل إنهم » على 
ل ميالون إلى تكرار فعل من الافعال لايهيم :غيل ما نجوه والحال فان 
هذا الشرط المزدوج متحقق لدى الاسام لحان اد ارربم ببساطة 
الذين انتحر اباؤّهم . لان ضعفهم العصبي يجعلهم كالمتومين مغنا طيسياء في 
الوقت الذي يهيئهم لان يتلقوا بسهولة فكرة الانتحار. ليس من المدهش إذن 
أذ الكرفي ان متشيب النهاية الناجعة لأقاربهم تغدو بالسية لهم وسموانا 71 
نزوة لا تقاوم . 
بس هذا ادير .مرطيا حي ندل التقسس الذني وحتسخطر الورالةء 
بل إن ثمة وقائع يجعلهاء هو وحده مفهومة» فغالبا ما يحدث داخل العائلات 
.التي يلاحظ تكرار حوادث الانتحار فيهاء ال ار ار 
تقريياً» ليس أنها تقع في نفس العمر فحسب» بل الواسنة ايفان بنفس الطريقة ‏ 
فهاهنا تكون الصدارة للانتحار شنقاً وفي مكان آخر تكون للاختناق » أو للسقوط 
من مكان مرتفع . قفي إحدى الحالات التي تذكر غالباء ٠‏ كان التشابه مدفوعا 
إلى مدى 5956 فقد كان السلاح نفسه هو الذي استخدمه جميع المنتحرين 


في عائلة بكاملها . وعلى مسافة عدة سنوات بين الحادثة والأخرى © ثمة من 
أراد أن يرى في هذه | التماثلاات دليلا إضافيا لصالح اا ٠‏ غير أنه؛ إذا كان 
عا امات وميا للا جل بن الاتسغار يريا تعدا بن 0 
هذه الوقائع بالأحرى مدى قوة التأثير ال معدي الذي عمارسه الاتتحارات 1 
ذهن الاحياء الباقين الذين لوثهم تاريخ عائلتهم؟ ذلك لانه لا بد أن تستحوذ هذه 
الذكريات عليهم . وترهقهم يما إرهاق ؛ لتدفعهم إلى تكرار الفعل الذي أزهق 
أرواح أسلافهم بمثل هذه الامانة المتناهية . 

إن ما بمنح هذا التفسير احتمالية الصحة أكثر أيضاء هو أن العديد من 
ا الى ل اشر لبجم 
الى الحو صا اه ب د 0 00 
تتمائل باضطراد مدهش إلى ابعد حد حتى ليبدو بعضها نسخة عن البعض الاخر . 
والجميع يعرفون قصة أولئك المعلولين الخمسة عشر الذين شنقوا انفسهم عام 
/ا/ ١‏ واحدا بعد الاآخرءع وفي وقت متقارب بالكلاب عينه» تحت مر معتم 
في أحد الفنادق . وحينما انتزع الكلاب من موضعه انتهت ت الجائحة . كذلك فقد 
اتتحر أحد الجنود داخل لاه للحراسة في معسكر بولوني» باطلاق رصاصة 
غلى راميةة ويقا رطع باذ ضار له مقلدون داخل المحرس نفسهء ولكن ما إن 
احرق هذا الكوخ حتى توقفت العدوى : إن التاثير الفائق للوسواس المستحوذ 
في جميع هذه الحالات واضح بجلاء؛ ما دام انها تتوقف حالما يختفي الموضوع 
المادي الذي كان يستدعي فكرتهاء وهكذا فإن الانتحارات حين ينجم بعضها 
عن البعض الاخر بوضوح فهي تكرر جميعا نموذجا واحداء كما يبدو » ومن 
المبرر ان نعزوها إلى هذا السبب بالذات» خصوصا ان تاثير هذا السبب يبلغ 


. ريبو. الوراثة. ص ه145١» باريس فيليكس الكان‎ )١( 


حده الاعلى من التأثير داخل تلك العائلات» التي يتعاون فيها الجميع على 
زيادة قوته . 

قةالعديدمنن الالأنخاض يزاودهع همع ذلك شعو ريبانهم. خوخ يفعلون 
شيكاً فعله اباؤّهم , فم يستسلمرن اديه اخكال:. الك كي حال هائلة كان 
اسكيرول يراقبها "الفتى الاصغر د أخ) في السادسة والعشرين أو السابعة 
والعشرين من العمر غدا اكتابياء ثم:ألقى بنفسه من فوق سطح المتزل» وهناك 
أخ ثان كان يرعى:الاخ الاصغرء شرع يلوم نفسه على موته» وقام بمحاولات 
انتحار عديدة» ل سَلسَلة :مديدة ومتكررة من الامتناع 
عن الطعام . وهناك اخ رابع , طبيب ») «ل ا بقنوط 
مريع » بانه لن يفلت من مصيره المحتموم » ثم | نتحر '. واورد مورسوا الواقعة 
التالية ‏ عن مختل عقليا» اتتحر اخوه وعمه» كان مسكونا بالميل إلى الاتتحار . 
زاره أخ له في شارنتون وقد شعر هذا الاخ بالقنوط بسبب الافكار المخيفة التي 
طرحها عليه أخخوه و لم يستطع مقاومة اليقين بانه هو أيضا سيتتهي بان يرزح 
تحت نفس المصير . 29 وهناك مريض ادلى لبريير دوبواسمونت بالاعتراف التالي: 
"حتى الثالثة و الخمسين من عمري » كنت في صحة جيدة» ولم يكن يساورني 
ايخ . كان مزاجي مرحأ للغاية حين بدات أشعر قبل ثلاث سنوات » بافكار 
سوداء تداهمي وتمض مضجعي. . . ومنذ ثلاثة أشهر لم تعد تترك لي أي 
راحة» وفي كل لحظة أجد نفسي مدفوعا إلى إنهاء حياتي . لن اخخفي عليك بان 
اخي قتل نفسه في الستين من عمره» غير أن ذلك لم يكن ليشغلني قط بنحو 
جدي ولك تحن بلغت المناديية ومين فين ممري برك عه ل كر 
ا 0 وهي الان حاضرة 00 : ولكن احدى الوقائع 
الخاسمة الاكثر اقناعاً هي تلك التي رواها فالريت: فتاة في التاسعة عشرة من 
عمرها تعلم "بان عمها انتحر عامداء و قد اشعرها هذا الخبر بكرب عظيم » 
)١(‏ ليسل. مرجع سابق. ص ١55‏ 
(5) بريير. مرجع سابق . ص 1ه 
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وكانت قد سمعت بأن الجنون مرض وراثي » وفكرة انها ستقع ذات يوم في 
تلك الحالة التعسة استحوذت حالا على اهتمامها. وبينما كانت في ذلك الوضع 
المكلار إذ بوالدها يضع حدا لحياته بملء إرادته. وحينذاك اعتقدت بانها هي 
ابيا سد روه جه ميد اريم لعل اساي اسوك حيليتها العادمي و تررك انيه 
مرة: "يتوجب على أن اهلك مثل والدي ومثل عمي! دمي "فاسد إذن”" 5 ولم 
تلبث أن حاولت الانتحار . والحال ٠‏ فإن الرجل الذي كانت تعتقد بانه أبوها لم 
يكن ابويها نجنا ولتخليصها من مخاوفها اعترفت لها والدتها بالحقيقة ‏ وهيات 
لها مقابلة مع والدها الحقيقي . كن اله كير عدا إلى غنات الزيضة رات 
جميع شكوكها تتبخر في اللحظة ذاتها. وتخلت منذئذ عن فكرة الانتحار. 
وعاد إليها مرحها بالتدريج » واستقامت حالتها الصحية . "0 


وهكذا فإن الحالات الاكثر توافقاً مع وراثة الاتتحار لا تكفي من جهة؛ 
لإثبات وجود هذه الوراثة ع ومن اجهة أخرى » فان هذه الخالاات تتوافق بيسر 
ع لال ازمر لوت الا 
بحصر المعنى ) اكد وله افده 

الا ما من أصل وراثي تهيئ الناس 
تحار بحداه لايرف أي قز حنسي. ثاب لكي رعق انمز 
الواقع , قليل جد : م ا ا ري 
ولن يكون الخال على هذا المنوال إذا كانت الوراثة تملك التأثير الذي نتسبه لها . 


ولكنه ضعيف ومحيّد معظم الوقت» بسبب الشروط الاجتماعية الخاصة بالجنس 


٠١١ لويس مرجع سابق ص‎ )١( 


النسائي؟ ولكن ما الذي ينبغي أن نتصوره إزاء وراثة تظل في معظم حالاتها 
كامنة ع سوى انها تتكون من إمكان مبهم لا شيء يثبت وجوده؟ 

؟- خلال حديثه عن وراثة السل عبر السيد غرانشيه عن وجهة نظره بهذه 
الكلمات: "حين نقر بالوراثة في حالة من هذا النوع (يقصد هنا حالة سل معلنة 
لدى طفل في الشهر الثالث) فإن كل شيء يبيح لنا ذلك و عو لكن لسن اق 
المؤكد فعلا هو أن التدرنات السلية بدأت الحياة داخل الرحم حين ظهرت بعد 
خمسة عشر أو عشرين شهرا من الولادة . في حين أنه ما من شيء كان يمكته 
أن يثير الشك بوجود تدرن كامن. . . فماذا نقول الآن عن تدرنات بعد 
مة عقر اد عمرين »ار لللائين عام بعد الولادة؟ وحين نفترض كذلك 
بان الاقة كانت جود ة نه نيدان اليا افلن تفقد هذه الافة حدتها بعد فترة 
طويلة من الزمن؟ وهل يكون من الطبيعي أن نتهم هذه المكروبات الاحفورية 
المتحجرة بكل الضرر الحاصل بدلا من اتهام العصيات الحية. . . التي كان 
الشخض المصاب قد تعرض لالتقاطها في طريقه؟”27. فلكي يسعنا ان نو كد بان 
افة من الافات هي افة وراثية : في غياب الدليل القاطع الذي يتكون من الكشف 
عن جرثومتها داخل الجنين » 1 والخل الطفل الم لود تحدديداء ينبغي على الاقل 
أن نثبت بأنها تظهر غالبا لدى الاولاد الفتيان. و اليكم إذن لماذا جعلت الوراثة 
الدي الامناتيق لذلك الجنون الخاص الذي ظهر منذ بداية الطفولة» والذي 
سمي لهذا السبب» الجنون الوراثي , لقد بن كوخ أيضاً أنه في الخالات التي لا 
يكون الجتون فيها ناجما كليا عن الوراثة» فهو لا يكف عن التاثر بها. وهو يميل 
إلى الظهور مبكرا بنحو أوضح بكثير مما حين يكون هناك سوايق مرضية معروفة» 

نحن نستشهد في الواقع بخواص يُنظر إليها بوصفها ورائية» رغم أنها لا 
تظهر إلا في عمر متقدم أكثر أو أقل » مثل اللحية أو التقرنات . غير أن هذا التاخر 
لا يمكن تفسيره من خلال فرضية الوراثة إلا إذا كانت هذه الخواص تتعلق بحالة 
)١(‏ المعجم الموسوعي للعلوم . «السل» المجلد 21/5 ص7 ه 
(1) المرجع السابق. ص ١775-١1١١‏ 
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عضوية لا عكنها هي ذاتها أن تتشكل إلا في مجرى التطور الفردي . ففيما يتعلق 
بالوظائف الجنسية» على سبيل المثال» فإن الروانة لآ فكنها الها كيك ان لير 
اثارها الجلية إلا في مرحلة البلوغ . ولكن إذا كان من الممكن انتقال إحدى المخواص 
ورائيا في أي مرحلة من مراحل العمر» فينبغي أن تظهر دفعة واحدة . وبالتالي , 
ذكلما استغرق ظهورها ونا أطول كلما تورجب أيضاً التسليم أنه لا تستمد من 
الوراثة آلا تحريضاً ضعيفاً على الظهور إلى الوجود . والحالء فنحن لا ندرك 
لماذا سيكون الميل إلى الاانتحار مرتبطا بمرحلة من التطور العضوي بدلا من مر خيله 
الورك . فإذا كان هذا الميل يشكل أوالية محددة يمكنها أن تنتقل متعضية كلياء 
لايك لوذه الا وائة اذ ودين أذسجلى برها مدن الستوات الا ولع 
غير أن ما يحدث هو العكس » في الواقع . فالانتحار نادر ا لدى 

الفتيان. فحسب ليغويت » فإن من كل مليون فتى نحت السادسة عشرة» في 
كا خلال الفترة ما بين أعوام 0-١81‏ كان هناك " , 4 حادثة انتحار 
للفتيان و / ١‏ انتحار لت وفي إيطاليا»ء حسب مورسيللي » 
كانت إلا رقام أقل أيضأ . فهي لم تر تفع عن 5" , ١‏ للفتيان» و “"” , ٠‏ للفتيات 
مأ بين اعواء حل نا وكان هذا امعان اكور دائه بنحو ملموس » في هٍ 
جميع البلداة ال ووروية ارد عات مريت | لقال بتر أ الا 

بخ العمرء وكانت استثنائية جدا . ليس من الثابت أيضا بآن هذه الوقائع الخارجة 
عن المألوف حدثت بالضرورة بتاثير الوراثة اذ يفيس أن انس في الواقع , 
بان الفتى ) عر سه واقع 0 تاثير الاسباب الاجتماعية, والتي يمكن أن 
تكون خليقة بدفعه إلى الانتحار . وها لال على انها ايضنا) في هذه الحالة ؛ 
فو ان انتيها رات الفتيان تتغير تبعا للوسط الاجتماعي . فهي لا تكون في أي مكان 
عثل هذه الكثرة ة التي نشهدها في المدن الكبرى . 20 ذلك أن الحياة الاجتماعية 
للفتى لا تبدا في أي مكان بمثل هذا الوقت المبكر الذي تدلل عليه البكورية؛ 
التي تميز ساكن المدينة الصغير» الذي يتدرب في ابكر وقت , وبنحو كامل على 
الراك المدني » فهو يخضع لتاثيراته في اسرع وقت » وقلن الك وده . وهذا 
)١(‏ مورسيللي. ص55" والتي تليها . 
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قارفا نا يجعل عدد الانتحارات الطفلية» في البلدان المتمدنة يتزايد باطراد 
مثير للاسى .”2 وفضلا عن ذلك . فليست الانتحارات في مرحلة الطفولة نادرة. 
جدا فقط. ولكنهاء مع الشيخوخة, بالتحديد». تبلغ ذروتها. وخلال المسافة 
الزمنية بينهما تتزايد من عمر إلى عمر . ظ 
جدولة ') 
الانتحار في المراحل العمرية المختلفة 


(بالنسبة إلى مليون شخص من كل مرحلة عمرية) 
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. والتي تليها . باريس ع فيليكس . الكان‎ ١58 ليغويت . ص‎ )١( 
. عناصر هذا الجدول مستمدة من مورسيللي‎ )١( 
له د‎ 


حاح | 


مع بعض الفروق الصغيرة ‏ فان هذه التسب متماثلة في كافة البلدان . 
والسويد هي المجتمع الوحيد الديري الاضحار يوحده الأعلى بين الاربعين 
والخمسين من العمر» غير أنه لا يحدث في المجتمعات الاخرى إلا في المرحلة 
الأخيرة ع أو قبل الاخبيرة من الحياة ؛ وفي كل مكان أيضاء يستمر هذا الازدياد, 
حتى هذا الحد الاقصى » امع استثناءات طفيفة جدا و متقارية , تعزى ربا إلى 
أخطاء في الاحصاء”" . أما الاتكناض_ التي الاتحقلة بعك المانية سن العس 


(1) بالنسبة إلى الرجال فنحن لا نعرف سوى حالة واحدة على ذلك . هي حالة من إيطالياء حيث 
حدث توقف بين الثلاثين والاربعين من العمر . اما النساء . فئمة في السن ذاته حركة توقف 
عامة وبالتالي ينبغي ان تكون واقعية لانها تحدد مرحلة من الحياة الانثوية. وبما انها خاصة 
بالعازبات ١‏ فهي تتوافق بالتأكيد مع تلك المرحلة الوسيطة التي تبدأ فيها الخييات والرضوض 
النفسية التي تسببها العزوبية في ان تغدو اقل محسوسية . حيث ان العزلة المعنوية التي تحدث في 
هذا السن المتقدم حينما تظل الفتاة المتقدمة في السن وحيدة. لم تخلق بعد جميع نتائجها . 

هس" 6 لل 


الى سانا اندو عالق ولو طايات ا في كل الاحوال . والنصيب الذي 
يناله هذا السن من الانتحاراتٍ لوال من وبي سن بايا ولكنه 
0 فكيف نعزو إلى اانه سيعت بعد ل يظهر إلا عند الراشد, 
ويكتسب دائما منذ تلك اللحظة مزيدا من القوة كلما تقدم الإنسان في العمر؟ 
كيف نطلق صفة ورائية على افة لا تظهر في مرحلة الطفولة؛ أو تظهر بنحو 
بيد ج باعاا اجر ارين الام اقيم ولا تبلغ حدها الاقصى 

يع واي عاط 0 له ٠‏ فهو 
ببح اي اباو اي 0 
بالنسبة إلى الانتحار الذي يحدث » بعد سن العاشرة أو الخامسة عشرة» في كل 
الأعمار دون تمييز. فما بميز الانتحار ليس أنه يظهر في لحظة محددة من الحياة» - 
بل انه يتفاقم دونما توقف من عمر إلى عمر. وهذا التفاقم المتواصل يدلل على 
أن السبب الذي يتعلق به الانتحار يتطور هو عينه كلما تقدم الإنسان بالعمر. 
والحال» فإن الوراثة لا تحقق هذا الشرط ء ذلك لآن الورائة» بوجه التحديد 
هي كل ما ينبغي أن يكون وما يمكن أن يكون منذ أن يحدث التلقيح . فهل 
0000 اميل إلى الانتحار يوجد في حالة كامنة منذ الولادة» ولكنه لا 
يعدو ظاهرا إلا بحت ار وى اخرى يتأخر ظهورها وتطورها المتصاعد؟ 
ولكن هذا يعني الاعتراف بأن التأثير الوراثي سيتحول على الاكثر إلى استعداد 
عدن العبوية وعير مده . ذلك لانه إذا كانت مساعدة عامل آخر ضرورية 
عدا لهذا الانتهدات من ادر إظهار تأنيزه قعل لد توفر هذا العامل , وفي 
النطاق الذي يتوفر فيهء فان هذا العامل بالذات هو الذي ينبغي النظر اليه 


لم ب 


أخيراً فان الطريقة التي يتغير فيها الانتحار تبعاً للأعمار تثبت »: على أي 
حال بان حالة عضوية-نفسية لا يمكنها ان تكون سببا حاسما له لان كل ما 
يتعلق بالبنية العضوية عاد تع انح إكيزةم فهو يمر على التعاقب » بطور 
التفاقم ٠‏ ثم ما يلبث أن يتوقف » إلى أن يتراجع في النهاية . فليس هناك خاصية 
بو لوخية او اتشرنة وضعك دو فا احدد . ولكن هذه الخواص كلها بعد أن تبلغ لحظة 
الذروة تدخل في طور الانحلال» » على عكس الانتحار» فهو لا يبلغ أوجه إلا 
في الحدود الاخيرة من مجرى الحياة الإنسانية . 00 حتى التراجع الذي نشهده غالبا 
جدا في عقد الثمانينيات » فبالإضافة إلى أنه تراجع طفيف » وليس عاما بالمطلق 
راي موي تراج تسبي ما دام الثمانينيون يقتلون أنفسهم أيضا مثل» أو 
أكثر من الستينيين . بل وأكثر» على الاخص من الذين في ربيع نضجهم . ألا 
نقر إذن بهذه العلاقة التي تشي بآن السبب الذي يجعل الانتحار يتغير (من عمر 
إلى عمر) لا يمكن ان يتكون من دافع وراثي ودائم » وإنما من التاثير المتصاعد 
للحياة الاجتماعية؟ ومثلما انه يظهر اكثر او اقل تبكيرا بحسب العمر الذي نذا 
فيه الناس أولى خطواتهم في المجتمع ؛ فهو يتزايد كلما كان انخراطهم داخله 
أكثر اكتمالا . 


ها نحن نعود إذن إلى الاستخلاص الذي حصلنا عليه في الفصل السابق . 
فمما لا شك فيه ان الانتحار ليس ممكنا إلا إذا كانت بنية الافراد تتقبله ولا تتاباه . 
غير ان الحالة الفردية التي هي أكثر ملاءمة له لا تتكون من ميل محدد وتلقائي 
(ما عدا في حالة امضطربين عقلياً) بل من استعداد عام ومبهم وقابل لآن يتخذ 
أشكالا متعددة ة تبعا للظروف التي تسمح بالانتحار» ولكنه لا يستتبعه بالضرورة 
ولا يعطي له تفسيرا . 


حاج 8ج 


الفصل الثالث 


الانتحار والعوامل الكونية!' 


ولكن إذا لم تكن الاستعدادات الفردية وحدها فى الاشيياات الموجبة 
للانتتحار » ققد يكون لها تأثير أكبر حينما تتحد بعوامل كونية معينة. وكما 
أن الوسط المادي يسهم أحياناً في نشوء الأمراض » والتي ستظل لولاه في حالة 
رشيمية فقد يحدث أنه يستطيع أن ينقل إلى الفعل الاستعدادات العامة ومحض 
الكامنة للانتحار» والتي يختص بها بعض الافراد» بنحو طبيعي . وفي هذه الحالة 
لن يكون هناك داع لان نرى في معدل الانتحارات ظاهرة اجتماعية» فبعزوه 
إلى التضافر بين بضعة اسباب فيزيائية وبين حالة يي سيكون وثيق 
الصلةا كليا + او ,ينيدو ,ركيد يشكولويعية مررطية,: .رع تيكى لين فى الواقم 
أن نفسر كيف يمكن لهذا المعدل ضمن هذه الشروط أن يكون بالغ الخصوصية 
بالنسبة إلى كل فئة اجتماعية» لان الوسط الكوني لا يختلف اختلافا ملموسا من 


. مراجع البحث . هبروزو » بتسيروع وهيتوري) فيري : التغيرات الحرارية والنزعة الجرمية‎ )١( 
كوري» الجريمة والانتحار في بريست في أرشيفات 10111ه,‎ . ١881 ارشيفات 7111م‎ 
ومايليها .وايضا الخرعةاوالانتجار . ص 57534-506". مورسوللي ص‎ ١٠١5 ص‎ » 
ا الى‎ 


بلد إلى آخر» ومع ذلك فإن واقعة مهمة لا تظل ثابتة ؛ وهي أن يوسعنا تفسير بعض 
التغيرات. وعلى الأقل» تلك التي تبرزها تلك الظاهرة» دون إقحام الاسباب 
الاجتماعية . 


من بين هذا النوع من العوامل » ثمة عاملان اثنان فققط يعزى إليهما تاثير 
على الانتحار» هما الطقس ودرجة الحرارة الفصلية . 
درجات خط العرض: 


وهكذا فإن الانتحار في جنوب وشمال أوربا يكون في حده الادنى» في 
حين أنه يبلغ أعلى درجة من التفاقم في الوسط مور ا كد و : فقد استطاع 
مورسللي التأكيد بأن الفضاء الموجود بين خطي العرض 47 و 01 من جهة» 
وخطي الطول 5.٠8 7٠١‏ من جهة أخرى , إنما هو الفضاء المفضل للانتحار . 
وهذا الحيز المكاني يتطابق تماماً مع المنطقة الأكثر اعتدالاً في أوربا . فهل يتبغي أن 
نرى في هذا التطابق احدى عواقب التأثير ات المناخية؟ 


تلكم هي الاطروحة التي يؤيدها. مورسيللي» وليس من دون تردد مع 

ذلك . ونحن لا نرى بوضوح » في الواقع » الصلة التي يمكن أن توجد بين الطقس 
المعتدل وبين الميل إلى الانتحار . لا بد إذن من ان تكون الوقائع متطابقة بدحو 
خاص لإملاء مثل هذه الفرضية. والحال» فبعيدا عن ان يكون هناك اي صلة 
بين الانتحار وبين مثل هذا الطقس أو ذاك » فمن الثابت انه يحدث في ظل جميع 
م الاتتحار مم٠‏ 


المناخات» وإيطاليا اليوم مثال على ذلك بنحو نسبي » فقد كان الانتحار متواتراً 
فيها بكثرة ايام ال مبراطورية » حين كانت روما هي عاصمة أوربا المتمدنة . ولكنه 
كان متفاقما جدا كذلك نحت سماء الهند المحرقة ) في بعض الفترات”' . 


إن المظهر الخارجي لهذه المنطقة (أوربا) يظهر بوضوح بأن المناخ لم يكن 
سبباً للعديد من الانتحارات التي حدثت فيها . فالبقعة الذي يشكلها هذا المظهر 
على الخارطة ليست مكونة من رقعة واحدة ثابتة ومتجانسة » تضم جميع البلدان 
الواقعة في ظل المناخ ذاته» بل من رقعتين اثنتين متمايزتين . يقع مركز الاولى 
في ليل دو فرانس والمقاطعات المجاورة لها. ويقع مركز الثانية في ساكسونيا 
وبروسيا . وتتطابق الرزقعتان كلاهما إذن, يش ع منطيه ماح مبجدده ردقه 
وانما بم الؤرقق الاكيسيعين اللهدنية الاورية: وغلينا ان سق بالتالي » لا في 
الخواص الخفية للمناخ » بل في طبيعة هذه الحضارة ؛ وفي الطريقة التي توزعت 
فيها بين مختلف البلدان » عن السبب الذي يخلق الميل المتفاوت لدى الشعوب 
الى الانتحار. 


بمكننا أن نفسر على النحو ذاته واقعة أخرى كان جيري قد أشار إليهاء 
وأكدها مورسيللي عبر ملاحظات جديدة» والتي إن لم تكن دون استثناء ) 
فهي مع ذلك عامة إلى حد كبير. وهي أنه في داخل البلدان التي لا تشكل 
را من المنطقة المركزية فإن المناطق الاشد قربا منهاء سواء في الشمال أو في ظ 
الجنوب » إنما هي الأكثر ابتلاء يالانتحار . وهكذاء فهو يتفاقم أكثر في إيطالياء ‏ 
في الشمال على الاخنص » في حين انه يتفاقم في انكلترا وفي بلجيكا في الوسط . 
ولكن لا يحق لنا مطلقا أن نعزو هذه الوقائع إلى التقارب في المناخ المعتدل . 
اليس من الطبيعي أكثر أن نسلم بأن الافكار, وامشاعي» مكلو و حدق بان 
التيارات الاجتماعية التي تحرض بمزيد من القوة سكان فرنسا الشمالية » وسكان 
شمال مانا على الانتحار موجودة في البلدان المجاورة التي تعيش الحياة نفسها 
تقريياء ولكن بدرجة أقل حدة؟ 
(١)انظر‏ فيما يلي . الجزء الثاني » الفصل الرابع . ص 914*- 711-758 . 
250-008 


جدول١٠‏ 
التوزع الأفليمي للانتحار في إيطاليا 


المنتحرون من مليون ساكن معدل كل منطقة معبرعنه تبعا معدل | 
الشمال معاد الى مئة 


08 اخ لك لاح لحك لحك لكت 

ذلك هو ما يبين » مع ذلك » مدى قوة تأثير الاسباب الاجتماعية على هذا 
التوزع للانتحار . ففي إيطالياء حتى عام 21417٠١‏ كانت مقاطعات الشمال هي 
الت اعشلت على أكر عدودمن الافسارانق ,نوكه يعدها مقاظمات الوصط” 
ثم الجنوب في المقام الثالث. ولكن الفرق بين الشمال والوسط انخفض شيئا 
فشيئاء واتتهى ذلك الترتيب الخاص إلى الانقلاب بنحو عكسي ( انظر الجدول 
رقم )٠١‏ في حين ظل مناخ مختلف المناطق على حاله مع ذلك . أما ما تغير فهو 
أنه من جراء غلبة روما على سائر المدن عام ١40٠١‏ اتتقلت العاصمة إلى وسط 
البلادء وانتقلت معها في الاتجاه نفسه الحركة العلمية والفنية والاقتصادية» 
وتئعتها الانتجارات يغد ذلك : 0 


ليس هناك داع إذن للإصرار أكثر على فرضية لا شيء يثبتهاء ويدحضها 
عدد من الوقائع . 1 
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يبدو تأثير الحرارة الفصلية جديرا بالترجيح . وفي حين أن الوقائع يمكن 
تاويلها ببحو معكوس ولكنها تظل ثابتة . 

فلو أننا بدلا من ملاحظة هذه الوقائع » حاولنا التكهن منطقيا بالفصل 
الذي ينبغي أن يكون الاكثر ملائمة ئمة للانتحار» فسنعتقد تلقائيا بانه الفصل الذي 
تكون فيه السماء أكثر اكفهراراء وتكون فيه الحرارة أشد انخفاضاء أو أكثر 
رطوبة . فهذا المظهر الموحش الذي تتسربل به الطبيعة آلا يهيئ المرء » في النتيجة 
إلى الغرق في الهواجس والأوهام . ويوقظ لديه المشاعر الحزينة » ويستثير الكابة 
في أعماقه؟ وفوق ذلك » ٠‏ فتلك هي الفترة التي تكون فيها الحياة أشد عسرا ٠‏ لآنه 
يلزمنا غذاء أكثر دسماء لتلافي النتقص في الحرارة الطبيعية. والتي يكون من 
الععنب اكت اللتفيول علياء ليذ الفسيع كان عواسيكو يشر اللذاة الناردة 
والملبدة بالضباب على انها ملائمة» بنحو خاص لتفاقم الانتحار. وخلال زمن 
طويل ظل هذا الراي أشبه بقانون. وحين نطبق ذلك على الفصول نتوصل من 
خلاله إلى الاعتقاد بان الخريف هو الذي ينبغي أن يبلغ فيه الاتتحار ذروته . 
ورغم أن اسكيرول اعرب عن شكوكه بصدد هذه النظرية» فإن فالريت قبل بها 
و يال والواة قع أن الاحصائيات تدحضها اليوم بنحو قاطع فلآ في 
الشتاءء ولا في الخريف يبلغ الانتحار حده الاقصى» بل خلال فصلي الربيع 
والصيف » حينما تكون الطبيعة في ازهى أوقاتهاء وتكون الحرارة الطف ما 
تكون . فالإنسان يتخلى بالاحرى عن الحياة حينما تكون الحياة أيسر ما تكون . 
والواقع » أننا إذا ما قسمنا السنة إلى قسمين متساويين يضم القسم الاول الشهور 
الستة ذات الحرارة الاعلى» (من شهر اذار حتى نهاية اب)ع ويضم القسم 
الاخر الشهور الستة الاخفض حرارة » فإن القسم الأول هو :دائما الذي يضم 
العنه الا كبريهن الالتتحارات:. بو لعن هناك بلك انحن يشكل السعفاء لهذا القائوة:. 


)١(‏ حول الشويداء . . .الغ ص78 


ومعدل الانتحارع بوحدات متقاربة, هو نفسه في كل مكان . فمن بين ٠٠٠١‏ 
انتحار كان هناك مابين 6 و..5 حدثت خلال الربيع والصيف و 1٠٠‏ فقط 
حلال بقية العام . ظ 


إل العلاقه بي الامخا ورين تقلبات الحرارة الجوية يمكن تحديدها أيضا بدقة 
ار فإذا اتفقنا على أن الشتاء هو الفصل الذي يمتد من كانون الاول وحتى نهاية 
شباط ,ع .وأن الربيع يمتد من آذار حتى أيارء وأن الصيف يبدأ بحزيران لينتهي في 
اده نان الذريف يقن له العتهور الثالانة ئة التالية . وإذا صنفنا هذه الفصول الاربعة 
بحسب كثرة عدد الوفيات انتحار نجد أن الصيف في كل مكان تقريبا يأتي 
في الطليعة . لقد استطاع مورسيللي أن يقارن : ل 4” فترة 
مختلفة داخل ١48‏ دولة أوربية» ولاحظ انه في "٠‏ حالة منها أي بمعدل // 
بالجة كان الحد الاعلى للاشتخار يعودق ‏ خخلذل الفقرة الصيفية :. .وخلاث عتالارت 
فققط في الربيع » وحالة واحدة في الخريف . وهذه الحالة الاخيرة غير المنتظمة 
التي جطامااتي درب بادن الكبرى فقطء وفبطظه واحدة عن ارريكها 
لا تكتسي أي أهمية» لانها ناتجة عن حساب فترة قصيرة جد من الزمن » 
إضافة إلى أنها لم تتكرر في الفترات اللاحقة. والاستثناءات الثلاثة الأخرى 
ليس لها كبير مغزى. وهي تخص هواندا و ايرلندا و السويد. وفيما يتعلق 
بالبلدين الاوليين فإن الارقام الفعلية التي تصلح كقاعدة لحساب متوسطات 
فصلية كانت أخفض من أن يتمكن أحد من استخلاص أي شيء مؤكد منها . 
إذلم يكن هناك سوى 78077 حالة بالنسبة إلى هولندة» وهه/, حالة بالنسبة إلى 
ايرلندا . وفضلا عن ذلك فإن إحصائيات هذين الشعبين لا تملك الثقة المطلوبة . 
وبشأن السويدا أخيراء فإن هذه الظاهرة لم تلاحظ إلا خلال فترة ١/178‏ 
١‏ فقط. فإذا اقتصرنا إذن على الدول التي نستقي منها المعلومات بنحو 
رسمي » بمكننا القول بان القانون مطلق وشامل (اي ان اكثر الانتحارات تحدث 
في الصيف). 


والفترة التي خدت فها للد الاذى من الافار ليست اقل أطراداك بت 
مرة من 294 أي بمعدل 8م بالكة حدثت في الشتاءء والأربع مرات الباقية 
في الخريف . أما البلدان الاربعة التي تبتعد عن القاعدة فهي إبرلندة وهولاندة 
رطع وي لات اليس ار جره برو اتروج د اوتكن لعررقب عم اقيق 
الشاذتين الأوليين » أما الثالثة فأهميتها أقل لأنها لم تلاحظ إلا من مجموع مقداره 
انتحاراً. وباختصار 7١‏ مرة من 274 أي بمعدل 5 من مئة» وهكذا تترتب 
الفصول على النحو التالي: الصيف » الربيع - الخريف » الشتاء. وهذه النسبة 
صحيحة دون استثناء الدنمارك» وبلجيكاء وفرنساء وبروسياء وساكسونياء 
وبافاريا» وورتنبرغ » والنمساء وسويسراء وإيطالياء وإسبانيا. 


وليست الفصول وحدها هي التي تترتب بالطريقة ذاتهاء بل إن الخصة 
النسبية لكل منها لا تكاد تختلف من بلد إلى اخر. ومجعل هذه الثباتية محسوسة 
أكثر حددنا في الجدول ١١‏ حصة كل فصل من الفصول في البلدان الاوربية 
الرئيسية فنية يما للمخموع الستوي معادا إلى ٠٠٠١‏ ون ترق دان فتحمر عاك 
الأعداد تتكرر بطريقة ممائلة : تقريباً في كل عمود . 
وقد استخلص مورسيللي وفيري من هذه الوقائع الموّكدة بأن لحالة الجو 
تاثيرا مباشرا على الميل إلى الانتحار» وان الحرارة» بمفعولها الالي الذي تمارسه 
على الوظائف الدماغية تدفع الإنسان إلى الاتتحار. وحاول فيري ايضا ان يشرح 
ينه آلتى كان .فيه الحرارة عله التبية. :تمن سنهة» كما رول اررض :نان 
الحرارة تزيد من تهيج النظام العصبي. ومن جهة اخحرى» فان البنية العضوية 
لا تحتاج» في فصل الحر إلى استهلاك كمية من المواد لحفظ حرارتها الخاصة 
بالدرجة المطلوبة» وهو ما ينجم عنه ترا كم قوى جاهزة تميل بنحو طبيعي إلى 
إيجاد توظيف لها . 


ا ى 8 سد 


جدول ١١‏ 
الحصة النسبية لكل فصل من الكل السنوي للانتحارات في كل بلد 


الدفارك | بلجيكا بافاريا 


)10-١464( | (امخاسههة)‎ |] )4"-|١ه/ف(‎ )190-١464( 


| | 1 | | 
2 مه 
ا 0 
0 انحن اانه لضدة لك نان نتن تنك 


ولهذا السبب المزدوج فإن هناك خلال الصيف فائضا من النشاط » فيضا 
من الحياة يحتاج إلى التصريف » ولا يمكنه أن يظهر إلا على شكل افعال عنيفة . 
والانتحار هو أحد هذه التجليات. والقتل تل آخر. وذلكم هو السبب في 
اف الوتن الأراديون. يردام عدد هم علؤال هذا الفل 6 .ف فين «الرقتك الاي 
تتضاعف فيه جرائم القتل. بالاضافة إلى ذلك فإن الاضطراب العقلي بكافة 
أشكاله يتطور كما هو معروف في هذه الفترة. من الطبيعي إذن» أن يقال» بأن 
الانتحار بسبب العلاقات التي يعقدها مع الجنون» يتطور بالطريقة ذاتها . 

تبدو هذه النظرية المغرية يبساطتهاء للوهلة الاولى » متطابقة مع الوقائع» 
كما يبدو بانها التعبير المباشر عنها. والواقع انها بعيدة عن تفسيرها و القاء 
الضوء عليها 


)4ة-١441(‎ 


عا م 


111 


تنطوي هذه النظرية» في المقام الاول على تصور خاضع للنقاش عن 
الانتحار. . فهي تفترض ») في الحقيقة ) 17 هناك رما كسابقة نفسية» حالة 
هيجان مكونة من فعل عنيف » لايكون ممكنا إلا يبذل جهد كبير . والحال فان 
الأمر هو خلاف ذلك » ٠‏ فالانتحار ينتج غالبا جد عن انحطاط شديد في القوى . 
وإذا كان الانتحار ا متحمس أو الساخط شائعاء فان الاتتحار الا كتثابي ليس أقل 
تواترا . وستتاح لنا فرصة إثباته . غير أن من المستحيل أن تؤثر الحرارة على هذا 
الاتتحار أو ذاك بالطريقة يقة نفسها . فإذا ما حرضت على الاول» فيتبغي لها أن تجعل 
الثاني أكثر ندرة . والتأثيرالمهيج الذي يمكن أن يكون لها على بعض الاشخاص 
ا الي 
الأاشخاص الاخوية.: وبالتالي , » فلا بمكنه أن يظهر عبر المعطيات الاحصائية 
وخاصة بمثل هذه الطريقة المحسوسة . فالتغيرات التي ا 
للفصول ينبغي أن يكون لها إذن سبب اخر. وحين ينظر إليها بوصفها مجرد 
نتيجة لتغيرات متمائلة يخضع لها الاضطراب العقلي ؛ في اللحظة ذاتهاء فينبغي 
لكي نتمكن من قبول هذا التفسيرء أن نسلّم بوجود علاقة بين الانتحار والجنون 
اكثر مباشرة وامتن من تلك التي توجد بينهما. عاارة على دالت لتعن لبن 
النايك :ان الفضيول تذقر بالطريقة نفسها على هاتين الظاهرتين . 27 ورغم ان هذا 


(1) لا يمكننا أن نتصور الطريقة التي تتوزع فيها حالات الجنون على فصول السنة إلا عبر حساب 
عدد الادخالات إلى المصحات والحال» فان مثل هذا المعيار ليس كافيا بالمرة» لان العائلاات 
لا تدخل المرضى ة في اللحظة المحددة التي ينفجر فيها المرض . بل بعد مرور وقت على ذلك » 
وفوق ذلك ء فحين نستخدم هذه المعلومات مثلما تلقيناها. فهي قاصرة عن أن تظهر لنا 
التطابق الكامل بين التغيرات الفصلية للجنون» والتغيرات الفصلية للانتحار. وبحسب إحصاء 
غازوفييه فمن بين ٠ ٠٠‏ ادخال سنوي إلى مصح شارانتون فإن حصة كل فصل كانت 
التالية: الشتاء؟١5.,‏ الربيع 258 الصيف ,55١‏ الخريف .575١‏ والحساب نفسه الذي 
أجري لمجموع المختلين عقليا المقبولين في مصحات السين يعطي نتائج ممائلة: الشتاء غ 7 2 
الربييع 555 ., الصيف 494 5» الخريف /5 ”5 . ونحن نرى -١‏ ان الحد الاعلى يقع في الربيع 


هم 5ه ١‏ 


نوازي 0 لريب ؟ عال و الال سياه 1 كانت 
إذ ليس من ال وكد بأن أسباباً ذات طبيعة مختلفة تاما ل 1-5-6 تسا 


في خلق هذه النتيجة . 


ولكن بأ طريقة تفسر هذا التأثير لمعزو إلى الخرارة المرتفعة . فلئر إن كان 
هذا التاثير واقعيا . 
تشي بعض الملاحظات بأن الحرارة تحرض الإنسان على الانتحار. فخلال 

الحملة العسكرية على مصر تزايد عدد الانتحارات كما يبدو في صفوف الجيش 
الفرنسي . وقد نسب هذا التزايد إلى ارتفاع درجة الحرارة . ليس من النادر في 
البلدان المداريةع روية اشخاص يندفعون فجاة لإلقاء انفسهم إل البحر حينما 
ترسل الشمس اشعتها عموديا. يروي الد كتور ديتريش بانه خلال رحلة حول 
العالم قام بها الكونت شارل غورتز بين عامي 2١8147-14‏ لاحظ لدى 
لاحي سس ا 0 "يظهر الداء 
لول ناته دوف أ امعواطاات سول مرقاد مط + تاليو مب 
العادة) للافراط في كل شيء ةن دراك جهم إلى السفينة تظهر أعراض 
اليج الفصخ . فهؤلاء الذين يداهمهم ذلك الشعور يندفعون بفعل قوة لا تقاوم 
إلى إلقاء انفسهم : في البحرء سواء حين يستولي عليهم الدوار وهم في غمرة 
أعمالهم فوق سارية السفينة» أو حين يعرض لهم فجأة خلال نومهم فيخرجون 
هائجين مطلقين عواءات رهيبة" 1 وقد لوحظ أيضا بن رياح الحماسين التي لا 
يمكن أن تهب دون أن تجعل الحرارة خانقة لها تأثير مشابه على الانتحار . 00 

> وليس في الصيف . ويتبغي أيضا أن ناخذ بالاعتبار واقع أنه للأسباب المشار إليها فإن الحد 
الاعلى الواقعي ينبغي ان يكون اسبق في الزمن . ؟- وان الفروق بين مختلف الفصول ضعيفة 
حجدا . وهي مميزة بنحو مختلف بصدد الانتحارات . 
)١١(‏ نحن نورد هذه لوقائع نقلا عن بريير دو بواسمونت . مصدر سابق . . ص 4 1 


اح هش ١‏ سد 


غير ان ذلك ليس وقفا على الكران8:فالبره الشدين عارص فس التائير 
على هذا النحوء وخلال تقهقر جيشنا عن موسكوء *يروى بانه ابتلي بالعديد من 
الاتتحارات . فلا يمكننا إذن ان نتذرع بهذه الحوادث كي نفسرء كيف يحدث 
باطراد أن الموتى الإراديين يكونون أكثر عددا في الصيف مما في الخريف » أو في 
الخريف أكثر بما في الشتاء . فكل ما يمكننا أن نستخلصه من هذا هو أن درجات 
الحرارة القتصوى أي كاك تشجع على تفاقم الانتحار. إضافة إلى ذلك 
فنحن ندرك ان الإفراط من كل نوعء والتغيرات المفاجئة والعنيفة التي نحدث 
داخل الوسط الفيزيائي تثير الاضطراب في الجهاز العضوي؛ وتشوش السير 
0 
تنبو تبثق خلالها فكرة الانتحار وأن يتم تنفيذهاء إذا لم يكبحها كابح . غير أنه 
بوب ساي ا ب و والشاذة وبين التغيرات المتدرجة 
التي تمر بها درجات الحرارة في مجرى كل عام . تبقى المسألة إذن دون حل . 
لذا ينبغي التماس الحل عبر تحليل المعطيات الاحصائية . . 
إذا كانت درجات الحرارة هي السبب الرئيسي للاضطرابات التي كنا قد 
رأيناهاء فينبغي أن يتغير الانتحار باطراد مع تغيرها . والحال» فإن هذا غير صحيح . 
فالانتتحار يحدث في الربيع أكثر ما في الخريف رغم أن الخريف ابرد قليلا . 


في كل فصل 
من ٠٠١‏ انتحار 


وهكذاء فبينما يرتفع ميزان الحرارة ؟ , ٠‏ درجة في فرنسا و7 , ٠‏ درجة 
في إيطاليا ينخفض عدد الانتحارات /5١‏ في البلد الاول وه”/ في البلد 
الثاني . كذلك فإن درجة الحرارة في شتاء إيطاليا اخفض بكثير من درجة حرارة 
الخريف (7 , ؟* مقابل ١‏ 2)*55 ورغم ذلك فإن الوفيات- انتحارا هي ذاتها 
تقريبا في الفصلين كليهما ١57(‏ في الشتاء» و844١‏ في الخريف). وفي كل 
مكانء فإن الفرق بين الربيع والصيف طفيف جدا بالنسبة إلى الانتتحارات» 
في حين انه مرتفع جدا بالنسبة إلى درجة الحرارة. ففي فرنسا يبلغ الفرق /7./ 
بالنسبة إلى درجة الحرارةء» و 8// فقط بالنسبة إلى الانتحارات. وفي بروسيا 
يبلغ الفرق على التعاقب /١15١‏ و5/. 


عل در رار ا ا 
لو راقبنا حركة الانتحاراتء» ليس خلال الفصول » بل خلال الشهورء فهذه 
لتغيرات الشهرية تخضع » في الواقع للقانون التالي الذي ينطبق على جميع بلدان 
ادر ١‏ بدءا من شهر كانون الثاني تتصاعد حركة الانتحار باطراد من ؛؛ شهر إلى 
آخر حتى شهر حزيران ) وتترا جع باطراد أيضا بدءأ من هذه اللحظة وحتى نهاية 
العام . وفي الأغلب الأعم يرتفع الحد الأعلى في حزيران 1 مرة على مئة. وفي 
ايار 5 ” مرة على مئة وفي كموز ١١‏ مرة. في حين أن الحد الادنى ينخفض في 
كانون الاول ٠‏ مرة على مئةع وفي كانون الثاني 5١‏ مرة وفي تشرين الثاني 
0 وفي تشرين الاول + مرات 0 لي 
ا ا ا ف ا جاض ناه 
7 د ا الى لو 0 ا 
ل يغ ذروت في الهري الأخد حرارة» آب وقوز على المكس من ذلك ؛ 
الأعظم من . الحالااتء 7 يهبط إلى حده الأدنى في كانون الثاني الذي هو الشهر 
الاشد برودة. فك كانون ا رب ادر بين + بالسبة لكل «شهرء 


جدثرلاع أ سد 


بان التطابق بين تحر كات ميزان الحرارة » وتحركات الانتحار لا يحظى باي انتظام 


وفي بلديعية فإن الشهور التي تكون درجة الحرارة فيها متماثلة بنحو 
اجر تتج عدداً نسبيا من الانتحارات مختلفاً جداً (على سبيل المثال » 9 
57 يسان وتشرين الاول في فرنساء حزيران و يلول في ايطالياء إلخ) . 
و المكس ليس أقل تواتراء 0 د را دن 
في درجات الحرارة. والامر على هذا الغرار بالنسبة إلى شهري نيسان وتموز 
في إيطاليا وفي بروسيا. إضافة إلى ذلك» فإن الارقام النسبية متمائلة بالضبط 
تقريباً بالنسبة إلى كل شهر في هذه البلدان» رغم اتاشرعةة اطرارة الشهرية غثر 
مكنا ونه رامن 3 بون :للك بو اختو» 


"١١؟لودج‎ 


فرنسا بروسيا 


(الأؤا-هلا. ١4-أ4.‏ 6خ4- 


وسطي 
درجة ال حرارة 
(444١-/ا)‏ 


مقتبسة بالنسبة إلى فرنسا من الدليل السنوي لمكتب خطوط الطول » وبالنسبة إلى إيطاليا من 
الدليل السنوي لمر كز الارصاد الجوية . ٠‏ 


ره ١‏ ل 


ال ا ال اال 


وهكذا فإن آيار الذي كانت درجة حرارته 4 و18" في رسيا 5 
في فرنساء و6١‏ “.في إيطاليا أعطى في البلد الاول 4 ٠ ٠‏ انتحاراء وفي الثاني 
قن اقحارا : وفي الغالث ٠١‏ انتحارا” . من الممكع (ه شوق للاستلة 
مسن ا و يد 0 
العمائل بالنسبة ة إلى الحيات الغلاثة قاف للمقارنة 1١١‏ 8 انتحارا 6 الألف), 
ومع ذلك فإن ميزان الحرارة في تلك الفترة من السنة سجل وسطيا في روما 
48 وفي نابولي ٠‏ ,2*5 بينما لم يرتفع في بروسيا فوق ا 0" فليست 
درجات الحرارة الشهرية فقط غير متعادلة » ولكنها تتطور تبعا لقوانين مختلفة في 
شتى الاقطار . على هذا النحوع فإن ميزان الحرارة يرتفع ‏ في فرنساء من شّهر 
)١(‏ لابمكننا كثيراً ملاحظة هذا الثبات للارقام النسبية. حول مغزى هذا الثبات الذي سنعود إليه 

فيما بعد (الجزء الثالث » الفصل الاول). 
ان هت 


كانون الثاني حتى شهر نيسان أكثر مما يرتفع من نيسان إلى شهر حزيران» بينما 
يحدث العكس في إيطاليا. وهكذا فإن التغيرات الحرارية وتغيرات الانتحار ليس 
بينهما اية صلة . 

فضلاً عن ذلك , إذا كان لدرجة الحرارة ذلك التأثير الذي تفترضه » فلا 
بد من أن يظهر أيضأ عبر التوزع الجغرافي للانتحارات . فالبلدان الاشد حرارة 
نبغي (حسب هذا الزعم) أن تكون الأعظم ابتلاء به. والاستنتاج يفرض نفسه 
مثل هذه البداهة التي تلجأ إليها المدرسة الإيطالية حينما تبادر إلى البرهنة على أن 
ال إلى الف يضاقم هو أيضاًمع تزليد الوارة فد كلق لوشرورو:وفري" 
على إثبات أن جرائم القعل لما كانت أكثر تواترا في الصيف مما في الشتاء» فهي 
أيضا أكثر عددا في الجنوب مما في الشمال . ولسوء الحظ فعندما يتعلق الامر 
بالانتتحارء فإن الدليل ينقلب ضد علماء الجريمة الايطاليين . لآن الالتحار في 
بان وي ا ري هو الاقل تفاقماً. ذلك أن عدد الانتحارات في إيطاليا اقل 
خسن هراثا فرنا :ما سانيا والرتفال نيتعاس ابيعان من هلاه لا قة تقريا : 
وعلى خارطة الانتحارات الفرنسية » فإن البقعة البيضاء الوحيدة التي تمتد بعض 
الامتداد مكونة من المقاطعات الواقعة في جنوبي اللوار. نحن لا نقصد هناء 
من دون شك» إلى القول بأن هذا الوضع هو حقا نتيجة لدرجة الحرارة . ولكنه 
يشكل » أي كان السبب واقعة تتناقض مع النظرية التي تجعل من الحرارة محرضا 
على الانتحار . ( 


)١(‏ من الصحيح أن الانتحارء بحسب هذين المؤُلفين؛ لن يكون سوى نوع من القتل. وغياب 
الاتتحارات في البلدان الجنوبية لن يكون إذن إلا ظاهريا . لانه سيجد تعويضه في فائض عمليات 
القتل الاجرامية ١‏ رمق كنا بمدها الذي يوت إن لشكر نه وتضر ص عليه االعائة.. ولكن 
كفن لتنا منذ الان أن لا نرى أن هذه الحجة تنقلب ضد مؤُّلفيها؟ فإذا كان الافراط ة في القتل 
لدي لظي تان اطارة يعو عن تاسناد الا تجار فك لا يت لهذا لويد 
ايضا في غضون الفصل الحار؟ من هنا ينتج ان هذا الفصل ال حار هو في ان معا خصيب بقتل 
الذات » مثلما هو خصيب بقتل الغير . 


سداى 1 سام 


لق قاد الشعوو بوذا دناس وهاذه لتنا قفتا تو كلذ رن للعير وود 
وفيري إلى إدخال ب بعض التعديل على مذهب مدرستهماء ولكن دون التخلي عن 
المبدا . فبحسب لومبروزو الذي كرر مورسيلئي وجهة نظره ) لن تكون شدة الجر 
هي التي تحرض على الانتحار بقدر ما هو قدوم اول موجات الحر» او التضاد بين 
البرد الذي مضى وولى وبين فصل الحر الذي حط رحاله. فهذا الفصل يفاجئ 
البنية العضوية ذ في اللحظة التي لا تكون فيها بعد معتادة على هذا الحرارة الجديدة . 
ولكن يكفي إلقاء نظرة سريعة على الجدول )١١(‏ للتاكد من أن هذا التفسير 

مجر ع اي اسباض . فلو كان صحيحاء فسيكون من المحتم أن نرى المنحنى 
الذي بمثل الخركات الشهرية للانتحار أققياً على الدوام خلال الخريف والشتاء» 
ثم يرتفع بغتة في اللحظة المحددة التي تهب فيها أولى بوادر الحر» التي هي منبع 
الشر كله + كي ينحدن من بجديد» وليس بنحو أقل مفاجأة حينما اتيح الوقت 
ابا اليجية لان جار بها والحال, فان ما يجري هو عكس ذلك . فسير 

منحنى الانتحار مطرد كل الاطراد: وما دام صعوده ) متواصلا» يظل هو ذاته 
تقريبا من شهر إلى شهر . فهو يرتفع من كانون الاول إلى كانون الثاني » ومن 
كانون الثاني إلى شباط » ومن شباط إلى اذار . أعني خلال الاشهر التي تكون 
فيها بوادر الحر ما تزال بعيدة . وينحدر بالتدريج من شهر ايلول إلى شهر كانون 
الاول عندما تكون الحرارة قد انتهت منذ مدة طويلة ؛ بحيث لن نسطيع أن نعزو 
هذا الانخفاض في الانتحار إلى اختفائها . وفضلاً عن ذلك » متى تظهر بوادر 
ل د بوه عام » على جعلها تبدا في شهر نيسان 00 
أن عدرل الخرار #رسيعة من كهر اذا إلى شهر نيسان من 4 “الى اوه 
واه او او وو اي 
شهر ايار» و١7/‏ من شهر ايار إلى شهر جزيران . سيكون علينا إذن ان نلاحظ 
موجة استثنائية للاتتحارات في شهر نيسان. والواقع أن تفاقم الانتحار الذي 
يحدث حيئذ ليس اعلى من التفاقم الذي نلاحظه من شهر كانون الثاني إلى 
شهر شباط .)/١/8(‏ واخيراء بماان هذا التفاقم ليس فقط محافظا على وتيرته » 
ولكنه » يتواصل أيضاً ولو بمزيد من التباطوٌء حتى شهر حزيران» بل وحتى شهر 

كاك 


تموز» لذا يبدو من الصعب جدا ان نعزوه إلى تاثر الربيع » إلا إذ امتد هذا الفصل 
حتى نهاية الصيف » ولم يستثن منه إلا شهر اب وحده. 


فضلاً عن ذلك » إذا كانت بوادر الحرارة الاولى بهذه الدرجة من الشوّم ؛ 
فينبغي أن يكون لبوادر البرد الاولى نفس التأثير المشؤوم » فهي أيضا تباغيت البدية 
العشرية الى تققد ثز| انها ينها اناده على ادر وتشوش عمل الوظائف 
اخيريه الى حي كدوم كن ديد بسع البرد يتحو كامل” غير هالا سدت ان 
الخريف أي تصاعد في الاتتحارات» يشبه » ولو من بعيد التصاعد الذي نلاحظه 
في الرييع . نحن لا نفهم ايضا كيف ان مورسيللي بعد ان اقر بان الانتقال من 
اشر إلى رياه بحسب تظارجة بيني اذدكرن ل نندي بتاتع الاتقال الما كو 
امكنه ان رين "إن هذا التاثير الذي تمارسه بوادر البرد الاولى يمكن التثبت 
من صحته إما عن طريق جداولنا الاحصائية» وإماء فكو |فطين :رضنا غرة 
خلال الا رتفاع الثاتي الدي جوزو سي منحياتا اياي إراداحريي» في شهري 
تشرين الأول وتشرين الثاني . اع .ححيق تخائر البنية العضوية الانسانية او على 
الاخص النظام العصبي! اك رامل :خوك دن اللنذةع. ببالاستقال عو فضي ادر 
إلى فصل البرد . " لين علينا إلا العودة إلى الجدول ١١‏ لنرى بان هذا الزعم يناقض 
الوقائع بنحو مطلق . فمن الارقام المعطاة من مورسيللي نفسه يتبين أنه ؛ من شور 
تشرين الاول إلى شهر تشرين الثاني لا يزداد عدد الانتحارات تقريبا في اي بلد 
من البلدان» بل على العكس » فهو ينقص . وليس هناك استثناء إلا بالنسبة إلى 
الدمارك» وإيرلئندة» وفي فترة واخدة في النمسا -١51(‏ 04). أما الزيادة 
ون لاسرا لات الثلاث”©. ففي الدنمارك ارتفعت الانتحارات من 


١ مرجع سابق . ص48‎ )١( 

»)141( لقد اهملنا الارقام التي تتعلق بسويسرا . فهي لم تمسب إلا خلال سنة واحدة‎ )١( 
فلا يمكننا أن نستخلص منها أي شيء . . علاوة على ذلك ء» فإن الارتفاع الذي‎ ٠ , وبالتالي‎ 
يحدث من شهر تشرين الاول حتى تشرين الثاني هو ارتفاع زهيد . إذ ترتفع الانتحارات من‎ 
. 1١ انتتحارا إلى‎ 8 
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88 انتحاراً بالالف من عدد السكان إلى ١لا‏ وفي إيرلندة من ؟5 إلى 257 
وفي النمسا من 55 إلى 57. كذلك » لو لايك ررادة ف شه رين الأول 
إلا في ثماني حالات من إحدى وثلاثين حالة خاضعة للمراقبة» اي خلال فترة 
واحدة في النروج» وفترة واحدة في السويدء وفترة واحدة في سا كسونياء 
وئرة واجده بارا ريا و تدك في العنها ,ولي وليه زادن 2 وخادل تترتين 
في ورتنبرغ . . وفي جميع المرات الأخرى كان هناك انخفاض » أو حالة ثبات. 
وباحتصار» لني اخدي وعخرين مره عن إحدى وثلاثين» أي معدل /117 مرة 
من مئة كان هناك تناقص مطرد من شهر ايلول حتى شهر كانون الاول . 

إن ا التامة للمنحنى» سواء في طور تصاعده ام ة في الطور 
المعاكس تثبت إذن أذ ارات الشهرن الاصبار ل يكن أنام ين أ 
عابوة للج لوي تحدث مرة أو مرتين في العام ؛ على إثر اختلال مفاج 
ومؤقت في التوازن. ولا يمكنها أن تخضع إلا لاسيات #غير اهن ايا مع 
الاستمرارية ذاتها . 


17 


فلو قارنا الحصة النسبية لكل شهر من مجموع الانتحارات السنوية مع 
متو سط طول النهار في اللحظة نفسها من السنة» فان رس ا 
نحصل عليها على هذا النحو تتغير بالضبط بالطريقة ة ذاتها (انظر الجدول )١7‏ 

إن التوازي تام والحد الاعلى» من هذا كانت ا رفن كان الاخر يتم 
بلوغه في نفس | للحظة 


عم وا الانتتحار م-/ 


جدول؟! ١‏ 
الزيادة 
والنقصان 


زيادة 


من كانون الثاني إلى 


من كانون الثاني إلى 


كا كك د 
موز من حزيران إلى آب. 0٠٠ //1٠‏ إمن حزيران إلى آب. 
أبلول ١‏ سره"د أ من آب إلى تشرين اقول | 74 |من أب إلى تشرين 
تشيرين الثاني من تشمرين الأول إلى كانون من تشيرين الأول إلى 


ام 
. 


م 


لت 


5 
1 
| 
0 
- 
ح 
م 
ط. 


9-2-7 


ولدله انقو ذدنيع بريغلذ ل التسافة اماف وسور ةا واقعتين ببخطى 
متساوية . فحينما تطول النهارات بسرعة» تتزايد الانتحارات كثيراً (من كانون 
الثاني إلى نيسان) ‏ وخيه ا قاط قو الاو انيج يتباطاً نمو الا خرى على نفس المنوال 
(من نيسان إلى حزيران). والتطابق ذاته موجود في فترة الانخفاض. وحتى 
مختلف الاشهر التي تكون مدة نهاراتها متساوية تقريياً يكون عدد الانتحارات 
فيها متساويا تقريبا. (تموز وأيارء اب ونيسان) . 

إن تطابقاً بهذا الاطرادء وهذه الدقة لا يمكن أن يكون عرضياً. ينبغي 
اذن ان يكون ثمة علاقة بين سير النهار وسير الانتحارء زد على ذلك ان هذه 
الفرضية تنجم مباشرة من الجدول ١١‏ . وهي تتيح لنا تفسير واقعة كنا قد أشرنا 
إليها سابقا . فقد رأينا أن الانتحار في المجتمعات الاوربية الرئيسية يتوزع بدقة ؛ 
بالفززيقة سهان نميه مدل جراء النسية: سواء الفصول أم الاشهر0©. وإن 
نظريات فيري يي ولومبروزو ما كان بامكانها أن تقدم أي تفسير لهذا الاطراد 
الغريب لان درجة الحرارة بالغة الاختلاف في مختلف الاقطار اوسا وهي 
تتطور فيها بصور متنوعة . وعلى العكس من ذلك» فإن طول النهار هو نفسه. 
بنحو ظاهر في جميع البلدان الاوربية التي قارنا بينها . 

غير أن البرهان الحاسم على حقيقة هذه العلاقة يكمن في واقع أن الغالبية 
العظمى من الانتحارات في كل فصل » محدث في النهار. وقد استطاع بربير 
دوبواسمونت مراجعة ملفات الانتحارات التي حدثت في باريس من عام ١/8714‏ 
على عام »١/857'‏ وبلغ عددها ه159 انتحاراء ووجد انه من بين 750148 حالة 
امكن تحديد اللحظة التي حدثت فيها كان هناك 4 ٠١9‏ حالة حدثت في النهارء 
57 حالة في المساء » و58 حالة في الليل . وهكذا فقد مثلت انتحارات النهار 


)١(‏ ان هذا التمائل يعفينا من تعقيد الجدول ١7‏ . اذ ليس من الضروري مقارنة التغيرات الشهرية 
للنهار. وتغيرات الانتحار في بلدان اخرى غير فرنساء ما دام هذه والاخرى متماثلتين بنحو 
ظاهر في كل مكان . شريطة ان لا نقارن بلدانا واقعة على خطوط عرض مختلفة جدا . 


والمساء اربعة اخماس المجموع الكلي » وبلغ عدد اتتحارات النهار وحدها ثلاثة 
اخماس المجموع الكلي . 

لقد جمعت الإحصائيات البروسية وثائق أكثر عددا حول هذا الموضوع . 
وامجددة الى 100 ابعاله جديت ت خلال الاعوام ١475‏ -؟/ء ولم تزد تلك 
الوثائق على أن أكدت الاستخلاصات التي قام بها بريير دو بواسمونت . وبما أن 
النسب متمائلة بنحو جلي في كل عام » فلم نورد هناء ناجل الاعصضار سرع 
نسب عام ١41/١‏ و81/75١.‏ 


جدول؛! 


عدد المنتحرين في كل لحظة من اليوم من ٠٠٠١‏ منتحر في اليوم . 


إن رجحان كفة الانتحارات النهارية واضح كل الوضوح. فاذا كان 

النهار إذن اغزر بالانتحارات من الجل 6 من الطمي ان تغدو الانتحا رات 
النفارية اوقز عدا كلما صار النهار اطول . 
1١+‏ 


ولكن من اين ينبع هذا التاثير النهاري؟ 


ان يكون بإمكاننا بالطبع أن نتذرع بتأثير الشمس وا حرارة من أجل تفسيره . 
والواقع ان الاتتحارات التي تحدث وسط النهارء اي في البرهة التي تبلغ فيها 
الحرارة ذروتها اقل عددا بكثير من انتحارات المساء او انتحارات الضحى . 
وسنرى فيما بعد بأن انخفاضاً ملحوظاً يحدث في عز الظهيرة . إن هذا التفسير 
المستبعد لا بمنع » مع ذلك بان من الممكن ان يساعد النهار على الاتتحار لانه 
اللحظة التي تكون فيها الاعمال والنشاطات في ذروة احتدامهاء والعلاقات 
الإنسانية تتقاطع وتتشابك » وتكون الحياة الاجتماعية ا كثف ما تكون . 


إن بعض المعلومات التي نملكها حول الطريقة التي يتوزع فيها الانتحار بين 
مختلف ساعات النهار او بين مختلف ايام الاسبوع تؤكد هذا التفسيرء وإليكم 
بحسب ١5373‏ حالة عاينها بريير دو بواسمونت في باريس » و4/8ه حالة في 
فرنسا باسرهاء» جمعها جيري» كيف كانت تقلبات الانتحار الرئيسية خلال 


؟؟! ساعة. 


نحن نرى بأن هناك برهتين اثنتين يكون فيها الانتحار في ذروة نشاطهء 
ا قرة الصباح ؛ 0 
الأعمال مدقا ار ل قفي حوالي الساعة الحادية عشرة في 
بأريس ء وحراني العهر في الباطمات تحدث تلك الهداة ال وهي أشد 
وضوحا وأعظم امتدادا في المقاطعات مما في العاصمة , بسبب أن تلك الساعة هي 
التي يتناول فيها سكان المقاطعات وجبتهم الرئيسية . كذلك فإن توقف الانتحار 
حينكذ يكون اوضح للعيان واطول دبمومة. والواقع ان معطيات الاحصائيات 
البروسية التي عرضناها قبل قليل» يمكن أن توفر لنا فرصة للحصول على 
ملااحظات مثمائلة . (0) 


من جهة أخرى » فحين حدد جيري» بالنسبة إلى 504.17 حالة» اليوم 
من بين أيام الاسبوع الذي ارتكبت فيه هذه الحالات » خبل على متباين لغيه 
نشره هنا في الجدول 15 » ويظهر فيه أن الانتحار يتناقص في نهاية الاسبوع بدءا 
من يوم الجمعة. والحال» فنحن نعرف أن الاحكام المسبقة بشان يوم الجمعة 
ينجم عنها إبطاء الحياة العامة . فحركة القطارات على السكك الحديدية اقل 
نشاطاً في هذا اليوم مما في الايام الاخرى “كما يرود النان في اقافة علا قات 
اوالمباشرة ة بأعمال في هذا اليوم المشؤؤوم. وفي يوم السبت», لل 
تلوح بوادر انفراج وتحل طمانينة في النفوس » وف بعص البلدان (لكي سفت ليها 
لع لع ا ل و الو بنحو مسبق تاثيرأ مهدا 
لخظات النهار على نحو تتغير فيه الحوادث تبعا للساعات. وإليكم كيف تتوزع هذه الحوادث 
بحسب مكتب الاحصاء البروسي: 
من الساعة 5 حتى الظهر . . . . ٠١١١‏ متوسط الحوادث خلال ساعة 


من الظهر حتى الساعة 4 ١‏ 585 م ود و ا 
من الساعة 4 ١‏ حتى الساعة .م١ ١١9١‏ ا 000 


من الساعة م١‏ حتى الساعة ١9‏ 8 /اة ل ما ان 
2 هه 


في النفوس". وأخيراً. ففي يوم الاحدء تتوقف عجلة النشاطات الاقتصادية 
ا . فإذا لم تحل حينكذ تظاهرات من نوع آخر محل التظاهرات التي اختفت » 
وإذا لم تمتلئ أماكن اللهو ة في الوقت الذي تكون فيه المشاغل والمكاتب والمخازن 
فارغة» فيمكننا الاعتقاد بات الهبوط في عدد انتحارات يوم الاحد سيزداد . 
ومن الملاحظ أن هذا اليوم بالذات هو اليوم الذي يكون فيه نصيب المراة من 
الانتحارات هو الا كثر ارتفاعا . والجال» أن المرأة تخرج في هذا اليوم أيضاً من 
داخل ببتها أكثر من أي يوم اآخرء حيف ذكرة مولة بتزة أباغ:ا لا سوع؟ وهي 
تختلط في هذا اليوم بالحياة العامة بعض الااختلاط”" . 


. من اللافت للنظر أن هذا التضاد في النصف الاول والثاني من الاسبوع ينسحب على الشهر‎ )١( 
وإليكم . في الواقع بحسب بريير دو بواسمونت (مرجع مذكورء ص17 1) كيف توزعت‎ 
حادثة انتحار باريسية:‎ + 


في الايام العشرة الأولى من الشهر ا 
في الايام العشرة التي تليها من الشهر اليم لماع جو ل ع لوده لض 2171 5 11 
في الايام الا خيرة من الشهر ا 4 م واو و الاك فد يدث مقن ا و كيت بسو ام اد ا ا ب 17 


فالنقص في الايام العشرة الاخيرة ا م 0 
فإن هذا الثلث الاخير من الشهر يشتمل على ١١‏ يوما بدلا من .١ ٠‏ ويبدو ان إيقاع الحياة 
الاجتماعية يعيد انتاج تقسيمات الروزنامة) عدف أن هناك تجددا للنشاط في كل المرات التي 
ندخل فيها داخل فترات جديدة , ونوعا من الوهن كلما أشرفت هذه الفترات على نهايتها. 


-9١9و-‎ 


كل شيء يساهم إذن في إثبات أنه إذا كان اليوم هو الفترة النهارية التي 
تشجع على المزيد من الانتحار» فهو أيضاً الفترة التي تكون فيها الحياة الاجتماعية 
في ذروة فورانها. ولكننا حيتئذ نقدم سببا يفسر لنا كيف يرتفع عدد الانتحار 
كلما ظلت الشمس وقنا أطول فوق الافق. ذلك أن امتداد التهارات وحده 
يفتح » تقريبا ميداناً أرحب للحياة الجمعية . فوقت الراحة يبدأ متأخرا بالنسبة لهذا 
الميدان الرحب» وينتهي مبكراً جداً . لذا فإنه (أي اليوم) يمتلك فسحة أكبر لان 
يتطور. من الضروري إذن أن تتطور النتائج التي ينطوي عليها في الوقت ذاته . 
وما دام الانتحار إحدى نتائجه فهو سيزداد بالتاكيد. 

غير أن هذا السبب الاول ليس السبب الوحيد» فإذا كانت النشاطات 
العامة في الصيف أكثف مما كانت عليه في الربيع » وفي الرييع أكثف مما كانت 
عليه في الخريف وفي الشتاء» فليس مرد ذلك إلى ان الإطار الخارجي الذي 
تدور فيه هذه النشاطات يتسع كلما تقدمنا داخل السنة. بل إن هذه النشاطات 
محرض » بنحو مباشر» لاسباب اخرى 

عل احاح الري كر الاح بلك يك [لسمود وافاللياة باسوها فعرفية : 
والعلاقات نادرة بسبب حالة الجو حيث أن تباطكُ الأعمال يجردها من مبرر 
وجودها. لذا فإن سكان الريف يكونون غارقين في خمول حقيقي . غير ان كل 
شيء يبدا بالاستيقاظ في الربيع » فالمشاغل والاهتمامات تزدهرء والعلاقات 
5 والتبادلات تزداد وتتضاعف . وتظهر حركة حقيقية لدى سكان الريف 
توت اناك الا عسال الرواعتة. واظالع فان عله العتروطة ابقاضة العماة 


ال 


الريفية 'لن تعدم أن يكون لها تأثير على التوزع الشهري للانتحارات» ما دام 
الريف يوفر ا كثر من نصف عدد المجموع الكلي للموتى الإراديين . ففي فرنساء 
بين عامي ١8177‏ و4178١1.‏ كان نصيب الريف ١8417١‏ حالة انتحار من بين 
10 حالة . ومن الطبيعي إذن ؛ أن يعدو هؤلاء الموتى الاراديين ا كثر عددا 
كلما ابتعدوا عن نهاية فصلي الخريف والشتاء. وأن يبلغوا الحد الاقصى في شهر 
حزيران او شهر تموزء اي في الفترة التي يكون فيها الريف في غمرة النشاط . 
وحين يحل اب يبدا كل شيء في السكينة: وتتناقض الانتحارات . ولا يكون 
التناقص سريعا إلا ابتداء من شهر تشرين الاول » وعلى الاخص تشرين الثاني ؛ 
ولعل هذا عائد إلى أن العديد من الغلال لا تجنى إلا في الخريف . 


والأفياك ذانها رمن تأثيرهاء أيضاء ولو بدرجة أقل على مجموع أراضي 
الإقليم . فالحياة المدينية تكون » هي أيضا أكثر نشاطأً في الربيع والصيف » لآن 
الاتضالات تكون حيقذ اسهل » ويسافر الناس بطلاقة اكبرء. .وتغدو العلاقات 
أكثر غنى بين أفراد المجتمع . وإليكم في الواقع » كيف توزعت إيرادات خخطوطنا 
الحديدية الطويلة ذات السرعة الكبيرة فقطء في عام ١8281/‏ () 


الشتاء ااه 
الرييع م ا اا لزاضة 
الصيف سنج ود شاع أو و عو ماح مواقي 1 عليون: فرك 
الخريف ل الات 


والحركة الداخلية لكل مدينة تمر ف في الاطوار نفسها. فخلال الفترة 
ذاتها من عام /41: زاد عدد المسافرين المتقلن من مكان في بار إلى 
مكان اخر باطراد» من شهر كانون الثاني (1791, 8ه مسافراً) حتى و 


+0١9‏ حب تشر روزا ره الا عقال العامة 
1ه 


حزيران 85١١‏ 8448))» ثم تناقص بدءا من هذه الفترة حتى شهر كانون الأول 
(559,97509) بالاستمرارية ذاتها . 0) 
ثمة تحربة أخيرة ستوّكد هذا التأويل للوقائع . فإذا كان لا بد للحياة 
المدينية : لكباب أتناسان د يها ان تكون أكثر كثافة في الصيف وفي 
الربيع مما في بقية السنة» فإن الفارق » مع ذلك بين مختلف الفصول فيها ينبغي أن 
يكون اقل وضوحا مما في الارياف» لان الشؤون التجارية والصناعية والاعمال 
الفنية والعلمية» والعلاقات الاجتماعية لا تتوقف في الشتاء بنفس الدرجة التي 
تتوقف فيها الاستئمارات الزراعية . إذ يكن لمشاغل سكان المدن أن تتواصل 
أيضا طوال السنة تقر ريا . لذا فإن النهارات سواء طالت آم قصرت ينبغي أن يكون 
لها على الأخص » تأثير ضعيف داخل المراكز المدينية الكبرى » لان الإضاءة 
الاسام لضن كر ها في لامك الاخرى فترة العتمة الحالكة. فاذا ما 
خضعت التغيرات الشهرية 5 الفصلية للانتحار»: اذن» للكثافة المتفاوتة للحياة 
الجمعية فينبغي لها أن تكون أقل وضوحاً داخل المدن الكبرى مما في سائر البلاد . 
والحال فإن الوقائع مطابقة بدقة لاستنتاجاتنا. فالجدول 2١‏ يظهر في الواقع , 
بانه إذا كان هناك في فرنساء وفي بروسياء وفي النمساء وفي الدتمارك زيادة 
بين الحد الادنى للانتحار والحد الاقصى تبلغ 57/ و 140/ وحتى د : 
باريس ١‏ وفي برلين » :روفي غافمورع : إلخ . فإن هذا الفرق يبلغ وسطياً من ١ ٠١‏ 
إلى 75/ ويهبط أيضاً حتى /١7‏ (في فرانكفوت) . 
)١(‏ المرجع نفسه . إلى جميع هذه الوقائع التي تحاول البرهنة على زيادة النشاط الاجتماعي خلال 
الصيف بمكن أن نضيف التالي: تكون الحوادث أكثر عددا في الصيف والربيع بما في الفصول 
الاخرى . واليكم كيف توزعت هذه الحوادث 


4م8١‏ امم ١‏ 85م الفصل 

لاه >" امه" ١‏ 0 
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فاذا جاء الشتاء من وجهة النظر هذهء بعد الصيف أحياناً فذل”ك فقط لان حوادث السقوط 
كرون نيه اكترسيي اليد و لان الرد يه ذانة يسن تعرادك خامة . فاذا غضضنا النظر عن 
مرح قي با اير وواحعيرل عع يحي الو ننم الحم إلى الابار: 

عر اديه 


نحن نرى بالإضافة إلى ذلك» أن الحد الاعلى للانتحارء في المدن 
الكبرى » خلافا لما يجري في بقية المجتمع يحدث في الربيع » بوجه عام» في 
حين أن الصيف يتجاوز الربيع في باريس وفرانكفوت » حيث يكون تقدم هذا 
الفضل الاخير زهيدا . ذلك انه يحدث في المراكز المدينية الكبرى في نهاية الرييع 
والصيف ا ال كيين لاقام والتي تظهر بالتالي 
ميلا خحفيفاً إلى الابطاء . 7 


١١لودج‎ 


مقارنة التغيرات الفصلية للانتحار في بعض المدن الكبرى مع النغيرات في البلد بكامله 


ةا 
لل 
© 
١‏ 
5 له 
تت 
<< 5 
5 >2 
0 - 
ةا 
- 
4 
لد 
سد 


0-3 لاد ك5 انهل تان قدا لا نكا لض 


)١(‏ سنلاحظ بالإضافة إلى ذلك أن الأرقام النسبية لمختلف الفصول هي نفسها بنحو ملموس في 
المدن الكبرى الخاضعة للمقارنة» ولكنها مباينة للأرقام العائدة إلى البلدان التي تنتمي إليها 
هذه المدن . وهكذا فنحن نعثر في كل مكان على هذا الثبات في معدل الانتحارات داخل 
الأوساط الاجتماعية المتماثلة . والواقع ان تيا رالانتحار يتغير بنفس الطريقة في مختلف اوقات 
السنة في برلين » وفينناء وجنيف » وباريس » الخ . ونحن نستشعر منذ إذن كل ما لهذا التيار 
من حقيقة وأقعية . 
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الأرقام النسبية لكل فصل محددة ذنبعا لفصل الشتاء ومردودة الى ٠٠١‏ 
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ال سي بام 


وباختصار» فقد بدأنا بإثبات أن التأثير المباشر للعوامل الكونية لا يمكنه أن 
يقب التعيرالعا الكتهرية | القضلة اللافحار» وراينا الآ :طبيغة الاننانب اللتقيقرة 
له » وفي أي اتجاه ينبغي البحث عنها . وهذه النتيجة الإيجابية تكد استخلاصات 
بحثنا النقدي . فاذا غدا اموي ال راقايوب كر عددا في شهن كاترن الثاني وهر 
تموز فليس مرد ذلك إلى أن الخرارة مارست تأثيً مشوشاً على الجهاز العضوي . 
بل لان الحياة الاجتماعية كانت اشد كثافة . ومما لاا شك فيه أن الحياة الاجتماعية 
إذا ما اكتسبت هذه الكثافة فلان موقع الشمس فوق الدائرة الظاهرية لسيرها 
(دائرة البروج)» وحالة الجو الخ , قد أتاح لها أن تتطور بحرية أكبر مما في 
الشتاء . ولكن ليس الوسط الفيزيائي هو ما استثارها مباشرة , الى موعن 
الاخص الذي أي في سير الان نتحارات » فهذا السير مرتبط بشروط اجتماعية 


من الصحيح أننا ما نزال نجهل كيف يمكن أن يكون للحياة الجمعية مثل 
هذا التاثير. ولكننا ندرك منذ الان» بأنها إذا ما اشتملت على الاسباب التي 
تغير معدل الانتحارات . فإن هذا المعدل يرتفع أو ينخفض تبعا لحيويتها زيادة أو 
فصان :.ويضده تحديد هذه الاسياب يدق كبر نان هذا سيكون موضوع الباب 
القادم من الكتاب . 


5-952 


المصل الرابع 


المحاكاة!) 


ولكن قبل البحث في الأسباب الاجتماعية للانتحار» ثمة عامل نفسي 
أخير» لابد لنا من أن نحدد اثره» يسبب الاهمية القصوى التي تعزى إليه 
في تكوين الحوادث الاجتماعية) بوجه عام والانتحار: بوجه خاص » ألا 
وهوالمحا كاة. 


فأن تكون المحاكاة ظاهرة سيكولوجية صرفاًء فإن هذا يظهر بوضوح من 
واقع أن من الممكن حدوثها بين الأفراد الذين لا تجمع بينهم أية رابطة اجتماعية . 
ذلك إن إنسانا 4 مكن. أن يقلده إتشان آخر دون أن يكرنا متضيافينة احدهما 
مع الاخرء أو مع مجموعة بعينها يتبعان لها كلاهما أيضاء ولا يملك سريان 
المحااكاة وحده القدرة على ان يجعلهما متضامنين . إن عطاساء او حركة رقص 
موقعّة» أو نزوة إجرامية يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخرء دون أن يكون 
يبنهما أي حي شري تقارب عابر وموقت . وليس من الضروري أن يكون بينهما 
اي مشاركة ذهنية او وجدانية» ولا تبادل للخدمات» او حتى التحدث بلغة 


28 المحا كاة. ١7م -١‏ مورتو دو تور: عدوى الانتحار. باريس» 876 -١‏ أوبري . 
عدوى القتل » باريس -١888‏ تارد . قوانين المحاكاة» فلسفة العقاب . ص ”١59‏ وما يليهاء 
باريس » الكان-- كوري» الجريمة والانتحار. ص ومايليها . 


واحدة ولا ينات اد ثق ارتباطا بعد انتقال عدوى المحاكاة مما كانا قبله. 5 
المحصلةء فان الطريقة يقة التي نقلد بها نظراءنا هي أيضاً الطريقة سس د 
تلد ارات لطي وأشكال الاشياء, وحركات الكائنات . فما دام ناليس 
ثمة شيء اجتماعي في الحالة الثانية فكذلك هو الامر في الحالة الاولى . ويعود 
اصل ذلك إلى بعض خواص حياتنا التمثيلية » التي لا تنتج عن اي تأثير جمعي . 
فاذا ثبت إذن أن هذا السلوك يساهم في جديد معدل الانتحارات فسينجم عن 
ذلك بأن هذا المعدل يخضع مباشرة كلياً أو جزئيا لأسباب فردية . 


1 


ولكن قبل أن نتفحص الوقائع ؛ خليق أن نحدد معنى كلمة المحاكاة . لقد 
اعتاد علماء الاجتماع غالبا على استخدام الالفاظ دون تعيين لمعانيها» اعنى : 
دون تعريف أو تحديد منهجي لنظام الاشياء التي ينوون التحدث عنهاء بحيث 
يتفق لهم دوما أن يتركوا تعبيرا من التعابير يتوسع » دون معرفة منهم » المفهومه 
المقصود, في الاصل » او الذي كان يبدو انه مقصودء إلى مفاهيم اخرى اكثر 
او اقل قرابة . داخل هذه الشروط » تنتهي الفكرة بان تتحول إلى ضبابية مبهمة 
تتحدى المناقشة لانهاء لافتقارها الى اي اطار محدد بمكنها ان تتحول تقريبا على 
هوى صاحبهاء بحسب مقتضيات الموضوع» دون أن يكون بإمكان النقد أن 
يتكهن مسبقا بسائر الجوانب المتعددة التي يُحتمل أن تتخذها . تلكم على الاخص 
هي الحالة التي سميناها غريزة المحاكاة . 

تستخدم هذه الكلمة للدلالة في أن معأء على ثلاث مجموعات من 
الوقائع التا 


-١‏ يحدث أنه في قلب مجموعة اجتماعية واحدة. تخصع جميع 
ا 


غناضيرها الى ناثبى سيب اجرب أى اسحومة عن #الانيات: التقابيةه ينا بين 
مختلف وجداناتها نوع من التسوية» يعتقد الجميع » بمقتضاهاء أو يشعرون 
بالتوحد فيما بينهم. والحال» فنحن نطلق» غالباء اسم المحا كاة على مجموع 
العمليات التي ينجم عنها هذا الائتلاف . وتدل الكلمة حيئئذ على المعنى الذي 
تختبره الحالات الوجدانية معاء لدى عتد عون من الاشخاض: عافن عبر 
تأثير بعضهم على البعض الاخرء وعبر الاتحاد فيما بينهم على نحو تتولد معه 
حالة جديدة. فحين نستخدم الكلمة بهذا المعنى » فنحن نقصد إلى القول بان 
هذا الاتحاد عائد إلى محاكاة متبادلة يقوم بها الجميع تجاه كل واحد منهم. 
وكل واحد منهم تجاه الجميع . 20 "فوسط الاجتماعات الصاخبة التي تحدث في 
مدنناء وفي قلب المشاهد العظيمة لثور اتنا" »ستكشف المحاكاة المتضور 2 
هذا التيجو» .عن اطيسها بعيور: أوضح ‏ وسنرى هناء بنحو أفضل» كيف 

بمكن للناس المتحدين عبر التأثير الذي يعارسه بعضهم على بعض » أن يحول 
بعضهم بعضا بالتبادل . 


؟- لقد أعطينا اسم المحاكاة إلى الحاجة التي تدفعنا إلى أن نضع أنفسنا 
في موضع الانسجام مع المجتمع الذي نشكل جزءا منه دوالك أن تفن من ال 
هذه الغاية طريقة التفكير أو طريقة العمل العامتين » من حولنا . فعلى هذا النحو 
نحن نتبع الموضات والأعراف . وبا أن الممارسات القانونية والاخلاقية ليمست 
سوى عادات » محددة ومتأصلة بوجه خاص . فنحن نتصرف على منوالها في 
الاعم الاغلب حين نتصرف أخلاقياً. وفي كل المرات التي لا نتبين فيها علل 
المدا الاخلاقي الذي نمغل لهء نحن اليد به فقعل لاله عتلك » لذاته» السلطة 
الاجتماعية. وبهذا المعنى » فنحن نميز محاكاة الموضات عن محاكاة العادات 
والتقاليد» حسبما تتخذ كنماذج لناء أجدادنا أو معاصرينا. 
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عد قن وقق لنا» اخيرا + أن تكرر يلد يحدث اماه أو فذق مدر تا 
لمجرد أنه» حدث أمامنا فقط » أو لاننا سمعنا من يتحدث عنه . فالفعل بحد 
ذاتهع لا ملك أية ميزة جوهرية تشكل بالنسبة لنا سب لإعادة تنفيذه . ونحن لا 
نكرره لاننا نعتقد بفائدته» أو لانه يضعنا في تناغم مع تموذجنا المحتذى , ولكن 
ا ل والتصور الذي نشكله عنه يحدد اليا الحركات التي 
تنفذه من جديد. على هذا النحو نحن نتثاءب او نضحك او نبكي لاننا نرى 
شخصا يتثاءب أو يضحك أو ييكي » وعلى هذا النحو أيضاً تنتقل فكرة القتل من 
وجدان إلى اخرء وذلكم هو التقليد الاعمى » بحد ذاته . 

والحال » فإن هذه الأنواع الثلائة من الحوادث بالغة الاختلاف فيما بينها . 


فالنوع الأول » بداية» لا بمكن أن يختلط بالنوعين التاليين » لأنه لا ينطوي 
فق قل كيد ساعن + ل على ويا من ترم عات لات ماق 
اوء على الاقل» لاصول مختلفة . فكلمة محاكاة لا يمكن إذن ان تصلح للدلالة 
على هذه ال حالة إلا إذا فقدت كل مفهوم مميّر. 

لنحلل تلك الظاهرة؛ في الواقع . :إن عددا معينا من الناس المحتشدين 
يتاثرون بالظرف الذي هم فيه بالطريقة نفسهاء ويلاحظون هذا الإجماع, الجرئي 
على الاقل» في تمائل الإشارات التي يتجلى من خلالها كل شعور فردي خاص . 
فما الذي يحدث حينذاك؟ إن. كل. واحد منهم يتصورء بنحو مبهم الحالة التي 
تحيط به وتتشكل في الاذهان صور تعبّر عن مختلف التجليات الصادرة عن 
مواقع عدة في الحشد بفروقاتها المتنوعة :وعدن الآن لو يدت بعد الى 
مكن تسميته باسم المحاكاة» فقد كان هناك» ببساطة» انطباعات محسوسة» 
ثم إحساسات ممائلة تماما للاحساسات التي تعيّن في داخلنا الاجسام الخارجية0"© 
)١(‏ بإسنادنا هذه الصور إلى سيرورة المحاكاة» هل ينبغي أن نعني بها مجرد نسخ عن الحالات 


التي تعبر عنها هذه الصور؟ ولكن. بداية . شييكون ذلك مجازاساذ جا حذدا » مستمدا من 
النظرية القدبمة وغير المقبولة عن انواع المحسوسات . اضافة الى ذلك » إذا أخذنا كلمة المحاكاة 


جا 


ما الذي يحدث بعدئذ؟ ما إن تستيقظ هذه التصورات المتنوعة داخل سريرتي 
حتى يتركب» بعضها مع البعض الاخرء ومع التصور الذي يكرّن شعوري 
الخاص . على هذا النحو. تتشكل حالة جديدة بحيث لم تعد حالتي بالدرجة 
ذاتها التي كانت عليها سابقاء حالة اقل تعلقا بذاتيتي» ذلك أن سلسلة من 
الت ركيبات المتكررة » ولكن الشبيهة بالسلسلة السابقة تتخلص أكثر فأكثر نما لا 
يزال من الممكن أن يكون شديد الخصوصية . وهذه التركيبات لا يمكن وصفها 
بانها أفعال محاكاة الا إذا اتفقنا على أن نسمي هكذا كل العمليات الذهنية التي 
من خلالها 0 حالتان أو عدة حالاات شعورية متشابهة ) أقول : ستدعي 
عضا عضا سين تخابياتياة ثم تذوب وتختلط ببعضها ضمن محصلة تمتصها 
0 سد ل 0 
الي ليس من الممكن إلا أن يكوث مما الس » لأنه ل ترك للكلمة ني 
0 ا ال مايه كلمة 
وهذه السيرورة هي الوحيدة التي بمتلك الذهن من خلالها القدرة على الخلق . 
سيقال ربماء بأن هذا الخاق يقتصر على زيادة قوة الحالة الاصلية . ولكن » 
في البداية ‏ فإن تغيرً كميا لا يكف عن أن يكون شيئاً جديدا . زد على ذلك 
أن كمية الاشياء لا يمكن أن تتغير من دون أن تتغير النوعية بسبب ذلك . ذلك 
أن شعورا ما حينما يغدو أشد عنفا بمرتين أو ثلاث مرات يغير طبيعته كلاً. 
من الثابت في الواقع أن الطريقة التي يوئر فيها البشر المحتشدون» بعضهم ببعض 
مكو ان غل البسماعا جوازت مسالمن إلى بوعشل شين :ذلك انا سحاكاة 
بهذا المعنى , فينبغي توسيعها لتشمل جميع إحساساتناء وأفكارنا دون تمبيزء لانه لا يمكننا 


أن نقول ء بمقتضي المجاز ذاته بانها تتسخ الموضوع الذي ترتبط به. وحينئذ فان كل حياتنا 
الذهنية تغدو نتاجا للمحا كاة . 


1 الانتحار م -4 


فريدة على غرار هذه المحاكاة هي التي تخلق تحولات كهذه. فإذا امكن أن 
نستخدم لفظأ غير ملائم بهذا النحوء ٠‏ كي ندل به على هذه الظاهرة» فهذا 
يعني من دون شك بأننا توهمنا بنحو م مبهم بأن كل شعور فردي يحتذي مشاعر 
الاخرين ويتقولب على منوالها. غير أنه ليس ثمة هناء في الواقع» لا نماذج ولا 
نسخ . وإنما اختراق » او انصهار لعدد معين من الحالاات في قلب حالة اخرى 
تتميز عنها: الا وهي الحالة الجمعية . 

من الصحيح » أنه لن يكون ثمة خطأً في إطلاق اسم محاكاة على السبب 
الى احج عواهده الحالة إذا ما سلمنا بآن الجمهور يستوحيها (أي الحالة) 
دائما من القائد . ولكن إضافة إلى أن هذا الزعم لم يحصل قط على بداية دليل» 
فهو يتناقض مع كثرة من الوقائع التي يكون فيها القائدء بكل وضوح» نتاجا 
للجمهور بدلاً من أن يكون السبب الملهم له. وفي كل حال» فضمن النطاق 
الذي يكون فيه هذا التأثير الموجُه واقعيأء فليس له أية علاقة مع ما سميناه الممحا كاة 
المتبادلة » ما دام أحادي الجانب» أو من طرف واحد . وليس عليناء بالتالي» أن 
تحدث عنه الان. من الضروري قبل كل شيء» أن نتحاشى بحرص الغموض 
الذي يعني | المسالة . كذلك» إذا ما قيل بأن هناك دوما داخل اجتماع يضم أفرادأ 
يعتنقون رايا مشتر كاء لعن لخراج عاررة» بل إن هذا الرأي يملى عليهم إملاء 
نيدن لله :عقيف الا مزاع فزهااء :ذلك اننا عقف ايضا يانه بين سنالك الدة: قِ 
مثل هذه الحالة» سريرة فردية لا تخضع » اكثر او اقل لهذا القسر. ولكن مادام 
لهذا القسرء كمنشاء قوة خاصة به توظف من اجلها الممارسات والمعتقدات 
المشتركة حينما يتم تشكيلها. وا برام التي ميزناها انفا . 
لنتتفحص إذن هذه الفئة ) ور بأي معنى : لقوق أن تممى عجاكاة. 


اويا ااي ع ا اي 0 
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في كل يوم. ولكن ينتج عن التعريف ذاته بأن هذا التكرار ليس معزوا إلى 
ما يسمى بغريزة التقايد» ولكنه معزوء من جهة إلى المشاركة الوجدانية التي 
تدفعنا إلى عدم إيذاء شعور رفاقنا كي نتمكن من أن نحظى بمودتهم . ومن جهة 
اخرى» إلى الاحترام الذي توحي لنا به طرائق السلوك والتفكير الجمعية» وإلى 
الضغط الباشر او غير المباشر الذي تمارسه علينا الجماعة كي نتدارك الانفصال 
والشقاق» وضوت في داعلا ذلك الشعور بالاحترام + فالشعل. هذا لبن كرا 
لانه حدث بحضورناء أو بمعرفتناء و أننا نحب التكرار في ذاته و لذاته» ولكن 
لاله ونيو ملم وفي نطاق معين يبدو مفيدا . ونحن تنفذه لا لانه يُنفذ 
دون قيد ولا شرط ريني الدينة ا لاعكد ا عا لسن بكرة الونو مده 
احتراما لا نستطيع التفريط به دون عواقب وخيمة . وبكلمة واحدة فإن التصرف 
نافع اعترام الرأي العام أو بدافع الخوف منه ء لا يعني التصرف بدافع المحا كاة . 
ذلك أن مثل هذه الأفعال لا تتميز جوهرياً عن تلك التي نخطط في كل المرات 
التي نبتدعها فيها. فهي تحدث». في الواقع » بمقتضى خاصة من خواصهاء 
ملازمة لهاء تمعلنا نعتبرها واجباً نلتزم بتنفيذه . ولكن حينما تثور على العادات 
والتقاليد بدل أن نمتثل لها لا نكون مدفوعين ن إلى ذلك بطريقة أخرى مختلفة . 
فإذا تبنينا فكرة جديدة» أو سلوكا مبتكراء فلانه يتمتع بصفات جوهرية تجعله 
يبدو لنا كما لو ان علينا ان نتقيد به ونتبناه . من امو كد ان الدوافع التي تحثنا ليس 
لها الطبيعة ذاتها في الحالتين » غير ان الالية السيكولوجية هي نفسها بنحو مماثل . 
فمن هذا الجانب ومن الجانب الاخرء يدخل بين تصور الفعل وبين تنفيذه عملية 
ذهنية تككون من إدراك » واضح أو مبهمء سريع أو بطيءء لخاصية حاسمة» 
أي كانت هذه الخاصية . والطريقة التي تمتثل فيها لعادات ولموضات بلادنا لا تملك 
إذن أي شيء مشترك7© مع التقليد الاخرق الالي الذي يجعلنا نكرر الحركات 


0 مي المي أن ا مدن 0 فوقة | واتقلينا يه 
اما 


التي شهدناها من قبل . هناك بين طريقتي السلوك مسافة شاسعة تفصل السلوك 
المحقول والواعي عن رد الفعلى الالي . فالسلوك الاول له مبرراته رغم أنها ليست 
محددة في شكل محاكمات عقلية واضحة . اما الثاني فليس له م يوز اك 
ولكنه ينتج مباشرة عن نظرة واحدة للفعل » دون أي وسيط عقلي اخر . 

لطن لصون ود اي سا سر 
وحيد نظامين للوقائع بهذه الدرجة من التباين . فلننتبه إلى ذلك » في الواقع 
دن صحدك عن لاجد بسحن عور قر ارو وال لالب من 
دود سب بخ ذلك » من أولى تينك الفكرتين إلى الفكرة الثانية بسهولة 
قصوى . ولكن أين يكمن المعدي في تنفيذ مبدا أخلاقي» وفي الامتفال لسلطة 
التقليد او الراي العام؟ يتفق لنا على هذا النحوء اننا في اللحظة التي نعتقد فيها 
برذ حقيقتين واقعتين » إحداهما الى الاخرى » فنحن لا نفعل شيئا سوى الخلط 
بين مفهومين متمايزين . يقال في الطب البيولوجي بأن مرضاً من الامراض يكون 
معديا حينما يعزى كليا أو بوجه التقريب إلى تطور جرثومة دخخلت من الخارج إلى 
داخل البنية العضوية. ولكن ضمن النطاق الذي لا تتمكن فيه هذه الجرثومة من 
التطور إلا بمساعدة نشطة من التربة التي استقرت فيهاء فإن كلمة العدوى تغدو 
على العكس غير ملائمة . كذلك» فلكي يكون من الممكن لفعل من الافعال 
ان يعزى إلى عدوى اخلاقية لا يكفي ان تكون فكرة الفعل مستوحاة بالنسبة 
لنا من فعل ممائل. ينبغي » بالإضافة إلى ذلك أن تتحول من تلقاء ذاتها وبنحو 
الي إلى حركة» بمجرد دخولها إلى الذهن. حينئذ يكون هناك عدوى فعلا» 
مادام ان الفعل الخارجي » عندما يتسلل إليناء في شكل تصورء يتكرر من تلقاء 
ذاته . هناك ايضا محاكاة» مادام الفعل الجديد هو كل ما يكون» من جراء قوة 
النموذج الذي يشكل هذا الفعل نسخه عنه . ولكن إذا كان الانطباع الذي يثيره 
النموذج فينا لا يستطيع ان يخلق تاثيراته إلا بفضل قبولنا ومشاركتنا فلا يعود 


عد 


الامر هنا أمر عدوى إلا ينذا را والمجاز هنا غير دقيق » ذلك لان الأسباب التي 
جعلتنا نتقبله هي الاسباب الحاسمة لفعلناء وليس النموذج الذي وقعت عليه 
اعيننا . ذلك اننا نفعله » في حين اننا لسنا الذين ابتدعناه('». ومن ثم فإن كل هذه 
التعبيرات المكررة مرات ومرات» عن تفشي المحاكاة وسريان العدوى ليست 
مقبولة » وينبغي استبعادها. فهي تشوه الوقائع بدل ان تفسرهاء و تحجب المسالة 
بدل ان تنيرها . 

وباختصار » إذا حرصنا على الاتفاق فيما بينناء فلا يسعنا ان نسمي بالاسم 

عينه السيرورة التي بمقتضاها يتكون داخل حشد من الئاس شعور - جمعي » اعنتى 
ذلك الشغور الذي يج عب الترامنا بالقواعد العامة أو التقليدية عارك ذلك 


الشعور أخيرا الذي يدفع أفراد لمكيل إلى الا نقياد انقيادا عمسن الى القاء انفسهم 
في الماء لآن واحداً منهم بدا بذلك . والامر مختلف حين نشعر بشعور الجماعة؛ 
وحين ننحني أمام سلطة الرأي العام ؛ و حين لا نكرر أخيراء تكررا آلياًما فعله 
الاخرون . ال يعني عن البق الأول من الاقعال» كل تس أذ تكرار» أما في 
داخل النسق الثاني فليس تكرار الفعل سوى نتيجة لعمليات منطقية”"؟. محاكمات 
أو استدلالات ضمنية أو صورية» لا تمثل العنصر الجوهري في الظاهرة» لذا فلا 
(1) من الصحيح أننا نطلق أحياناً اسم محاكاة على كل ما ليس ابتكارا أصيلا . وعلى هذاء فمن 

الواضح ان سائر الافعال الإانسانية تقريبا هي افعال تقليد ومحاكاة» لان الابعكا رات بحصر 

المعنى نادرة فعلا . ولكن. ٠‏ لان كلمة محاكاة تعني» بوجه الدقة . حينئذ كل فعل تقريباء 

فهي لا تعود تعني شيئا محددا . لذا فان مصطلحاً كهذا المصطلح لا يمكن ان يكون سوى 


منبع للالتباس . 

)١(‏ صحيح اننا تحدثنا عن محاكاة منطقية (انظرء تاردء قوانين المحاكاة, الجزء الاول. 
ص58 )١‏ .فهذه المحاكاة مكونة من تكرار فعل لانه يصلح لغاية محددة» ولكن مثل هذه 
المحاكاة ليس فيها اي شيء مشترك ) بنحو ظاهر مع اميل المحا كاتي . فالوقائع المتفرعة عن 
المحاكاة الاولى ينبغي إذن ان تكون متمايزة بعناية عن الوقائع المعزوة إلى المحاكاة الاخرى . 
وهي لا تتفسر على الإإطلاق بالطريقة ذاتها . من جهة اخرى » فمثلما راينا انفا فإن المحاكاة 
- الموضة» المحاكاة - العرف هي ايضا منطقية » مثل المحاكيات الاخرى» رغم ان لهاء 
من بعض النواحي منطقها الخاص . 
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بمكن لهذا التكرار ان يصلح لتعريف الظاهرة و8 يدو هر الموج :داخل الطاهرة 
إلا في الحالة الثالثة . فهاهنا » يدل كران الكاد ار فالفعل الجديد ليس 
مرو سد الفبل اراي إلى الاح بيد عا الما كاه 
0066 في بعض الظروف كاثنات مقلّدة ٠‏ الأفمال هذه الفعة إذت ؛ بغي أن 
نحتفظ » بوجه الحصرء باسم المحاكاةء إذا ارهنا أن يكون لهذا الاسم معنى 
يد وست رن بان هناك محاكاة حين يكون لفعل من الافعال ‏ تصور لفعل 
قانا بن اخزه اخررون+ يسبق الفعل مباشرة : دوق أن يدخل نين-هذا التصور وبين 
تنفيذه 5 فيرييعة آذ مضمرة ) اعتمادا على الخواص الجوهرية 
للفعل المكرر . 
جنا سال إذن عن تاثير المحاكاة على معدل الانتحارات . ينبغي لنا 
استخدام الكلمة هذا للف اتير فإذا لم نحدد معناها بهذا النحوء» فسنجازفن 
باستخدام تعبير شفهي صرف شائع على الالسن لتفسيرهاة" . والواقع اننا حيتما 
تقول عن طريقة في السلوك أو في التفكير بأنها فعل محاكاة» فنحن نميل إلى أن 
امنا كاة قتسريت اتفسيرا لها . ولهذا فإن المرء يعتقد بأنه قال كل شيء حينما نطق 
بهذه الكلمة الساحرة . والال انها( ملك تلك الميرة إلا في سجالة الخيرا رالالي 
للفعل . فهاهنا يمكنها أن تشكل بحد ذاتها تفسيرا شافيا”© . لان كز يعدت 
)١١‏ الافعال المقلدة بسبب الحظوة الأ خلا قية والفكرية لباعثها , فرديا كان آم داعا : والذي 
يقوم مقام مموذج , تدخل بالاحرى في الفئة الثانية من الوقائع شه الما كاه بيده عد 
اية الية . فهي تنطوي على محا كمة مفادها: نحن نتصرف على غرار الشخص الذي نعطيه 
ثقتنا لان التفوق الذي نقرٌ به لهذا الشخص د يضمن الموافقة على افعاله . والأسباب التي تجعلنا 
نتبعه هي الا سباب التي تجعلنا نحترمه . وهكذا فنحن لم نفعل شيئاً لتفسير هذه الافعال حين 
قلنا ببساطة بانها كانت مقلدة . فمايهم. هو معرفة أسباب الثقة أو الاحترام التي حددت 
هذا الا متثال . 
(؟) ومثلما سنرى ذلك فيما بعد» فإن كلمة المحاكاة» لوحدها لا تشكل تفسيراً كافياً إلا 
ما ندر . 


ا نت 


جااعا تجواناح عدر ى كانه لكك حينا فارص عرفا فين الا عراف اد 
حينما نمتثل لسلوك اخلاقي» ففي طبيعة ذلك السلوك» وفي ال ميزات الخاصة 
لذلك العرف » وفي المشاعر التي نستلهمها من هذه الاعراف والسل وكات بك تكمرع 
أسيات انقنادنا «تحعنا ديت ادن . اذن - بصدد هذا النوع من الافعال- عن 
المحاكاة» فهو لا يفهمناء في الواقع » أي شيءء ولكنه يخبرنا فقط بآن الفعل 
المكرى من بلدا الس حديداء نبل أكون ولكن دون أن يشرح لنا أبدأ ماذا 
حت :ولا لاذا تكرره نحن .وأقل من ذلك أيضا ممكن لهذه الكلمة أن تفى 
بتحليل السيرورة المعقدة مثل هذا التعقيد والتي تنتج عنها المشاعر الجمعية » والتي 
لم نتمكن من أن نعطي لها فيما سبق » سوى وصف حدسي وتقريبي” '. انظروا 
إذن كيف أمكن للاستعمال غير الملائم لهذا اللفظ أن يقنعنا بأننا حللنا أو وضحنا 
المسائل » في حين أننا نجحنا فقط في حجبها عن انظارنا . 


مكنا قشرظ أن تف للها عاة تعن ,هذا الفدوع. سكون قادزين: 
بوجه الاحتمال على أن ننظر إلى المحاكاة كعامل سيكولوجي من عوامل 
الاتتحار. والواقع» أن ما دعوناه بالمحاكاة المتبادلة هو ظاهرة اجتماعية إلى 
ابعد حدء لانها التكوين المشترك لشعور مشترك. كذلك فإن تكرار العادات 
ولالتقالين حت اليحة ل سان اجتماعية» في الواقع . لان هذا التكرار يعزى إلى 
طابعه الإلزامي » و إلى الحظوة الخاصة التي يتم إيلاوٌها للمعتقدات والممارسات 


(1) لانه ينبغي أن يقال بأننا لا نعرف إلا بنخو مبهم ثم تتكون هذه السيرورة وكيف تحدث داخل 
١‏ ع ب وه ا ا ا ا 0 

تنبثق الحالة السائدة. كل هذه الاسئلة اعقد بكثير من ان نتمكن من حلها عبر الاستبطان 
وجل 1ران حي داح التجارب والاحجفات التي حكن سررورية لم تكد يده . نحن 
نعلم ايضا بنحو غائم ‏ كيف» وكا لا قوانين تتر كب الحالات العقلية للفرد المعزول ) 
فيما بينها . وبالاحرى نحن بعيدون عن معرفة الية النركيبات الاشد تعقيداً والتي تنتج عن 
الحياة داخل الجماعة . فليست تفسيراتنا في غالب الاحيان سوى مجازات . نحن لا نفكر إذن 
باعتبا اها قلناة ضابقا شير دقيق عن الظاهدة ارا كن درجت 
آخر مختلف غير المحاكاة . 


0 


الجمعية» والتي بسبب هذا وحده تكون جمعية . وفي النتيجة: ففي النطاق الذي 
بمكننا أن نسلم فيه بان الاتبخار تق عبر هذا الطريق أو بؤالةة. اقانة الا سياف 
الاجتماعية : وليس الشروط الفردية هي التي سيكون مها يا 
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ما من شك في أن فكرة الانتحار لا تن تنتتشر عن طريق العدوى . لقد تحدثنا 
سابقاً عن ذلك الممر الذي علق فيه خمسة عشر فردا أنفسهم بكلاب » واحدا بعد 
الاخرء وعن ذلك المحرس المشهور في معسكر بولونياء الذي كان خلال فترة 
و ات عديدة. والواقع ان احداثا من هذا النوع لوحظت » 
تكو ترات بعد : داخل الجيش » في فرقة القناصة الرابعة» في بروفين » عام 
أكمكف وفي سلاح الاسطول الخامس عشر عام 21845 و لاط ل الواتحد 
والاربعين في مونتبلييهء في البدايةء ثم في نيمء 1874 إلخ. وفي عام 
8١7‏ » داخل قرية صغيرة من مقاطعة سانت- بير - مونمو علقت امراة نفسها 
على شجرة » فتبعتها آخريات عديدات » حذون حذوها خلال فترة زمنية قصيرة . 
ويروي بينيل أن كاهناً شنق نفسه في جوار بلدة ايتامب» وبعد أيام» انتحر 
كاهنان اخران وقلدهم علمانيون عديدون27. وحينما القى لورد كاستيلريغ 
بنفسه في فوهة بركان فيزوف تبعه العديد من رفاقه» محتذين حذوه. وشجرة 
تيمون كاره البشر ظلت شجرة تاريخية. كذلك فان تواتر هذه الحاللات من 
العدوى داخل موسسات الاعتقال. يه كدها أيضا العديد من المراقبين 20 


ومع ذلك » ُ لح الجر وو لي عر ا واي وأن يعزى إلى 
المحاكاة عدد معين من الحوادث التي تبدو لنا بأن لها أصلا اخخر مغايرا . تلكم 
)١(‏ تفصيل هذه الحوادث في: ليغويت . مرجع سابق . ص 27717 وما يليها . 
)١(‏ احداث مشابهة في: ابرارد. مرجع سابق. ص7517. 
نو فلوست 


فى عاق الاعتض خالةااما يييمى اخيانا بالتتارات لضان .قلق "اريك خترب 
اليهود ضد الرومان ”2 يروي المؤرخ اليهودي جوزيف بان عدد من المحاصرين 
داخل جيرو زاليم ؛ اثناء حصار الرومان لهاء قتلوا انفسهم بايديهم. وعلى 
الااعص منهم » أربعون يهودياً لجوُوا إلى داخعل سرداب» وقروا إنهاء حياتهم , 
وقتل بعضهم بعضا . ويروي مونتانبي أن الا كزانثيين الذين حاصرهم بروتوس 
"اتذقعوا» صتبطل غشواء: رجالا وسافو اطفالا 4 !الى الرك سر تعاض 
وضليا أن لزع لآ رفغا كيه : لكي يتجنب الموت » فإن هؤلاء لم يفعلوا شيكاء 
لكي يتجنبوا الحياة» فقد اندفعوا إلى الموت بطريقة لم يكد يتمكن فيها بروتوس 
من ان ينقذ عددا صغيرا مهب 7 : لا يبدو بان اصل هذه الانتحارات بالجملة هو 
حالة أو حالتان فرديتان» بحيث لن تكون البقية سوى تكرار لهاء بل إنها تبدو 
ناجمة عن قرار جمعي» عن إجماع اجتماعي حقيقي» أكثر من كونها مجرد 
سريان عدوى . فالفكرة لم تولد لدى شخص » بوجه خاص »2 كي تنتشر منه 
إلى الاخرين . ولكنها تكونت من قبل سائر المجموعة التي ماإن وجدت نفسهاء 
يمرا فى وضع مولس )حي الراك افيدها المواك و يكو جماكي + ود 
تحدث الامور خلاف ذلك في كل مرة يقوم فيها جسم اجتماعي» أي كان» برد 
فعل جماعي تحت تأثير ظرف بعينه . فالاتفاق لا يغير طبيعته لانه يتوطد في غمرة 
الانفعال » وهولن يكون مختلفا بنحو جوهري إذ ما كان أكثر منهجية » واشد 
تعقلا ” هناك مغالطة إذن في الحديث هنا عن المحاكاة . 

سيكون بوسعنا قول مثل هذا الكلام عن عدة وقائع أخرى من النوع ذاته . 
على غرار الواقعة التي يرويها اسكيرول: "بعد آن شعر البيرويون والمكسيكيون 
بالقنوط من جراء تدمير شعائرهم الدينية قتلوا انفسهم باعداد كبيرة بحيث هلك 
منهم بايديهم هم أكثر مما هلك بسيوف ونيران برابرتهم الغزاة" وهكذا فلا يكفي , 
(79) الجزء الثالث . ص 5” 
(١)المقالةء‏ الفصل 7". ص ” 
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على الاغلب» لكي بمكننا اتهام للحاكاة ان تلاسكة محدوك عدد كبر نذا هن 
الانتتحارات في اللحظة نفسها وفي مكان واحدء لانها يمكن ان تعزى إلى حالة 
عامة للوسط الاجتماعي الذي ينتج عنه تصرف جماعي يظهر في صورة انتحارات 
مب لسر ل الس سيكون هناك اهمية ربما في تمبيز 
الجوائح الا خلاقية عن العدوى الا خلاقية قية . فهاتان الكلمتان اللتان تستخدمان دون 
ييز إحداهما عن الاخرى تدلان في الواقع على نوعين مختلفين جداً من الأشياء . 
فالجائحة هي واقعة اجتماعية ناشئة عن أسباب اجتماعية في حين أن العدوى لا 
تتكون مطلقا إلا من قفزات متتابعة» أكثر أو أقل تكراراً» لوقائع فردية”(" . 

حينما نقر بهذا التميز فسينتج عنه بالتكيد ٠‏ تقليص لائحة الانتحارات 
لقره ل الجا ومع ذللكم ٠‏ فمما لا خلاف فيه أنها عديدة جدا ؛ إذ ليس 
هناك ظاهرة رغ اسل اغالا بالعتواض ديا والواة قع أن دافع القتل ليس فيه مثل 
هذه القابلية للانتشار . والحالات التي يتفشى فيها اليا أقل تواترًء وعلى الاخعص » 
فإن دور المحاكاة أقل رجحاناً فيهاء لام . وعلى العكس من الرأي العام 
الشائع» فإن غزيؤة القاء اسع ناا داخل النفوس من المشاعر الاساسية 
للنزعة لاخلاقية؛ ما دام أن مقاومة هذه الغريزة (أي غريزة البقاء) أضعف إزاء 
تأثير الأسباب ذاتها . ولكن رغم إقرارنا بهذه الوقائع , فإن المسالة التي طرحناها 
منذ بداية الفصل تظل على حالها دون تغيير» مسالة ان امكانية انتقال الانتحار من 
فرد إلى اخر» لا ينجم عنهاء قبليا ان هذه السريانية تخلق نتائج اجتماعية» اي 
اتير في العدل الاجباعي الاتخارات” وهو الطاهر الوحيدة الجيع ندرسها. 
ويساك هن مانن عو كن ومسلا ونا نمث لمكن نعذا انال عونا 
سوى نتائج فردية وغير معدية . وهكذا فإن الملاحظات التي ذكرت سابقاً لا تحل 


)1١‏ سنرى فيما بعد بأن هناك داخل كل مجتمع في وقت من الاوقات وبنحو طبيعي » حالة جماعية 
تظهر في شكل انتحارات وهذه الحالة تختلف عما اقترحنا تسميته بالجائحة » في انها مزمنة ‏ 


ا ا . والجائحة أيضأء 0 
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المعضلة » ولكنها تظهر بنحو افضل أهميتها. فإذا كانت المحاكاة» في الواقع, 
ودلا نكا عنيا و ها اصلءا وكتويا #ارونعة ضاض ع العطراعر الاسسمافية, 
فيتبغي » على الاخص أن تُظهر تأثيرها على صعيد الانتحار بما أنه ليس هناك 
فعل تمارس عليه تاثيرا اكبر . وهكذا فإن الانتحار سيوفر لنا وسيلة للتحقق عبر 
تحربة حاسمة من حقيقة هذه القوة العجيبة التي نضفيها على المحاكاة : 


111 


إذا كان هذا التأثير موجوداًء (تأثير الماك ور يخود على الاين 
داخل التوزع الجغرافي للانتحار ات والذي ينبغي أن وكون ظاهرا بوضوح . 
ينبغي أن ترفعة) في يعض اخالابعء معدل الانتحا رات الذي ع داق 
ناحية من النواحي متفشياء تقريبا في النواحي المجاورة . فالخارطة إذن هي التي 
ينبغي استيضاحها» ولكن ينبغي تفحصها بمنهجية . 


لقد اعتقد بعض الموُلفين أن بمقدورهم إقحام المحاكاة في كل مرة تُبدي 
فيها مقاطعتان مهد مقاطفاتك متتجاورة ميلا إلى الانتحار ء بنفس الحدة. غير 
أن هذا الانتشار في داخل منطقة واحدة يمكن فعلاً أن ينجم عن انتشار عدة 
اسباب ملائمة لتفاقم الانتحار» بالتساوي»ء في نفس المنطقة او إلى ان الوسط 
الاجتماعي فيها متماثل في كل مكان . فلكي نستطيع التأكد عن الفا رمي اد 
فكرة ة عبر المحاكاة يتبغي أن نراها تخرج من الاوساط التي ولدت فيها لتجتاح 
أوساطا اخرئ» لم يكن من شأنها هي ذاتها (أي الأوساط) أن تستثيرها لأنه 
لن يكون هناك # لط وا داك ريا محا كاي هلي التطاق لدي إربكادة 
فيه الفعل المح كى » دون مساعدة من عوامل ا يحدد اليا الافعال التي 
تكرره ف لارقا دق اوري لصي اللا كو ازاتول القااهره الى تجح يعرددها . 
نقياس انز وشافلة بون المقناين الذي نقتصر عليه في أغلب الاحيان . 


يتب 


ليس من الممكن قبل كل شيءء أن يكون هناك محاكاة إذا لم يوجد 
نموذج يحتذى. إذ ليس ثمة عدوى دون بؤؤرة تصدر عنهاء والتي تمتلك, 
بالتالي » حدها الاعلى من التفاقم . كذلك فلن يكون مبرَّرا التسليم بان الميل إلى 
الانتحار ينتشر من جزء في المجتمع إلى جزء اخر إلا إذا كشفت الملاحظة عن 
وجود بعض مراكز الإشعاع » ولكن باية علامات نتعرف على هذه المرااكر؟ 
ْ ينبغي» في البداية أن تتميز هذه المراكز عن كافة مواقع الوسط المحيط 
باستعداد اكبر للانتحار. ولا بد من رؤّيتها بارزة على الخارطة من خلال درجة 
لونية أكثر وضوحاً من المناطق المحيطة. وبما أن المحاكاة بالطبع » تمارس تاثيرها 
فيهاء في نفس الوقت الذي تمارس فيه الاسباب المنتجة فعلا للانتحار تاثيرها 
ايضاء فإن حالات الانتحار لا يمكن بالتاكيد إلا ان تكون اكثر عددا فيها. في 
المقام الثاني » ولح تح ود الرا 1 شعي مر ان لعي الدور الذي اعطي 
لهاع ولك افنطى يادي أن نعزو إلى تأثيرها الحوادث التي نحدث ويا 
ينبغي أن يكون كل مركز تقريباً مثار اهتمام الاقاليم المجاورة . من الواضح أنه 
لا يمكن للمركز أن يكون مقلّداً إلا إذا كان قبلة للأنظار. فإذا اتجهت الانظار 
إلى أماكن أخرى ؛ فمن المستحيل أن تكون الانتحارات عديدة في هذا الم ركز 
بل ستكون كما لو أنها غير موجودة» لانها ستكون مجهولة» وبالتالي فلن يتم 
تكرارها. والحال فإن السكان لا يمكنهم امنير كزروا انظارهم إلا على موقع 
يشغل داخل حياتهم المحلية موقعا مهما. وبعبارة اخرى فإن ظواهر العدوى 
لا بد من أن تكون حول العواصم والمدن الكبرى أكثر تميزاً. من الممكن أيضاً 
أن نتوقع ملاحظتها بنحو أوضح في هذه المواقع» لا سيما وأن الفعل المولد 
بيدا كاداتى عله الخال يكوه بمو زرا وتعورا بعوامل اخرىة اي بالسلطة المعنوية 
و ا ا رسع اواك عائله 
جداً. هنا إذن ينبغي أن يكون للمحاكاة نتائج اجتماعية » إذا ما أحدثتها يوما في 
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أي مكان. وأخيراء وباعتراف الجميع » بما أن تأثير النموذج» وكل النماذج 
سواءء يضعف مع بعد المسافة» فإن المناطق المجاورة لا بد من ان تكون محمية 
أكثر كلما كانت أبعد عن البؤرة الرئيسية . وبالعكس . تلكم هي الشروط الثلاثة 
التي ينبغي ») على الاقل أن تتوافر لخارطة الانتحا رات حتى نستطيع أن نعزو إلى 
المحا كاة ولو جزئياً الشكل الذي تتخذه تلك الخارطة ع وسيكون ثمة داع دوما 
للبحث أيضاً فيما إذا لم يكن هذا الوضع الجغرافي معزوا إلى الوضع المواو 
لشروط الوجود التي يخضع لها الانتحار . 

لنطبق اذن هذه القواعد المفترضة . 

إن الخرائط اللستكووةة. والتي لم يحدد فيها بصدد فرنساء» معدل 
الانتحارات إلا في المقاطعات» لا يمكن أن تكفي من أجل هذا البحث . فهي لا 
تتيح . ٠‏ في الواقع ملاحظة النتائج المحتملة للمحاكاة حيث ينبغي أن تكون الا كثر 
را اعني بين مختلف أجزاء المقاطعة » إضافة إلى ذلك » فان وجود دائرة 
قضاء منتجة لكثير جدا او لقليل جدا من الانتحا رات يمكن ان يرفع أو يخفض ٍ 
بنحو مصطنع » متوسط الانتحارات المقاطعي , ويخلق على هذا النحو انقطاعا 
ظاهرياً بين دوائر القضاء الااخحرى» وبين دوائر اقضية المقاطعات المجاورة ؛ أو 
أنه على العكس »ع ححب اشناعا حنيقا ماه فإن تاقيى اللذن لكر 
يكون على هذا النحوء أشد خفاء من أن يمكننا ملاحظته بسهولة . لقد صنعنا 
إذن خارطة خاصة لدراسة هده السالة خارطة لدوائر الاقضية تستند إلى 
فترة خمسية تمتد بين عامي 18341-11. وتعطينا قراءتها أكثر النتائج 
3" ظ 

مايثير الدهشة » » بداية» في هذه الخارطة و جود بقعة كبيرة صوب الشمال 
حك اجر اراس مها يقل مولع ابل دو ورانين القدانةم ولكنها تخترق » 
بحو عنميق جد شامبانياء وتمتد حتى اللورين . . فإذا ما عزيت إلى المحا كاةع 


١١)انظر‏ اللوحة ” 
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فيبغي أن تكون بؤرتها في باريس التي هي المركز الوحيد الذي تتجه إليه أنظار 
سائر ذلك الإقليم. والواقع انها تعزى عادة إلى تاثير باريس. يقول جيري 
ابا اننا إذا انطلقنا من نقطة ما من محيط البلاد (باستثناء مارسيليا) ؛ واتجهنا 
صوب العاصمة نرى بأن الانتتحارات تزداد أكثر فأكثر كلما اقترينا منها . ولكن 
إذا أمكن لخارطة المقاطعات أن تعطي مظهرا صائباً لهذا التفسير» إن خارطة 
دوائر الاقضية المجاورة ؛ تجرده من كل أساس » اذ إذ يحدث في الواقع أن معدل 
الاتتحارات في السين اقل منه في سائر الاقضية الفرنسية المجاورة . فهو يضم فقط 
1١‏ انتحارا في كل مليون من السكان؛ في حين أن كولومييه ضمت 06.6 
اتتحارا» وفيرساي1 25١‏ وميلون 205١14‏ وموكس2)555 و كورببي؟9 255 
وار 511 وبروفين557ه2 واحتى أقضية شامبانيا ) فاقت بكثير الاقضية 
الاقرب للسين . فقد ضمت ريمس ١.ه‏ انتحار» وايبرناي لالاه, ريق 
سور أوب /54 » وشاتو تيبري 177 لاف رجه حول 'الانتحار في السين- 
أي مارن © أعدها الدكتور ليرواء أشار بدهشة إلى هذه الواقعة, وهي أن قضاء 
بحرم عددا اكترامن الالحارات بالقياس الى السين”2" . " وإليكم 


الس فترة ١858-١80١‏ فترة ١855-1856‏ 
كود د ابن دن 


موكس 
قضاء السين | انتحار واحد من كل ١75٠.‏ انتحار واحد من كل ١/577‏ 
ساكن ساكن 


)١(‏ مرجع سابق . ص ١1١‏ . يحسب المؤلف نفسه . فحتى مقاطعات المارن والسين-اي-مارن 
بكاملها ستتجاوز في الاعوام 1855-١875‏ السين. إذ سيسجل المارن حيتئذ انتحارا 
والعدا من كل 774١‏ نسمة والسين-إي-مارن انتحارا واعدا من كل وقانا» نسمة ) 
والسين انتحارا من كل 781717 نسمة . 
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ولم يكن قضاء موكس وحده في هذه الحالة . فالمؤلف ذاته يطلعنا على 
أسماء ١5‏ قرية من نفس المقاطعة» كان سكانها ينتحرون في تلك الفترة» أكثر 
مما في باريس» البوّرة الفريدة التي ستكون» في هذا الجانب» ال دار 
الثانوية التي من المفترض انها هي التي تغذيها + ومع دللا ويوضع السين جانباء 
من المستحيل أن نلمح مر كز إشعاع آخر غيرهاء انها يرال قن الا ضعي عل 
باريس تدور في فلك جاذبية كوريبي او بونتواز. 


لو توجهنا أكثر قليلا إلى الشمال» للاحظنا بقعة أخرى أصغر من 
البقعة السابقة ولكنها ذات درجة لونية داكنة جداء أيضاً. وهي متطابقة مع 
النورماندي . فإذا كانت تعزى إذن». الى حركة انتشار للعدوى» فمن المحتم 
أنها تنطلق من روين عاصمة الإقليم » والمدينة ذات الاهمية الخاصة التي ينبغي أن 
تكون البقعة قد انطلقت منها. وال حال فإن الموقعين اللذين يعيث فيهما الانتحار 
أشد الفتك في هذه المنطقة هما قضاء نوفشاتل (04ه انتحارا) وقضاء بونت- أو 
ديمير 011 انتحارا في اللبون سمه )د وهما نا حتي متجاورين: روج دبك 
فليس مو كداً أن البنية الا خحلاقية قية للمقاطعة يمكن أن تعزى إلى تاثيرهم» . 


وان أقضن الشفال .علق انتداد شال التوسطل تحن :شريظا من الارظن 
اله من اخدوه المصو فا ابوك دي اليا الو و 
الأتيجا رانك قنيدة عدا أرضا : وتقع فيه عاصمة حقيقية» هي مارسيليا. وفي 
الطرف الاخر ثمة مركز ضحخم لحياة اجتماعية نشطة» فق نيدن 00 
دوائر الاقضية التي تعاني أكثر من الانتحار هي أقضية تولون وفور كالكييه . وما 

من أحد سيقول مع ذلك بان مارسيليا تجحرهما خلفها. كذلك » فإن روشيفورء 
على الشاطئ الغربي هي الوحيدة التي تنفصل بلون معتم إلى حد ما عن الكتلة 
المتصلة التي تشكلها الشارانتان الاثنتان حيث تقع ‏ 3 ذلك مدينة أعظم أهمية 
بكثير هي أنغوليم . وفي الغالب الأعم فإن هناك عدا كبيراً جد من المقاطعات 


ا 


التي لا يكون القضاء فيها هو مركز المقاطعة الذي له الصدارة . ففي الفوج تتقدم 
ركيرعولت ريص جاه وق القوت ساو لتصابر عريم. وغي ملريلة عند 
او بسبيلها إلى الموت» وليس فيزول. وفي الدوب» تتصدر دول؛ وبولينبي؛ 
وان ور اتصبواة ني زوفي لايرو لحت بور دواعي ممترعة ادرو لا ولوك وبارا» 

وفي المين- أي- لوارء تتقدم سومور بدلا من انير وني السارت » تتقدم 
سانت كاليه على المان وفي الشمال» كرو المع و ل يل إلخ. ومع 
ذلك » فإن القضاء الذي يتقدم على مركز المقاطعة لا يضم ء في أية حالة من 
الحالات » المدينة الأكثر أهمية في المقاطعة . 


سيكون بودنا لو نتمكن من متابعة هذه المقارنة» ليس فقط مقارنة قضاء 
بقضاء» بل ومقارنة قرية بقرية. ولكن للاسف» من المستحيل رسم خارطة 
قروية للافتخا راث تفتمل سمائر حسالحة الباكد» غير اث الدكتون ليروا فى اوراتة 
الوافية قام بهذا العمل بخصوص إحدى المقاطعات » هي السين- إي- مارن . 
والحال, فبعد أن صنف جميع قرى هذه المقاطعة» بحسب معدل الانتحارات 
فيها » بادا بلك البلدات التي كان معدلها هو الاعلى . حصل على النتائج التالية: 
«قرية فيرتي- سو- نجوراء عدد سكانها 514/7 نسمة» هي اولى القرى المهمة 
في القائمة» رقمها ١78‏ . بلدة موكس » ٠١757‏ نسمة» رقمها ١١١‏ . بلدة 
بروفين » 0417 نسمة ) رقمها ه7١‏ . بلدة كولومييه» 4"78 نسمة» رقمها 
يأر ) إن تقارب الارقام المتسلسلة لهذه البلدات هو من الغرابة بحيث يجعلنا 
نفترض بن دارا مها با حسم . "© فقرية لانييه» (1457” نسمة)» وهي 
رو ذا بارس + كان ترتيبها 4 .7١‏ وبلدة مونترو - فو- بون ”7١١1/(‏ 
)١ ١)‏ من المؤكد أن المسألة لايمكن أن تكون مسالة تأثير معد . فهذه ثلاثة مراكز قضاء ذات اهمية 


مثمادلة تقريا : ومنفصلة عن بعضها بحشد من القرى ؛ برع لاف الأخصار فتها عفان د . 


على العكس فكل ما يبرهن عليه هذا التقارب4- هو ان الجماعات الاجتماعية ذات الحجم 
الواحدى والخاضعة لشروط متمائلة بما يكفي يكون معدل الاتتحارات فيه متماثلاء دود أن 


يكون من الضروري أن يمارس بعضها تاثيرا على البعض الاخر . 
كت 18د الانتحار م ١١-‏ 


نسمة) كان ترتيبها 71. وفونتنبلو ١١5979(‏ نسمة) كان ترتيبها 549 . 
وأخيراء ميلون ١١170‏ نسمة) وهي مركز المقاطعة لم يكن ترتيبها سوى 
9. وبالمقابل» ٠‏ فلو دققنا في الخمس والعشرين قرية التي جاءت في راس 
القائمة (بالنسبة لعدد الانتحارات) سرع انهاء باستشناء قريتين لا تضم عددا 
كبيرا من السكان . () 


إذا خرجنا من فرنساء فسيكون بإمكاننا القيام بمعاينات ممائلة . فالجزء 


الأوربي الذي يشهد أكثر حوادث الاتتحار يضه الدمارك والمانيا الوسطى . 

والحال» فداخل هذه المنطقة الشاسعة , فإن القطر الذي يتفوق كثيراً على الأقطار 
الاخرى هو الساكس- رويال. إذ تبلغ الانتحارات فيه ١‏ انتحار في كل 
مليون من السكان . ياتي بعده مباشرة دوقية الساكس التنبورغ ( ٠‏ انتحاراً) 
فرتعي اقزايرا نديورة ماسج »يعرف + ٠‏ انتحار. من المستبغدء مع ذلك , 


)١(‏ مرجع سابق. ص 145-١57‏ . القرية الصغيرة جدا التي جاءت على رأس القائمة واسمها 
ليتش » قدمت اتتحاراً واحدا لكل ا دا من مكانياء وهذا يعني ١417‏ انتحارا في 
المليوندء وهوما يعادل ا او لفيينة اطعاف باريس. وليست هذه الحالاات هنا خاصة 
بالسين- إي- مارن. فنحن ندين بالفضل للدكتور ليغوبيل من تروفيل على المعلومات 
حول القرى الثلاث الصغيرة جدا في قضاء بونت- ليفيك . قرية فيليرفيل (978 نسمة) . 
وسيركوبوف ١5٠١(‏ نسمة)» وبانيديبي (7717 نسمة) كان معدل الانتحارات فيها خلال 
فترات تراوحت بين ١14‏ و70 سنةء هو على التوالي 8 وءءمء و80١٠‏ من كل 
مليون نسمة . 
ويظل صحيحا بالتأكيد» بأن المدن الكبرى» بوجه عام تضم عددا من الانتحارات أكبر من 
المدن الصغرى او من الارياف» ولكن الافتراض ليس صحيحا إلا بنحو مجمل. وهو يضم 
عدا من الاستثناءات . هناك , افوق ذلك طريقة للتوفيق بينه وبين الوقائع السابقة , والتي 
تتناقض معه. يكفي أن نسلم بأن المدن الكبرى تتشكل وتتطور تحت تاثير اصبات واحدة 
بعينها . تحدد تطور الانتحار اكثر ثما تساهم هي ذاتها (أي المدن) في تحديده . ضمن هذه 
الشروط ء من الطبيعي أن تكون هذه الاسباب عديدة في المناطق الخصبة بالانتحارء ولكن 
دون أن تستاثر وحدها بالموتي الإ راقص وآن تكون ثادرةم على العكس » في المناطق التي 
تقل فيها الانتحارات » دون ان يكون العدد القليل للانتحارات عائدا إلى غيابها , . وهكذا فإن 
المعدل الوسطي للانتحارات في هذه المدن سيككون » بوجه عام أكبر مما هو في الارياف . مع 
إمكانية كونه ادنى في بعض الحالات . 

0 كت 


اذ تكون انظطار المانها مطلقة رانين الدولتين الصغيرتين . فليست دريسدنء» ولا 
التنبورغ هما من ينظم عادات هامبورغ وبرلين . كذل”كء ٠‏ فإن مقاطعتي بولونيا 
وليفورن من بين جميع المقاطعات الإيطالية هما الاعلى نسبياً في عدد الانتحارات 
(8و 85)» في حين ان ميلانو وجنوا وتورين وروماء بحسب المعدلات التي 
حسبها مورسللي خلال أعوام ١175-١/75‏ ناتي بعدهما بمسافة بعيدة . 

والحاصل أن ما تطلعنا عليه كافة الخرائط » هو أن الانتحارء بعيدا عن أن 
ينتظم بنحو أكثر أو أقل تركيزاً حول بعض البؤّرء بحيث سيذهب» انطلاقا منها 
ليخفٌ تدريجياء فهو يظهر على العكس عبر كتل كبيرة متجانسة 7 تقريبا (ولكن 
تقريباً فقط) » ومجردة من كل نوية مركزية . وليس في مثل هذا الشكل إذن أي 
شيء يدل على تاثير المحاكاة» فهو يشير فقط إلى أن الانتحار لا يرتبط بظروف 
محلية متغيرة من مدينة إلى مدينة » ولكن الشروط التي تحدده تتمتع دائماً يبعض 
العمومية . لا يوجد هنا لا مقلدون ولا مقلدون» بل تمائل نسبي في النتائج عائد 
إلى تمائل نسبي في الاسباب. ونحن نفهم بسهولة بان الخال يكون على هذا 
المنوال» إذا كان الانتحار يخضع بنحو جوهري على غرار كل ما يسبق الفعل 
المتوقع » لبعض أحوال الوسط الاجتماعي» لان هذا الوسط يحتفظ؛ بوجه 
عام » بالبنية ذاتها على امتداد مساحات ت شاسعة بما يكفي من أراضي الإقليم . من 
الطبيعي إذن بأنه في كل مكان يكون فيه هذا الوسط الاجتماعي متمائلاء 7 
له نتائئج متمائلة » ذو اذديكوة العدواى فيه ا تاثير . ولهذا يحدث في الغالب 
الاعم أن معدل الانتحارات في منطقة واحدة يحافظ تقريياً على مستواه نفسه . 
ولكن من جهة أخرى » ا كانت الآأسباب التي تج هذا المعدل لا يمكنها على 
الإطلاق أن تكون موزعة بتجانس كامل » » في هذه المنطقة ‏ فمن المحتم أن يُظهر 
أحياناء من موقع إلى اخرء ومن قضاء إلى قضاء مجاور» تغيرات أكثر أو اقل 
اهمية على غرار تلك التي لا جظناها . 

وهاءيد كد آن:هذا التفسير مبرر هو اننا تر هذا المغدل رتغي فحاةةة .راس 
على عقبء, في كل مرة يتغير فيها الوسط الاجتماعي فجأة. ولا يوسّع هذا 


سيت ا 


الوشظع قطي قري ل شاكيرناء سعيووه) اتلسعة ا ونين قنةا للد تو تروط 
خاضة فيه نيلا إلى الاتجار» يفرضن » سصر فوؤجة:نقط ع ميلد» على البلدات 
المجاورة» إذا لم توجد في هذه البلدان تلك الشروط نفسهاء أو شروط أخرى 
مشابهة بنفس الدرجة . على هذا النحوء فإن الانتحار في المانيا هو في حالة الافة 
المستوطنة. وقد امكننا ان نرى» باي عنف». يفتك في هذا البلد. وسنبين » 
فيما بعد» ان البروتستانتية هي السبب الرئيسي لهذا الاستعداد الاستثنائي . ومع 
ذلك فان ثلانة مناطق تشكل استثتاء للقاعدة العامة . في المقاطعات. الرينانية 
إضافة إلى وستفالياء وبافارياء وعلى الاخص عراب لافار ور اع برسداناء 
فهذه المقاطعات من سائر المانيا هي التي تحوي أقل عدد من الانتحار ات )٠١٠٠١(‏ 
انتحار بالمليون نسمة . وهي تظهر على الخارطة2 2 » مثل ثلاث جزر ضائعة ) 
والبقع الفاتحة اللون التي تمثلها تتناقض مع الدرجة اللونية الدا كنة التي تحيط بهنا . 
ذلك ان جميع هذه المقاطعات الثلاث كاثوليكية. وهكذا فإن التيار الانتتحاراتي 
البالغ التفاقم الذي ينتشر حولها لم يتوصل إلى اختراقها . فهو يتوقف على حدودها 
لانه لا يجد ماوراءهاء الشروط الملائمة لتطوره. كذلك الامر في سويسراء 
فالجنوب بكامله كاثوليكي. فيما تقيم كل العناصر البروتستانتية في الشمال . 
والحال» فلدى روؤّيتنا كيف يتناقض هذان الإاقليمان احدهما مع الاخرء على 
خارطة الانتحارات”2 قد نتوهم بانهما يتبعان لمجتمعين مختلفين . وعلى الرغم 

من أنهما متلاصقان من كل الجهات ؛ ويقيمان علاقات متصلة فيما بينهما فان 
كلذ منينها لسقظ كو على صعيد الموقف من الانتحار . وبقدر ما ينخفض 
المعدل الوسطي للانتحارات من طرف » فهو يرتفع من الطرف الآخر . الا فد 
على هذا النحو داخل سويسرا الشمالية؛ إذ أن لوسيرن» وأوري» وانترويلد» 
وشويتزء وزوغ» وكانتونات كاثوليكية» لا تضم اكثر من ٠٠١‏ انتحار بالمايون. 
رغم كونها محاطة بكانتونات بروتستانتية تضم عددا ا كبر من الانتحارات . 
١١)انظر‏ الخارطة ١١١‏ 


١1)انظر‏ الخارطة نفسها . وبالنسبة لتفصيل الأرقام في كل كانتون . انظر الباب الثاني . الفصل 
الرابع . الجدول 75. 
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نل رية أخرى حكن المتارها د كد كما تقد الا دلة الباق إن 
ظاهرة عدوى أخلاقية قلما يمكنها أن تحدث إلا بطريقتين اثنتين: إما أن تنتشر 
الواقعة التي تخدم كنموذج محتذى» بانتقالها من فم إلى فم عبر وساطة ما 
نسميه الرأي العام . أو ان الصحف هي التي تشيعها . ووحدعم 0 فنحن نسيء 
ال بيك الأ غير على الاخضن: إذ من الموٌّكد, في الحقيقة : انها لا تشكل . 
وسيلة ناجعة للنشر. فإذا كانت للمحاكاة تاثير ما على تطور الانتحارات» فلا 
بد لنا من أن نرى هذه الانتحارات تتغير تبعأ للموقع الذي تشغله الصحف داخل 
الامو الوم 

ولسوءالحظ .ع فإن هذا الموقع يصعب جداً تحديده . فايس عدد الدوريات : 
وإنما عد القراء هو وحده الذي يمكن أن يسمح بقياس مدى تأثيرها . والحال » 
ففي بلد يفتقر إلى التمركز مثل سويسراء يمكن أن يكون عدد الصحف كبيرا ء 
لان لكل منطقة صحيفتهاء وبما أن كلاً من هذه الصحف مقروء قليلاء 
فان انتشارها ضعيف . وعلى العكس » ووو يات مثل التايم ع 1 
نيويورك هيرالد, أو البتيت جورنال , إلخ. . . تؤثر على جميور عريص» 
بل إن الصحافة قلما يكون لها التاثير الذي 0 نان يكون لها 
تر كيز معين . لان لكل منطقة هناء حياتها الخاصة » ويبدي الناس اهتماما أقل با 
يجري خار- ج أفقهم الصغير الذي يحجب انظارهم , والاحداث البعيدة تمر غير 
نور ودين عن اجالاو ولهذا السبب » فهي تُستقبل باهتمام أقل . هناك 
اذن عدد أقل من النماذج المحتذاة التي تحرض على المحا كاة » والحال يختلف 
حينما ُفسح تسوية الآوساط المحلية مجالا للمشاركة الوجدانية وتمنح للفضول 
مجالا أوسع للتأثير . وحيث تركز الصحف الكبرى» كل يوم » من أجل تلبية 
تلك الحاجات» على جميع أحداث البلدان المهمة. والخذات البلاد المجاورة 
كي ترسل فيما بعد خبراً عنها إلى جميع الاتجاهات . وحينكد ؛ فإن النماذج 

حينما تترا كم ) تعزز بعضها بعضاً بنحو متبادل. ولكتنا ندرك أن من المستحيل 


سا ىح ا لد 


تقريبا المقارنة بين زبائن مختلف مدت اررراء وعلى الاخص تقدير الطابع 
المحلي , اكثر او اقل لاخبارها . غير انه» ودون ان يكون بامكاننا ان نقدم ع 
يت وكيدنا هذا دليلا دامغاً. يبدو لنا من الصعب» إن فرنسا وانكلترا بصدد هاتين 
النقطتين ادق هو الدقار كم ومن سكسونياء وحتى من مختلف اقطار المانيا . 
ومع ذلك » فإن الناس فيهما ينتتحرون اقل بكثير. كذلك » ودون ان نخرج من 
0 لض اس سلا ا ل 0 
اكه الس الك احا ها ع ل د ار 
0 قائع محددة. فنحن نعتقد ) ع تللق )سويد الى احمالاك لوي ها يكين 
كي يستحق بعض الا هتمام . 
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وفي المحصلة؛ إذا كان من الموُكد بان الانتحار يسري بالعدوى من فرد 
إلى فرد» فنحن لا نرى على الإطلاق بان المحاكاة تفاقمه على نحو يؤثر بالمعدل 
الاجماتي اللاتتتحارات . من الممكن أن تخلق المحاكاة حالات فردية أكثر 
1 أقل عدداء غير أنها لا تساهم في تحذيد الميل المتفاوت الذي يدفع مختلف 
المجتمعات» والجماعات الاجماعة الخد خصوصية في داخل كل مجتمع إلى 
الانتحار . اما التأثير الذي ينتج عنها فهو محدود ذا دوه . وهو بالاضافة إلى 
ذلك متقطع. وحينما يبلغ درجة معينة من الحدة فلا يكون ذلك على الإطلاق 
الا لفترة قصيرة جدا. 

غير أن ثمة سببا أشد عمومية يفسر كيف أن نتائج المحاكاة لا يمكن تقديرها 
عبر أرقام الاحصائيات. ذلك انهاء باقتصارها على قواها الوحيدة لا تستطيع 
المحاكاة أن تؤثر ادنى تأثير على الانتحار فلدى الراشد» ما عدا الحالات النادرة 


جدا التي تستحوذ عليه فيها فكرة أحادية مطلقة أكثر أو اقل » فإن فكرة فعل من 
الافعال لا تكفي لتوليد فعل ممائل لهاء إلا إذا خطرت هذه الفكرة لشخص» 
غيل عق تلقاء:ذاته النها :يعدو خاض ."لقن لاحت دانم كتنيه موزريل ...بان 
المحاكاة» مهما بلغت قوة تأثيرهاء ومهما بلغت قوة الانطباع الذي تولده سماع 
قصة»ء او قراءة جرية استثنائية » فهما لا تكفيان للتحريض على افعال مماثلة لدى 
أفراد اصحاء العقول على الوجه الاكمل "© كذلكء فقد اعتقد الدكتور يول 
مؤوو التيانكانه الاقييعة استنادا إلى ملاحظاته الشخصية بان الانتحار المعدي 
لا يُصادف مطلقاً إلا لدى الأفراد المهيئين له بقوة” . 

وقاان هذااعيية يدا لتقف قرقها . بورهو را .,أسناتي عضوي نقد 
كان من الصعب عليه أيضا تفسير بضع الحالات التي لا يمكن ردها إلى هذا 
الأمله إلا إذا جرى التسليم دركية من الاعنات بيد الاجمال كلام 
وإعجازية حقا . كيف نصدق أن الخمسة عشر عليلا الذين تحدثنا عنهم سايقا 
قد اتفق لهم أنهم كانوا بوجه الضبط مصابين جميعا بانحطاط عصبي؟ وبمكن 
قول مثل ذلك عن حوادث العدوى الملاحظة بكثرة داخل الجيش » او داخل 
السجون . غير أن هذه الحوادث يمكن تفسيرها بسهولة حينما نسلم بآن الميل إلى 
الاتتحار يمكنه أن يحدث بتأثير الوسط الاجتماعي . لاننا حيتكذ نستطيع أن نعزو 
تلك الاحداث , ليس إلى صدفة غامضة » ستجمع من كل جهات الافق الأشد 
اختلافا وتنائيا» داخل ثكنة أو داخل مؤّسسة اعتقال عدا لأ ايه تعيييا 
مق اتاد متصنابين ستميعا رافة عقلية بعيتها» و لكننا تعروها الى تاثير الوسل المشدراد 
الذي يعيشون في كنفه .. وسنرى» في الحقيقة» بانه يتواجد داخل السجون او 
سرب ال حا جيف ل انود والسيكاء إلى 1لا فيساي بالك الور 
المباشر الذي يمكن أن تسببه أشد العصابات 0000 أما ل المحتذدى 
)١(‏ بحث في الامراض العقلية . ص7 7 
(؟) حول عدوى الانتحار. ص ١7”‏ 
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فهو السبب الاتفاقي الذي ب: عبراااغع الداخلي . والكرم لبن هو الذي يخلق 
الدافع : ٠‏ فإذا لم يكن الدافع موجوداًء فإن هذا النموذج لن يكون مؤذيا . 

بمكننا القول إذن بأن المحاكاة» ما خلا استثناءات نادرة عدا الست 
عاملاً اصلياً من عوامل الانتحار. فهي لا تفعل شيئا اكثر من أنها تظهر للعيان 
حالة تكون هي السبب الحقيقي المولد للفعل , جالة نوها : على الا رم 
وسيلة لإحداث تائيزها الطبيعي » ٠‏ في حين أن المحاكاة لن تكون قد تدخلت في 
ذلك ء ذلك لآننييني انه يكون التهيو قرياء بنحو خاص » بحيث يكفي أي 
شيء مهما صغر لنقلها (اي المحا كاة) إلى الفعل عن م الحمكق إذن اه 
الاحداث لا تحمل علامة المحا كاةء مادامت تفتة تفتقر الى أي تابر خاص » وان 
التأثير الذي 0000 


ثمة ملاحظة ذات قيمة عملية بمكن استخدامها كلازمة طبيعية لهذا 
الاستخلاص . فقد طالب بعض المؤلفين الذين يعزون إلى المحاكاة قوة ليست 
لهاء طالبوا بحظر نشر حوادث الانتحار والجرائم على صفحات الصحف”" . 
من الممكن ان ينجح هذا الحظر» بإنقاص بضع وحدات من المجموع السنوي 
لمختلف هذه الحوادث. ولكن من المشكوك فيه جدا ان بمقدوره ان يخفف 
المعدل الاجتماعي لها . ذلك أن حدة الميل الجمعي ستظل هي نفسهاء لآن الحالة 
المعنوية للجماعات لن تتغير نتيجة ذلك . فاذا نظرنا مليا الى الاشكاليات » والفوائد 
الزهيدة التي يمكن أن تجنيها من هذا التدبير» وإلى النتائج الخطرة التي يسببها 
درم الاعلانات القضائية» فنحن نتصور بآن كه يتردد بعض التردد 
في أن يأخذ بنصيحة هولاء الاختصاصيين . والواقع » أن ما قد يسهم في تطور 
الاتتحار أو القتل ليس هو فعل الحديث عنهع بل الطريقة ة التي تتحدث بها عنه. 
فحيثما تكون هذه الممارسات ممقوتة فإن المشاعر التي تثيرها تنقل عبر القصص 
التي تروى عنهاء وبالتالي ) فهي تضعف اكثر مما تحرض الاستعدادات الفردية . 
(1) انظر على الاخص أويري » عدوى القتل. المجلد الاول» ص// 
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ولكن ع ٠‏ حينما يكون المجتمع مضطرباً معنوياء فإن حالة عدم اليقين التي يوحي 
له بها نوع من التساهل إزاء القيام بافعال شائنة » يظهر تلقائياً في كل مرة يدور 
الحديث فيها عن هذه الافعال  ٠‏ تجعل هذا المجتمع على العكس أقل حساسية تجاه 
الاعمال اللا أخلاقية: ود يغدو امون سواه لبن بس كود 
يوقا بل لان التساهل 5 اللامبالاة الا جتماعية تض عادر الذي ينبغي أن 
يوجي به هذا النموذج . 


اولكن مايه هذا التضل من الكتاف عق الاخص هو الضعقك الشديد 
البورات بعلم النعارية الت تطل هو التحا ةالص الابرر لكل اللياة الجمعية. 
ليس هناك فعل يمكن نقله بمثل هذه السهولة عن طريق العدوى مثل الانتحارء 
ومع ذلك». فقد راينا بان هذه العدوى لا تخلق ثتائج اجتماعية. فإذا كانت 
المحاكاة في هذا الحالة مجردة» إلى هذا الحد من كل تاثير اجتماعي » فلن 
سوفن أن يكون لها تأثير أكبر في الحالات الاخرى . والمزايا الى تسنبين 
لها إنما هي خيالية إذن . ون الممك ع تعاة امسن :ذاتوة لتدمو ن 3 )د خلدرك عق 
استنتساخات لفكرة بعينها او لفعل بعينه . ولكن ليس لهذه الفكرة أو الفعل 
من النتائج الموسعة و العميقة بما يكفي لكي تو: تؤثر أو تعدّل في روح مجتمع من 
ايفاك الخالات اللفعة - بسبب الموافقة الإجماعية تقرييا والعريقة غالبًء 
والتي تكون هذه الحالات موضوعاً لها - هي أشد مقاومة بكثير من | ن تستطيع 
فكرة جديدة خاصة من ان تتغلب عليها . كيف يمكن لفرد» وهو ليس شيئا ١‏ كثر 
من فرد20©» أن يكون لديه القوة الكافية كي يصنع مجتمعاً على صورته؟ فإذا لم 
نكف عن تصور العالم الاعماءي الل اليداي التي نتصور بها الحدث البدئي 
)١١‏ لا : نعني بالفرد تجريدا مصنوعاً من كل ما يمكن للثقة و للاعجاب الجماعي أن يضيفه إليه من 
سلطة . من الواضح » في الواقع » بأن موظفا أو رجلاً ذا شعبية» إضافة إلى القوى الفردية التي 
يحصلان عليها بالولادة. يمثلان قوى اجتماعية يدينان بها إلى المشاعر الجماعية التي يكونان 
موضوعاً لهاء والتي تسمح لهما بأن يمتلكا تأثيرا على سير المجتمع . ولكن لا يكون لهما ذلك 
الاير الآ بقادرها يكوناة شه اشر غير كرتهها تودون . 
صا ا 


للعالم الفيزيائي , وإذا لم تكف ء عن التسليم : ولو ضمنياً على الاقل دون أن 
نذكر ذلك» خلافا لكل استقراءات العلم : بان الظلواهر الأجتماعية ليست 
متناسبة مع اسبابها ‏ فا ا الل ا ل 
موي لوقت افسة متناقض بنحو صارخ مع المبادئ الاسانية لكر تعد 
لم نعد نعتقد اليوم أ راع اخيراي ليست بوي غزلات لزن شرت هد 
الوراثة”"»: وليس من المقبول أكثرء أن الواقعة الاجتماعية ليست سوى واقعة 
فردية قد تعممت . غير أن ما يصعب الدفاع عنه على الاخص ؛ هوانٍ هذا 
التعميم يمكن أن يعزى إلى ما لا أدري أي تقليد أعمى .بو لنا الى أن تدهش ايضنا 
من أنه ما يزال من الضروري مناقشة فرضية » هي بالإضافة إلى الاعتراضات 
الشديدة التي اثارتها لم تحصل على الا طللاق حتى على بداية دليل ريني .ذلك 
لاننا لم :: نثبت قط ح بمبدوتطاع بعده ونال الالجصاعية بآن المحاكاة بمكنها 
ان تفسره» وأقل من ذلك أيضاًء بانها وسحدها كان بامكانها أن تفسره . لقد 
اكتفينا بطرح الفرضية في صورة قول مأثور» مستندين إلى تأملات ميتافيزيقية 
غامضة. ومع ذلك» فلن يستطيع علم الاجتماع الإدعاء بكونه علما إلا حينما 
لا يعود مسموحا لهؤّلاء الذين يدرسونه بتحويله الى عقيدة على هذا النحو. 
متقاعسين بنحو مكشوف أيضا عن الالتزامات الدائمة بتقديم الدليل . 


. وما يليها‎ 8١5 ص‎ . 1١892٠ ديلاجء بنية البروتوبلاسما ونظرية الوراثة . باريس‎ )١ 
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امه 


الباب الثاني 


الاسباب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية 


الفصل الاول 


منهج لتحديد هده الاسباب والنمادج 


لم تكن نتائج الباب السابق سلبية محض . فقد أثبتنا فيه» في الواقع بان 
ثمة ميلا خاصا إلى الانتحار لدى كل جماعة اجتماعية لا تفسره البنية العضوية- 
القبية لازاه وذ طيعة ريط الخراتي . وهو ما ينتج عنه» استبعاد الاسباب 
السابقة» لذا فإن هذا الميل» ينبغي بالضرورة » أن يتعلق ) عات اجتماعية ‏ 
وأن يشكل بحد ذاتهء ظاهرة جمعية» بل إن بعض الوقائع التي تفحصناهاء 
وعلن الأحض.: التغيرات الجغرافية والفصلية للانتحار قادتنا بوضوح إلى هذا 
الاستخلاص . اما الان فعلينةان ندرس هذا الميل عن قرب اكثر . 


1 


لك تلخ قن للقن سيكون من الافشن ع كنا يدو البحف فى الداية 
عما إذا كان هذا الميل بسيطا غير م ركب» و غير قابل للتحلل إلى عناصر بسيطة » 
أو أنه لن يكون مكوناًء بالاحرى » من عدة ميول مختلفة» بحيث يمكن للتحليل 
أن يعزلهاء ويصبح من الملائم دراستها منفصلة. وفي هذه الحالة إليكم كيف 
ينبغي أن نباشر ذلك . . . بما ان هذا الميل» سواء اكان مفردا أو غير مفردء 
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لا يممكن ملاحظته إلا عبر الانتحارات الفردية التي تظهره للعيان» فلا بد من 
الانطلاق من هذه الانتحارات . سنعاين إذن اكبر عدد ممكن منهاء ولكن بالطبع 
خارج تلك الانتحارات التي تكشف عن اضطراب عقلي » وسنقوم بوصفها. 
فإذا كانت تمتلك جميعا نفس الخواص الجوهرية فسنمزجها في فئة واحدة . واذا 
افترضنا العكس . وهو الأكثر احتمالا بكر حا لاني من الاختاافات والتنوع 
بحيث تحتوي على ضروب عدة - فسنشكل عدداً معيناً من الانواع تبعا للتشابهات 
وللاختلافات فيما بينها . ويقدر ما سنتعرف على تماذج بميزة منهاء دربا سير 
بوجود تيارات انتحاراتية » حيث سنسعى بعد ذلك إلى تحديد اسبابها واهميتها 
الخاصة. ذلكم» على وجه التقريب هو المنهج الذي اتبعناه في بحثنا المجمل 
حول الانتحار الناجم عن الجنون . 

دين فان تصنيفاً للاتتحارات العاقلة , تبعاً لاشكالها عرسا 
المورفولوجية (التشكلية) متعذر التنفيذ, لآن الوثائق افير ور ره عدم 06 
تقريباً. والواقع انه لكي نتمكن من القيام بمثل هذا التصنيف لا بد من امتلاك 
ييانات دقيقة ومفصلة لعدد كبير من الحالات الخاصة . ينبغي معرفة ا حالة النفسية 
التي كان يعانيها المتتحر في اللحظة التي اتخذ فيها قراره» و كيف اعد العدة لتنفيذ 
ار روكب دهي اقهايهم وهل كان مقيطريا ام .جاتر النفسن. 6 هادئا 
أم:متيخمسا» قلا أم 7 إلخ . والحال» فليس لدينا الكثير من المعلومات 
عن هذا النوع ما عدا حول بضع حالات عن الانتحا رات الناجمة عن الجنون » 
توفرت لنا بوجه الضبط » بفضل ملاحظات وتوصيفات تلقيناها على هذا النحوى 
بول قلناء العق ان بحيث اتيح لنا تخ يل النماذج الرئيسية للانتحار التي كان 
الجنون هو السبب الحاسم فيها . أما بالنسبة للانتحا راك «الأخيق» دن اشر 
إلى أي معلومة عنها تقريياً. وحده» بريير دو بواسمونت حاول القيام بهذا العمل 
الوصفي ل ١7/8‏ حالة ترك فيها المتتحر رسائل او كتابات» ولخصها المؤلف 
في كتابه. ولكن لابد من القول في البداية» بان هذا التلخيص كان شديد 


ري 


الإيجاز» ومن ثم فإن ما باح لنا به المنتتحر من أسرار حول حالته كادي العادي 
الاعم غير كاف . فحين لا تكون مسا راته مثار شك فهو يميل إلى أن يسيء 
فهم ذاته, وفهم طبيعة أوضاعه . فهو يتخيل مثلا بانه يتصرف برباطة جاش » 
في حين أنه يكون في ذروة الاهتياج . وإضافة إلى أن هذه الملاحظات أخيرا؛ 
تفتقر الى الكثير من الموضوعية » فهي تعتمد على عدد من الوقائع اقل من أن 
يمكننا استخلاض نتائج محددة متها . ب ا ا 
للغاية , وبمكننا ان نستفيد من الإشا رات الصادرة عنهاء ولكنها فل ديكا بره 
ان نستخدمها كقاعدة لتصنيف دقيق د اقطيلذ عن الله حي المرعة دي 
نفدت يها :معلم الاسحارات فان ا للانحظات الى سكوك وو الفوروووق ان 
متلكها حولها متعذرة تقريبا . 

غير ان عقدورنا الرضيوك الى دقتنا بطري اخر .ميك ا نانفك رضن 
بحثنا لا يمكن في الواقع أن يكون هناك تماذج مختلفة من الانتحارات إلا بقدر 
ما تكون الاسباب التي ترتبط بها ٠‏ مختلفة هي نفسها آيضا . فلكي يكون لكل 
انتتحار طبيعة خاصة بهع ينبغي أن يكون له أيضا شروط وجود خاصة. إن 
لحده يوي او مجموعة مقدمات بعينها لا يمكن أن تخلق تارة نتيجة » وتارة 
فبيجة ا حرق لقا ركيم اندي هد الا هن الى بع سيكو نيلا 
نسي وهو اس كو 1ن اويا تكن زرن كرض رميق بون اميا 
ينطوي إذن على فارق مماثل بين النتائج , و حينكذ يكون بإمكاننا ان نكوّن النماذج 
الاجتماعية للانتحار » ليس بتصنيفها مباشرة بحسب خواصها الموصوفة مسبقاء 
بل بتصنيف الاسباب التي أنتجتها ودوك ان فزي مكرقة سيق الخسلانها يعضنها 
عن بعض ) سنبحث حالا عن الشروط الاجتماعية التي تخضع لها . ثم بجمع هذه 
الشروط تبعا لتشابهاتها واختلافاتها في عدد معين من الفئات المنفصلة , وسيكون 
بإمكاننا ان نكون وائقين بان كل فئة من هذه الفئات تتطابق مع نموذج محدد من 
الاتتحار. وبكلمة واحدةع اذ تعسن ا بيدلا من ان ركرة موراقر لررسيا ر يتم 


د | لاما عه الانتحار م ١١-‏ 


كل سكرة على لقو وروم لأسي واب نلا قباور 
سببها وليس حين نعرف فقط خصائصهاء وى ردني منها 


من الصحيح أن هذا المنهج , يوؤخذ عليه بانه يطرح تنوع النماذج كمسلمة 
ذوة اففرضل العاف . فهو يستتطيع أن يثبت يثبت وجودهاء وعددهاء ولكن 
ليس خواصها المميزة . كن اميس الك تفادني هذا العيب» ضمن نطاق 
معين على الاقل . فعندما تُعرف طبيعة الاسباب يمكننا السعي إلى استنباط طبيعة 
نتائجها التي ستصبح » على هذا النحوء تميّرة ومصنفة دفعة واحدةء لانها 
ستكون مرتبطة باروماتها الخاصة. من الصحيح ان هذا الاستنتاج إذا لم يكن 
قط مهتديا بالوقائع » فسيخاطر بان يتوه في تركيبات استيهامية صرف» ولكن 
يمكننا توضيحه بواسطة بضع معلومات تملكها حول مورفولوجيا الاتتحارات 
مع ا ووو هي اشد نقصا و ا كثر 
ٍْ من أن يكون بمقدورها أن تمدنا بمبدا للتصنيف . ولكن سيكون من الممكن 
اتعدابها جب رع تر جنا لديف . فهي ستبين لنا في أي اتجاه ينبغي 
أن يوجّه هذا الاستنباط؟ وعبر الامثلة التي سنسوقهاء 000 
الانواع المكوّنة على هذا النحوء عن طريق الاستنباط ليست من صنع الخيال . 
وهكذا سننزل من الاسباب إلى النتائج » وسيكتمل تصنيفنا الايتيولوجي (يهتم 
بالاسباب) بتصنيف مورفولوجي (يهتم بالشكل) يمكن أن يصلح لتدقيق التصنيف 
اول والمكس بالعكس . 
وفي كل حال» فإن هذا المنهج المقلوب هو المنهج الوحيد الذي يلائم 
المعضلة الخاصة التي طرحناها. ينبغي ان لا يغرب عن بالناء في الواقع » بان 
ما نقوم ا هو المعدل الاجتماعي للانتحارات . لذا فان النماذج الوحيدة 
التي ينبغي ان تهمنا هي تلك التي تساهم إذن في تشكيل هذا المعدل . والتي 
يتغير هو تبعًا لها. والحال. فليس من الثابت ان جميع الكيفيات الفردية للموت 
رم 


الإرادي لها هذه الميزة. فهناك منهاء ببلوغها درجة معينة من العمومية» لا 
تكون مرتبطة أو لا تكون مرتبطة بالمزاج المعنوي للمجتمع » بما يكفي لكي تد 
بصفتها عنصرا مميّزا في السيماء الخاصة لكل شعب إزاء الانتحار . على هذا النحو 
راينا أن الكحول ليس عاملاً يتعلق به الاستعداد الشخصي لكل مجتمع » ورغم 
ذلك ع ٠‏ فهناك بالطبع انتحا رات كحولية» وبعدد كبير بما فيه الكفاية. ليس هذا 
إذن وصفاًء حتى لو أعد جيداء لاع غناي كته ان اخلاعناء في أي وقت ) 
على أي منها يكون له طابع سوسيولوجي . وإذا اردنا أن نعرف من أي الروافد 
المتنوعة والمتلاقية ينتج الانتحار» بوصفه ظاهرة جماعية» فينبغي ان ننظر إليه 
منذ البداية في شكله الجمعي » اي عبر المعطيات الاحصائية» ذلك ان المعدل 
الاجتماعي الذي ينبغي اتخاذه مباشرة كموضوع للتحليل ) ينبغي ان يذهب من 
الكل إلى الاجزاء . ولكن من الواضح انه لا يمكن تحليله إلا بالقياس إلى الاسباب 
المختلفة التي يخضع لها. ذلك لان الوحدات التي يتشكل هذا المعدل من خلال 
إضافتهاء هي بحد ذاتهاء متجانسة. ولا تتمايز نوعيا. ينبغي إذن ان نتمسك 
دون تاخير بتحديد الاسباب » مع احتمال البحث » فيما بعد عن كيفية انعكاسها 
لدى الافراد . 


11 
ولكن كيف لنا أن نصل إلى تلك الأسباب؟ 


في المحاضر القانونية التي تجري في كل مرة يحدث فيها انتحار» يتم 

تدوين الدافع (حزن عائلي» الم جسدي » او الم اخرء مشاعر ندم او إدمان 

على الشراب » الخ ل ل ل ل ونحن نعثر في 

التقارير الاحصائية في كل البلدان تقريبا على جدول خاص تدوّن فيه نتائج 

تلك التحقيقات تحت عنوان: الدوافع المفترضة للانتحارات. لذا يبدو من 
0 


الطبين الايعقادة من هذا العمل المتجر ماقام والبده امن المقارثة بين هذه 
لوثائق » فهي تدلناء في الواقع ؛ علن ها بيدو». انبا القدماتك الماش ة لعل 
م والحالء أفليس المنهج الصحيح لفهم الظاهرة التي ندرسها هو 
جوع الندانة إن أسبايها الات قرباء عع امال لصعود اعلى فاعلى فيما 
ددا عق بالتيلة الظواهر يد اذايها الستعوصنتك الصيرووة ذانت.. 


ولكن مثلما قال فاغنز منذ زمن طويل» فإن ما ندعوه إحصاء دوافع 
الانتحار انما هوء في الحقيقة» إحصاء للاراء التي كونها المحققون حول هذه 
الدوافع » وهم في الغالب مأمورون مكلفون بهذه الوظيفة الإعلامية . من المعلوم 
35 المحاضر الر سمية تظل اقضنة عدا [لة سفن في الغالب الاعم, في الوقت الذي 
تعتمد فيه على الوقائع المادية الجلية بوضوح ح» والتي يستطيع كل ملاحظ مدقق 
ان يلتقطها. ذوة أن تع نكال افقرع. :والرأي الى . ولكن كم يكون 
من اللازم أن يُنظر إليها بحذر حينما تكون مادتها ليس تدوين حدث مكتمل » 
نحسين: ل اتاريلةبوتقسيره الذا' ؤانا ديد سيت ظاهرة كنيد وفنا وفك 
ذائما عله تذاتكة الى سين أن الغالم بيلوليف كنوع عن انواض1للاتحقلات 
والتجارب لحل مشكلة واحدة من هذه المشكلات. والحال» فان الا رادات 
الإنسانية : من بين كل الظواهر هي اعقدها . . ونحن نتصورء حيئذ ما مكن 
اوع او موسو و 
اعتنادا عن تعلوماتك حمدة عن عجن 'وغيدها تعتقك راننا عترنا بين سراق 
الضحية على بضع هذه الحوادث التي يُنظر إليها عادة» على انها هي التي قادت 
إلى القنوط » نرى بانه من غير المفيد البحث اكثرء وذلك بحسب ما عُرف عن 
القيخص :لحر انه فيو بججلاات تكسا وك فال ان كانه اععرانا اقل اد 
ان لديه ميلا إلى الشراب » او انه قد اتهم بجربمة» او عرف بادمانه على الخمرء 
او اوجاعه المنزلية» او خيباته الاقتصادية. لذا فلن نستطيع ان بجعل مثل هذه 
المعلومات المشكوك بها قاعدة لتفسير الانتحارات . 


ناه 


واكتز قم لاافع اقنس . مغر لاون طاناءه العا مانت سطاذيرة ا كر بالتقا 
فلن بمكنها أن توفر لنا خدمات كبيرة » ذلك لان الدوافع التى تعرى على هذا 
التجوع. عط أو فيواباء. إلى الاتحازاه سف عي أببابها الطقيقية : .يونا 
يدلل على ذلك » هو أن الاعداد النسبية للحالات التي تعزوها الإحصائيات إلى 
كن سنن هناو الاسياث: اللفترطة نظ هي انها بنحو متماثل» في حين 
نذالا ناه اللطللقة و على العكس التغيرات الاكثر أهمية . ففي فرنسا ازداد 
الانتتحار بين عامي ١878‏ و178١‏ حوالي /5٠‏ وازداد أكثر من /٠٠١‏ في 
امب اي ا اب 000 
ه).» والحال فإن كل فئة من الدوافع » في كلا البلدين محتفظ » من فترة إلى 
اخري يشي هبيه الخامة ,وعدا بن لطيو تقوو ل راق 


إذا اعتبرنا بأن الأرقام المنسوبة إلى هذه الدوافع ليست ولا بمكن أن تكون 
إلا أرقاما تقريبية» وإذا لم نعلق, بالتالي» أهمية كبيرة على الفروق الزهيدة 
انها فسنقر بانها تظل اه بنحو ظاهر ولكن لكي يظل قسط مساهمة 
كين هد الاسباب المفترضة ثابتاً: 00 في حين يتفاقم الانتحار بمقدار 
ون لك فينبخي التسليم بأن كلاً من هذه الأسباب قد اكتسب فعالية مضاعفة . 
لكو لك لاتقلا بيني في وقت واحدء 525 
صدفة طارئة؛ لذا فنحن نلجأ إلى الاستنتاج بانها مرتبطة ارتباطأ تبعياً بحالة أكثر 
عمو قن راي اساي على الاغلنب المكانيات ا تقر ان اقل اطالة لقا افيالاه 
الحالة بالذات هي التي تجعلها أكثر أو أقل إنتاجا للانتتحارات , وهي ثمثل بالتالي » ظ 
السبب الحقيقي الحاسم لهذه الانتحارات . هذه الحالة إذن هي التي ينبغي لنا أن 
نصل اليهاء دون أن نتريث طويلاً أمام العواقب البعيدة التي يمكن أن تكون لها 


داخل الوجدانات الفردية الخاصة . 


١١ 'جدول‎ 


حصة كل فئة من الدوافع من ٠٠١‏ انتحار سنوي لكل جنس 


رجال 


10-١861‏ علال١م‏ ا حملا [كهلم ١‏ - .1 | غلام الملا 
فرنسا () 


ااه 


ندم وخوف من العفوبة 


بهد جرقيه 


أسباب أخرى وأسباب 


. 7147 بحسب ليغويت ص‎ )١( 


وب يوسي وج وير 


ثمة واقعة اخرى » اقتبسناها من ليغويت20» تُظهر بنحو أوضح النتيجة 
التي تنجم عن التاثير السببي لمختلف هذه الدوافع . ليس ثمة مهن اشد اختلافاء 
فنا هااسلنا ين الرزاعة والاعمال الذرع. قحا نان او ظيفي أو ضام 
)١(‏ المرجع السابق» ص 55/7 


حنم ار تمدق الإاحصاء المعنوي ص ١٠‏ 
9 - 


أو ضابط » أو قاض لا تتشابه في شيء مع حياة مزارع اقيق المتكن: اذن انرق 
بحكم الموْ كد ان الاسباب الاجتماعية للانتحار ليست هي نفسها بالنسبة إلى 
هؤلاء واولتك . والخال ٠‏ فليس فقط أن انتحارات هاتين الفكتين من الاشخاص 
(المزارعين 5 الاعمال الحرة) تعزى إلى الاسباب نفسها , نبل ان دهي 
الخاصة لمختلف هذه الاسباب ستكون قطعا هي نفسهاء تقريا دالخن يذه «القدة 
وداخل تلك . وإليكم كيف كانت النسب الموية) في فرنسا للدوافع ال هيه 
تكد أوتاياه توه ااانا ايلات اك شان الات 


فقدان العمل. حلم بالتروة. 


السكر والادمان 


تاتس 0 
ااا 


باستثناء ما يتعلق بالسكر والإدمان فان الأرقام» وغلى الأخض تلك التى 
فتلك أهمية عددية أكبر تختلف قليلاً من عمود إلى آخر . وهكذاء فباقتصارنا 
على النظر إلى الدوافع فقط يمكن الاعتقاد بان بساني الأتهها رات اليس اليا 
من دول ريب » نفس الحدة. و انما نفس الطبيعة داخل الحالتين اكلعهماة 


ذه 


ذلك » فإن القوى التي تحرض الفلاح وسا كن المدينة المرهفع. شديدة الا ختلااف 

في الواقع , ذلك ان الاسباب التي نعطيها نحن للانتحار» والتي يعطيها الانتحار 
لنفسه من اجل تفسير فعله ليست في الغالب الاعم ا 
للانتحارء ليس فقط انها لا تكون سوى انعكاسات فردية لحالة عامة» بل إنها 
2 ع عن بأمائة قادية ةع عاتذامية هذه الاسباب تظل هي نفسها دون 
قير :6 في حين أن | القالة القامة ميكتلقة انا . فى :راي الانباي) عكن الول 
تحدد نقاط ضعف الفرد » التي يتسلل التيار القادم من الخارج عبرها ليحث الفرد 
على تدمير ذاته قلغل" سيهولة قا قَةَ في دا خخله . ولكقها سيف حويا بين تذلك 
التيار ذاته» ولا يمكنهاء بالتالي » ان تساعدنا على فهمه . 

لقد راينا إذن؛ قرع بشي نض لواش مثل انكلترا والنمساء تكف 

عن التمسك بهذه الاسباب المزعومة للانتحار . وهو ما اضطرهم إلى أن ينقلوا 
جهودهم الإحصائية إلى جهة أخرى مختلفة . . فبدلا من السعي إلى حل هذه 
المعضلات المستعصية المتعلقة بقضايا الضمير الاخلاقي) تمسكوا ملاحظة القضايا 
الاجتماعية المصاحبة للانتحار» عزيت من العنادة, وبالنسبة لنا على كل حال ؛ 
ما ل ير 
غير مفيدة علميا . والواقع , ان علماء الانتحار لم يفلحوا قط في ان يستخلصوا 
من هذه المعلومات أي قانون مفيد . ونحن لن نلجأً إليها إذن إلا عرضأء حينما 
تبدو لنا بانها تحمل مغزى نخاصاء وتظهر ضمانات خاصة . ودون أن نهتم بمعرفة 
الأشكال التي يمكن أن تنعكس في ظلها الاسباب المنتجة للانتحار لدى الاشخاص 
العاديين ع تخاو 0 نحديد هذه الاسباب. ولهذا نينا ءل:«فباشير 5 
تار كين مانا نقريا »لقره ا عو درون اذو اقعةاوى نكا رق ما هي حالاات 
مكلق ال رفاظ سياف (عقائد دينية وعائلية ؛ مجتمع سياسي» جماعات 
مهنية » إلخ . ) والتي يتغير الانتحار تبعا لها . ولدى عودتنا إلى الافراد» فيما 
بعد» سنبحث فقطاء» كيف تتفردن هذه الانييات العامة (تصبح فردية) كي 
تخلق النتائج القاتلة التي تنطوي عليها . 


عا 


الفصل الثانى 


الانتحار الانانى. 
او الانتحار المدفوع إلبه الفرد من نفسه 


لتلا حظ في البداية» الطريقة التي تو تؤثر بها مختلف العقائد الدينية 
على الانتحار . 


لو لقا كاز غرى خناوظة الاعجارات الاورنة »تحت من 1ن الانعينا رانك 
داخل البلدان الكاثوليكية كاسبانباء والبرتغال» وإيطالياء ضعيفة جداء في حين 
تبلغ حدهاالاقصى في البلدان البروتستانتية» كبروسياء وسكسونياء والدتمارك» 
والمعدلاات المتوسطة التالية التي حسبها مورسيللي تو كد هذه النتيجة الاولى: 


لكك ا 


مسح و 1111 
حختوت ووس 


دول كاثوليكية 
دول كاثوليكية يونانبة 


غير أن انخفاض مستوى الانتحار لدى الكاتوليك اليونانيين لأ مكن.ان 
يعزى ) بالتاا كيده إلى الدين , ذلك لان حضارتهم ) لما كانت ممختلفة غاية 
الاختللاف عن حضارة الام الاوربية الأخرى, فإن هذا التفاوت الثقافي يمكن 
أن يكون السبب في هذا الاستعداد الادنى ولك تند اله كدلاك واللسية الن 
غالبية المجتمعات الكاثوليكية والبروتستانتية . قيما لأهلة:هه اناعد الكيعات 
نمت جمينا فى اضوع الفا بوالاخلاقق ننس وبع للك نزت التضابهات 
فيما بينها جوهرية بما يكفي لكي يكون لنا بعض الحق بأن ننسب إلى الاختلااف 
في العقائد ذلك التباين المميز الذي تظهره هذه المجتمعات إزاء الانتحار . 


غير أن هذه المقارنة الاولى ما تزال مجملة للغاية » فعلى الرغم من التشابهات 
الموّكدة. فان الاوساط الاجتماعية التي يعيش في كنفها سكان مختلف هذه 
البلدان ليست هي نفسها بنحو متمائل . فالحضارة الإسبانية» وحضارة البرتغال 
اذى عن الفا ره اانه لذا يمكن أن تكون هذه الدونية الحضارية هي السبب 
في الدونية التي لاحظناها في تطور الانتحار . فاذا أردنا التخلص من أي مسوغ 
للخطاء وتحديد آثر الكاثوليكية , وأثر البروتستانتية على الميل الى الانتحار باكبر 
قدر من الدقة فعلينا ان نقارن العقيدتين كلتيهماء داخل مجتمع واحد بعينه . 
من بين جميع الدول الكبرى التي تضمها المانياء شهدت بافا ريا أقل عدد 
من الانتحارات . إذلم يحدث فيها سنوياً سوى ٠‏ انتحارا ذ في المليون نسمة عام 
:21 في حين أنه حدث في بروسيا ١‏ (في اعوام الام -١‏ هلام .)١‏ 
زر ترد اوت 30 حرق رضي روي ها كبرد 00 . والجالء» 
فان الكاثوليك في هذه الدول هم الاكثر عدا ايف : اذ ان هناك ” ,ا" 
كاثوليكياً في كل ٠‏ من السكان. فاذا تاقاء مرق ني حر كيو د 


حدد اك امه 


مختلف مقاطعات هذه المملكة» نحد بأن الانتحارات تتناسب طردا فيها مع عدد 
الوو شاف وتتناسيا عكنا مع غذة الكائر انلف تعر دول الساق/ 


المفاطعات البافارية )١()0-18511(‏ 


الست حو ايدج رسك ‏ واقى ومخوخام احي تَوٌ كد هذا القانون, 
بل إن جميع الاعداد في العمود الاول اعلى من تلك التى ة في العمود الثاني 
والثالث» رون أكون عاك ان شذوذ عن هذه القاعدة 


والحال على هذا المنوال في بروسيا . 
مقاطعات بروسيا )84.-١88579‏ 
المفاطعات الني 


يوجد فيها 


فبها من | فبهامن. أ من" إلى 18 


إلى 18/ إلى //0٠‏ بروتستانت 


اك د 


١5 51١7 
0 


0 2 2-2 0 
١/1, * 
الشرقبة‎ 


ا 0 

الا اا ا - 
ل عطي ال رم اد 
الات دو لين الا ول 

دن |للكمادنهرا ف استوويدي ١‏ رقنا عدر ازية لكان قاقياه ( نانا ومنا نضا دكت 
فيها سكانا فرنسيين والمانا» فيمكن ان نلاحظ هناك » وبنحو منفصل تاثير العقيد 
الدينية على كل من هذين العرقين والحال» فإن هذا التثير هو نفسه على هذا 
الوق ارربذاك . فالكانتونات الكاثوليكية تقدم من الانتحارات اقل بأربع | و جمس 
ورالكدوى لكا نو قاكه التووتيهاسيتي ا كانت اتسنا 


الانتحارات بين ملبون ساكن 


وهكذاء فان تاثير العقيدة الدينية هو من القوة بحيث يفوق جميع العناصر 
الأخرى . اضافة إلى ذلك : صو اس ا 
لام لاحك كدو الا سر كي كل مار ف ساون من سكان كل طائفة 
وإليكم الأرقام التي جمعها مختلف المراقبين 


١6 جدول‎ 


الانتحارات. فى مختلف البلدان بين مليون شخص من كل عقيدة 


لل 
ل 
تهنا اننا للد 
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وهكذاء ففي كل مكانء دون أي استثناء”© قدم البروتستانت من 
الاتتحارات أكثر بكثير هما قدمه ابناء الطوائف الاخرى : والفارق يتراوح بين 
حد أدنى يبلغ ٠١‏ إلى .78 وحد أقصى يبلغ 7٠٠‏ . إزاء توافق ممائل لوقائع 
متطابقة » من العبث التذرعء» كما فعل مايرء بالحالة الوحيدة للنروج وللسويد 
اللتين على الرغم من ان سكانهما من البروتستانت فليس لديهم سوى رقم 
متوسط من الانتحارات . في البدء» ومثلما لاحظنا منذ بداية هذا الفصل » فان 
هذه المقارنات العالمية لا تكون برهانية » الا إذا استندت الى عدد كبير كفاية من 
البلدان» وحتى في هذه الحالة فهي ليست قاطعة . فهناك فروق مختلفة بين سكان 
شبه الجزيرة الاسكندنافية وبين سكان اوريا الوسطى » #ايكني لكي در ك بان 
البوة تستانفية ل تنتج » بوجه الضبط, لتاثيرات نفسها على هؤّلاء وأولتك . 
وفي حين أن معدل الانتحارات مع ذلك » مأخوذا في ذاته . ليس كبيراً جداً في 
هذين البلدين» فهو يبدو مرتفعا نسبياً إذا أخذنا بالاعتبار المرتبة المتواضعة التي 
شعاذنياتين تسوب الا ووينة | السيدقة. .قامس كنا كسيب للؤقيقا ور نهم قفرريا 
مستوى ثقافيا أعلى من مستوى إيطالياء فهما ما يزالان بعيدين عن هذاء ومع 
ذلك فاق الناس'فههها. باتتحروت ١١‏ تر بزقين: آل قلات عزانت روتكاف ايطاليا 
٠٠١ -40(‏ انتحار في المليون من السكان مقابل١‏ خ) الن تكون البروتستانتية 
إذن هي السبب في هذا التفاقم النسبي؟ وهكذا فإن الواقع » ليس فقط أنه لا يلغي 
القانوة الذي رضم جناء ان عدف كير عن الللتحظانت »م ل انه غيل بالا بورق 
إلى تو كيده* . 
)١(‏ ليس لدينا معلومات حول تائير العقائد الدينية في فرنسا. وإليكم مع ذلك » ما قاله ليرواء 


في دراسته حول سين- أي - مارتث: : في قرى كينسي ) نانتو ي- 7 مو ع ماروي فإن 
الرو سعاقت شدموقا عدار ١‏ واصيدا من كر 8٠‏ من السكان ء ويقدم الكاثوليك انتحارأواحداً 


من 116 000 ص5١‏ . 
526 


اما يشان الجود, فإنٍ 0م 0 0 دائماً من استعداد 
00 م أوامع ذلك ؛ يحدث 2 هذه النديية 9 
الحديثة العهد على الاخص . فحتى منتصف القرن (التاسع عشر) كان اليهود 
ينتتحرون اقل من الكاثوليك في جميع البلدان ما عدا بافاريا'». ولكن منذ حوالي 
م د النذينا ابهره عتدرة ايارس القدير ل 
و 00 من الطوائف الدينية الأخرى ؛ : داقر 
المدنء وفي المهن الفكرية . وبهذه الصفة ‏ هٍ فهم ميالون بقوة اكثر إلى الانتحار 
عن اعضاء الطوائف الدينية الاخرىع وهذا عائد الى 57 لا علاقة لها 
بالديانة التي يمار سونها. فاذا كان معدل الاتتحارات في الديانة اليهودية أذن 4 
مثل هذا الضعف» رغم هذا التأثير المفاقم للانتحار» فيمكننا الاعتقاد بن 
الديانة اليهودية, كاله مشابهة , 0 سائر الديانات هي الاقل في 
عدد الانتحا تاقدون اناعيا 


بعد طرح الوقائع على هذا النحو كي لا ان اسنهاء 
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اذا تذكرنا بآن اليهود» في كل مكان محدودو العددء وأن الكاثوليك في 
غالبية المجتمعات التي عرك نيا | لعفاف النتائفة يشكروق افلية ع اسيغيينا 
مضي في هذا الواقع السييتب ا التهنية للكوتى الإراديين في 
هاتين الملتين'؟. نحن ندرك» في الواقع ) 178 العقائد الدينية الأقل عنذا حين 
)١(‏ ما تزال بأفارزيا الا سسداء الريعبيي «#الهزنة أفنها يصون ا بمرتين من الكاثوليك . فهل 

وضع الديانة اليهودية في هذا البلد استثنائي؟ لا نستطيع قول ذلك . 
)١(‏ ليغوايت. مصدر سابق. ص ٠١5٠‏ . اوتنجن . الاحصاء المعنوري ص 4 ه50 
لدت 


واج ساقت النكاق الحطة » تضطرء من أجل الحفاظ على ذاتها إلى ان 
ظ .تمارس على نفسها رقابة مشددةء اك تلتزم بنظام صارم بنحو خاص . ولكي 
تسوغ التسامح العابر دوماً والذيبيمنح لهاء فهي تحرص على المزيد من التقيد 
بالاخلاقية . خارج هذه الاعتبارات ‏ فإن بعض الوقائع تفترض » فعلاء كما 
يبدو ينهدا العامل النخاض اسن من دون تالو ففي بروسياء تبدو حالة الا قلية 
التي يعيشها الكاثوليك واضحة كل الوضوح؛ لآن هؤلاء لا بمثلون سوى ثلث 
مجموع السكان الكلي . وهم ايضا ينتحرون اقل بثلاث مرات من البروتستانت . 
والفارق ينخفض في يافاريا حيث ان ثلثي سكانها من الكاثوليك . والموتى 

الإراديون من هؤّلاء الاخيرين لم يمثلوا مقابل موتى البروتستانت إلا بنسبة 0 
إلى 27175 أو حتى ٠‏ الى 778». بحسب الفترة الزمنية . اوأخيراء ففي 
الإمبراطورية النمسوية التي يعد جميع سكانها من الكاثوليك تقريباً لم يكن هناك 
سوى 5ه ١‏ انتحار من البروتستانت مقابل ٠٠١‏ من الكاثوليك . يبدو إذن ان 
البروتستانتية حينما تغدو أقلية فإن ميلها إلى الانتحار ينخفض . 


ولكن بداية» فان الاتتحار هو موضوع تسامح عظيم لان الخوف من 
اللوم الذي تطالة بنيها كان قفا لآ عكنه أن يؤثر بمثل هذه القوة» وحتى 
على الاقليات التي يضطرها وضعها إلى الحرص الشديد بنحو خاص على التقيد 
بالراي العام . وبما أن هذا الفعل لا يؤذي أحداء وما من أحد يوجه بسببه اللوم 
إلى الجماعات التي تميل إليه أكثر و رو وهو لا يجازف بأن يزيد من 
النفور الذي تثيره هذه الجماعات » مثلما ستفعل بالتأكيد كثرة كبيرة جدا من 
الجرائم والجنايات . زد على ذلك » ان التسامح الديني » حينما يكون قوياً جدا ؛ 0 
كلاق عاد شيج ناته و فتدلا من انا سه االخالقيك في الرأي على مزيد 
من الاحترام للراي العام , فهو يعودهم 0 به. فحينما يشعر 
المرء بأنه معرض لعدائية مريرة يستنكف عن تهدئتهاء ويصر بعناد على انتهاج 
سلوكات اشد إثارة للاستنكار . ذلكم ما يحدث غالبا لليهود » وبالتالي فإن من 
المشكوك به أن يكون لحصانتهم الاستتائية سيب آخر . 


ولكن هذا التفسيرء على أي حال» لا يمكن أن يكون كافيا لتفسير 
ا و 0 ٠‏ لانه إذا كان العائم ير الواقي من الا نتحار 
الذي تمارسه الكاثوليكية في ال لنمسا وبافاريا اللتين تتمتع فيهما بالاغلبية» أقل 
في هذين البلدين ‏ ا كيرا جدا. فالكاثوليكية إذن لا تدين بذلك 
الى حالتها كاقلية فقط. وايا كان الحصة النسبية لهاتين العقيدتين بالنسبة إلى 
مجموع السكان » ففي كل مكان أمكن مقارنتهما بخصوص الانتحار لوحظ بان 
اللر حاتت هق الغالت الام يتسخرون كدر امن الكائو ليك . وهناك أيضا بلدان 
مثل بالاتينا العلياء وبافاريا العليا»ء حيث السكان بكاملهم 7 تقرها مح الكائر يلك 
(95/ و55/) ومع ذلك فإن هناك . .و 45# اتتحارا لدى البروتستانت 
مقابل ٠٠١‏ انتحار لدى الكاثوليك . والمعدل يرتفع ايضا إلى 77 5/ في بافاريا 
السفلى حيث الديانة البروتستانتية لا تضم من مجموع عدد السكان سوى واحد 
٠ 5‏ وهكذا فرغم ان الاحتراس الإالزامي الذي تبديه الاقليات سيكون 
لسبب ما مؤثرا في الفارق الكبير جدا في معدل الانتحارات الذي تظهره هاتان 
العقيدتان » فان القسط الا كب رمه هوه اناكيه إلى أنياني اخرى» 


والواقع اننا نعثر على هذه الاسباب في طبيعة كل من هذين النظامين 
الدينيين. ومع ذلك». فإن التيدتين كلتيهما تحرمان الانتحار نحريعا صريحا 
بالدرجة نفسهاء ليس فقط أنهما تعاقبانه عقابا أخلاقياً بمنتهى الصرامة» بل إن 
الخد اغا والأخرى تو كدان باك حياة جديدة تبدأ بعد القبر يعاقب الناس فيها على 
أعمالهم السيئة» والبروتستانتية » مثلها مثل الكاثوليكية تضع الانتحار في جملة 
هذه الاعمال نو اغفيرا ؛ ففي داخل هذه العقيدة وتلك » تأغول ادر عات «طايعا 
إلهيا . وهي لا تصور كنتيجة منطقية لاستدلال محكم , ٠‏ بل إن سلطتها هي سلطة 
الله بالذات . فإذا كانت البروتستانتية تسهل اإذن تفاقم الانتحارء فليس لانها 
تتعامل معه بنحو مختلف عن الكاثوليكية. ولكن اذا كان للعقيدتين إذن حول 
هذا الجانب الخاص المبادئ نفسها فيتبغي أن يكون تفاوت تاثيرهما على الانتحار 
غانذا ان .سمي نا كد بف تياس الا كر حموعة الى رهما 


0 444 


والحال» فان الاختلاف الجوهري الوحيد بين الكاثوليكية والبرةتستاتتية 
هو أن الثانية لتر جف لخر اادروية. كر كتين قن الا ول ممالا شك فيه أن 
الكاثوليكية , في هذا الجانب بالذات هي ديانة مثالية » أنانيت للفكوو انا تل :مالا 
أوتسع من ديانة. ترد لألبة البو ناقةمواا بوسافة اومن الديانة التمعدية المؤوهرة: 
واتي تقين تر الاقفال' الالية المجردة فين الفاكر م انها تطلعت للهيط علي 
الضمائر. لقد توجهت إذن إلى الضمائر. وفي حين انها طالبت العقل بالخضوع 
الاعمىء فقد خاطبته بلغة العقل. وليس اقل صحة ايضاء بان الكاثوليكية 
تلقت عقيدتها جاهزة دونما بحث او استقصاءء ولم يكن من الممكن ايضام 
إخضاعها إلى البحث التاريخي » مادامت نصوصها الاصلية التي يجري الاستناد 
الها حوره عليه ذلكم نظام تراتبي محكم للسلطات تم تنظيمه بمهارة فائقة 
للحفاظ على المأثور ثابتا بعيدا عن التبديل . فكل ما كثل تبديلا مستقبح وممقوت 

في الفكر الكاثوليكي . أما البروتستانتية فهي التي خلقت عقيدة إيمانهاء أكثر من 

الكاثوليكية: واخضعت الكتاب المقدس لتأويلها هي» رافضة أن يفرض عليها 
أي تاويل خرن كلك فإن بنية شعائرها نفسها التي طالها االاصلاح ؛ جعلت 
تلك الحالة الدينية الفردانية محسوسة بنحو ظاهر . والاكليروس البروتستانتي لا 
يعرف التراتب الكهنوتي في اي مكان باستثناء انكلترا . فالكاهن البروتسانتي لا 
ميرحت كين مبوارين مورف ونان| اويل اللرزو جاخ #العمير 
دليل مرسد اهدى إلى الصواب من عامة المؤمنين : ولكن دون أن يتسلح بسلطة 
خاصة تجمد العقيدة. غير ان ما يوٌ كد بنحو اوضح ان هذه الحرية في البحث التي 
رفع لواءها رواد الاصلاح لم تحافظ على حالتها الإيجابية الافلاطونية هو تلك 
الكثرة المتزايدة للشيع من كل نوع والتي تتناقض بقوة مع الوحدة التي لا تنقسم 
للكنيسة الكاثوليكية . 

ها قد وصلنا إذن إلى هذه النتيجة الاولى» وهي أن ميل البروتستانتي 
إلى الانتحار ينبغي ان يكون على علاقة مع روح البحث الحر التي تشجعها هذه 
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العقيدة » فلنحرص على فهم هذه العلاقة جيدا . فالبحث الحر ليس هو ذاته سوى 
نتيجة لسبب آخر. فحينما يظهر البحث الحر» حينما يطالب الناس بعد تلقيهم 
عقيدتهم جاهزة من التراث» خلال مدة طويلة » حينما يطالبون بحقهم في أن 
يصنعوها هم بانفسهم » فليس هذا عائدا إلى الجاذبية الجوهرية للبحث الحرء 
للم لان وحمل عع امن الالامقكن ما رحمل هن الفرت.. ولكنهم يكونون 
بحاجة حيئذ إلى هذه الحرية. والحال» فان هذه الحاجة بالذات» لا يمكن أن 
يكون لها سوى سيب واحد » تزعزع الاعتقادات التقليدية » فهذه الاعتقادات 
إذا ما فرضت نفسها دائما بالقوة » فلن يخطر لاحد حتى أن يوجه لها الانتقاد . 
واذا كان لها السلظان ذاته 0 فلن يطالب أحد بالتحقق من مصدر هذا 
السلطان . و هكذا فإن التفكير لا يتطور إلا إذا كان هناك ضرورة لان يتطور . 
هذا يعتى أنه إذا ققد عدد من الافكار والمشاعر العقوية الخالية من التفكيرء 
والتي كانت كافية لان تقود السلوك حينا من الدهر» إذا فقدت فعاليتها يتدخل 
التفكير حيئئذ ليملا الفراغ الذي حدث» ولكن الذي لم يخلقه هو. مثلما ان 
هذا التفكير ينطفيء كلما تجمد الفكر والفعل على هيئة عادات الية» ولا يستيقظ 
إلا كلما تحللت العادات الجاهزة وتفككت . وهو لا يطالب بحقوقه في مواجهة 
الرأي العام إلا إذا لم يعد لدى هذا الرأي العام القوة ذاتها. أي إذا لم يعد بنفس 
الدرجة من الشيوع والعمومية. وهكذا إذا لم تظهر هذه المطالبات في وقت من 
الولات بوجه التحديد» وعلى صورة ازمة عابرة» إذا غدت مزمنة» وإذا 
اكدت الضمائر الفردية عاد حو دانم فهذا ب يعني انها دائبة على الانجرار 
ف اجاعات متضاربة ‏ وان رايا جديدا لم يخضع للإصلاح كي يحل محل 
رأي سابق ما عاد موجودا . اما اذا ان ن نظام جديد من الاعتقادات 
بدا للجميع أكيدا ومسلماً به على غرار النظام السابق» فلن يفكر احد كثيرا 
تاف وان ينود مسموحا حتى وضعه موضع البحث والنقاش . ذلك 
لذن دكار اميا ف مجتمع باسره تستمد من هذا القبول الجماعي سلطة تجعلها 


دا ةا د 


قدوساء وتضعها و ل . ولكي تصبح هذه الافكار أكثر تسامحا 
ينبغي أن ريس لاسر 34 1 5 00 
عبر نقاشات طويلة مسبقة 


واذا كلمن الصعيع إدن لفون يان البحث الحرء ما إن ينتشر حتى 
ريدي ماوت . فينبغي أن نضيف بأنه يفترضها وينشاً منهاء لانه لا يُعان 
ور سني كمبداً إلا ليسمح للانشقاقات الكامنة أو نصف المعلنة بالتطور بمزيد 
من الحرية. وعليهع فإذا جعلت البروتستائتية للفكر الفردي قسطا أكبر مما فعلته 
الكاثوليكية ‏ فهذا ب يعني أنها تضم عددا أقل من المشايعين ومن الممارسات العامة . 
وعليه فإن اعفار بويا ا يوجد دون أن يسوده إيمان جماعي » وهو يكون 
دالا اكه كن الس تيا كلنا كانهذا الإيمان أكثر امتدادا لانه 
لا يجمع الناس عبر المقايضة وتبادل الخدمات » وهذا رابط مؤقت» يشمل» بل 
ويفترض الاختلافات » ولكنه عاجز عن الانعقاد.. وهو لا يجمعنهم (يحولهم إلى 
ع ا ا لو ل د ل ل 
أوسع امتدادا وأصلب بنيانا فكلما كان هناك طرائق للسلوك والتفكيرع مطبوعة 
بطابع ديني » منصرفة» بالتالي عن البحث الحر» كلما كانت فكرة الاله حاضرة 
في جميع تفاصيل الوجود , ووجهت الإرادات الفردية نحو هدف واحد بعينه . 
و على العكس تكلم 'اطدادة جمناعة ودقينة ا تر ال زاعه الا قراك الفاديية + 
كلما غابت هذه الجماعة اكثر عن حياتهم » و كلما قل تماسكها وحيويتها. لقد 
ونا اذك الى هذه الخلاصة: :رأن تقوق البروسعاضة يخصوض الافخاز يكمن 
في أن كنيستها أقل اندماجاً بكثير من الكنيسة الكاثوليكية . 

وبالطريقة ذاتهاء يغدو وضع اليهودية مفسّراً. فالرفض الذي اظهرته 
المسيحية تجاه اليهود خلال ازمان متعاقبة» خلق لديهم» في الواقع » مشاعر 
تضامن قوية بوجه خاص» فقد اضطرتهم فرورة الصراع جو شاع عدا 
عام » واستحالة التواصل أيضا مع بقية السكان الى أن يلبثوا متراصين بعضهم 

اك 


إلى جانب بعض . ومن ثمء فقد تحولت كل طائفة إلى مجتمع صغير مندمج 
متلاحم يشعر تجاه ذاته وتجاه وحدته بشعور بالغ القوة. وكان الجميع يفكرون 
في تلك المجتمعات ويعيشون داخلها بنفس الطريقة » لذا فقد جعلت الانشقاقات 
داخلها مستحيلة تقريباء بسبب وحدة وجودهم وبسبب الرقابة المشددة والدائمة 
التي يمارسها الجميع تجاه كل واحد منهم . وهكذا فان الكتيسة اليهودية اصبيحت 
أشد تر كزا من آية كنيسة أخرى» فحين جرى إقصاؤها اتكفات على نفسها 
من جراء التعضبيب الل" كانض هندفا له. وهكذاء وبالقياس إلى ما لاحظناه 
بخصوص البروتستانتية » ينبغي أن نعزو إلى هذا السبب بالذات الميل الضعيف 
لدى اليهود إلى الانتحارء على الرعم من الظروف القاسية من كل نوع والتي 
كان ينبغي لهاء على العكس أن تدفعهم إلى ذلك » وبمعنى من المعاني » فانهم 
بلا ريب يدينون بهذه الميزة بالضرورة لهذا العداء الذي يطوقهم . ولكن إذا كان 
له إأي العداء) هذا التاثير ٠‏ فليس لانه يفرض عليهم أخلاقية اعلى : 4ل لاله 
يجري على الغيش متتحدين | تخاذا وثيقا . فلآن المجتمع الديني الذي يتتمون إليه 
متماسك بقوة فإنه يجمعهم ويحصنهم الى هذا الحد إزاء ذلك العداء . و فوق ذلك 
فإن النبذ الذي يتعرضون له ليس سوى احد الاسباب التي تخلق هذه النتيجة. كما 
ان طبيعة المعتقدات اليهودية بالذنات ساهمت في ذلك بقسط كبير. فاليهودية في 
واقع الامرء مثل جميع الديانات الدونية تتكون جوهريا من مجموع من الممارسات 
تقنن بدقة جميع تفاصيل الوجود» ولا تترك سوى حيز صغير للرأي الفردي . 
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في المقام الاول» تعد انكلتراء من بين جميع البلدان البروتستانتية 
الكبرى البلد الذي يكون الانتحار فيه هو الاضعف تطورا. إذ لم يحدث فيهاء 


- 


في الواقع ‏ سوى (8) انتحارا شري ؛ في المليون نسمةء في جين ضمت 
المجتمعات البروتستانتية في المانيا مابين ( ) و(400) انتحاراء على الرغم 
من أن حرركة الافكار والاعمال لا تبدو في انكلترا اقل كثافة بما في البلدان 
الاخرى3) . والحال فإن الكنيسة الانكليزية هي في الوقت داكن اندفا سا 
من الكنائس البروتستانتية الاخرى . . من الصحيح » اننا اعتدنا على رؤية انكلترا 
بوصفها الارض الكلاسيكية للحرية الفردية . غير أن طائفة من الوقائع تثبت» 
في الواقع 5 بآن عدد المعتقدات أو الممارسات العامة والإلراية » والمعادية بالتالي 
للبحث الحر الذي يقوم به الافراد هو في انكلترا أكبر مما في المانيا . في البداية: 
ما يزال القانون يقر فيها العديد من الا نظمة الدينية . على غرار قانون مراقبة تعطيل 
جميع الاعمال يوم الع والقانون ادي كني ا خراع المرييي لشخصيات 
لاعلى التعيين من الكقي: القلشية .و القانون العياد معدي ايضدا و التق ترطالين 
كل نانب في البرلمان بنوع من اثبات إيبمانه الديني ‏ الخ وين م مح عام 
مبلغ احترام التقاليد من الشمول والقوة في انكلترا ومن اللعهين: أن ققد 
هذا الاحترا م إلى امور الدين مثلما إلى الامور الاخرى . والحال» فان التقليدية 
المتطورة جدا تحرّم دائماء أكثر أو اقل » الحركات الخاصة بالفرد يوا ير ع لمن 
بين جميع الا كليروس البروتستانتي د يشر الا ايروس الانقلكانيي. الا كلترونن 
المراتبي الوحيد. وهذا التنظيم الخارجي يعكس بوضوح وحدة داخلية ليست 
متناغمة مع الفردية الدينية الصريحة جدا . 
إضافة إلى ذلك » فإن انكلترا هي أيضا البلد البروتستانتي الذي يكون فيه 
اعضاء الاكليروس هم الا كثر غنى ) وقد أحصي فيهاء الج عرين رمكلا 
لكل كاهن» مقابل 177 في هنغارياء و١٠١١‏ في هولاندة» و١٠١١‏ في 
الدنمارك,ء و٠54١‏ في سويسرةء و١٠١١‏ في المانيا. والحال فإن عدد الكهنة 
)١(‏ من الصحيح بان إحصائيات الانتحار الانكليزية ليست بتلك الدقة الكبيرة بسبب العقوبات 
المتعلقة بالانتحار . والكثير من الحالات تقيّد كموتى من جراء حوادث. ومع ذلك » فإن 


عدم الدقة هذه لا تكفي لتفسير الفارق الكبير بين هذا البلد وبين المانيا . 
ةد 51 


ليس مجرد تفصيل لا شان له. افو ة للضي لا تعاوقة [باارالكلنسة اطوهرية 
للاديان . والدليل على ذلك هو ان الاكليروس الكاثوليكي هو في كل مكان. 
كار ددا يكير من الا #لدروض البرو قطان . ففي إيطاليا هناك كاهن لكل ١71‏ 
كاثوليكي. ولكل 4١9‏ في اسبانيا ولكل 587 في البرتغال» ولكل 51٠‏ في 
مسؤسيرا»: ولكل فى فرشيا» ولكل 05 فى بلجيكا. ا 
هو لسان الحال الطبيعي للإيمان وللماثور الديني. ويتطور لسان الحال» هناء 
بالضرورة مثلما في أي مكان اخر ضمن النطاق الذي تتطور فيه وظيفته . فكلما 
كانت الحياة الدينية قوية ومكثفة» كلما كانت الحاجة ماسة إلى كهنة لقيادتها 
والإشراف عليها . وكلما كان هناك عقائد وتعاليم لا يترك تاويلها للضمائر 
الفردية الخاصة » كلما كان هناك حاجة إلى سلطات مختصة لتأويل معناها . 0-17 
جهة أخرى فكلما كانت هذه السلطات كثيرة العدد كليا. اجاطلات بالق 
واكسحو يعو اتركة اله انك بعيدا عن أن تطعن في نظريتناء فهي 
تثبتها ,دااع تحن البو قياض في الكادرا الجائج ع ميا الي تجلنها في عبرم 
القارة ع فلآن المجتمع الديني فيها متين البنيان إلى أقصى حدء سيت :لل 
فهو يشبه الكنيسة الكاثو ليكية . 
ولكان الكو دللا موس .ذا اغموطة واسعة. 
إن الميل إلى البحث الحر لا يمكن أن يستيقظ دون أن يكون مترافقاً مع 
و الواقع » ان العلم هو الوسيلة الوحيدة التي يملكها البحث الحر للوصول 
الى غاياته. وحينما فقدت المعتقدات والممارسات اللاعقلانية سلطانهاء» كان 
لا بدمن 5 إيجاد بدائل أخرى » واستدعاء الضمير المستنير الذي ليس العلم 
سوى شكله الارقى . واللقيقة ان ديم املق لأ يفكلاة موف هيا بواستة: 
وهما ينجمان عن السبب ذاته . اناس يرجه عام 9 اتطتهود إلى التعام في 
النطاق الذي يتحررون فيه من نير التقليد . لانه ما دام هذا التقليد مسيطراً على 


العقول فهو كاف لكل شيء » ولا يتسامح بسهولة مع آية سلطة منافسة . ولكن 
هد 


على العكس » فنحن نبحث عن النور حينما يكف التقليد الظلامي عن الاستجابة 
للضرورات الجديدة. لهذا فإن الفلسفة» وهي الشكل الاول والتركيبي للعلم 
ظهرت الى الوجود منذ ان فقد الدين سيطرته» ولكنها لم تظهر إلا منذ تلك 
اللحظة فقط. ونحن نراهاء فيما بعد» تنتج » حينا بعد حين » كثرة من العلوم 
الخاصة. كلما كانت الحاجة التي خلقتها تتقدم هي ذاتها وتتطور . فإذا لم يلتبس 
علينا الامر إذن» وإذا كان الضعف المتزايد للاحكام الجمعية المسبقة والمالوفة 
يحمل على الانتحار» وإذا كان الاستعداد الخاص لدى البروتستانتية ينبع من 
ذلك فلا بد من ان يكون بمقدورنا ملاحظة الواقعتين التاليتين: 


. أن الميل إلى التثقف اقوى لدرئ البرو تشقان مما لدى الكاثوليك‎ -١ 


؟- ولكونه يشير إلى تزعزع المعتقدات الشائعة» بنحو عام » فينبغي أن 

يتغير مثله مثل الانتحار . فهل تؤيد الوقائع هذه الفرضية المزدوجة؟ 
لو قارنا فرنسا الكاثوليكية اننا البروتستانتية » من خلال ذراها فقطء 
أي لو قارنا ققط الطبقات الاعلى تثقيفاًء في الأمتين كلتيهما . فنحن نستطيع » 
بالتاكيد دعم هذه المقارنة . قفي مراكز بلادنا الكبرى ليس العلم أقل تقديرا ولا 
اقل انتشاراً ما لدى جيراننا . من الموكد ايضا بانناء من هذه الزاوية» متفوقون 
على العدية مق البلدان البروسخاضة غير انهه .فى وال الأوساط العليا لكلا 
المجتمعين » فإن الحاجة إلى التعلم و التثقيف ملموسة لديهماء على حد سواء . 
ولكن ليس ال حال على هذا المنوال في الطبقات الدنيا. فإذا ما بلغت هذه الحاجة 
ف اللذين كليهها القناة المصوي ذاتهنا تقزيا قات حدتها المتوسطة هي أضعف 
عندنا. و يمكن قول مثل هذا الكلام بصدد مجموع الام الكاثوليكية لدى 
مقارنتها بالمم البروتستانتية» فبافتراض ان الام الاولى اليف أذ م21 
الثانية بصدد الثقافة العليا» فان الام حلاف ذلك فيما يتعلق بالتثقيف الشعبي . 
فبيئما نجد لدى الشعوب البروتستانتية (ساكسونياء النروج» بادن» الدانمارك, 


بروسيا) انه من بين كل ٠٠٠١‏ طفل في السن المدرسي » انلا بون اللسافيية 
والاثنتي عشرة سنة» كان هناك وسطيا 401 طفلا يترددون إلى | لمدرسة خلال 
عامي /ا/ا41١ 2١/8108-‏ فإن الشعوب الكاثوليكية (فرنساء النمساء هنغارياء 
اسبانياء ايطاليا) لم يكن لديها سوى > طفلاع أي بنقص يبلغ /5١‏ . 
والنسعب ان 00 تي ركه ال ا وم اي" 

0 رما يام الكاثويكية. 5-0 
كان هناك 847 تلميذا من كل الف طفلء اما في فرنسا فكان الرقم 75 
إحدى أكثر المقاطعات كاثوليكية. وهي أيضا المقاطعة التي نصادف فيها العدد 
الا كبر من.الاميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة /١(‏ في عام مر 
والامر ينطبق في بروسيا على دوقية بوزن راوع تفاوعات روي بايا 
ففي مجموع المملكة الالمانية ؛ عام ١م22‏ كان هناك 7 أمياً في كل ١٠١٠‏ 
بروتستانتي» و5١‏ أميأ في كل ٠ ٠‏ كاثوليكي . والنسبة هي نفسها بالنسبة 
للسباء في كل من العنيادتين ٠‏ 

رب معترض يقول بان التعليم الابتدائي لا يمكن أن يصلح لقياس حالة 

التعليم العام . وكما يقال غالباء فإن شعبا من الشعوب لا يكون أكثر أو اقل 
تثقفاً لانه يضم أكثر أو أقل من الاميين لس ود ال رغم أن مختلف 
درجات التعليم ربما تكون أكثر ترابطأ مما يبدوء في الحقيقة و ذفن الصعي ان 
#غاور رسيا ازع لاع نطو اللاريحات سريف الرقك انو . وعلى 
13 اوتشجن . الاحضاء المعتوي: اض :3ه 
)١(‏ في إحدى تلك الفترات )78-١481/1/(‏ تجاوزت بافاريا قليلا بروسيا ولكن هذه الواقعة لم 

تحدث إلا في هذه المرة فقط . 
() اوتنجن» المرجع السابق ص 5ه 
(1) مورسيللي مرجع سابق ص 77" 


(5) زد على ذلك . اننا سنرى فيما بعد أن التعليم الثانوي و العالي أكثر تطورا لدى البروتستانت 
ما لدى الكاثو ليك . 


رك 


أي حال » فإن مستوى الثقافة الابتدائية إذا لم يعكس إلا بنحو ناقص مستوى 
الشقاكة العلمية د هر سير يضقن الذكة مدن اى لطا يسنن فرفري 
منظورا إليه بمجموعهء بالحاجة إلى المعرفة. إذ ينبغي أن يشعر إلى أعلى حد 
بضرورة هذه المعرفة كي يسعى جهده إلى نشر عناصرها داخل الطبقات الدنيا . 
ولكي يضع » #اطلويهة الجر فى كارن المع وإسائل لعفني » لكي مضي » 
يفا اللى نيد الخاء اطهل فاتوياء ينبغي أن يجد من الضروري لوجوده الخاص 
توسيع وإنارة الضمائر . والواة قع أن الام البروتستائتية . إذا ما علقت كثيرا من 
الاهمية على التعليم الاولي » فلآنها ترى من الضروري بأن يكون كل فرد قادراً 
على أن يفسر الكتاب المقدس . والحال. فإن ما نبتغي الوصول إليهء في هذه 
اللحظة » هو القوة الوسطية لهذه الحاجة » اي القيمة التي يعترف بها كل شعب» 
للعلم » وليس قيمة علمائه ومكتشفاته. عند هذا الحد؛ فإن حالة التعليم العالي 
والإنتاج العلمي» بوجه الدقة ستكون معيارا سيئاء» لان هذه الحالة تكشف لنا 
فقط عما يجري داخل جزء محدد من المجتمع . في حين أن التعليم الشعبي والعام 
هو علامة اعظم موثوقية . 

وهكذا فبعد توضيح افتراضنا الاول» بقي علينا إثبات الافتراض الثاني . 
فهل صحيح بأن الحاجة إلى التعليم » ضمن النطاق الذي تتزامن فيه هذه الحاجة 
ا الدييي العام تطور على عراز الانتحار؟ الام فإن واقع 
ان البروتستانت أكثر تعليما وتثقيفاً من الكاثوليك , وانهم يتتحرون أكثر يشكل 
قرينة أولى . غير أن القانون لا يتحقق فقط بمقارنة إحدى العقيدتين مع الأخرى » 
ولكنه يُلاحظ أيضاً في داخل كل عقيدة دينية . 


ان ايطاليا بلد كاثوليكي بالكامل ع والحال فإن التعليم الشعبي والأهار 
موزعان فيها بوجه الضبط ء بالطريقة نفسها (الجدول رقم )١9‏ 


د ااه 


١9 جدول‎ 


المقارنة بين المقاطعات الإبطالية من زاوية الانتحار والثقافة 


ل ا لاد 


فليس .فق :ان اودلا الوسظة متطاق جداقة 6« ولكن النطايق: مو سوه 
حتى في التفاصيل» وليس هناك سوى استثناء وحيد» هو إميلي ؛ عه" 
الاتتحارات تحدث فيهاء ؛ بتأثير اسباب محلية لا علاقة لها بدرجة التعليم . ٠‏ ويمكننا 
ان لقعي الاقر اتقسيه قن ليسا واللقاطعالك: التى. يويدد فيه كدر الأزوا 
الاميين (أكثر من )ع وهي: : كوريزء كورسيكا؛» - دو- نورد» دور 
دوئيه: لاقتيسس» لللأند الأموردييان0: لاقوث حقيين»» عدبها سليمة سنا 


ا 4 2 


من الانتحارات . وفي الاعم الاغلب »ء من بين المقاطعات التي يوجد فيها | كثر 
من /٠١‏ من الازواج الذين لا يعرفون القراءة والكتابة ليس هناك مقاطعة 
واحدة تنتمي إلى تلك المنطقة في الشمال الشرقي التي تعد المرتع الكلاسيكي 
للاتتحارات الفرنسية9" . 


ا 000 5508 - 8165 .)١‏ كما تظهر 
ساكسونيا نفس تلك الخصوصية و هي أن عدد الطلاب النتسبين إلى التعليم 
عرس اسار (8-14179/م ٠١1‏ طفلا فيها كانوا يترددون إلى 
المدارس » وهذا ب تعن ان كتين عن الاطفال يواصلون دراساتهم بعد المرحلة 
الذواسة للخدوة وو عاد ف اتلك الوا تون اك اننا خرن وأخير اخ 
فمن بين جميع البلدان البروتستانتية» فإن انكلتراء كما نعرف هي البلد الذي 
ينتحر الناس فيه أقل» وهي أيضاء بخصوص التعليم تقترب اكثر من البلدان 
الكاثوليكية. ففي عام ١855‏ كان مايزال هناك 71/ من جنود البحرية لا 
يعرفون القراءةء» و/7”07/ لا يعرفون الكتابة . 


ثمة وقائع أخرى يمكن أيضاً مقارنتها بالوقائع السابقة وتفيد في توكيدها . 
فالمهن الحرة ع وبوجه 0 الطبقات اا هي بوجه التأكيد لني كود 
قلية . رغم ان إحصائيات ا اه لمهنه 00 5 ع 
0 دائما بدقة كافية. من الموُ كد ان الانتحار شائع بكثرة داخل الطبقات 
الاكثر تقدما في المجتمع » ففي فرنساء كانت المهن الحرة في عام ١/075‏ هي 
)١(‏ الكتاب الاحصائي السنوي في فرنسا .944-١/895‏ ص .٠ه-١اه‏ 
١؟)‏ اوتنجن احصائيات معنوية ص ”5ه 

0 


التي احتلت الصدارة» فقد قدمت 55.٠‏ اتتحاراً من مليون شخص من المجموعة 
المهنية نفسها . و كيين :ان الخبدم الدين. يائر لك يعد هم ماخر »لم يعد موا مطيرق 
0 انتحاراة" . وفي إيطاليا استطاع مورسيللي أن يعزل المهن المكرسة للبحث ؛ 
ووجد بانها كانت تتجاوز بكثير جميع المهن الاخرى بارتفاع نصيبها من 
الاتتحارات . وقد قدر نصيبها في الواقع خلال الفترة الممتدة بين عامي ١/54‏ 
5 ب(" ,487 ) انتحارا في المليون من السكان في داخل المهنة ذاتها رميات 
الجيش إلا بعد ذلك » و كان نصيبه ٠ . , ١(‏ انتحاراء ولم يتجاوز المعدل العام 
في البلاد ؟” انتحاراً وفي بروسيا (خلال الاعواء 88 1-.5) فإن قطاع 
الموظفين الحكوميين الذين اختيروا بعناية فائقة» والذين يمثلون نخبة فكرية» 
تفوقوا على سائر المهن الاخرى بعدد الانتحارات» اذ قدموا 68٠‏ اتتحاراً. 
في حين أن الخدمات الصحية والتعليمية كانت أدنى بكثير من القطاع التاق 
ورغم ذلك فقد كان رقم الانتحارات فيها مرتفعا جدا ايضا١9؟:‏ و١١5).‏ 
و الخال نفسه في بافارياء فلو وضعنا اللي انا وزالتي كانارو عه عن 
صعيد الانتحار استثنائيا لاسباب سنعرضها فيما بعدء فإن الموظفين الحكوميين 
جاوًوا 211 النائنة سمب تدرف نقتم انتحار جو كا نوا وين لزيا عر 
اليية الاوك إذ لم يتجاوزهم سوى العاملين في التجارة الا بقدر ضثيل ع 
حيث بلغ معدل الانتحارات 8 هذه الاعمال ه"5: 2 والعاملين في الفنونء 
والاداب والصحافة الذين تتابعوا عن قرب بمعدل4 5١‏ اتتحارا”" . من الصحيح 
أن الطبقات المثقفة في بلجيكاء وفي ورتنمبرغ تبدوان أقل ابتلاء بالاتتحار» 
بوجه حاص » ولكن السجلات المهنية فيهما أشد افتقارا إلى الدقة من أن يكون 
إمكاتنا أن نعزو أهمية كبيرة إلى هذين الشذوذين . 

في لقم لاني » رأ أن لمر في جميع بلدا العام تقر اقل عن الريكل 
بكثير» والحالع فانها أقل تثقيفا بكثير ايضا. ولانها تقليدية بنحو جوهري » 
و سا ا و ص ٠‏ ا 


عاديا ل دما رلا انتحاراًح 


ا ا 


فهي تضبط سلوكها وفقا للمعتقدات الراسخة ) ولا تشعر بحاجة كبيرة الى 
الثقافة . ففي إيطالياء خلال الاعوام م 7-1١‏ كان هناك من بين 0 د٠١‏ 
كان هناك /,١732(‏ من الزوجات» اما في فرنسا فكان المعدل عام )١41/9(‏ 
دوسا و0 وو مو : بين ٠٠٠١‏ زواج. وفي بروسيا. نجد الفارق ذاته 
ورالتعى لبى الرواسهاك والكاتودات» على حد سواء("©. وفي انكلتراء 
فان 0 له اعرد ففي عام 8 »ع جرى احصاء ١١8‏ 
ظلت النسبة على حالها بحو ظاهرة؟ وك لكر ماي اند الى ون 
فيه المرأة أكثر من الرجل على صعيد الاتتحار . ففي مقابل ٠ ٠٠١‏ انتحار نسائي 
جرى إحصاء ٠545‏ انتحار مذ كرا اه في أعوام 50-8 ا 
اعواء كاد سدق لفاك في أعوام اراح بي في حين أنه في كل 
مكان خخارج انكلترا©» فإن المرأة تنتحر أقل بخمس أو ست مرات من الرجل . 
وأخيرا » “ففى الولايات المتحدة كانت شروط التجربة معكوسة تقرياء .وغو 
ما جعلها مفيدة تعليميا بنحو خاص . فالنساء السوداوات لديهن تعليم معادل 
0 ل وحتى أعلى من تعليم أزواجون 0 اي اا 
وبي ا و ا و 
هناك مع ذلك حالة» يمكن ان يبدو قانوننا فيها غير متحقق . 
زم امتسو: الاحضاناك المسوية, للدم + المدول 1 


2( اوتنجن » مصدر سابق ص/الاه 
(5) باستثناء اسبانيا. ولكن » بالإضافة إلى دقة الإحصائيات الاسبانية فإن هذا يتر كنا متشكين . 
فاسبانيا لا يمكن مقارنتها بالامم الكبيرة لأوربا الوسطى والشمالية . 
(5) بالي وبودون . نحن نستشهد بهما نقلا عن مورسيللي ء ص ه 5 ” 
اا 


فاليهودية: من بين جميع العقائد الدينية هي العقيدة التي ينتحر الناس فيها 
اقل مما في بقية العقائد ‏ ومع ذلك فإن التعليم فيها أوسع انتشارا :وض 
المعارف الآولية؛ فآن اليهود همء على الاقل في نفس مستوى البروتستانت. 
والواقع انه كان هناك في بروسياء من كل ٠٠٠١‏ يهودي من كلا الجدسين , 
1 رجلا أميا و5١‏ امرأة. أما من جانب البروتستانت فقد كانت الاعداد 
متطابقة تقريياً» بنحو ممائل د أقهناك :55 .يتاذ أميا 1:14 امراة ٠‏ غير أن التعليم 
الثانوي والعالي » جلي لاضن حر لانيو يارد ف الرورد ليا كار بن انا 
الطوائف الاخرى . هذا ما تثبته الارقام التالية ا اقتبسناها من الااحصائيات 


البروسية (في أعوام 00/1 
ل لت 


ماكر ماتيا شيا 


إذا أخذنا بالاعتبار الفروق بين السكان» فإن اليهود يرتادون المدارس 
الثانوية والمعاهد, إلخ . أكثر بحوالي 4 ١‏ مرة من الكاثوليك واكثر بسبع مرات 
من الترروتهات ف والامن حل مهدا التزرار فى البطل العالى جد فنين بين .+ 
شاب كاثوليكي يرتادون المؤؤسسات التعليمية من كافة الدرجات هناك ما نسبة 


0 و١‏ منهم في الجامعة. ومن بين ٠١٠٠٠٠١‏ بروتستانتي هناك 5 ,؟” منهم ) اما 
بالنسبة إلى اليهود فان التفيية در تفع إلى ١527‏ . 


ولكن إذا كان اليهودي يجد الوسيلة ليكون في أن معأ واسع الاطلاع 
وضعيف اليل جداً إلى الانتحارء فلآن حب الاطلاع الذي يظهره يعود إلى 
سبب خاص ا ذلكم قانون عام ) نحراة ان الاقليات الدينية: كي تتمكن 
(#1اتخسب الوون يعسي , احضائيات برومية» عام /الالماء ص5 ١٠١‏ ومايليها. 
)١(‏ زيتشرء 1م,ل»؛ احصائيات مكتب ١889‏ ص ين 
و9١‏ 


من المحافظة على ذاتها باطمئنان أكثر في مواجهة الكراهية التي تكون هدفا 
لقاع سنال : بسبب نوع من المنافسة ) تيزل كن عانق :ينها لان تكرن 
متفوقة في ميدان المعرفة على السكان الذين يحيطون بها . على هذا النحو يظهر 
البروتستانت أنفسهم ميلا إلى العلمء و كنا كاترا: فكلون كرها اقل من مره 
السكان”. واليهودي يسعى إلى تثقيف ذاته» لا لكي يحل محل ارائه الجمعية 
المسبقة معارف ومفاهيم متعقلة. بل ببساطة ليكون افضل تسليحا في صراعه مع 
المحيط . تلكم بالنسبة إليه وسيلة لتعويض الوضع المجحف الذي يضعه فيه الراي 
العام, اواعانا رلعاود» ولما كان العلير بلدا 5 يمتطن كيل دي حيال 
التقليد أو المأثور الديني الذي يحافظ على كامل قوت فإن اليهودي ينضد حياته 
العلمية فوق نشاطاته التقليدية دون أن تمس الاولى الثانية بأي سوء. من هنا 
بجع بجا سخصواد قير يداك عنادح بعر جهاك بعيينة وهر ععلى نامع دن 
جهات اخرى فهو يقرن على هذا النحو مزايا النظام الصارم الذي بميز الجماعات 
الصغيرة القديمة بمنافع الثقافة الزاخرة التي تميز مجتمعاتنا الكبيرة المعاصرة. لديه 
ذكاء المحدثين وفطنتهم دون ان يقاسمهم قنوطهم . 

وفي مثل هذه ا حالة » أي حالة اليهودي» إذا لم يكن التقدم الثقافي متناسبا 
مع عدد الموتى الإراديين » فلان هذا التقدم ليس له السبب ذاته ولا المغزى ذاته 


مختلف محافظات بروسيا: 


1 نسبة مترسط الطلاب ل ل 
: تسبة السكان الجروتستانت إلى السكان بمجموعهم البموتستانت إلى مجموع الطلاب الفرق بين النسبة الثانية والاوى 
المجموعة ١‏ من 2,7 9ةالى ",1407 الوسطي ل 0001 مم 
ا ممجموعة ؟ من ١٠مالى‏ ٠5د‏ / الوسطي كك كلف + 5 
المجموعة * من ١ه‏ إلى /1٠+‏ الرسطي ا حركه ٠١,:+‏ 
المجموعة 1 أقل من ذلك الوسطي ة؟ ع +مرام 


فحيث تشكل البروتستانتية على هذا النحو أغليية كبيرة فإن طلابهم الثانويين لا يتناسبون مع عدد 
يد لمجم واس ا لحو م د 0 
الكاثوليكية هي أيضاً تظهر رغبة أكبر بالاطلاع والتحصيل الثقافي مأدامت أقلية . 
أوتنجن » الإحصاء المعنوي ص >0١‏ 


الذي نعرفه عادة. وهكذا فإن الاستثناء ليس إلا ظاهريا وهو لا يفعل شيئا ايضأ 
سوى أن يوّكد القانون. فهو يثبت (أي الاستثناء) في الواقع » أن الميل إلى 
الاتتحارء اذا كان متفاقما في الاوساط المثقفة والمتنورةء فإن هذا التفاقم يعزد 
حقاء مثلما قلناء إلى ضعف المعتقدات التقليدية» وإلى الحالة الاخلاقية الفردية 
التي تنجم عن هذا الضعف. وهو يختفي (أي تفاقم الانتحار) حينما يكون 
للتعليم والتثقيف سبب اخرء ويلبي حاجات أخرى . 
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ينتج عن هذا الفصل استخلاصين مهمين . ففي المقام الأول راينا خلال 
هذا الفصل أن الانتحار يتفاقم» بوجه عام مع تقدم العلم. ولكن ليس العلم 
هو الذي يسبب هذا التفاقم » فالعلم بريء من ذلك» وليس ثمة ما هو أكثر 
ظلما من اتهامه بذلك . ومثال اليهودي بخصوص هذا الجانب برهاني قاطع . 
ولكن هاتين الواقعتين ناتجان متزامنان الحالة عامة واحدة منعكسان في اشكال 
مختلفة . فالإنسان يسعى إلى الاطلاع وينتحر لان المجتمع الديني الذي هو جزء 
منه فقد تماسكه, ولكنه لا ينتحر لانه تعلم. وليست المعرفة التي اكتسبها هي 
التي خلخلت عقيدته ولكن لان عقيدته تخلخلت فإن الحاجة الى المعرفة قد 
استيقظت لديه . وهذه المعرفة ليست مطلوبة بوصفها وسيلة لتقويض الاراء المسلم . 
بها . بل لان تقو يض هذه الاراء قد بدأ مامن شك في أن العلم حاما يظهر» فهو 
يستطيع أن يقاتل باسمه ء والامالة عن دان وأن يطرح نفسه خصماً للمشاعر 
التقليدية السائدة. غير أن هجماته لن تتمخض عن أي نتيجة» إذا كانت هذه 
المشاعر ما تزال تنبض بالقوة والحيوية» أو أنهاء بالاحرى (أي الهجمات). لن 
تستطع حتى أن تظهر للعيان . فليس بواسطة البراهين الديالكتيكية يُستاصل هذه 


ادا 


المشاعر . بل ينبغي ان تكون متخلخلة بعمق بفعل اسباب اخرى كي تعجز عن 


وهذا عن أن ركرن العلم معندرا الس فهو الدواءء والدواء الوحيد 
الذي نملكه. ولكن ما إن تقوض المعتقدات السائدة بفعل مجرى الاشياء حتى 
يغدو من الصعب إعادة توطيدها بنحو مصطنع. ولا يعود ثمة ما يمكنه أن 
يساعدنا على السير في درب الحياة سوى التفكير. فما إن يدب الوهن في الغريزة 
الاجتماعية حتى يغدو العقل هو المرشد الوحيد المتبقي لناء ومن خلاله ينبغي ان 
نعيد بناء وجدان. ومهما كان المشروع محفوفا بالخطرء فإن التردد غير مسموح 
بهء لانه ليس لدينا الخيار. وهكذا فإن هؤّلاء الذين يشهدون انهيار المعتقدات 
القديمة بقلق وحزن». والذين يحسون بجميع صعوبات هذه المرحلة الحرجة» لا 
يتهمون العلم بسوء لم يكن هو سببا له بل إنه سعى على العكس إلى علاجه! 
وهم يتحاشون ان يتعاملوا معه كعدو . ليس للعلم ذلك التاثير الهدام الذي ننسبه 
لمع له الجاع الوحيد الذي ينيع لا بواجية الاتجاذل الذي رتم هو دانه 
عنه . لذا فإن حظره ليس حلاً على الإطلاق وليس بكبحه نعيد إلى التقاليد الزائلة 
سلطتها الغابرة . فنحن بذلك تجعل انفسنا أكثر عجرا عن استبدالها . من الصحيح 
انه ينبغي الحذر » بالعناية ذاتها» من النظر إلى المعرفة كهدف كاف في ذاتهء في 
حين انها ليست سوى وسيلة . فإذا كان تقييدنا للعقرل بنحو مصطنع لا يجعلها 
تنسى ميلها إلى الاستقلال» فلا يكفي أن نحررها كي نعيد إليها التوازن» ولا بد 
إذن من استخدام هذه الحركة كما ينبغي ان تستخدم . 

في المقام الثاني لقد رأينا في هذا الفصل أيضاً لماذا كان للدين بوجه عام 
تأثير واق من الانتحار وليس مرد الله كما قال اخياناء إلى أنه يدينه بتشدد 
ارين الاخلوق الملمايةء ولا لان فكرة الله ت تبث في تعاليمه (أي تعاليم الدين) 
سلطة استثنائية تنحني لها الارادات» ولا لان إمكانية حياة مستقبلية بعد الموت» 
والعقاب الرهيب الذي ينتظر المذنبين فيهاء تعطي لتحربماته وازعا اشد قوة وتاثيرا 


0 


من روادع التشريعات الإنسانية . إن إيمان البروتستانتية بالله وبخلود الروح ليس 
اقل من إبمان الكاثوليكية» بل واكثر من ذلك ». فإن الدين الذي لديه اضعف 
ميل إلى الانتحار» أي اليهودية ؛ مريوجد اتحديد الدين الوحيد اللدي لم يجو 
الاتتحار تحريما صريحا . وهو أيضاً الدين الذي تلعب فيه فكرة ة خلود الروح دورا 
هو الأضعف بين كل الآديان . فالتو راة لا تحتوي في الواقع أي نص يحرم على 
الإنسان أن يقتل نفسه0©. ومن جهة أخخرى » فاإن المعتقدات الخاصة بحياة أخرى 
غامضة فيها أيما غموض . وبما لا شك فيه أن التعاليم الربائية (الحاخامية) حول 
هذه النقطة. وتلك لم تردم كثيرا هذه الثغرات الموجودة في الكتاب المقدس » 
بل لم يكن لديها سلطة لفعل ذلك . فلا يُعزى التأثير النافع للدين إذن إلى الطبيعة 
الخاصة للتصورات الدينية . فإذاما حمى الدين الإإنسان من رغبته بالا تحار » فليس 
لانو يوضيد يا نجراغ اتتخسيه» 'مقندما لبرافين حاضلة )ديل لأ0 ا اللاين هو مجتمة. 
وما يكوّن هذا المجتمع , هو وجود عدد معين من المعتقدات ومن الممارسات 
العامة المشتركة المأثورة , وبالتالي الإلزامية بين جميع المؤمنين و كلما كانت 
هذه الحالات الجمعية أكثر عددا وقوة ؛ لل ات الور امي و 
ام تفاصيل العقائد والشعائر فهي ثانوية . فالجوهري أن يكون من كانهاً 
ان تغذي حياة جماعية قوية ومتينة بننحو كاف . ولهذا فإن الكئيسة البروتستانتية 
لانها لا د تتمتع بنفس الدرجة من الحزم والمثابرة التي تتمع بها الكنائس الاخرى » 
فيس لها على الانتحار التثير الملطف ذاته . 


)١(‏ النظام الجزائي الوحيد الذي نعرفه هو الذي حدثنا عنه فلافيوس جوزيف في كتابه (تاريخ حرب 
اليهود ضد الرومان) «الجزء العالكةء» يقول ببساطة: «إن اجساد اولتك الذين يقتلون انفسهم 
طوعا تظل دون دفن حتى بعد مغيب الشمس » رغم أن من المسموح به دفن أولدك الذين قنلوا 

في الحرب قبل ذلك الوقت» . ويمكننا أن نتساءل عما إذا كان ذلك إجراء عقابيا . 


ند 


الفصل الثالث 


الانتحار الاناني 
(تنمة) 


ولكن إذا كان الدين لا يقي من الانتحار إلا لأنه يشكل مجتمعاً ديياً. 
وداخل النطاق الذي يكون : فمن المحتمل أن مجتمعات أخرى 
تخلق النتيجة ذاتهاء فلالاحظ إذنٍ من وجهة النظر هذه المجتمع 0 


والمجتمع السياسي . 


إذا لم نطالع سوى الارقام المطلقة للانتحارات » فإن العازيين ينتحرون كما 
يبدوء اقل من الاشخاص المتزوجين . وهكذاء فخلال الفترة الممتدة بين عامي 
“الام ١1-م/ا‏ كان هناك في فرنسا(4 )١77‏ انتحاراً لاشخاص متزوجين في 
حين لم يقدم العازيون سوى (4 )0 منتحراً . والرة قم الثاني من هذه الارقام 
الععة الى الال تعادل ٠‏ إلى ١١7”‏ . وبما أن النسبة نفسها قد لوحظت 
في فترات أخرىء وفي بلدان أخرى » فإن بعض المؤلفين أشارواء في الماضي 
بان الزواج والحياة العائلية تزيد احتمالات الانتحار . من الم و كد اننا إذا راينا في 


١ ان‎ 


الأشجان هذا التفيور الدارج , فعلاً يائسأً قبل كل شيء»ء تدفع إليه صعوبات 
الحياة» فان لهذا الرأي كل الاحتمالات المرجحة. فالعازب» في الواقع . 
يعيش حياة أسهل من الإنسان المتزوج . أفلا يجلب الزواج معه كل أنواع الاعباء 
والمسؤوليات؟ آلا يتوجب من أجل تامين حاضر ومستقبل اسرة الالتزام بقدر من 
الحرمان والعناء أكبر تما يفرضه تامين معاش إنسان بمفرده . وفع ذلك ؛ فمهما 
بدت هذه المحاكمة بديهية فهي منذ البداية مغلوطة كليا . وإذا ما اعطتها الوقائع 
ظاهر الحق فلكي يساء تحليلها خللية. وهذانها كان مركيللوة الاب اولمع انق خير 
حسابات حاذقة سنقوم نحن بنقلها . © 


والواة قع اننا لكي نقدر ‏ بدقةع الارقام المذكورة سايق ينبغي أن نضع 

في اعتبارنا أن عددا كبيراً جداً من العازبين تقل اعمارهم عن السادسة عشرة» 
في حين أن لمتزوجين هم أكبر عمراً. والحال» فإن اليل إلى الانتحار حتى 
سن السادسة عشرة ضعيف جدا بسب حداثة السن وحدها . فنحن لا نصادف 
في هذه المرحلة من العمر أكثر من حادثة انتحار أو حادثتين في كل مليون من 
السكان في فرنسا. أما في المرحلة التي تليها فيزيد عدد الانتحارات عشرين 
ضعفا. وهكذا فإن وجود عدد كبير جدا من الفتيان تحت سن السادسة عشرة 
بين العازبين يخفض إذذ دون مسوع قانوني متوسط الاستعداد للانتحار لدى 
هؤلاء الاخيرين. لان هذا الانخفاض يعزى إلى السن» وليس إلى العزوبية . 
فإذا ما قدم العازيون » في الظاهرء» حصة أقل من الانتحارات» فليس مرد ذلك 
إلى انهم غير متزوجين » بل لان العديد من بينهم لم يخرجوا بعد من مرحلة 
الطفولة . فإذا اردنا ان كارت , إذن بين هذين الفريقين على نحو نبرز فيه تأثير 
الحالة المدنية بالذنات» فعلينا ان نتخلص من هذا العنصر المشوّش » فلا نقارن 
)١(‏ انظر بحث «الزواج» في المعجم الموسوعي للعلوم الطبية. مجلد ١‏ ص 5٠‏ وما يليهاء وحول 
هذه المسالة. ج يبرتيللون الابن. العازيون والارامل والمطلقون وموضوع الزواج . المجلة 


العلمية. شباط .١404‏ بحث في مذ كرة الجمعية الانتروبولوجية .١487٠‏ صض 38٠١‏ وما 
يليها . دور كهابجم » الانتحار ونسسبة المواليد . المجلة الفلسفية . عدد تشرين الثاني ١88/7‏ . 


يبت 


الاسحاضة 'الخروهين الا بالحاريك الذي امريد أعمارهم غم اللمتافيلة عكر 
ونطرح الاخرين الذين هم دون هذا العمر. وما أن ننتهي من هذا الطرح . حتى 
نجد أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي ١87‏ -مصكء كان هناك وسطيا في كل 
مليون من العازيين الذين تتجاوز أعمارهم السادسة عشرة» 17 انتحاراء وفي 
كن توه سن اللتروو عدون جتان 8 تار اه وهكذا فإن نسبة الرقم الأول إلى 
الثاني هي كنسبة ١١١‏ إلى 02025.3٠٠١‏ 


هناك إذن تفاقم بالانتحار ناتج عن العزوبية . ولكنه اكبر بكثير ما تشير إليه 
الارقام السابقة. ان محا كمتنا بدت.» كما لو ان جميع العازبين هم فوق سن 
السادسة عشرةء وان جميع المتزوجين لهم متوسط عمر واحد. والحال. فان 
قدا اس محا ذلك أن غالبية الفتيان في فرنساء أي 88 منهم بالضبط 
هم بين الخامسة عشرة والعشرين من العمرء وان غالبية الفتيات» أي اه / 
منهن بالضبط » لهن أقل من 5 ”سنة. والعمر المتوسط للعازبين إذن هو 8 , 5 
سنة وللعازبات 5 7١8,‏ سنةء في حين أن العمر المتوسط للمتزوجين هو على 
العكس » بين 4٠‏ وه4 سنة. من جهة أخرىء إليكم كيف يتفاقم الانتخار تبعا 
للعمر لكلا الجنسين مجتمعين 


من ١5‏ إلى 7١‏ سنة . ...... 0,8 انتحار في مليون من السكان 
من 7١‏ إلى #٠‏ سنة 908.000 اتتحاراً - - ب - 
من ”١‏ الى 4٠‏ سنة ...28,6 اتتحارا- - - ب 
ا ا ...2 2604 انتحاراً - - - - 


تعود هذه الارقام إلى الاعوام /5/١-لاه.‏ فاذا كان العمر هو وحده 
المؤثرء فإن استعداد العازبين للانتحار لا يمكن ان يتجاوز 17,9 انتحارا في 
المليون من السكان في حين ان استعداد المتزوجين سيكون بين 4,5١او‏ 


ادي 


١45, 5‏ انتحاراً في المليون» وهذا يعني حوالي 4 اعطار ا رمك سدكرن 
انتحارات المتزوجين بالنسبة إلى انتحارات العازبين كنسسبة ٠٠١‏ إلى 59. 
فالعازبون المنتحرون إذن لا يبمثلون سوى ثلثي المتزوجين » والحال» فنحن نعرف 
ان انتتحارات العازبين تفوق في الواقع انتحارات المتزوجين . وهذا يعني ان الحياة 
العائلية تؤدي في النتيجة إلى قلب النسبة . ففي حين ان الرابطة العائلية إذا لم تمارس 
تاثيرها فإن المتزوجين ينتحرون بالضرورة بسبب عمرهم» اكثر بمقدار النصف 
من العازيين » غير انهم يتتحرون أقل من ذلك بنحو ملموس . وبمكننا القول » 
بالتالي بان -حالة الزواج تخفض إلى حوالي النصف خخطر الانتحار. او لكي 
نتحدث بدقة اكثر» فإن العزوبية تفضي إلى تفاقم في الانتحار يمكن التعبير عنه 
بالنسبة ١ , 5-79/1١57‏ فإذا ما اتفقنا إذن على ان نمثل بعدد 2١‏ بادينة 
إلى الاتتحار فينبغي أن تمثل ميل العازبين في العمر المتوسط ذاته ب 5 , ١‏ 


والجدلاات هي ذاتهاء» بنحو ظاهر في إيطاليا»ء فبسبب عيرم كان 
ينبغي أن يقدم المتزوجون (بين عامي ١8105‏ 1/2 5 انتحارا في المليون , 
وآن يقلام العازيووت قوق سن السادسة غطرة الآ التجارا فقظ. والرقم الأول 
بالنسبة إلى الثاني هو كنسبة ٠٠١‏ إلى920. غير أن المتزوجين في الواقع » هم 
الذين ينتحرون أقل» فهم لا يقدمون سوى 7١‏ حالة مقابل 65 حالة يقدمها 
العازيون. أي بمعدل ٠٠١‏ إلى ١5١‏ . فالاستعداد للانتحار لدى العازبين إذن 
في مقابل المتزوجين هو بمعدل ١1١‏ إلى 7 أي 5 , ١‏ كما في فرنسا. وسيكون 
بوسعنا إجراء معاينات مشابهة في مختلف البلدان . ففي كل مكان». كان معدل 
المخروجين ادنى» أكثر أو أقل» من معدل العازيين©: في حين أنه بموجب 
العمرء سيكون أعلى بالضرورة. ففي ورتنبرغ كان رقم المتزروجين» بالنسبة 
)١(‏ نفترض بأن متوسط عمر المجموعات هو نفسه كما في فرنسا. والخطأ الذي يمكن أن ينجم 
عن هذا الافتراض خفيف جدا . 
(1) شريطة اعتبار الجنسين مجتمعين كليهماء وسنرى فيما بعد اهمية هذه الملاحظة. البا 
الثاني » الفصل الخامس . 
م 


إلى رقم العازبين» بين عامي ١87٠-١855‏ كنسبة ٠٠١‏ إلى 2١47“‏ وفي 
بروسياء بين عامي 81/17 -١‏ 2141/5 كانا كنسبة ٠٠١‏ الى .١١١‏ 


ولكن» إذا كان هذا المنهج في الحساب » ضمن الحالة الراهنة لمعلوماتنا 
هو الوحيد الملائم والقابل للتطبيق » في جميع الحالات تقريباء وإذا كان من 
الضروري» بالتالي استخدامه للتدليل على عمومية الواقعة» فإن النتائج التي 
يقدمها لا يمكن إلا ان تكون تقريبية فجة. فهو يكفي » من دون شك لاثبات ان 
العزوبية تفاقم الميل إلى الانتحار» ولكنه لا يقدم بصدد مبلغ هذا التفاقم سوى 
فكرة تعوزها الدقة. والواقع » اننا لكي نفصل بين تاثير العمر وتاثير الحالة المدنية» 
اتخذنا كنقطة استدلال » النسبة بين معدل الانتحارات في عمر الثلاثين » ومعدل 
الانتتحارات في عمر الخامسة والاربعين سنة. ولسوء الحظ فإن تاثير الحالة المدينة 
ترك بصمته على هذه النسبة ذاتهاء» لان الحصة الخاصة بكل واحد من هذين 
الععروى كاقات, فيضي ا لك هق الغا ذ زوالا وكوف اما لوقي بها 8ل 
شك فيه انه اذا كانت نسبة المتروجين 'والفتيان هي ذاتها في الفترتين كلتيهما 
وم سا و م ور وبري اجا ا او لم فسيكون 
هناك موازنة بين الفترتين » وسيبرز تاثير العمر وحده.. ولكن لامر لا يجري 
على هذا المنوال» فبينما كان الفتيان» في عمر ال. ٠‏ لاسنة أكثر عددا بقليل من 
المتزروجين 75717١١١‏ مقابل و ١15778‏ » بحسب إحصائيات عام ))١891١‏ 
فقد كان الأمرء على العكس » في فترة 45 سنةء إذ لم يعد الفتيان سوى أقلية 
ضئيلة ١‏ 1350685؟) مقابل )١85515-٠0١١‏ متزوج» والحال هو نفسه بالنسبة 
الى الجنس الاخر. ويسبب هذا التوزع المتفاوت » فان استعداد الفتيان القوي 
للانتحار لا يخلق النتائج ذاتها في الفترتين كلتيهما. فهو يرفع المعدل الاول 
أكثر بكثير من المعدل الثاني . ويكون المعدل الثاني اذه صعنا جداء 7 
وتنخفض كمية الانتحارات التي ينبغي أن تتجاوز الكمية الاخرى» إذا كان 
العمر هو المؤثر وحدهء بنحو مصطنع . وبعبارة أخرى» فإن الفارق الموجود 


مد ا اسم 


عن فبعيد تحار بسبب واقعة العمر وحدهاء بين الاشخاص الذين تبلغ 
اعمارهم من ١9‏ إلى ٠‏ سنة والاشخاص الذين تبلغ أعمارهم من ٠٠‏ الى ه؛ 
سنة هو بالتاكيدء اكبر من أن تُظهره هذه الطريقة في الحساب » والحال» فإن 
هذا الفارق هو الذي يشكل توفيره كل المناعة تقريباً التي ينتفع بها المتزوجون» 
وهكذا فإن هذه المناعة تبدو اقل ما هي عليه في الحقيقة . 

لقد ترك هذا المنهج أيضاً مجالا لأخطاء أكبر . وفكداافين عا ديد 
اثر الترمل على الانتحارء اكتفينا احيانا بمقارنة المعدل الخاص بالمترملين بمعدل 
الاكتخاص »بحن صميو اتكالاك:اللدلية والقون لهم اتنس مهوتي العمترة هو 
8 سنة تقريباً. والحال » فإن مليون مترمل قدموا في أعوام 58-1857 حوالي 
8 انتحاراء في حين قدم مليون شخص في الخامسة والستين من العمر (ومن 
كل الحالاات المدنية مجتمعة) حوالي ١5؛‏ انتحارا. لقّد كان بإمكاننا إذن ان 
مدص عن عن رناء المابق عديق 052 العم اويا فإن المترملين 
يتتحرون ‏ بنحو ظاهر أكثر من أي فكة أخرى من السكان » ومن هنا شاع الرأي 
المسيق الذئ يجعا من التزمل :اميوا الشروول غك ضيعنة الاتعحار 0" :واللقيقة 
انه إذا كان الاشخاص في سن الخامسة والستين لا يقدمون عددا اكبر من 
الانتحا رات فلانهم مكونون بمجموعهم تقرييا اا يي 
مقابل ١١478‏ أعزب). فإذا كانت هذه المقارنة كافية لاثبات أن المترملين 
ينتحرون أكثر من المتزوجين » في العمر نفسه» فلا يمكننا أن نستنتج من ذلك 
أي شيء يتعلق بميلهم إلى الانتحار بالقياس إلى ميل العازبين 

وأخيراء فحين لا نقارن إلا المعدلات الوسطية؛ فلا بمكننا أن لاحظ 
الزقائع ومعدلاتها | لايعو مخدل .بعال هذا التتعر< قري المكزن معدا + ان 
يحدث » بوجه عام ,ع ان ينتحر المتزوجون اقل من العازبين. وان هذه النسسبة 
)١(‏ بيرتيللون «الزواج» المعجم الموسوعي» المجلد ١‏ ص5ه. مورسيللي ص718١.‏ كورء 

الجريمة والانتتحارء» ص 575 
ا 


مع ذلك» تتقلب» في عمر معين» بنحو استثنائي. وسنرى بأن مثل هذه 
الحالة تصادف في الواقع ٠‏ والحال ٠‏ فإن هذه الاستثناءات التي قد تكون مفيدة. 
لتفسير الظاهرة » لا مكنها أن تظهر من خلال المنهج السابق . وقد يكون هناك 
أيضاًء تغيرات تحدث» بين عمر واخرء ولكن من غير أن تذهب إلى حد 
الانقلاب الكاملع يكون لها أهميتها مع ذلك ومن المفيدء بالتالي » إلقاء 
الضوء عليها 


إن الوميله الوحيدة للتخلص من هذه العقبات هي تحديد معدل كل 
مجموعة ) مأخوذة على حدة)ٍ بالنسبة الى كل عمر من الاعمار. ضمن هذه 
الشروط يمكننا أن نقارن» مثلاً» العازبين في الخامسة والعشرين إلى الثلاثين 
من العمر بالمتزوجين » وباخزملن في العمر تفسه واكدلك بالق إلى اخراخل 
العمرية الاخرى: على هذا النحو سيكون تأثير احالة المدنية متعجردا 6 تانر 
أ وستكون التغيرات من كل نوع والتي يمكن أن يمر بها هذا التأثير (تاثير 
الحالة المدنية) قد غدا ظاهرا للعيان . باكر عر اشيج لعي كاذ يلار ول 
الرسمية لم توفر أنا المواد الضرورية للقيام بمثل هذه المقارنة"©. لقد عرّفتنا» في 
الواقع , بعمر المنتتحرين » بمعزل عن حالتهم المدنية ‏ والنشرة الرسمية الوحيدة , 
حسب علمنا» التي سلكت نهجا اخر هي تلك التي صدرت عن دوقية اولدنبورغ 
الكبرى (بما فيها إمارة لوبيك وإمارة بير كنفلد)2. فقد قدمت لناء عن الفترة 
)١(‏ مع ذلك فإن العمل الذي ينبغي القيام به لجمع هذه المعلومات سيكون من الصعب القيام به 
قل اختصاضي والخدء ولكن من الممكن انجازه بسهولة عبر مكاتب إحصاء رسمية . لد 
تاميك: لا اسار عات تعنعة القبية لأ بخص ليا وأخفيت عنا المعلومة الوحيدة التي تتيح لنا أن 
نقيم ) البامجري وجا بجاا اك لي ترايت ايها العائلة فى كلقي امستوقات ار ويد 
فم لدينا» مع ذلك احصاء سويدي ©») منشور في التقرير الديمغرافي العالمي : لعام لالم ١‏ م 
ص ه 4 ١‏ يقدم المعلومات نفسها ل 1 استعماله . في البداية» جرى الخلط فيه 
بين المترملين والعازبين وهو ما يجعل المقارنة دون معنى» لان شروطا بمثل هذا الاختلاف لابد 
من ان تكون متمايزة. ولكنهاء بالإضافة إلى ذلك مغلوطة. كما نعتقد. وإليكم» في الواقع 
الس م وى # الس 


9001-5 لكان نتانا انتخا الكتنة الاح ناتك لكك 


2313 52 تي لسر اانه 0 


2953 ك1 15 الجاع اج اسع اا 
بكم مرة تزيد انتحارات غير المتزوجين عن انتحارات المتزوجين من الجنس نفسه والعمر نفسه؟ 
1 هك الك دن ا 3ك 2533 0ك اسم 
لكمسدكة 3ك اخحيت وا لق 2011 2311 لقتل 


عزون 000 


تبدو لنا هذه النتائج » من الوهلة الاولى مشك وكا فيها فما يتعلق بدرجة المناعة العالية من الانتحار التي 
يتمتع بها المتزوجون المتقدمون بالعمرء لفرط ما تبتعد عن كل ما نعرفه من وقائع . وللشروع 
في تدقيق نراه ضروريا تقصينا الاعداد المطلقة للانتحارات المرتكبة من قبل كل مجموعة عمرية 
داخل البلد نفسه, وخلال الفترة ذاتها وهذه هي الاعداد بصدد جنس الذ كور: 


حينما نقارن هذه الارقام بالاعداد النسبية الواردة أعلاه» يمكننا الاقتناع يوجود خطأ فيها فقد 
ورد في الواقع أن المتزوجين وغير ير المنزوجين في الاعمار مابين 51 وهلا سنة يقدمون تقريبا 
ل ل ايد رات في حين انه من بين ٠٠٠٠٠١‏ نسمة فإن المتروجين ينتحرون 
أقل بأحد عشر ضعفاً من ء غير المتزوجينٍ . لهذا كان ينبغي أن يكون هناك في هذا العمر 
عشرة أضعاف (وبنحو دقيق ١‏ 5 ضعفا) من ع الانتحا رافك :ور كلها دوعو ا كر عرد شير 
ا ا معا. وللسبب نفسه. فإن المتروجين فوق سن 5 سنة 
بي كداووة هده الاحسادات | لاجرو كاز يمقر أضطاف بالقدهد من الاخرزية 

والحال فان هذا مستحيل. ففي هذا العمر المتقدم فإن المترملين العديدين جدا بالاضافة إلى 


00 1 2 


الممتدة بين عامي 85-١40١‏ توزع الانتحارات حسب العمرء لكل قئة من 
فئات الحالة المدنية منظورا إليها على حدة. ولكن هذه الدولة الصغيرة لم تسجل 
خلال خمس عشرة سنة سوى ١759‏ انتحارا» وبا انه لا بمكننا ان نستتخلص 
اي شيء بدقة من مثل هذا العدد الصغير من الحالات. فقد شرعنا نحن بالقياء 
بهذا العمل داخل بلدنا بمساعدة وثائق لم يسبق نشرها من قبل وزارة العدل . 
واعتمد بحثنا على السنوات .١894١ 2١89٠ 2١889‏ وصنففنا على هذا 
التو وال وه اسار . وبالإضافة إلى ان هذا الرقم» بحد ذاته» واف 
بها فيه الكفاية لكي نستخدمه كقاعدة لاستقراء إحصائي » فقد ارتاينا بانه لم يكن 
من الضروري أن نوسع ملاحظاتنا كي تشمل فترة اطول . والواقع انه» من عاء 
إلى اخرء فإن حصة كل عمرء في كل فئة من الفئات خاط ا عسياء عجر 
راح كل اضوع وليس ثمة داع إذن لتحديد المعدلات الوسطية تبعا لعدد 
كر قو التعية. 
والجدولان ٠١‏ و١5‏ يشتملان على مختلف هذه النتائج . ولكي بجعل 
اها | كد ب وام وضعنا بالنسبة لكل عمرء إلى جانب الرقم الذي يعبر عن 
الانتحارء موفاض الك لمر جوف برقن إلى ار عار هوقا 
إلى العازيين. وقد عنينا بهذه العبارة (معامل المناعة) كم مرة تحدث انتحارات 
> العازبين هم متعادلون او حتى أعلى عدداً من المتزوجين . ونحن نستشعر عبر ذلك الخطا 
حاص اهن الرجع . لقد كان يتبغي أن تجمع معا انحا زافكه ا لعا ربنق سملن تواك ا 
نقسم المجموع الكلي المتحصل على هذا النحو الا على الرقم الذي يمثل العازبين وحدهم . 
0 اتتحازات المتوو جين جرى قسمتها على الرقم الذي يعثل المترملين والمتزروجين 
معا. وما يميل إلى إقناعنا بأنه ينبغي التصرف على هذا النحو هو أن درجة المناعة التي يتمتع بها 
المتزوجون ليست نخارقة للمالوف إلا في اعمار متقدمة . أي حين يغدو عدد المترملين كبيرا 
بما يكفي لتزييف نتائج الحساب بهذا النحو ه والاحتمال يبلغ حده الاقصى بعد مين انان أئ 
معنا ركرق الترملون عليدين ندا 
اىى ## ا ل 


تسا طول انذبان معامل مناعة المتزو جين الذين هم في الخامسة والعشرين من 
العمر بالقياس الى الفتيان هو 7 . فنحن : نعني بالضرورة باننا إذا مثلنا بعد ١‏ ميل 
وو اليد وباو 0 ينب فينبغي أن نمثل بعدد © ميل 
ور يتحول في الحقيقة : إلى معامل تفاقم . 


جدول الي 
دوقية اولدينبورغ الكبرى 


الانتتحارات المرتكبة طخ كل سر بن يجبا بان من ال دري 
ومن كل حالة مدنية خلال اعوام الم 1١‏ دهم 


من انه رهما 


(1) الارقام لا تعود إذنء إلى المعدل السنويء» بل إلى مجموع الانتحارات المرتكبة خلال مدة 
الخمسة عشر عاما. 


ل ا د 


وج وج وج رون وجح زرو كا 
5ج جر زج وهنة ركم وكا :1117 
وب سر ووم وك وبجم مدر يك 
و2 يرد كع 29 وس 5 كك 


'١ جدول‎ 
)١1411-1449( فرنسا‎ 


الانتحارات المرتنكبة بين ملبون ساكن لكل مجموعة عمرية ولكل حالة مدنية 


ع اال ممه 


التالى : 


وا 


ع 


١ انين‎ 


صياغتها على النحو 


-١‏ إن للزواجات المبكرة جدا تأثيرا مفاقماً على الانتحار» وخاصة بالنسبة 
إلى الرجال . من الصحيح أن هذه النتيجة » حينما يتم حسابها تبعأ لعدد قليل جدا 
من المحالات فستكون بمحاجة إلى التأأكيد . ففي فرنساء من عمر ١9‏ سنة إلى ١‏ 
سنة » قلما يحدث أكثر من انتحار زوج واحد» وبدقة أكبر م ١‏ التحاراء, 
كمعدل سنوي (من مجموع الانتحارات). ومع ذلك» ومثلما لاحظنا ايضأ 
في دوقية أولدنبورغ الكبرى» وحتى بالنسبة إلى النساءء من غير المحتمل أن 
يكون ذلك ريا وحتى الاحصاء السويدي الذي افبراقاتاة سابقا0»ع فهو 
يظهر التفاقم ذاته» بالنسبة إلى جنس الذكور على الاقل» والحال» فللًسباب 
التي ذكرناها سابقاً» إذا صدقنا هذه الإحصائية غير الدقيقة ببخصوص الاعمار 
0 دنه لان تصعيها مرجع النك يخسوص الراجل العفرية 
الاوَلى» حين لا يكون هناك بعد مترملون. ونحن نعلم» فوق ذلك بان نسبة 
وفيات الازواج والزوجات من ذوي الاعمار الفتية جداً تتجاوز بنحو ملموس جدا 
وفيات الفتيان والفتيات في العمر ذاته . ذلك أن الف رجل "عازب بين الخامسة 
عردو اشر بر لحر دوت ادإ عام 9 وفاة» والف رجل متزوج في 
العمر نفسه يقدمون اه وفاة أي أكثر بمعدل 407 /: . والفارق اقل بالنسبة إلنى 
الجن الاتوي. وهو 5ه للزويخات»: .و وير اللفتيات :. والرقي لوقه 
هذين الرقمين في مقابل الرقم الثاني يعادل ١١9‏ مقابل ٠٠١‏ 0©. وهذه النسبة 
الا كبر من الوفيات لدى الاروات الفتيان تعزى بالطبع , ياست 
لانها (أي اديه الوويات) إو كائت تعره شر رمي الى انس في لصخ السؤويه 
العضوية لكان الجنس الانقوي نل كدر قيراً نسب الا خظان المنساقة الولادة . 
)١(‏ يمكن الاعتقاد في الواقع بان هذا الوضع غير الملائم للأزواج الذين تتراوح اعتدار هع بون 

. سنة ينبع من كون متوسط عمرهم أعلى من متوسط عمر العازيين في المرحلة ذاتها‎ 7١-8 
ولكن ما يثبت بان هناك تفاقما حقيقيا هو ان معدل انتحار الازواج في المرحلة العمرية الثانية‎ 
. (من . 70-5 سنة) اقل بخمس مرات‎ 
. ييرتيللون . «الزواج») ص”17 وما يليها‎ )١( 
١ م الانتحار م -غ‎ 


كل شيء بميل إذن إلى ان يو كد بان الزواج المبكر يخلق حالة معنوية ذات اثار 
مؤذية» وخاصة على الرجال . ظ 
5 الذي عينه هذا المراقب هو حد ادنى اكثر مما هو معادل وسطي”" . 


وهنا نامل بتارو يحي الع قر .رضن سرحة لو معي الاكار 
الذي يحدث بين 7١-6‏ سنة من العمرفي فرنساء وبين بين 10-1٠١‏ سنة في 
أولدنبورغ . و بدءا من هذه اللحظة ينخفض ع الله الخ قو ل 
يمس 


0 ا أكثر من النساء للارنين امسن كد 
فالمعدل الوسطي لمناعة الازواج هو ٠١‏ ا في حين انه لدى الزوجات 550 , ا 
اي اقل عي لاير0 0 
الماحظة في الوقت نفسه ع ا 000000 أقلن: فالعدد الثاني من 
الدااا ماي أبن مر الأول جناي اتاو لد 
الفارق بين معدل الجنسين يتغير هو ذاته بحسب طبيعة الجنس الا كثر حظوة 
وستنصادف , في طريقنا, وقائع تو كد هذا القانون . 

4- يضعف الترمل معامل المناعة لدى الازواج من كلا الجنسين ) ولكنه لا 
يلغيه كليا» في غالب الاحيان . فالمترملون ينتحرون اكثر من المتزوجين . ولكن » 
)١١‏ ليس هناك سوى اسكناء واحدى يتمثل في النساء اللواتي في السبعين إلى الثمانين من عمرهن 

واللواتي يهبط معامل المناعة لديهن قليلا الى ما دون العدد ١‏ . وما يسبب هذاالهبوط هو تاثير 
مقاطعة السين » ففي المقاطعات الاخرى (انظر الجدول .7١‏ ص ) فإن معامل المناعة لدى 
النساء في هذا العمر أعلى من 2١‏ ومع ذلك» فلا بد من ملاحظة أنه حتى في هذه المقاطعة 
فهو ادق بق معام الاعمارا الاخر.. 


1 


لزعي اريس بر اونا اتير ادا فيب قلات ان 00 
وحتى إلى .١,77‏ وعلى غرار معامل المتزوجين » فهو يتغير مع السن» ولكن 
يك الوا ا 

وعلى غرازالاووات: فإن معامل مناعة المترملين بالقياس إلى معامل العازبين 
يتغير بتغير لجنس . ففي فرنساء فإن الرجال هم المحظيون بمعامل أكبر . اذ يبلغ 
متوسط معاملهم 77 , ١‏ في حين أن النساء المترملات يهبط معاملهن إلى ما دون 
ديعاي عي و لوي مودي د و 
اللواتي يتمتعن بهذه الميزة مثلما في الزواج . ذلك ان متوسط معاملهن هو ١ , ١,‏ 
في حين أن معامل المترملين الذكور اقل من العدد 2١‏ فهو يعادل 5/ 0000 
اقل ب 110/ . ومثلما في حالة الزواج ا 0 هي الا كثر مناعةء 
فان الفارق بين الجنسين أقل ما حين يككون الرجل هو المتمة 0 
ابول إذن بنفس العبار ات بأن الجنس الا كثر امتيازاً في حالة الترمل يتغير بتغير 
المجتمع ‏ وأن حجم الفارق بين معدل مناعة الجنسين يتغير هو نفسه بحسب 
طبيعة الجنس الا كثر امتيازا . 


بعد تحديد الوقائع على هذا النتحوع لا بد لنا من السعي إلى تفسيرها . 


11 
إن المناعة ضد الانتحار التي يتمتع بها المنزوجون لا يمكن أن تعزى إلا إلى 
اله السموة الداليت» 


. فهي إما ا جرس إلى اد الود ملز ات 1 
| أو أنه تعزى له زوجي ؛ 0 اي 


دك انض 


الشخص الذي يريده» وقلما يكون لديه فرصة في النجاح بتأسيس أسرة إذا لم 
يتمتع ببعض هزايا الصحة» والثروة» والسيرة الحسنة. لذا فإن اولك الذين 
يفتمرون لض هذه المزاياء يجدون انفسهم ) طوعا او كرهاء الا إذا تد خلت 
بعض المصادفات الاستثنائية السعيدة » منضوين قسرأ إلى فئة العازبين التي تضم 
على هذا النحو النفايات الأنسانية في البلاد . حيث نصادف ها هنا العاجزين » 
والاشخاص اليؤّوس من شفائهم » والفقراء المدقعين او كل من يشكو من عاهة 
ظاهرة . وحيتكذء فإن هذا الجزء من السكان إذا كان إلى هذا الحد أدنى مرتبة 

ون ار فمن الطبيعي أن يُظهر دونيته من خلال نسبة وفيات أعلى » ا 
من خلال نز عة جرمية أعظم , واخخيرا ) من خلال استعداد أقوى للانتحار . 
ضمن هذه الفرضية » لن تكون العائلة إذن هي التي ستقي من الانتحار» او من 
الجربمة. اوالمرض» والامتياز الذي يتمتع به المتزوجون بهذه الوقاية نابع ببساطة 
من ان هؤّلاء هم وحدهم الذين تم قبولهم في حياة عائلية وفرت لهم ضمانات 
جدية بالصحة الجسدية والمعنوية . 


لد بدا مرتيلازن بعترؤذ ا اذام ترون اللااسعرين نا الور فليا عا .وا 

ذلك الحين اثر السيد ليتورنو بنحو حاسم التفسير الثاني في كتابه: تطور الزواج 

والعائلة0© . فقد رفض ان يرى في التفوق الذي لا جدال فيه للاشخاص المتزوجين 
حكمه لو انه لم يلاحظ الوقائع بمثل هذه النظرة العابرة . 

من المرجح جداء دون ريب بأن الاشخاص المتزوجين يتمتعون» بو جه 

0 «اسدا ري روي اليه :كي امن اسيم 

الزواج . ا بوجه 0 بن ا 0 


575 ص‎ ١888 باريس.‎ )١( 
د‎ 


إلى الوق بترو جود اقل بنحو ظاهرء من الاخرين. كما اننا لفتنا نظره”©. 
إلى أن لدى هؤلاء من الابناء بوجه عام أكثر مما لدى الطبقات الموسرة . فاذا 
كانت روح التبصر لا تمنعهم من زيادة عدد أفراد عائلتهم إلى ما يتجاوز كل 
حذر واحتراس» فلماذا ستمنعهم من فق انا ميعن رةه علاوة على ذلك» ثمة 
وقائع متكررة ستثبت » فيما بعد بأن الفقر الشديد ليس احد العوامل التي يتعلق 
بها المعدل الاجتماعي للاتتحارات . وفيما يتعلق بالمعاقين » فبالاضافة إلى ان 
أسباباً كثيرة تجعل الاخخرين يتغاضون غالبا عن إعاقاتهم الس قن ديل على 
الاطلاق ب يثبت بأن المتتحرين يتكائرون بالاحرى ضمن صفوفهم . ذلك أن المزاج 
العضوي- النفسي الذي هو اعظم ما يهيئ الإنسان للانتحار هو التورستانيا بكل 
أشكالها. والحال» فإن النورستانيا تعتبر اليوم علامة على التميز أكثر مما تعتبر آفة . 
مرضية. ففي مجتمعاتنا المثقفة» والمولعة بالشؤون العقلية يمثل العصابيون تقرييا 
قيمة نبيلة . ووحدهم المجانين المميّرون هم الذين يُنظر إليهم على انهم يرفضون 
الدخول في الزواج. ولكن هذا الاستبعاد المحدود لا يكفي لتفسير المناعة القوية 
لدى المتزو جين”" . 


لل يسا 0 00 عديدة تدال على أن 


فا كان هذا الوضع نتيجة للاخيار لوجي : فلا بد لنا من أن نراه يتجلى 
منذ أن ينذا هذا الاختيار يفعل فعله . أي انطلاقا من العم الذي يدا فيه الفتيان 
والساكي الأخران يعضم: ففي تلك اللحظة يتحتم أن نلاحظ فرقا أول» 
يتزايد فيما بعد شيئا فشيئاً كلما تم الاختيار . أعني » كلما تزوج الموؤهلون 


. بيرتيللون الابن » مقال منشور في المجلة العلمية‎ )١( 

)١(‏ لكي نستبعد الفرضية التي بحسبها فإن الوضع المفضل للمتزوجين يعزى إلى الاختيار الزروجي 
فقد تذرعنا أحياناً بالتفاقم المزعوم الذي ينتج عن الترمل . ولكننا راينا بان هذا التفاقم لا يوجد 
بالنسبة الى العازبين . فالمترملون ينتحرون بالاحرى اقل وبال زاك غين وين وهذه 
الحجة لا تؤخذ اذن بعين الاعتبار . 


ا 


م و ا ا 
هذا .الفارق حده لعل . في العمر الذي صل نه كلا الحب عن الزبو . 
الصالحين للزواج أو التوين 0 فعلاً: 9 يعود بين ا ا 
أولتك المحكو مين نهائيا البعاء في كد الشرط بسبب دونيتهم |الجسدية 5 
الاخلاقية . وهذه اللحظة ينبغي أن تقع بين الثلاثين والاربعين من العمرء ومن 


والحال» فإن معامل المناعة يتطور » في الواقع » وفقا لقانون اخر مختلف 
تهاما . ففي البداية يحل محلهء غالبا جدا عامل تفاقم» فالازواج الذين هم 
5 إلى مرحلة الصبا الغض يكونون أكثر ميلاً إلى الانتتحار من العازبين . 
ولكن الحال لن يكون على هذا المنوال إذا كانوا يحملون في داخلهم » ومنذ 
الولادة مناعتهم ضد الانتحار . في المقام الثاني » فإن الحد الاعلى لمعامل المناعة 
حدق وقد والحدة ثريا : فمنذ العمر الأول للزواج الذي تبداً فيه الشروط 
الفضلى للمتزوجين في التوطد (بين ١و ١5‏ عاما) يبلغ معامل المناعة رقماً لا 
حوره سنا ونه فها عه الا ناهر . والحال» ففي هذه المرحلة ليس هناك7©» سوى 
٠‏ زوج في مقابل ١576.6٠.6٠.‏ فتى» و0٠0٠0.٠555‏ زوجة في مقابل 
0٠‏ فتأة (عدد بلا كسور). وهكذا فإن العازبين يضمون حيئئذ في ١‏ 
صفوفهم الجزء الاعظم من تلك الصفوة التي يقال بانها مؤّهلة » بصفاتها الوراثية 
لكي تشكل فيما بعد ارستقراطية الازواج . 
والفارق بين الفئتين على صعيد الانتحار ينبغي بالتالي أن يكون طفيفاً. في 
حين أنه كبير في الواقع . كذلك الحال في العمر التالي (بين ©؟ و٠"‏ سنة)ع " 
ففي مقابل مليوني زوج في هذا العمر ينبغي أن يظهروا كمتزوجين بين ٠و ١‏ ؛ 
)١(‏ هذه الأرقام محسوبة في فرنساء من إحصاء ١89١‏ 
ا 


يقتلم نالك ١‏ تقر من ,واوا اله جنر وتوا يعي زنع ننه 0لا تمن أن كني 
العزوبية من وجودهم بين صفوفها فهي تبدو حينئذ في أسوأ أحوالها. ذلك أن 
فقن الفسمين من الشكان لذ بكرنان فى نوم عرق ايام على صعيد الانتحار 
مثل هذه المسافة المتنائية فيما بينهما . على العكس من ذلك » فحين يتحقق الفصل 
الكامل يينهماء ما بين الثلاثين والاربعين من العمرء وحين يكون لفكة الاازواج 
اطربها الكثملة تتوياء فان معامل المناعة بدلا من أن ولغ اورجه ويعبّر على 
هذا النحوى عن أن الاختيار الزوجي ذاته وصل إلى حده» فإنه يتعرض لهبوط 
مفاجئ و كبير» فينتقل بالنسبة للرجال من ٠١‏ ,5 إلى 7,717 وبالنسبة للنساء 
من 75 و؟ الى ”7ه وك كاقل وني 18 : 


ون جخية احرف فان هلا 20 الطريعة عي كحيق ا 
ينبغي أن يحدث بالتساويي بالنسبة للفتيات مثلما بالنسبة للفتيان لان الزو جات لا 
يقترن بطريقة أخرى مختلفة عن الازواج . فإذا كان التفوق المعنوي للمتزوجين 
هو ييساطة نتيجة للاختيار فينبغي أن يكون متعاد لآ بالنسبة للجنسينءٍ وينبعغي ) 
اللي أن 0 طاررسه ل ان 0 فان الأزداج في 
حتى 5 با عط عر برل واسية إن 2 حر 
٠ق"‏ ) في حين أن نه لعل بالنسبة إلى الزوجات لا يتجاوز 1 
ظ اضي” كن 0 لوي ل ار رمكي ): 

ا لكل . فئة من فئات الحالة 0 


(1) قدمتا هذا التحفظ لان هذا المعامل 59 , >” يعود الى الفترة العمرية من ه ١‏ إلى 7٠١‏ سنة. وبما 
أن انتحارات الزو جات نادرة جداً في هذا العمر 4 فان العدد الصغير من الحالاات الذي يصلح 
كقاعدة للحساب يجعل دقة هذه القاعدة مشكو كا به قليلا . 


ا 


ظ ا من ٠٠١‏ انتحار للمتزوجين من 


واي وي ا و في كل عمر من 


0 حينما نقارن على هذا النحو الوضع الخاص للجنسين في كلا شرطي 
ل لا نولي عناية إلى إسقاط تاثير العمر ولكننا نحصل » حينئذ ) 
على نتائج 2 تفتقر إلى الدقة . 'وهكذا فبحسب المنهج العادي , نجد أنه خلال اعوام م ار 
١‏ كان هناك 5١١‏ اتتحاراً لنساء متزوجات مقابل 79 لازواج ذكور و نجد ١9‏ انتحارا 
لفتيات مقابل ٠٠١‏ انتحا ر لعازبات من جميع الاعمار . وهذه الارقام تعطي فكرة مضللة عن 
الوضع . والجدول المدرج أعلاه ييين بأن الفارق :بين مه الزويجة وحصة القباده هوء في 
كل الاعمار أكبر بكثير . وسبب ذلك يعود إلى أن الفارق بين الجنسين يتغير مع العمر ضمن 
كلا الشرطين . فالانتحارات بين ١٠لاو 6١‏ من العمر تفوق الاتتحارات في سن العشرين 
بمقدار الضعف » واخخال:فان الاشتخاص العازيين مؤلفون مجموعهم تقرييا من أشخاض .دون 
لانن يون العير .قاذ ل بخن فى اعسبارنا العو إدن» نان القارق ادي تتحضاق بده )ف 
الواقع » هو الذي بميزء الفتيان عن الفتيات في نحو الثلاثين من العمر. ولكن حين نقارنه في 
هذا العمر بالفارق الذي يباعد بين الازواج» دون تمييز للعمرء بحيث يكون العمر المتوسط 

ل 


ذلك » بالتأكيد إلى أن الزوجة أكثر تعرضاً للانتحار من الفتاة. والجدولان 
5١9 ٠‏ يثبتان عكس ذلك » ولكن لانها إذا لم تخسر بزواجها فهي تكسب 
اقل من الزوج. غير ان المناعة إذا كانت متفاوتة إلى هذا الحد. فلان الحياة 
العائلية تو ثر بطريقة مختلفة على المزاج المعنوي لكل من الجنسين و اها يكبي 
بنحو قاطع بأن هذا التفاوت ليس له منشاً آخر مختلف » 000008 
بتأثير الوسط العائلي : وا نول لابين ان معامل المناعة في البداية لا يكاد 
يختلف » اف اراقع بحيب للجصط 11 ,أو 7 من جهةء و7,4.0 من 
بعري ثم 7 ار أولاء لان 00 
الام كر أشد سرع ةع وأكه 00 فإذا ما تطور إذن مع تزايد 
طايوو كن لاله برهانة يفنا : 77 الوضع الخاص بالجنسين بصدد 
درجة الوقاية التي يتمتع بها الاشخاص المتروجون ليس وااحدا في جميع البلدان . 
ففي دوقية أولدنبورغ الكبرى فإن النساء هن المحظوظات . وسنجد فيما بعد حالة 
أخرى معاكسة على هذا النحو. غير أن الاختيار الزوجي» بوجه الإجمالء يتم 
بالطريقة ذاتها في كل مكان . فمن المستحيل إذن ان يكون هو العامل الجوهري 
في المناعة الزوجية. لانه إذا كان كذلك فكيف يخلق إذن نتائج متباينة في 
مختلف البلدان؟ على العكس » فمن الممكن جدا أن تكون العائلة في مجتمعين 
مختلفين مكونة على نحو تؤثر فيه بطريقة مختلفة على الجنسين . لذا فان السبب 
الرئيسي للظاهرة التي ندرسها يكمن بالضرورة في بنية الجماعات العائلية . 
-لهؤلاء هو ٠‏ هسنة فبالنسبة إلى الازواج في هذا العمر تتم المقارنة» وتكون مغلوطة على 
هذا النحوى والخطاً يككون كبيرا بسبب أن الفارق بين الجنسين لا يتغير بالطريقة ذاتها ضمن 
كلا الفريقون بتثير العمر . ا ترا لدي يفاض المروستواه 


الوية تتجاوز حي ا ا 0 0 كلما جرى التقدم 


في السن . 
اه 


ولكن مهما كانت هذه النتيجة مثيرة للاهتمام » فهي بحاجة إلى أن تكون 
دقيقة ومحددة. ل ل ل ا و فبالنسبة 
لحل روك فزن العائله تعمل عل ١‏ - زوج آخخر. -١‏ الابناء. فهل نعزو إلى 
الزوج الأخخرع أء 5 الابناء التأثير الصحي الذي تمارسه العائلة على الميل إلى 
الانتتحار؟ وبعبارات أخرى فإن العائلة مكونة من اتحادين اثنين مختلفين فهناك 
من .جيه الجماعة الروية؛ ومف جية شر الشياعة العائلية يحض لعن :. 
وليس لهاتين الجماعتين الاصول ذاتهاء ولا الطبيعة ذاتهاء ولا ء ٠‏ بالتالي» ووفقا 
لكل الاحتمالات + العائج ذاتها . اليا عة إلا د لمكا وى عقا ونين علاقات 
اختيارية ) فنا شك الشماعة الا تر عن ,ظاهرة ا طبينية . هي قرابة الدم . الاولى 
تريط بين عصرين ين اجماعة إشييات الى جيل واد .والثانية تربط جيلا بالجيل 
الذي يليه . وهذه الاخيرة قديمة قدم الانسانية : أما الاولى فلم تتتشكل إلا في 
عهد متاخر 00 وما دامتا تختلفان الى هذه الدرجة» فليس من الموُ كدى 
قبليأء بأنهما تتعاونان كلتاهما في إنتاج الواقعة التي نسعى إلى فهمها. وفي كل 
حال فإذا كانت هذه و تلك تسهمان في إنتاجها فلا يمكن ان يتم ذلك بالطريقة 
نفسهاء ولا على الارجح » بالمستوى نفسه . من المهم البحث إذن عما إذا كان 
للاولى والثانية قسط في ذلك . وفي حالة الإيجاب» ما هو قسط كل منهما؟ 
لديناالان دليل على ضالة فعالية الزواج حين نجد انه في الوقت الذي لم تتغير 
فيه نسبة الزيجات منذ بداية القرن» فان الانتحار تضاعف ثلاثة اضعاف . فمنذ 
عام ١45١‏ وحتى ١87٠١‏ كان هناك ,لا زيجات سنوية في كل ٠٠٠١‏ من 
السكان. و8 زيجات بين عامي 2١85-0-١ /8172١‏ و9,/ بين عامي -١/61١‏ 
4 » ورلا بين عامي 21١400-1851١‏ وى بين عامي ١8/80141٠‏ 
وخلال هذه المدة الزمنية الطويلة انتقل معدل الانتحارات في المليون من السكان 
من 4ه إلى ٠‏ . وفيما بين عامي ١888-١4٠١‏ تراجعت نسبة الزيجات 
ين اه ولانيدالاً هو ريو لك جما الاتخناض الى يكن الهتعلاقة مين 


ا 


الازدياد الهائل للانتحارات التي زادت بين عامي 1841-١48١‏ أكثر من 
57 »2 بالاضافة إلى ذلك» ففي غضون الجر ماين عامي 856/١8-1م/م/‏ 
فإن متوسط .الزيجات في فرنسا (1,) كان يعادل تقريبا متوسط الزيجات في 
الدنمارك ( , لا)» وفي إيطاليا (, , 5)» ومع ذلك فإن هذه البلدان متباينة ما 
وسعها التباين على صعيد الانتحار”" . 


غير ان لذينا طريقة يقة أشد حسما بكثير لكي نقيس بدقة التأثير الخاص للجماعة 
الروجية على الا نتحار . وهي ملاحظتها حيئما تكون مختزلة إلى قواها الوحيدة» 
أي داكن الامدر بمو غير اتاءر 

فخلال الأعوام ١1831-11/‏ ارتكب مليون من الازواج الذين ليس 
لديهم ابناء 545 انتحارا(©». ولكي نعرف ضمن أي نطاق تقي حالة الزواج 
بالرقم الذي يسجله العازبون في متوسط العمر نفسه. فهذه المقارنة هي التي 
سيتيح لنا الجدول ١١‏ ان نقوم بهاء وليست هذه اقل الخدمات التي تقدمها لنا. 


)4786 وكور (الجريمة والانتحار. ص‎ 2١70 اعتقد كل من ليغويت» مرجع سابق» ص‎ )١( 
ان بإمكانهما إقامة علاقة بين حركة الانتحا رات وحركة الزيجات ولكن خطاهما يكمن»‎ 
بداية ؛ في انهما لم ياخذا بالاعتبار سوفن كارة ينه خا انها : كذلك قارنا السنوات‎ 
الاقرب عهداً بسنة مخالفة للمألرف هي سنة 1407 حيث بلغت نسبة الزيجات في فرنسا‎ 
لانه كان من الضروري سد الفراغات التي‎ » ١81١5 رقما استثنائيا لم تعرفه فرنسا منذ عام‎ 
داخخل أطر السكان المتزوجين . فلا يمكن قياس حركة معدل الزيجات‎ ١17١ سببتها حرب‎ 
إذن بالقياس الى مثل هذه النقطة من الاستدلال . والملاحظة نفسها تنطبق على المانياء وحتى‎ 
على كل بلدان أوربا تقريياً. ويبدو أن نسبة الزيجات في تلك الفترة خضعت إلى ما يشبه‎ 
عملية دفع قوية. فنحن نلاحظ ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في نسبة الزيجات استمرت احيانا حتى‎ 
عام 1807ء في إيطالياء وسويسراء وبلجيكاء وانكلتراء وهولاندة. ويبدوان سائراوربا‎ 
وضعت نفسها في خدمة التعويض عن هذين البلدين اللذين عانيا من ويلات الحرب. وقد‎ 
» تج عن ذلك بعد زمن قصير انخفاض هائل » ليس له المعنى الذي نسبغه عليه (انظر أوتنجن‎ 
احصائيات معنوية, ملاحق الجدول اواو؟)‎ 

٠١8 بحسب ليفاسورء المجتمع السكاني الفرنسي. ج7؛» ص‎ )١( 

(؟) بحسب احصاء ١885‏ . ص ١١7‏ . من الاحصاء 


1 


ققد كان متوسط عمر الرجال المتروجين حيتقذ» مثلما اليوم 47 عاما و شهور 
وثلث الشهر» وقد ارتكب مليون عازب في هذا العمر حوالي (91/0) انتحارا . 
والحالع اس وي يا حا 
(917) هو كنسبة ٠٠١‏ إلى ٠ه‏ الداوهة يجي اناالا توا اللقيمرن ليع سمال 
مناعة يبلغ ه , ١‏ فقط . فهم ينتحرون أقل بثلث مرة من العازبين في العمر ذاته . 
ولكن الحال يختلف تماما حينما يكون هناك اولاد. فمليون زوج لديه اولاد 
يرتكبون سنويا خلال المدة ذاتها 8" انتحارا فقط . وهذا الرقم بالنسبة إلى رقم 
العازبين 915 هو كنسبة ٠٠١‏ إلى 51١‏ . وهذا يعني أن الزواج حين يكون 
ختصباً بالانجاب فان معامل المناعة يتضاعف : 00 9 مة 0 


وهكذا فإن المجتمع الزوجي لا بمنح الرجال المتزو جين سوى قسط ضعيف 
من المناعة ضد الانتحار . وقد حددنا في الحساب السابق هذا القسط اكبر بقليل 
مما هو عليه في الواقع . إذ افترضناء في الحقيقة أن العمر المتوسط للازواج من 
غير اولاد فرعن العمر المتوسط للازواج » بصورة عامة» في حين نهم أصغر 
عمرا بالتأكيد لانهم يضمون داخل صفوفهم جميع الأزواج الأصغر سناً؛ الذين 
ليس لهم أولادء بع لا اعقيمون بنحو لا آمل لهم بالإنجاب » إلى الانقنه 
بعرو ون اليه اريسي عدا : ولم يتح لهم الوقت بعد لإنجاب أولادء وفي 
المتوسط. فإن الرجل في سن ال7”4 فقط ينجب الولد الاول0©. ومع ذلك 
فهو يتزوج في نحو الثامنة والعشرين أو التاسعة والعشرين من العمر. وهكذا 
فإن القسم المتزوج من السكان الذي يتراوح عمره بين ١8‏ إلى 75 سنة يكون 
املف تقرييا في عداد فكة الازواج دون أولادء وهو ما يخفض العمر المتوسط 
لهولاء الأرواجء وبالتالي فحين نقدره ب 75 سنة فنحن نبالغ فيه بالتا كيد . 
ولكن حيتئذ فإن العازيين الذين كان من اللازم أن نقارن هؤلاء الازواج بهم لا 
كرترق فى المنادسة والاريعين يلبق أقق عبرا وبالتالي » فهم يتتحرون أقل 
)١(‏ الدليل الاحصائي السنوي في فرنسا. مجلد ١١‏ ص ”47 
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من الازواج» لذا فإن معامل المناعة المقدر به ١,‏ ينبغي أن يكون أعلى قليلا . فلو 
0 ال وه الاسام ظ 


الوفوتزاداك6 مايق بوصوج 0" الحدود للرواج» هو أن 
المترملين الذين لهم أولاد هم ايض في وضع أفضل من الازواج دون أولاد . 
فالمتزملون هؤلاء يرتكبون في الواقع ». 0 انتحاراً في المليون من السكان» . 
الخال :فاق سوسيط عمرهه نهو 1د" عاما وكنانية أكهر وئلة الشهر . في حين أن 
معدل انتحارات العازبين في العمر نفسه (انظر الجدول )١١‏ يتراوح بين 1714 ١‏ 
و174١‏ انتحاراء اي حوالي .١5١4‏ وهذا العدد بالنسبة إلى الرقم 571 
(عدد انتحارات المترملين)» هو كنسبة ١١١‏ إلى ٠ ٠‏ . وهكذا فحين يكون 
للمترملين أولاد فإن معامل مناعتهم هو + ١‏ على الاقلع وهو أعلى بالتالي 

من معامل مناعة الازواج من دون أولاد . وحين احية عل هذا النكر ايا 
نحن نخفضه أكثر مما نبالغ فيه . لان المترملين الذين لهم عائلة يكون عمرهم 
بالتأكيد أعلى من المترملين بوخه العيوم . فبين هؤّلاء الاخيرين (أي ارو 
بوجه العموم) في الواقع يوجد جميع أولئك الذين لم يبق زواجهم عقيما إلا 
لانه انتقطع قبل الأوان . وهذا يعني المترملين الافتى سنا . وهكذا ينبغي أن يقارن 
المرملوق الذيرح لديهن اولاة بالغازيين:فوق القانية والسعين :من لص والذين يكن 
لذروم »ببست غترهع + هيل افو إلى الاتتخار». :مق الواضيع »+ آنه لمكن 
ان ينجم عن هذه ا الا ان مناعتهم معززة 0 


ااع 00 ال 00 ما 
)2 النيب شع انان حير الارواج الدرن لدييم أولاء أعلى رفن قمر الا وات يويكه الموعء 
وبالتالي فإن معامل المناعة الذي يبلغ 4 ” ينبغي اعتباره بالاحرى على انه دون الحقيقة . 
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دام أن هذا المجتمع حون يكف عن الوجود فإن معامل مناعة الازواج الباقين على 
قيد الحياة تنخفض الى هذه الدرجة . ولكن هذه المنسارة لا يمكن أن تعزى إلا 
في جزء ضئيل منها إلى انقطاع عرى الزواج, والدليل على ذلك هو أنه حينما لا 
يكون هناك أولاد فان الترمل يردي إلى نتائج اقل بكثير من الانتحارات . ذلك 
الدملوة ريل هو دون اكير كيون :21 ١‏ أتها! . وهذا العدد بالنسبة إلى 
حص العاربى بوي الثاتيه والستى من العمر بالغ 8 1109 هو كيسية 13 إلى 
ل . وهكذا فإن معامل المناعة لديهم ما يزال حوالي ١‏ , 1» وهو بالتالي اقل 
بقليل من معامل مناعة الازواج دون أولاد أيضاً والبالغ ه , ا والعدة الوك هن 
هذين العددين ليس أقل إلا بنسبة /.5١‏ . وهكذاء فحين لا يكون موت الزوج 
نتيجة أخرى غير قطع الرباط الزوجي » فليس له تاثيرات قوية على ميل المترملين 
إلى الانتحار . يتحتم إذن أن لا يساهم الزواج» ما دام قائماء إلا بنحو ضعيف 
في كبح هذا الميل ما دام أنه لا يزداد كثيرا حيئما يتوقف الزواج عن الوجود . 


أما السبب الذي يجعل الترمل الل إقيزارا + شما > إذا كانكه الا سرة 
ولودة. فينبغي التماسه في وجود الأولادء ما من شك في أن الاولاد يجعلون 
المترمل يتعلق با حياة ‏ بمعنى من المعاني » ولكنهم ٠‏ في الوقت ذاته يجعلون الازمة 
فى ريا ابر مد إاالات ريات بذ ع وجددا الى عيبت 
في الصميم » ولكن لان هناك بوجه التحديد هذه المرة؛ مجتمع عائلي تعطل 
سيرة . إذ فقد ترساً جوهرياً من تروسه؛ واختلت كل اليته . ولإصلاح التوازن 
المضطرب ينبغي أن يقوم الرجل مهمة عردوجة: ويؤدي وطالب لم يخلق لها 
ولهذا السب فهو يفقد كثيرا من المزايا التي كان يتمتع بها خلال ديعومة زواجه . 
ليس لانه لا يعود يتزوج مو جمدي #ادرسيره اسل انها لين 
فقد الزوجة» بل فقد الام هو سبب هذا الااضطراب . 


ولكن ضعف فعالية الزواج تتبدى بجلاء بصدد المرأة على الاخص ؛ حين 
يفتقر هذا الزواج إلى تتمته الطبيعية أي الاولاد . فمن بين ملبوة زر جة دوذ رلذة 


حرام ا انمد 


لاا ا رس ا ا ا و 
الأول بالدسبة إلى الرقم الغانى .هو كنسية ٠ ٠‏ إلى 49 وهكذا ققد هبط عامل 
المناعة إلى ما دون الواحدء فهو يعادل 71 , ٠٠‏ وهذا يعني أن هناك في الواقع 
تفاقماً في الانتحار» تيعد النحو فان النساء المتزو جات من دون ل 
في فرنساء يتتحرن بأكثر من النصف مقارنة بالعازيات من نفس العمر. وقل 
لاحظناء من قبل ) را بنحو عام تنتفع من الحياة العائلية اقل من زوجها ‏ 
وترى الان بال فا مجتمع الزو جي بحد ذاته يواذي الراك ويفاقم 
ميلها إلى الانتحار . 


ومع ذلك , إذا أظهرت لنا معظم الزوجات بأنهن يتمتعن بمعامل مناعة ؛ 
فان ا العقيمة تشكل استثناء , وبالتالي» فإن وجود الأولادء في غالبية 
الحالات» يخفف ويلطف التآثير السبئ للزواج» فهذا التأثير السبئ يكون مخففا 
بالتا كيد و شكذا قاذ مليرن اناه لديهن اولاد ينتحر منهن 4/امراق فلو قارنا 
هذا الرقم بالرقم الذي عر 2 يعدن انتحار القيات» في لكايه وال يعن من 
العمرع. رعق و عه ان الزوجة حينما تكون أمآ أيضا لا تتمتع إلا بمعامل 
مناعة مقداره »)١,/5‏ وهو هو أقلع بالتالي به ؟/ من معامل مناعة الازواج 
الذكور الذين يعيشون نفس الشرط(©. فنحن لا نستطيع إذن» فيما يتعلق 
بالانتتحار ان نقبل بافتراض بيرتيللون: "عندما تدخل المراة في الزواج فهي تنتفع 
أكثر من الرجل من هذا الاتحاد الزوجي» ولكنها تخسر أكثر من الرجل حين 
حرا 0 


(1) ثمة فارق مائل موسجوه بين معامل مناعة الأزواج دون أولاد» ومعامل الزوجات دون أولاد. 
وهو فارق كبير جدا مع ذلك » ؛ فمعامل الزوجات (17 , )٠‏ أقل من معامل الازواج (ه ١‏ 
م ات ل ل وه 
وهذا ب يعني انها إذا استفادت اقل من الرجل من الزواج » فهي تستفيد» على العكس » ١‏ 
عت ”لعفل 1500-7 : فهي اكثر منه تحسسا لتاثيرهم السعيد . 

. بحث «الزواج) المعجم الموسوعي ) السلسلة الثانية ص5"‎ )١( 
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على هذا النحو فإن المناعة التي يبديها الاشخاص المتزوجون» بوجه عام 
تعزى بكاملها بالنسبة إلى جنس » وبمعظمها بالنسبة إلى الجنس الاخرء ليس إلى 
تأثير المجتمع الزوجي» بل إلى تأثير المجتمع العائلي . غير اننا راينا بانه حتى لو 
لم يكن هناك اولاد» فإن الرجال محميون بعامل مناعة معدله من ١‏ إلى ه , ١‏ 
إن اقتصاداً في الانتحارات مقداره خمسون انتحاراً من ١5١‏ أو بمعدل 
7 و رغم انه ادنئ من الا قتضاد الذي يتحقق حينما تكون العائلة مكتملة » ل 
كمية لا يستهان بها ومن الله ان اندر ك سبي ذلك . فهل يعزى هذا التوفير 
إلى المزايا الخاصة التي يغدقها الزواج على جنس الذكور . أم أنه ليس بالاحرى » 
سوى ثمرة للاختيار الزوجي؟ لاننا إذا تمكنا من أن ند ثبت بأن هذا الاخير لا يلعب 
الدور الرئيسي الذي ننسبه له فليس من الثابت أنه مجرد من اي تاثير . 
شن واف ة فيدو لنآء عضن من الويهلة الأولى »+ نيأنها قل وببالشيرورةةرهدة 
الفرضية . 
نحن نعلم بان مغائل الماع لد الا زواع مخ :فون أو لاله رصمة ريا 
في الزواج. وهو يهبط فقطا من ه ١,‏ إلى ؟ , اواو اوداك ادي 
يتمتع بها المترملون من دون أولاد لا يمكن عزوها بالتاكيد إلى الترمل الذي ليس 
فق طانه هو يحك ذائه ان يحض الل الى الاتعحا ريل اناغلن العكيس .لا 
بمكن إلا أن يقوي هذا الميل. فالمناعة تنتج إذن عن سبب سابق لا ييدو» مع 
ذلك » انه الزواج بالضرورة» ما دام تاثيره مستمراء حتى حينما ينقطع حبل 
الزواج يسبب وفاة الزوجة» ولكن الا يتكون هذا السبب إذن من خاصية 
طبيعية لدى الازواج سيجعلها الاختيار الزوجي تظهر للعيان» ولكنه لن 
يفلقها؟ نوق مسرا للا وأنه سيكون مستقلاً عنه 
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فسيكون من الطبيعي أنه سيدوم أكثر من الزواج . ل يت يي 

ثل نخبة فإن الآمر ينطبق بالضرورة على قطاع المترملين . من الصحيح أن لهذا 
التفوق الزوجي اضعف النتائج لدى المترملين ما داموا محصنين ضد الانتحار 
بدرجة آقل . ولكننا ندرك أن الصدمة التى يحدثها الترمل يمكن أن تبطل جزئيا 
ذلك التأثير الواقي » وتمنعه من أن يخلق جميع تتائجه . 


ولكن لكي يمكن أن نقبل هذا التفسيرء ينبغي أن يكون قابلاً للتطبيق على 
الجنسين. علينا إذن أن نعثر لدى النساء المتزروجات ايضا مثلهن مثل الرجال 
اموجن على .مراع كان تعض «الاثار كلق الات هلود اداه 
الطبيعي الذي يحميهن من الانتحار أكثر من العازيات زو كانيج الحفيقة يق 
درن > نت كران الار لاعو أ كر مو القيات قن العمر ذاقه الا عوافق تحر 
كاف مع الفرضية التي تزعم انهن قد وهبن منذ الولادة معامل مناعة شخصي . 
غير ان من الممكن التسليم ايضا بان هذا المعامل موجود لدى'المراة مثلما لدى 
الرجل. ولكنه محيّد كليا خلال دبمومة الزواج يفعل التأثير المشؤوم الذي 
بمارسه الزواج على المزاج المعنوي للزوجة. ولكن إذا كانت اثاره (معامل 
المناعة ) مكبوتة ومحتجبة خلف نوع من الانحطاط اعرف الى تكارده اللراء 
لدى دخولها المجتمع الزوجي» فلا بد له من أن يظهر من جديد حينما ينحل 
هذا المجتمع » أي عبر الترمل . .وسيكوت من الضروري حيتعذ ان ترى المراة؛ 
بتحرره من ادر الروصي الذي بير فتها و وان خط ثالية بحافة الزاباء» وار كد 
أخيرا عونا لعي على مزاواع ادكه نولي عجزن عن أن يروجن انفسهن 
للرواع ه زيعارات اعرف نيمالا رملة دون اولاد ينبغي أن يكون لها بالقياس 
ال اس اي سار ا ري ا رياح عير 
الاقل. واعادر فان هذا ليس صحيحا. ذلك ان مليون ارملة دون اولاد 
يقدمن و م انتحار . في حين أن مليون فتاة في سن الستين (العمر 


ات 1ع الانتحار م -ه ١‏ 1 


المتوسط للا رملة) عدي عدداً يتراوح بين ١85‏ و54١٠‏ أي حوالي 05 
والعدد الاول من هذه الاعداد بالنسبة إلى العدد ال ١‏ إلى 
ا الو ال آنه 
معامل تفاقم » فهو يعادل 70 , 0. أي أدنى بقليل أيضاً من معامل الزوجات 
دون أولاد (/5, 20. وفي المحصلة» فليس الزواج هو الذي ينع هؤلاء 
لاخر سمال رجات من دون و لقن ع ا لديتيوك عاد الا جار ذلك اللفوور 


الطبيعي الذي ننسبه لهن . 


نحن نوافق » ربما على أن ما يمنع الاستعادة الكاملة لهذه المزايا النافعة التي 
سيعطل الزواج ظهورها هو ان الترمل بمثل حالة اسوا ايضا بالنسبة إلى المراة . 
وثمة فكرة رائجة جداء في الواقع هي أن الارملة تكون فى وضع أشد حراجة 

من الرجل ارك ونحن نشدد على الصعوبات الاقتصادية والمعنوية التي 
ينبغي على الا رملة أن تكافح ضدها حينما تكون مرغمة على تأمين وجودها 
بنفسهاء وكخاعنة تان عداسا كد نار عائلتهاة. .ونبدى تنقة يان الوقائع قد 
التق هنح بهذا (الر ان نخسي بروسلي” فان الإحصائيات تؤكد بان 
المراة ستكون في وضع اللومل اقل قور تعن الردلن اه الامكوناة الدعساز 
ما كانت عليه خلال الزواج. وهي كمتزوجة تكون أقرب إلى ذلك من جدنس 
الذكور ثما كانت عليه وهي عازبة ريخم عن ذلك اله الس مه ماخر ايحي 
إلى نفسها من هذا الشرط (شرط الترمل)» وقد أورد مورسيللي» استنادا إلى 
هذه الاطروحة الارقام التالية التي لا تختص إلا بفرنسا. ولكن باجراء بعض 
التعديلات عليها يمكن مُلاحظتها لدى جميع الشعوب الاوربية: 
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0 حصة كل جنس من 
لا ضقن 


يبدو نصيب المرأة من الانتحارات المرتكبة من قبل الجنسين في حالة الترمل 
اكبر بكثير في الواقع » من نصيبها داخل انتحارات المتزوجين . افليس هذا دليلا 
على ان الترمل اشد وطاة بكثير بما كان عليه الز واج بالدسبة إليها؟ فإذا كات الامر 
كذللك ا ا ا ان 

وا 50 
بأن هناك في كل مكان نساء مترملات يزدن ضعفين عن الرجال المترملين . ففي 
فرنساء هناك مليونان من الارامل مقابل مليون من الرجال المترملين , والعيداد 
دول كستور. ون اروص لخبي اجعداء مم ا خب مون به رن 
١*8.‏ ارملة . وفي ايطاليا ١٠٠٠لاه‏ ارمل في مقابل 0 لم 
أرملة . ضمن هذه الشروط فإن من الطبيعي أن تكون مساهمة النساء الا رامل في 
الأشعار اع ولاه الزو جات اللواتي كان عددهن فشازيا للازواج . فاذا 
اردنا ان تشتمل المقارنة على دلالة ماء فعلينا ان نقارن بين عددين متساويين من 
ظ عدا ا 


القطاعين (قطاع النساء المتزروجات » وقطاع النساء الارامل). ولكننا حين نتخذ 
هذا الاحتياط #«الحصن على تلم و ل و 6 ل يا 
ففي العمر المتوسط للمترملين أعي ستين عاما ء فإن مليونا من الزوجات يرتكبن 
4 انتحارا» فى حين أن مليوناً من الازواج يرتكبون 61/9 انتحارا . وهكذا 
فان قسط النساء يعادل 0١‏ من قسط الرجال اي ا ليه 
ا" . والواة قع أن مليون أرملة يرتكين 7٠١‏ انتحاراء في حين أن مليون 
أرط يكرك هااا اتاراء ل 0 ٠‏ انتحار من 
ما ل ا مكنا لقان من الزواج 
إلى الترمل يض يضيع الرجل أكثر مما : تضيع المراةء ما دام أنه يفقد بعض المزايا التي 
كان يدين بها لحالة الزواج . يبى ثمة سبب إذن للافواض بأ يكون هذا الخ 
ف اردع كوانل مده وائل كديرا باضه ارول مثلها بالفيية للدر . بل ان 
العكس هو الحقيقة . وحن حلم » فوق ذلك بآن وفيات الرجال المترملين تفوق 
بكثير وفيات النساء الارامل . اسيك الام ثانية . ٠‏ قبواج 
بغي ان زواج النساء الآ رامل لا يفوق إلا يقليل زواج الفتيات . وهكذا فبقدر 
ما تبدي المرأة برودة و فتورا تجاه الاقتران مرة ثانية بقدر ما يبدي الرجال حماسة 
وحمية”) . وسيكون الامر مختلفا حينما تكون شروط ترمل الرجل محتملة إلى 
هذا الحد» في حين أن شروط ترمل المرأة على العكس من ذلك وأقبزيا فور نا 
نان يذ ا كبر من الققة كما 
)١١‏ بيرتيللون . العازيون » الارامل مجلة العلوم هام ١‏ . 
(؟) يزعم مورسيللي أيضاء استناذا إلى أطروحته بأن انتحا رات النساء المترملات بعد ا لجرب يتعرض 
لا رتفاع اكبر بكثير من انتحارات الفتيات و الزوجات . ولكن تلك هي ببساطة اللحظة التي 
تزيد فيها أعداد المترملات بمعدلات استثنائية , من الطبيعي اذن ان ينتج قطاع المترملات انتحارا 
أكثرع وأن يستمر هذا الارتفاع إلى أن يعود التوازن إلى حاله وان تعود ممختلف فئات الحالة 
المدنية إلى مستواها الطبيعي . 
ا 


ولكن ليس هناك .في الترمل ما يشل بوجه خخاص المواهب الطبيعية التي 
تتمتع بها المراة و التي بسبيها سيتم اختيارها للزواج والإنالم لكتنو هده الراسب 
ده فون 5 باية إشارة مهمة.ء تستحق تقدير الرجال» فسينعدم أي 
سبب للافتراض بانها موجودة . وهكذا فإن فرضية الاختيار الزوجي لا تنطبق 
ا الانثري ؛ ملو يس ا بأث المراة المدعوة 
إلى الزواج تمتلك مزاجا حسنا يقيهاء ضمن نطاق معين من الانتحار» ومن 
ثم فإن الفرضية ذاتها يصعب تسويغها أيضأ بخصوص الرجل . فمعامل المناعة 
١,‏ الذي يتمتع به الازواج دون أولاد لا ينبع من كونهم في عداد القطاعات 
الافضل صحة وسلامة من السكان ؛ اذ لا يمكن ان يكون هذا إذن إلا نتيجة 
اواج ميفقي اليه بأن المجتمع الزوجي المشؤوم ع ل ا الى 
على العكس » مفيد للرجل» حتى في غياب الاولاد. وهؤلاء الرجال الذين 
ل ل ارستقراطية منذ الولادة» وهم لا يحملون معهم 
إلى الزواج مزاجا مهيئاً سلفا يبعدهم عن الانتحارء بل إنهم يكتسبون هذا المزاج 
يماخع يمتوناي كن سانيم اروب . وهم يمتلكون؛ على كل حال, 
بعض الميزات الطبيعية» ولكن لا يمكن أن تكون إلا ضبابية وغير محددة ٠‏ لانها 
ل ون ترز ان تتوفر بعض الشروط الاخرى . وبقدر ما هو صحيح أن 
اعجار راقيط خحو ,قيس كراشن ورائنة لف قاد فاقءاثمنة مانا جا جره 
عنها هي التي تحكمها . 
غير أن صعوبة أخيرة بقي علينا حلها . فإذا كان هذا المعامل (5 , )١‏ المستقل 
عن العائلة » يدين بوجوده للزواج ؛ فكيف يحدث أنه يبقى بعده ‏ كران على 
الاقل في شكل مخفف ١, ١‏ لدى الرجل المترمل دون أولاد؟فلو رفضنا نظرية 
الاختيار الزوجي التي كانت تفسر هذا البقاء» كك قديية عنما 
ينا ان نفتر ض باذ العاكاكه والاذوان» والميول التي اندمجت خلال 
الزواج لم تختف حينما انقطع حبله» وليس ثمة ما هو طبيعي أكثر من هذه 
اند 


الفرضية. فإذا كان الرجل المتزوج إذن» حتى عندما لا يكون له اولاد يشعر 
تجاه الانتحار بنفور خاص» فمن المحتم أنه يحتفظ بشيء ما من هذا الشعور 
عندها بعك قسن تر ات : ولكن بما أن الترمل لا بمضي دون أن يخلف اضطرابا 
معنوياً» وبما أن كل اختلال في التوازن» مثلما ستثبت ذلك فيما بعد يدقع 
إلى الانتحارء فإن هذه الاوضاع لا تستمر إلا ضعيفة واهنة . وعلى العكس » 
ولك للسبب ‏ ذائةع نا وات الرمفة الفاقر يعر كر االو :لات قا : 
فهي تحافظ» حينما تغدو أرملة على هذا الميل» رغم أنه معزز قليلاً بسبب 
الاععاراب:» وسيوه الكقي الللدين ‏ يكليويا الترمان .فيه داكما .. نكن ها ان 
الاثار السيئة التي عانتها من الزواج تجعل هذا التغير في حالتها أسهل عليهاء 
فإن هذا التفاقم يكون خفيفا جدا . وينخفض معامل مناعتها بضع سنتيمات 
فقط < ,ء بدلا من 507 , قا 


هذا التفسير انوع كيف اله انس قبن سورع مدال عداضنة الاقتر اع ١‏ ور 
عمومية يمكن أن يصاغ على هذا النحو: داخل مجتمع زوجي واحدء يكون 
اليل إلى الانتحار في حالة الترمل لدى كل جنس من الجنسين مرتبطا بالميل 
إلى الانتحار الذي يكون لدى الجنس نفسه في حالة الزواج . فإذا كان الزوج 


)١(‏ حينما يكون هناك أولاد فإن الانخفاض الذي يطرأ على الجنسين بسبب واقعة الترمل هو 
ذاته تقريباً . فمعامل المتزوجين الذين لديهم أولاد هو ة و" وهو يغدو 5 , ١‏ عند الترمل . اما 
معامل النساء ضمن الشروط ذاتها فينتقل من 86 , ١‏ إلى 5 ١ , ٠‏ وهكذا فإن الانخفاض لدى 
يي لم ان . ذلك ان الترمل » مثلما قلنا سابقا يخلق نوعين 

ثج. فهو يعكر ١‏ - المجتمع الزوجي. ؟١-‏ المجتمع العائلي ؛ ٠‏ والتعكير الاول تحس به 
م بحس به الرجلء اراق بوجه الدقة » تنتفع أقل من الزواج . 'ولكن 
بالمقابل فان التعكير الثاني ” تحس .به أ كثر من الرجل ) ٠‏ لانه يصعب عليها جدا في الغالب أن تحل 
محل الزوج في الإشراف على العائلة أكثر ما يصعب على الرجل أن يحل محلها في تادية 
المهمات المنزلية وتحيدما ايكون هناك اولاد إذن»: يحدث نوع من التعريض يجعل الميلٍ إلى 
الانتتحار لدى الجنسين يتغير» بفعل الترمل » بنفس النسبة . ولكن عندما لا يكون هناك أولاد 
على :لاسر فان المراة تستعيد جزءا من الارض التي فقدتها في حالة الزواج . 

اب 


محقيةا فيد فسان جتوة» اثانه ين كردلل ركوة كثلك ايشا برض أن 
الاول بالطبع » وفي نطاق اضيق؛ إذا كان منصرفا قليلا عن الانتحار» فإن 
الثاني لا يكون كذلك, او لا يكون كذلك إلا قليلا جدا. وللتاكد من 
دقة هذه النظرية يكفي العودة إلى الجدولين ١٠و١5‏ وإلى الاستنتاجات التي 
ابتخامع ينهها فقد راينا منهما ان احد الجنسين محظوظ اكثر من الاخر 
ذاكما سواء:: في الزواج أو في الترمل ووالال ا هداجس الجيظاوظا بالابري 
إلى الجنس الاخر ضمن الشرط الاول من هذين الشرطين (أي شرط الزواج) 
يحتفظ بحظوته ضمن شمن الغرط الثاتي. وضرط اليل ).. فالازواج , في فرنسا 
يتمتعون بمعامل مناعة اقوى من الزوجات. كذلك فان عامل مناعة المترملين 
الرجال هو أعلى أيضأً من عامل مناعة النساء المترملات. وفي أولدنبورغ 
يحدث عكس ذلك بين الاشخاص المتزو جين . فالمراة تتمتع عناعة اقوى من 


الرجل . والعكس نفسه يتكرر بين المترملين والمترملات . 


ولك عا ان عاق انقالنن. وحدهما مكن ‏ اعنا زهماء: تبره اللدقة: 
ذلا غير كاف .وأن التياناك الأحضنائية من حدية اخرى لأ تقدم نا العتاضر 
الفرورية الافسقق من :اشر اشنااق يلاك ادرف لجأنا إلى الطريقة التالية لكي 
نوسع حقل مقارناتنا: فقد حسبنا كلاً على حدة» معدل الانتحارات لكل فقة 
عمرية و لكل حالة مدنية في مقاطعة السين من جهة. وفي باقي المقاطعات » 
محدرقة فقا مو حية تركو روهانانة [الخيرضان الاععياعنان بنصنيد 
على هذا النحوء متباينتان بما يكفي لكي يكون ثمة مجال لنتوقع أن تكون المقارنة 
يينهما مفيدة . والواقع » أن الحياة العائلية فيهما تؤثر في كل منهماء بنحو مختلف 
على الانتحار (انظر الجدول 7؟) 
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متوسطات معاملات المناعة 


ف الماطعات, كان الزوج أكثر مناعة بكثير من الزوجة . 5 
عامل مناعة الاول إلا اربع مرات إلى ما دون 0 . في حين أن معامل المرأة لا 
يبلغ مطلقا الرقم ١‏ . وهكذا فإن متوسط معامل الأول هو .88 , 60 ومتوسط 
معام .١ 2١|‏ أما في السين» « لنن الدكنى ارس عاد ال وهر 
ذه ١‏ فقطى في حين أن متو سط معامل الزوجات هو 7920 , .١‏ والحال» 
مدن تجار بالصيظ على تعس النها كبر يوق اللكرولين و الترماوات واف الفاطعات 
كان متوسط مناعة المترملين مرتفعا (؛ 8م وكان معامل المترملات ادق منه 
8(9/ا, .)١‏ في حين» أن العكس هو ما حدث في السين . فمتوسط معامل 
المترملاات هو الذي تفوق 2 وارتفع إلى 987 ٠٠0,‏ قريبا جدا من 11 في حين أن 
متوسط معامل المترملين هبط إلى 75 , ٠‏ ببجوافك ل فاب كان لخن لحار راي 
)١(‏ يمكن أن نرى على الجدول 7١‏ أن معامل الازواج الذين يبلغ عمرهم أقل من عشرين سنة في 

بأريس » مثلما في المقاطعات » هو ادنى من ١‏ . وهذا يعني بان هناك تفاقما بالنسبة لهم . وهذا 

تو كيد للقانون السابق ذ كره . 
وو را ان حينما يكون الجنس النسائي هي المحظوظ أكثر خلال الزواج جح فان التفاوت 


بين الجنسين يكون اقل مما حين يكون الزوج هو المحظوظ. وهذا تاكيد جديد للملاحظة 
الراوذة أعلاة: 


0 


وار ار ان فلو بحثناء وفقا لاي نسبة يتغير معامل الازواج ‏ بين 


فئة اجتماعية واخرى» واجرينا البحث نفسه حول المترملين» لوجدنا النتائج 


المفاجئة التالية: 
معامل المتزوجون في المقاطعات ا 
_-5 --222722-2 6 ات 01 
معامل المتزوجين في السين ١‏ 
معامل المترملين في المقاطعات ١,15 ١‏ 
موسيم ني ست كت ل 
معامل المترملين في السين لارء 
وبالنسبة إلى النساء: 
معامل المتزو جات في السين ١‏ 
ا اك 0 ىلتت الي 1 
معامل المتزوجات في المقاطعات ١‏ 49,ا 
معائل:الاراط فى السو ا 
1 تت 1 | اللتتتف الا اا 
معامل الارامل 95 المقاطعات 7 ,. 


إن النسب العددية لدى كل - : جنس متساوية بفارق بضع ستتيمات من 
الراعلتقرها . بل إن المساواة لدى النساء مطلقة تقريباً. وهكذا فليس فقط أن 
تعافل الاوواج يما برقع او يمقتض اذفان معامل الرملى يعدو بجدوه» يل :إن 
برتفع أو يخفض باللقدار نفسه بوجه الضبط . وهذه العلاقات يمكن التعبير عنها 
بنحو أكثر إقناعا من القانون الذي ذكرناه» فهي تفترض في الواقع أن الترمل, 
فى كل مكاناء ,ولي كان المتسى + يخفض امتاعة الأزواج :وفنا لنمبة ثالقة: 
ا 


متزوجون من المقاطعات 34 ” متزوجون من السين ١,5‏ 


عسي ب سس 2 يبر اك ور ا تتتتقيومة ؟ا, 
مترملون من المقاطعات هه ١,‏ مترملون من السين 5ل , ٠‏ 
متزوجات من المقاطعات 6 ١,‏ متزوجات من السين 68/ا,١‏ 
ببلحمب و كا مز الا لبيت__ سيت كاو,١‏ 


إن معامل المترملين يعادل حوالي نصف معامل المتزوجين . فليس هناك 
إذن ايه مبالغة في القول بان استعداد المترملين للانتحار مرتبط بالاستعداد المناظر 
له لدى الاشخاص المتزوجين ٠‏ وبعبا 5500 فإن الاستعداد الاول إنما هو 
000 نتيجة للثاني » ولك رضنا : ما دام الزواج حتى في غياب الاولاد يقي 
المتزوج من الانتحارء فيس من المفاجئ أن المترمل يحتفظ بشيء ما من هذه 
الخالة المواتية . 
في الوقت الذي حلت فيه المسالة التي طرحناهاء فإن هذه النتيجة تلقي 
الضوء على طبيعة الترمل.. فهي تطلعنا في الوانع, ٠‏ على أن الترمل ليس بحد 
ذاته شرطأ سيئاً بنحو لا يعوض . ققد يحدث غالبا جدا بأنه أفضل من العزوبية . 
والحقيقة» أن المزاج المعنوي للمترملين والمترملات ليس فيه أي شيء نوعي خاص 
بهم ولكنه مرتبط بالمزاج المعنوي للاشخاص المتزوجين من الجدس ذاته» وداخل 
البلد نفسه. وهو ليس إلا نتيجة لهما. قولوا لي كيف يؤثر الزواج والحياة العائلية 
على الرجال والنساءء في مجتمع معين فساقول لكم ما الذي يعنيه الترمل بالنسبة 
لهؤلاء واولئك. فقد يتفق اذنء باحك جيات بر كح سا د 
الزواج والمجتمع العائلي في حالة طيبة ؛ ٠‏ فإن الازمة التي يخلقها الترمل تكون أشد 
إيلاما ولكن الا رملة والارمل يكونان مسلحين بنحو أفضل لمواجهتها . وعلى 
العكس ٠‏ فإن الازمة تكون أقل إيلاما حينما يشوب البنية الزوجية والعائلية بعض 
العيوب » ولكن بالمقابل فان اودل أو الارملة يكو نان اقل : هذا را خيقيا: 


حر 57ح 


وهكذا, ففي داخل المجتمعات التي يستفيد فيها الرجل من العائلة أكثر مما تستفيد 
را .فهو يعاني الالم أكثر منها حينما يبقى وحده بعد أن ترحل عنه» ولكنه 
يكونٍ اقدر عن ها هذا الالم لان التأثيرات الإيجاببة التي تعرض لها تجعله 
فا ونا للق اواك لباتينة : 


17 
والجدول التالى يلخص الوقائع التي جرى إثباتها."" 


معامل المناعة معامل المناعة 
الانتحارات | لدى العازبيين الانتحارات | لدى العازبيين 
مك١‏ شط 19000 2 ان 2010 


: - قدا ند 0 0 0-25 


اطفال 
)١(‏ كان بيرتيللون (مقالة واردة في المجلة العلمية) قد حدد الانتحارات بالنسبة إلى مختلف فئات 
الحالة المدنية تبعا لوجود اولاد او عدم وجودهم . وإليكم النتائج التي حصل عليها (في المليون 


من عدد السكان) 

أزواج مع اولاد ٠؟‏ اتتحاراً مترملين مع أولاد 055 انتحار 
ازواج من غير اولاد 1,78 انتحار مترملين من غير اولاد ؛ ٠ ٠‏ انتحارا 
زوجات مع اولاد ه؛ انتحارا مترملات مع أولاد 4 ٠١‏ انتحار 
زوجات من غير أولاد ١58‏ انتحاراً مترملات من غير أولاد 78 انتحاراً 


تعرد هذه الا رقام الى اعوام اكما-م» . وبتعيبنها الزيادة العامة في الانتتحارات فقد أكدت 
على الآ رقام التي وجدناها ولكن بما أن عدم وجود جدول مائل لجدولنا رقم ١؟‏ لم يسمح 
عقارنة الازواج والمترملين بالعازبين ل ل ل 0 
دقيقة بالنسبة إلى معاملات المناعة . ونحن نتساءل من جهة أخرى عما إذا كانت هذه الا رقام ٠‏ 
تتعلق بالبلد باكمله . وقد أكدوا لناء في الواقع , ٠‏ في مككتب الإحصاءء في فرنسا يآن التمييز: 
يون الاززواك دوف ولاه :والا رواج مع اولاد لم ينجز قبل عام ١8/85‏ خلال الااحصاءات » ما 
عدا إاحصاء عام ١856©‏ في المقاطعات من دون السين . 


1ه 


حك حت 


مترملون دون | ١١58‏ , أرامل دون أطفال 
أطفال 


ينتج عن هذا الجدول وعن الملاحظات التي سبقته بان للزواج بالفعل تأثيرا 
وقافا عل الاتعجارى باصا به 000000000 وفوق ذلك 2 فهو لا يفعل 
فعله إلا المضلحة جنس واحدء ومهما كان من المفيد إثبات وجوده- وسندرك 
أكثر هذه الفائدة في العصل القادم-(') يظل العامل الجوهري في مناعة الأشخاص 
المزوجين هو العائلة» أي الجماعة الكاملة المكونة من الابوين والاولاد. قا لا 
ريب فيه أن الزوجين هما عضوان في العائلة». وهما يسهمان أيضأء بدورهما 


ع 2 2م ع تم 


بخلق هذه النتيجة . ولكن ليس بوصفهما زوجا أو زوجة بل بوصفها ابا او آماء 
أو بوصفهما قائمين يي . فإذا كان فقد أحدهما يزيد فرص 


انتحا لاهو وليسن بهذا عائدا إلى أن و ايه 
راقم للحن لسعاي عو تالاه اللماراب الى بعال 


للزواج إلى ما بعدء» سنقول إذن بأن المجتمع يي او 91 
عثل قوة وقائية من الانتحار . 

وهذه الوقاية تكون كاملة» كلما كانت العائلة أكثر كثافة» اعني كلما 
كانت تضيو دنا ٠‏ كبر عن العنا مس : 

تدع رياط للرهن وبناعلنها ف قال اكير و كله لياه 
في تشرين الثاني عام 2١88‏ ولكن نقص المعطيات الإحصائية التي كانت في 
(ا)انظر الاب التي الفصل م 
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حوزتنا انذاك لم تسمح اا بعرضها بمزيد من الدقة التي كنا تتوخاها . والواقع ؛ 
اننا كنا نجهل كم كان العدد الوسطي للاسر العائلية سواء في فرنساء بوجه عام ؛ 
و في. كل مقاطنةا نيزن فق ماتيا لذ كان علا ان تقدوطن ران كنافة العاقلة 
تتعلق فقط بعدد الاولادء ولان هذا العدد ذاته لم يكن مبيّنا ايضا في الااحصاء 
فقد كان علينا ان نقدره بطريقة غير مباشرة مستخدمين ما يسمى في علم إحصاء 
السكان بالنتاج الفيزيولوجي (مصطلح يطلق على نتاج مواليد الماشية) . اي الفائض 
السنوي للولادات نسبة إلى الف وفاة . لا ريب في ان هذا الاستبدال لم يكن 
بخالنا الات لانه حيثما يكون النتاج مرتفعا ؛ فإن العائلات» يرجه عام لا 
يمكن إلا أن تكون كثيفة بالتاكيد » غير أن النتيجة ليست حتمية ) وقالا الا 
تحدث . فحيثما يعتاد الاولاد على مغادرة والديهم مبكراً » إما للهجرة أو لإنشاء 
مؤسسات أسرية مستقلة» أو لاي سبب آخر فإن كثافة العائلة لا تتوافق مع عدد 
أفرادها . و الواقع أن البيت يمكن أن يكون خاوياً من الناس » مهما كانت خصوبة 
الاسرة. ذلكم ما يحدث في الاوساط المثقفة. حيث يرسل الولد منذ نعومة 
اظفاره إلى الخارج ليتعلم او ليكمل دراسته ؛ وفي المناطق الفقيرة حيث التشتت 
العائلي المبكر يغدو ضرورياً بسبب صعوبات الحياة . وعلى العكس من ذلك 
فرغم قلة المواليد يمكن للعائلة أن تضم عدا كافيا أو حتى مرتفعاً من العناصر» إذا 
عر اليا ارون ترف ري اليا الورعرة بارع ابره 


الكقافة النسبية للججماعات العأئية الال راجا نهو ركيها الس" 


إن إحصاء عام ١85‏ الذي لم تنشر نتائجه إلا في نهاية عام ١8.‏ قد 
اطلعنا على ذلك » فإذا بحثنا إذن» بحسب البيانات التي وجدناها فيه عن العلاقة 
الموجودةع في مختلف المقاطعات الفرنسية ) بين الانتحار وبين المتوسط العددي 
للعائلات » نصادف النتائج التالية: 


مم + - 


الانتحارات بين مليون ساكن العدد الوسطى للاسير 
العائليه بالنسبة الى ٠٠١‏ 
(فلاةا-/ا44١ا)‏ ع 
أسيرة 


المجموعة الأولى ١١(‏ مقاطعة) 


مسسد ا 0 اد د 


المجموعة الرابعة ١6(‏ مقاطعة) مون 310 الى ١‏ 
المجموعة الخامسة (1) من ١٠*١إلى‏ ٠6م‏ 
مفاطعة) 


المجموعة السادسة ٠١(‏ من ٠‏ /ا إلى ث؟ 
مقاطعات) 


المجموعة الثالثة ١4(‏ مقاطعة) من +٠.‏ إلى ١86٠١‏ 


فكلما انخفضت الانتحارات » كانت الكثافة العائلية تزداد باطراد . 

ااال حرق 1 مجعو عةه ذلا بن انتقارين وساف دوي 
فلن نجد ما يخالف هذه النتيجة المستخلصة. والواقع ان المتوسط العددي في ٠‏ 
فرنسا بكاملهاء هو 9" شخصا لكل عشر عائلات . فإذا تفحصنا إذن كم هناك 
من مقاطعات اعلى او ادنى من متوسط كل فئة من هذه الفئات الست » فسنجد 
بانها مر كبة على النحو التالي : 
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فالمجموعة الي تضم العدد الأكبر من الانتحارات تشمل المقاطعات التي 
يكون فيها عدد أفراد العائلة أقل من العدد الوسطي ثم شيئا فشيئاء وعلى نحو أ كثر 
اطراداً تنقلب النسبة عكسيا إلى حد يغدو معه الانقلاب كاملا . وفي المجموعة 
الاخيرة ؛ التي كانت الانتحارات فيها نادرة فإن كافة المقاطعات تملك كثافة 
عائلية اعلى من المتوسط . 
والخارطتان لهما المظهر العام نفسه . فالمنطقة التي تكون فيها العائلات هي 
الادنى كثافة تقع ضمن حدود منطقة الانتحا رات المتواترة . وهي تشمل ايضا 
الشمال والشرق وتمتد حتى بريتانييه من جهة. وحتى اللوار من الجهة الاخرى . 
وعلى العكس من ذلك 2 ففي الغرب والجنوب حيث الانتحارات قليلة العدد؛ 
فان العائلة تضم , 0 عددأ ا مع ألا ورف وهذه العلاقة موجودة 
ايض في بعض التفاصيل» ففي المنطقة الشمالية نلاحظ مقاطعتين اثنتين تتميزان 
بضعف الاستعداد 0 هما مقاطعة النورد والبا-دو- كاليه. والظاهرة 
كتاحفة نوها نا مقاطئة البورة ممنطلتةة فوا عي" بامقناية والميفافة :لكبو 
تشجع على الانتحار . والمخصوصية نفسها توجد فوق الخارطة الاخرى . ففي 
هاتين المقاطعتين نشهد ارتفاعا في الكثافة العائلية . في حين تنخفض هذه الكثافة 
بشدة في جميع المقاطعات المجاورة. وفي الجنوب نعثر فوق نفس الخارطتين 
على بقع داكنة مكونة من البوش -دي- رونء والفارء والالب-ماريتيم . 
ونقع في الغرب على البقع الفاتحة اللون المكونة من بريتانييه . اما عدم الانتظام 
فهو الاستثناء» ولا يكون قط محسوسا. وبالنظر إلى كثرة العوامل التي تؤثر في 
ظاهرة بهذا العنقين» :فان تطابقا بعل هذه العمومية لذو معرعن. 
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الانتحار م - ١5‏ 
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مضع مم موصوم ا )مصاع ا بو ماهم 


والعلاقة المعكوسة ذاتها يعثر عليها في الطريقة التي تطورت فيها هاتان 
الظاهرتان عبر الزمن . فمنذ عام ١875‏ لم يتوقف الانتحار عن التزايد » والمواليد 
عن التناقص » ففي الفترة بين عامي ١/05١‏ و0٠8١‏ كان ما يزال هناك ”٠0/‏ 
ولاذااك فى كل هه م لاهن السكات» وله نخدت ا كرمن لور لاذه غلل 
الفترة بين عامي 2488-١78١‏ وفي المسافة الزمنية الفاصلة بين الفترتين كان 
التناقص مستمراً دون انقطاع. في حين أننا لاحظنا في الفترة نفسها ميلاً لدى 
العائلة إلى التشظي والانقسام ا كثر فاكثر . ففيما بين عامي 65-1١/55‏ فإن عدد 
الاجر تزايد بمقدار مليونين دون كسورء وارتفع عبر تصاعد مطرد ومتواصل 
روا ا 1ن 11 .٠‏ ومع ذلك, خلال تعن المبحاية 
الزمنية لم يتزايد السكان إلا مليونين اثنين من الافراد . هذا يعني إذن أن كل عائلة 
طب غندا اقل سح الا مهاد 


على هذا النحوع فان الوقائع بعيدة عن تأكيد لصبو الهم والدي 
بحسبه فان الانتحار يعزى على الاخص إلى غناك الحياة, ما دام انه يتناقص ١‏ 
على العكس كلما زادت هله العام تلكم كانت نتيجة من نتائج المالتوسية 
(نظرية مالتوس) لم يتنبا بها مبتكرها . 
فحينما نصح مالتوس تقليص التوسع العائلي كان يقصد أن هذا التقليص 
ضروري في بعض الخالات للرفاه العام . والحال. فقد كان ذلك التعليضص» ؛ في 
الواقع منبعا للشقاء, لانه يضعف رغبة الإنسان بالحياة . وبعيدا عن أن تكون 
العائلات المكثفة ترفا يمكن الاستغناء عنه» وآن الغني هو وحده من ينبغي أن يؤثر 
فته ب > مر على لقي ٠‏ نمي راي 0 اليومي الذي 
املع القكي: ٠‏ إن أسواً التوظيفات التي نقوم بها هو التوظيف الذي يتكون 
من تحويل جزء من ذريتنا إلى رؤوس أموال . 


(١)احصاء‏ عام .١885‏ ص ٠١5‏ 
ل و 


وهكذا فإن هذه النتيجة تتوافق مع النتيجة التي توصلنا إليها سايقا . 0 
0 ينبع في الواقع » ذلك التاثير الذي تمارسه الكنثافة العائلية على الاتتحار؟ لن 
يكون فقدووناه للاجابة على هذا السؤال» ادخال العامل العضوي . لانه إذا 
كان العقم التام , عن الاخض: هو نتيجة أسباب فيزيولوجية ؛ فلبنيفية ‏ كدللت 
خنصوبة الإنجاب الناقصة الني هي إرادية على الاغلب ؛ والتي ترتبط بحالة الراي 
0 وفضلا عن ذلك » فان الكثافة العائلية ) كلف التي اقدرناها؛ لا ترتبط 
صر بنسية المواليد.. فقد رآينا بانة حيغما يكن الاولاد قليلى العدد»: فان عتاضر 
اخرى عكن ان حل مجليم و برعلى العكدن ؛ فإن عددهم بمكن ان يظل دون اثر 
إذا لم يشار كوا فعلياء ومع بقية العائلة » في حياة الجماعة العائلية . وهكذا لا ينبغي 
أن نعزو أكثر إلى المشاعر الخاصة التي يكنها الاباء نحو اعقابهم المباشرين تلك المزية 
الوقائية. زد على ذلك : امبغلة لاع انها تفترض لكي تكون فعالة» حالة 
ما من المجتمع العائلي . فهي لا يمكن ان تكون قوية (اي المشاعر) إذا كانت العائلة 
مفككة, وهكذا فلان الطريقة يقة التي تعمل بها العائلة تتغير حسب كونها | كثر او اقل 
كثافة » فإن عدد العناصر التي تتر كب منها تؤثر في الميل إلى الانتحار . 

والواقع أن كثافة جماعة عائلية لا بمكن أن تدخفض من دون أن تتناقص 
حيويتها . فإذا كان للمشاعر الجمعية طاقة قة خاصة فلان القوة التي يشعر بها كل 
ضمير فردي بهذه المشاعر تو 'ثر في ضمائر الاخرين » وبنحو متبادل . فالكثافة 


التي ورب 0 بعدد لقتعا الفردية التي نحس بهذه اسار احيانا 
جماعياً مشتركاً. ولهذا فان حشدا من الحشود كلما كان كبيراء كلما 


كانت العواطف التي تثور داخله قابلة للنمو والااحتدام + وباتالي” ٠»‏ فان المشاعر 
والذكريات المشتركة في داخل عائلة محدودة العدد لا يمكن أن تكون كثيفة 
0 لانه لا يوجد ما يكفي من الضمائر الفردية لكي تتمثلها وتعززهاء عبر 
تقاسمها فيما بينها. ولن يكون ممكنا أن تتشكل منها تلك التقاليد القوية المتوارثة 
التي تقوم مقام الروابط بين اعضاء الجماعة نفسهاء والتي تبقى بعدهم » وتوثق 


حت الح 


الروابط بين الاجيال المتعاقبة بعضهم إلى بعض:. إضافة إلى ذلك » فإن العائلات 
الصغير ة ة هي بالضرورة سريعة الزوال . فمن' دون ديومة) ليس ثمة إمكانية 
لجماعة من الجماعات أن تكون متحايكة .لين ل 85 دالت افع 
المشتركة ضعيفة لديها, بل لان من غير الممكن لهذه الحالات أن تكون كثيرة . 
ذلك لآن عددها (أي الحالات) يرتبط بالنشاط الذي اول الافكار والروٌى 
والمشاعر عن طريقه» وتنتقل من شخص إلى اخرء ومن جهة أخرى » فإن هذا 
التبادل بالذات يكون سريعا كلما كان هناك عدد أكبر من الناس كي يشاركوا 
به الل مخياضة اكيقة يكو أكاقيا انمعدا اداو سكير دون العظا) . لان 
هناك دوما وحدات اجتماعية متصلة فيما ينها في حين أنها إذا كانت نادرة 
(أي الوحدات) فإن علاقاتها لا يمكن إلا أن تكون متقطعة» بحيث تحين الحظات 
تتعطل فيها الحياة المشتركة فيما بينها » كذلك فحين تكون العائلة قليلة الامتداد » 
فإن هناك دوماً القليل من الاقارب يعيشون مع فالحياة العائلية تذوي إذن وثمر 


لمقلات يكوق المترل "فيه خاويا : 


وكات لم .تعيش حياة مشتركة أقل من جماعة أخرى 

يعني انها اقل لماجا ابضاء: 330 حالة الاندماج التي تتمتع بها مجموعة 

مع ار ب 00 . وهي تكون 

اكثر وعدا واشد تماسكاً كلما كانت الصلات بين اعضائها أكثر حيوية 

واعظم 000066 والخلاصة التي توصلنا إليها يمكن إكمالها إذن على النحو 

التالي: مثلما تمثل العائلة واقيا حصينا من الانتحار» فإنها تقي منه كلما كانت 
اصلب تكوينا”"" . 


واي له كلذ يح يحت د عر يعافا ب رخدي باز علم الجا يه 
فاطق عن بخ المي برل قرعا عدوا ا قراف" الدرن تيتقاونا فنا ربع جا تا اناه 
حين يكونون بحجم متساو (قواعد المنهج 011 . ولكن في حالة العائلة فإن التمييز بين 
الحجم والكثافة لا اهمية له فيسبب الا بعاد || لصغيرة للمجموعة فان جميع الافراد المجتمعين 
يكونون على علاقة فعلية فيما يينهم . 
ا 
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إذا لم بحن الاحفايات حاديدة كد[ + الس كو هن السها و ماعهة 
المنهج ذاته» البرهنة على أن هذا القانون ينطبق على الجماعات السياسية . م 
التاريخ » في الواقع ‏ اك الاتسها و يكوك تادر في الغالب وسط المجتمعات 
الفتية0'©. التي » فيما هي بسبيلها إلى النمو والتركز فهي تتزايدء على العكس 
نما لو كانت في طور التفكك والانحلال. ففي اليونان» وروماء ما إن دب 
0 النظام القديم للمدينة وفي التوسع والنمو حتى ظهرت 
تشير إلى المراحل المتعاقبة لللانتحطاط ء ونحن نشهد الواقعة ة نفسها في 
ايا ا عشية الثورة فإن الاضطرابات التي عكرت 
المجتمع بسبب تفكك النظام الاجتماعي القديم انعكست من خلال موجة من 
الاتتحارات حدثنا عنها مؤلفو ذلك العهد”" . 
ولكن ع بمعزل عن هذه المعلومات التاريخية » فإن إحصائيات الانتحارء 
ركه لهالا تر ليها نعله اللسي مير ود ناه حول هذا الافتراض 
ببعض الادلة التي تمتاز عن سابقاتها بيمزيد من الدقة 
لقند كنت لحان بان الوزا بد لسوابيية الكدرلى ‏ اتت قا ع حدر اديلة 
الاتتحار اضعافاء ولكن مورسيللي اثبت بأن الوقائع تناقض هذا الرأي . فجميع 
الثورات التي حدثت في فرنسا خلال هذا القرن خفضت عدد الانتحارات في 
الفترات التي حدثت نت فيها . ففي عام تدنى مجموع الانتحارات من ؛ ٠‏ 4ه ١‏ 


)1١‏ علينا أن لا نخلط بين المجتمعات الفتية المؤهلة للتطور وبين المجتمعات الدنيا . ففي هذه الأخيرة» 
فإن الانتحارات» هي على العكس » اشوا عي / مثلما سنرى في الفصل القادم . 
(؟) ذلكم ما كتبه هلفتيرس عام .١07١‏ (إن الفوضي المالية » وتعرتفنة القنولة الجاع ذعرا 
عاما . وكانت الانتحا رات العديدة في العاصمة دليلاً محزناً على ذلك لسن ل لقلا 
عن ليغريت. ص ؟ وعن ميرسييه في كتابه: لوحة باريس )١787(‏ أنه في خلال خمس 
وعشرين عاما تضاعف عدد الانتحارات ثلاثة اضعاف في باريس . 
د 


انتحار إلى 1855 إلى 1 وعرايد سايتي بل فهر +1 , . وفي 
عام »١84/‏ لم يكن التراجع اقل حيديا . فالمجموع السنوي للانتحار هبط 
من 751410 الى ١801م‏ . ومن ثم » فخلال عامي 49-1١81544‏ فإن الازمة التي 
هزت فرنسا اجتاحت سائر أوربا. وفي كل مكان» انخفضت الانتحارات . 
وكان هذا التراجع محسوسا ء لايم اه الاونة كانه كدر خط رود اطول 
زمنا . وهذا ما يبينه الجدول التالي: 


| الافرك | بوسيا | بافريا | ملكةساكسينها | النمسا | 
بحم و صب دوعي دده 


وعليه فإن الانفعال كان في المانيا اعنف بكثير مما في الدنمارك» والصراع 
اطول حتى ما في فرنسا التي تشكلت فيها على الفور حكومة جديدة. كذلك 
فإن الانخفاض في الدول الالمانية حتى عام ١849‏ . بلغ بالقياس إلى تلك السينة 
الاخيرة /١7‏ في بافارياء و١/‏ في بروسياء وفي باحسرا” خلال سنة 
واحدة بين عامي ١843-١785‏ بلغ الانخفاض أيضا . 


في عام 2١/851١‏ لم تتكرر الظاهرة نفسها في فرنساء ولإلاتي عام 
هم ١‏ . فقد ظلت الا نتتحارات ثابتة . غير أن الانقلاب السياسي حدث في باريس 


نتيجته المعهودة ع رغم أنه حدث في كانون الاول. فقد هبط رقم الاتتحارات 
من 4877 في عام 188١‏ إلى 455 في عام 1801 (أي أقل ب0/) ؛ وفي عام 
7 ظل أيضا في حدود 4+0 . هذه الواقعة تنزع إلى إثبات أن هذه الثورة 
الحكومية هزت باريس أكثر بكثير ما هزت المقاطعات . التي بدا أنها (أي الثورة) 
قل تر كتها غير مبالية . 


)١(‏ نقلاً عن ليغويت . ص ؟5607. 
ص 


اليلد عون التي :ةا تنو رهزالا رانف كان كاي لدو امم واتتجتو بعاء.: 
ملموساً في العاصمة أكثر هما في المقاطعات. ففي عام ١0‏ كان الهبوط (في 
الانتحارات) في باريس 7١1‏ >7 حالة انتحار بدلا من ”٠017‏ في السنة السابقة 
ونا في السنة التالية). وفي عام ١84/8‏ بلغ الانخفاض ”7”/ 148١(‏ حالة 
بدلا من 2"2)597 . 


إل ال سرد اراك انيخا راق ميبيا كارف مخدتيا سدلية .كان ليا اخيانا 
النتيجة نفسها. على هذا النحو فإن روزنامة الاتتحارات» في فرنساء سجلت 
تأثر يرأ ملحوظاً لاتقلاب البرلماني في ١‏ أيار عام /ا/1١ء»‏ وللهيجان الذي نتج 
عنه . و كذلك الامر بالنسبة إلى الانتخابات التي وضعت في عام ١889‏ نهاية 
للفتنة البولنجية (نسبة إلى الجنرال بولنجيه الذي أعلن معارضته للحكم القائم 
بين عام .)84-١885‏ ولكي نملك الدليل على ذلك . يكفي مقارنة التوزع 
الشهري للانتحارات خلال السنتين الأخيرتين بالتوزع الشهري خلال السنوات 
الاقرب اليهما. 


. ١ نقلا عن مازاريك » 165]22050ء5 زعل ص77‎ )١١ 
اناس‎ 


خلال الاشهر الاولى من عام /ا/81١‏ كانت الانتحارات اعلى ما في عام 
١15‏ (ه4 ١5‏ انتحار من كاوق لقان اللى اسان بك امن 01701 واسكهر 
الارتفاع بين شهري ايار وحزيران . وفي نهاية هذا الشهرء فقطاء جرى حل 
المجالس ع وبدات المرحلة الانتخابية في الواقع , إن لم نقل في الحق. و كانت 
تلك على الارجح هي اللحظة» التي بلغت فيها الاهواء السياسية ذروة هيجانها ؛ 
لانها استمرت ساكنة فيما بعد بفعل الزمن والتعب . وهكذا فإن الانتحارات ؛ 
و جبرنره ا كا بقة فقد كانت 
أدنى منها ب 4 /,١‏ . وما عدا توقف قصير في اب استمر الانخفاض » ولو بدرجة 
أقل ع حتى شهر تشرين الاول . تلك هي الفترة التي بلغت فيها الازمة نهايتها. 
وحالما توقفت 0 فان الحركة التصاعدية» التي توقفت الحظة » 00 
جديد. ففي عام ١885‏ كانت الظاهرة ما تزال بارزة بوضوح . ففي مطلع اب 
توقفت جلسات البرلمان » وعلى الفور بدا الهياج الانتخابي » واستمر حتى نهاية 
ايلول . وحيكذ جرت الانتخابات : والحال» فقد حدث في شهر اب» بالقياس 
إلى الشهر الموافق من عام ١8848‏ انخفاض مفاجئ في الانتحارات بلغ /١١‏ 
استمر حتى أيلول» ولكنه توقف في تشرين الاول» ليس على نحو اقل فجائية 
أعني حينما انتهى الصراع . 

وق كان للخوونيم الفوسية الكتوى فين 'تاثر اللأغتطرانات الننانية. 
ففي عام ١8755‏ انفجرت الحرب بين النمسا وإيطالياء» فانخفضت الانتحارات 
بنسبة 4 /١‏ في هذا البلد وفي ذاك 


هد5م١‏ 11 /ا”م١‏ 
إيطاليا 7 8ه /اه + 
النميها ١. ١١ه ١‏ 


را 


وفي عام ١8515‏ جاء دور الدنما رك وسكسونيا . ففي هذه الدولة الاخيرة 
انخفضت الانتحا رات التي كانت 014 انتحارا في عام ار ل على 
عام ١8514‏ (أي اقل ب١١/)‏ لكي تعود وترتفع إلى 51١9‏ في عام .1١858‏ 
وفيما يخص الدنمارك » فبما انه ليس في حوزتنا عدد الاتتحارات في عام ١/55‏ 
فليس بمقدورنا مقارنته بعام 0١85‏ ولكننا نعلم بأن مجموع الانتحارات في 
هذه السنة الاخيرة والذي بلغ 4١١‏ انتحاراء» هو الاخفض منذ عام ؟855١.‏ 
ولما كان قد ارتفع في عام ١855‏ إلى 45١‏ ؛ فمن المحتمل أن هذا الرقم )4١١(‏ 
يشير إلى انخفاض جدي . 


وقد كان الحرب ١801-1070‏ النتائج ذاتها في فرنسا والانيا . 


١ ١/8‏ الام "لاما 

بروسنا اس لدعا فم لال 
سكسونيا 7٠06١‏ /67 هه امه 
فرنسا 1ه يك لك 49 الاهلاه 


من الممكن الاعتقاد ربما بأن هذا الانخفاض عائد إلى أن جزءا من السكان 
المدنيين » خلال فترة الحرب» قد تجند في صفوف الجيش . وأن من الصعب 
جدا ان يحسب احد حساب الانتحارات داخل صفوف جيش يخوض حملة 
عسكرية. غير أن النساء ساهمن تماما مثل الرجال في هذا الانخفاض. وفي 
إيطالياء فان الانتحارات النسائية هبطت من ال ا في عام .١855‏ 
وفي سكسونيا هبطت من ١7+‏ في عام 1855 إلى ١٠١‏ في عام 21854 
والى ١١‏ في عام ١/856‏ (أي اقل ب 05/). وي البلد ذاته عام ١/81٠١‏ 
لم يكن انخفاض الانتحا رات النسبائية ان وها . فقد انخفضت من ٠١١‏ 
عام ١878‏ إلى ١١4‏ عام .1487٠١‏ وظلت بهذا المستوى ذاته عام .181/١‏ 


د د 


وكان الانخفاض بنسبة 2/1 وهو يفوق الانخفاض الذي شهدته الاتتحارات 
الذكورية في الفترة ذاتها . وفي بروسيا اتتحرت 17 امرأة في عام ١79‏ 
في حين أنه لم يكن هناك اكثر من ٠ه‏ انتحارا نسائياً في عام 41/١‏ (أي 
الا يي 116 نحن نعلم ) فوق ذلك بان الشباب في حالة تقلد السلاح لا 
يقدمون سوى قسط ضثيل من الانتحارات. فقد انخرطوا في الحرب مدة ستة 
اشهر فقط من عام 21410٠0‏ وخلال تلك الفترة» إضافة إلى فترة السلم» لم 
يقدم مليون فرنسي تتراوح اعمارهم بين الخامسة والعشرين والثلاثين من العمر 
على أكثر تقدير سوى حوالي مئة انتحار”'. في حين أنه بين عامي ام و 
8 فإن الفارق كان على الاقل /1ه ٠١‏ انتحاراً . 

لفن اتادلا ايض عنما اذا كان هد الترا جم المؤؤقت» في وقت الأزمات 
يعود إلى أن عمل السلطات الإدارية قد اصيب بالشلل حينذاك بحيث أن ملاحظة 
الاتتحارات تنم بدقة اقل . غير ان وقائع . عدون تنيت بان هذا السبب العرضي 
ليس كافياً لتفسير الظاهرة. ففي المقام الأول هناك عمومية لهذه الظاهرة , 
فهي محدث عند الغالبين وعند المغلوبين , عند الغازين وعند المغزوين. وفضلا 
عن ذلك » حينما تكون الهزة قوية جدا فإن نتائجها تعرّف عن نفسها حتى بعد 
وقت طويل جدا بعد حدوثها. أما الانتحارات فلا ترتفع إلا بيبطء. إذ تمضي 
بضع سنوات قبل ان تعود إلى نقطة بدايتهاء والحال على هذا المنوال ايضا في 
بلدان يتفاقم فيها الانتحار باطراد كل عام» حتى في الاوقات العادية الطبيعية . 
ورغم ان إسقاطات جزئية تسهو عنها السلطة» تكون ممكنة وحتى محتملة في 
تلك اللحظات من الاضطراب » فان الانخفاض الذي تظهره الااحصائيات هو 
أكثر ثباتا واستقرارا من أن يمكن عزوه إلى سهو عارض من السلطة مثلما إلى 
ماس 


رماراق ا ف ل لسااادة ار ل د 
ب ل 
سد ثه” - 


ولكن افضل دليل على اننا نواجه ‏ ليس خطا في الحسابات ؛ وانما ظاهرة 
ييه اجا ب 0 لل لس ا 
505005 ركحي احاكات رغم أ الارتباك الآداري ار 
نفسه في المقاطعات ت مثلما في العاصمة . ولكن هذا النوع من الحوادث يثير دوما 
اهتمام سكان المقاطعات أقل بكثير مما يثير اهتمام الباريسيين الذوق يزتكيوتهاء 
ويشهدونها عن قرب اكثر. كذلك. ففي حين ان بعض الحروب القومية 
الكبرى » مثل حرب عام ١1071-1١437٠06‏ كان لها في فرنسا مثلما في المانيا, 
تافر قوس عار عجرف الافها روطان حرودا بون اولاق بها كم ةهدر جلك القن 
نشبت بين كرعي وإيطالياء ولم تهيج بقوة مشاعر الجماهير» ظلت دون آثر 
نك كه وحتى في عام 4 2١/825‏ حدث ارتفاع كبير ”07٠(‏ حالة انتحار بدلا 
من "41١5‏ حالة في عام .)١/8517‏ ونحن نلاحظ الواقعة نفسها في بروسيا إبان 
حربي ١75‏ . ذلك أن هذه الحروب كانت تعزى كليا إلى مناورات السياسيين 
ولم : نستثر الاهواء الشعبية مثل تلك التي أثارتها حرب عام 18107٠١‏ . 


من المهم من وجهة النظر هذهء ملاحظة أن عام لم يحدث2 في 
بافاريا النتائج ذاتها الني أحدثها في بلدان امنيا الاخرى » وعلى الاخص في المانيا 
الشمالية . فقد شهدنا فيها عام ١807١‏ انتحا رات أكثر ثما في عام 1655 (1؟ 
مقابل 8 47) . ولكن فقط في عام 50 ا لرداويهه 
الانخفاض قليلاً في عام 11/7 » إذ لم يكن هناك سوى 4١١‏ انتحارأء وهو ما 
لم يمثل» مع ذلك سوى أقل ب 4 بالقياس إلى عام 21859 و5// القياس إلى 
عام ١ 107٠١‏ 0 
اللذين شاركت بهما بروسياء وعبات أيضا كامل جيشها جيشهاء ولم يكن ثمة سبب 
لذن كوه الفوطى الا رية قبي انر ولكتها فقط؛ الو شارك ان الأحدات 


د اخ د 


بنفس القسط المعنوي . ونحن نعلم» في الواقع ان ريا الكاثوليكية » من بين 
سائر بلدان المانياء هي البلد الذي يعيش دائما حياته الخاصة اكثر فق اول 
آخر» وبدا على أنه البلد الاشد غيرة على استقلاله الذاتي . وقد شارك في الحرب 
برغبة من ملكهء ولكن دونما حماس » لذا صمد اكثر بكثير من الشعوب الحليفة 
الاخرى خلال الهياج الاجتماعي الخبير الذي عصف حيئثذ بالمانياء و لهذا 
فإن رد الفعل لم يتكشف إلا متأخراء و أشد ضعفاً من أي بلد اخر. ولم يظهر 
اماس ادها يعد ولكنه كان معتدلا وكان لابد من أن تهب رياح المجد 
على المانيا غداة انتصار عام ١١‏ كي تثير قليلا هياج بافاريا التي ظلت حتى 
ذلك الحين باردة و معاندة0'"' . 


انطلااقا فون كنناه اذا قعة ة بمكننا مقاربة الواقعة التالية التي تمتلك المغزى ذاته . 
ففي فرنسا خلال عامي ١8171-11٠‏ انخفض الانتحار في المدن فقط: 


الانتحارات بين ملبون ساكن في 


5ك8 15-1١‏ 
الم ١5لا‏ 


(1) و أيضاء اليس من المؤكد أن هذا الانخفاض الذي حدث عام ١8177‏ كان سببه أحداث 
والواقع ان انخفاض الانتحارات خارج بروسيا قلما ظهرت الا بعد فترة الحرب 
نفسها. و في سكسونيا فإن انخفاض عام ١4817٠١‏ » و الذي لم يكن» مع ذلك سوى 8/ لم 

يزد في عام 2١14.1١‏ و توقف كليا تقريبا في عام ١41/57‏ . . وفي دوقية بادن, كان الانخفاض 
مقتصرا في عام 101907 على 744 حالة» أي انه تجاوز عام ١78‏ ب ./٠ ٠١‏ يبدو 
أن بروسيا كانت الوحيدة التي شعرت بنوع من غبطة حماعية غداة النصر د أما لفل لكر 
فكانت أقلا نينا لنمار الجد والقوة التي نتجت عن الحرب» و حينما تلاشى القلق القومي 
العميق » فان الانفعالات الاجتماعية العنيفة سكنت و سادها الهدوء . 


من المؤُكد أن المعاينات في الريف عدك دمع اذللة اكل مبعرية عا بون 
المدن. و السبب الحقيقي لهذا الاختلاف يكمن إذن في مكان آخر. ذلك أن 
قري ١‏ تسب قنليا لوي لا طرييعكان لضن ال تل مكبانس بود سيرة 
إلوزالتاتقع و الأ عر اطلوها علل سخرض الااجذاك ءارسا من السكان افون 

إن هذه الوقائع لا تحتمل إذن إلا تفسيراً واحداً وهو أن الهزات الاجتماعية 
القوية على غرار الحروب الشعبية الكبرى توّجج المشاعر الجماعية وتثير روح 
التعصب مثلما الروح الوطنية والولاء السياسي ل 0 و نشد 
النشاطات بانجاه هدف واحد. وتقودى لمرو ارين على ادن يه 
أقوى في المجتمع. وهكذا فلا يعزى إلى الازمة التاثير الص الذي اثبتنا 
255 بل إلى الصراعات التي كانت تلك الازمة سبباً لها أقنا انها تخير :اناي 
على شار بر نعي الطلار ا حبري تإناالترة يناكو ادل شيم اوبكر كد 
بالشىء المشترك . ونحن ندرك» أيضا بآن.هذا الاندماج يمكن أن يكون وقنيا 
امايو لكنه حكن عبان بعد وال الامانن الى ار تحديه باشرةن الاسسيما إذا 
كان كوي : 


1/1 
لقد طرحنا إذن » وبالتعاقب الافتراضات الثلاثة التالية: 
يتغير الانتحار تغيرأ عكسياً مع درجة اندماج المجتمع الديني 
يتغير الانتحار تغيرا عكسياً مع درجة اندماج المجتمع العائلي 
يتغير الانتخار ير فيا مع درجة اندماج المجتمع السياسي 


تبين هذه المقارنة بانه إذا كان لمختلف هذه المجتمعات تأثير ملطف على 
الانتحار, قلعن سويد لذ ابا القافة لكل ونيا ولكن بمقتضى سبب واحد 

مشترك فيما بينها . وي م 
الدينية: ما دامت الجماعات العائلية والجماعات السياسية تحدث نفس الاثار حينما 
تكون مندمجة بقوة . بالإضافة إلى ذلك » فان هذا ما اثبتناه سابقاء حينما درسناء 
بنحو مباشر» الطريقة التي تؤثر بها مختلف العقائد الدينية على الانتتحار. وعلى 
العكس فليس ما يتميز به الرابط العائلي أو الرابط السياسي من خاصية نوعية هو 
ما بمكنه تفسير المناعة التي يمنحانهاء لان للمجتمع الديني الامتياز نفسه . وهكذا 
لا يمكن أن نجد سبب ذلك إلا في خاصية واحدة تمتلكها جميع هذه الجماعات 
الاجتماعية» ولو بدرجات متفاوتة ربما. والحال» فإن ما يفي بهذا الشرط هو 
أن جميع هذه الجماعات الاجتماعية مندمجة بقوة. لقد توصلنا إذن إلى هذه 
الخلاصة العامة: يتغير الانتحار عكسياً مع درجة اندماج الجماعات الاجتماعية 
التي يشكل الفرد جزءا منها . ظ 

غير أن الجماعة الاجتماعية لا يمكن أن تتفككء من دون أن يتحلل 
الفوور «عنمن. الاطان كنسسه هن كل «روزابعك: أنكناة الا كما عي :وق دون ان 
تقوى غاراك لامي بحاس السام مكل واهكة ين كن أن 
غل شخضيية الن اناثه تضع ذاتها فوق الشخصية الجمعية . وهكذا فكلما ضعفت 
الجماعات التي ب ينتمي إليها أكثر» كلما قل ارتباطه بها وتبعيته لها. ومن ثمء لم 
يعد يتعلق إلا بذاته كي لا يسلم باية قواعد سلوك إلا بتلك القواعد التي تخدم 
0 فإذا اتفقنا إذن على أن نسمي أنانية» تلك الحالة التي يو كد فيها 
الآنا الفردي ذاته اجات 0 مواجية ال(نا الاعساعن وعلى حسابه ع 
فسيكون بامكاننا أن لطلق اسم الانآى كلى لوؤي الخاص للانتحار الذي ينتج 
عن نزعة فردانية مفرطة . 


ولكن كيف همك أنركرة الاتحار مل هذا الال 

بادئّ ذي بدءء يمكننا أن نلفت الانتباه إلى أن الوه ا كوم كرما 
ادن العوان التي يمكنها أن تكبح الانتحار» على أفضل نحو فلا يمكن أن 
تضعف دون أن يتفاقم الانتحار . فحين يكون المجتمع مندمجاً بقوة» يضبط 
الافراد داخل فلكهء معتبرا بانهم موجودون من أجل خدمته ولا يسمح لهم 
بالتالي أن يتصرفوا حسب اهوائهم وأوهامهم . فهو يعارض إذن أن يتملصواء 
عبر ا موت» من واجباتهم جاع ولكنهم حين يرفضون التسليم بمشروعية هذه 
التبعية » فكيف سيكون بإمكانه ان يفرض سلطانه عليهم؟ إذ لن يكون له عندئذ 
السلطة الضرورية كي يستبقيهم في مواقعهم التي يقتضيها الواجب » إذا ما شاؤوا 
مغادرتها. ولانه يعي ضعفه, فهو يذهب إلى حد الاعتراف لهم بالحق في أن 
يفعلوا بحرية ما لا يعود هو قادرا على منعهم عنه» رداك لاحل العاف الدي 
يغدو من المسلم به بانهم أسياد مصيرهم ووجودهمء وأنه يحق لهم بآن يضعوا 
نهاية لهذا الوجود. من جانب آخرء فهم يفتقرون إلى مبرر لان يتحملوا بصبر 
بوّس وجودهمء لانهم حينما كانوا ملتزمين حيال جماعة يحبونهاء فسكوا 
بالحياة بعناد وإصرار لكي لا يفرطوا بالمصالح التي كانوا معتادين على إخضاع 
مصا حهم الشخصية لها. اما الرباط الذي يشدهم إلى قضيتهم العامة فهو يوّثق 
علاقتهم بالحياة» وفوق ذلك». فإن الغاية السامية التي وضعوها نصب اعينهم 
كانت تحول بينهم وبين التاثر الشديد بمكابداتهم الخاصة. واخيراء ففي داخل 
بيع جاتحي ومكع باحياة عدون الج روزي كل ترد وبين كل فرد.وبين 
الجميع تبادل للافكار والمشاعر» على غرار عون معنوي متبادل يجعل الفرد 
بدلا من أن يُختزل إلى قواه المخاصة» يشارك في الطاقة الجمعية » ويعزز بها طاقته 
الخاصة حينما تخور . 


ولكن هذه الاسباب ليسبنت» سنو 9 ثانوية . فالفردانية المفرطة لا 
تؤفي. طظ إلن اتسبهيل :قل الأنناب الأتتسازاة# .بل إنهام :هن يعمد ذاتها 


سبب من هذا التوع . ليس فقط أن هذا السبب يخلص اميل الذي يدفع الناس إلى 
الانتحار من عائق يلجمه بنحو مفيد» بل إنه يخلق هذا الميل كلياء وينتج انتحارا 
خاصا يطيعه هذا الميل بطابعه. ذلكم ما يهمنا إدراكه شهدا عوعا وكرن 
الطبيعة الخاصة لنموذج الانتحار الذي جرى مّييزه عن غيره : وهو بالتالي : ما 
يبرر الاسم الذي اطلقناه عليه . فما الذي تتسم به الفردانية من سمات يمكنها ان 
تفسر هذه النتيجة؟ 

يقال أحيانا بأن الإنسان» بحكم بنيته النفسية لا يمكنه العيش إذا لم يتعلق 
توطوع يتخاورة ويبقى بعده ع وقد جعلت الحاجة إلى أن لا يهلك الجميع 
عيدو الوه اورف فالحياة كما يقال لا تطاق إلا إذا تبين المرء فيها مبررا 
لوجوده» الا إذا كان للحياة غاية تس: تستحق العناء من أجل بلوغهاء والحال فان 
الفرد لا يشكل وحده» غاية كافية لنشاطه ‏ فهو يطغيل إلى ابعك حدم وهو 
ليس فقط محدودا داخل المكان» بل انه محدود بشدة داخل الزمان. وحينما 
لأ يكرق لدهها ادن هناك سوق تذؤاتنا اقلق يكوة مقدورنا أن تلض من انكرة 
بأن جهودنا صائرة » في النهاية إلى الضياع في لجة العدم » ما دمنا نحن صائرون 
إليها بالضرورة. ولكن الفناء يشعرنا بالرعب. وهكذا فلا يمكن ضمن هذه 
الشروط » أن تمتلك الشجاعة لآن نعيش ٠»‏ أي لآن نفعل أو نكافح » ما دام أنه 
لن يبقى بالضرورة اي شيء من كل هذا العناء الذي نتكبده. وبكلمة واحدة, 
فإن الحالة الانانية ستكون متناقضة كل التناقض مع الطبيعة الانسانية» وبالتالي 
فهي اشد عرضية من ان تملك حظوظا بالبقاء . 


غير أن الافتراض» بهذا الشكل المطلق يظل قابلاً للكثير من النقاش . 
فإذا كانت الفكرة بان وجودنا زائل بالضرورة كريهة جدا بالنسبة لنا حقاء فان 
نستطيع أن نتقبل العيش إلا بشرط أن نتعامى» نحن انفسنا عنهاء ‏ وآن نكوّن 
ورا لاض ل قو اف لذنهاذد كاين لمكن ا وحمي عن اظازنا عه 
العدم ع فليس بامكاننا ان نحول ذون وجودهاء ومهما فعلنا فلا مفر منها. وفي 
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حين أن بإمكاننا أن نوّخر حدها إلى الوراء بد بضعة أجيال» وآن نعمل بحيث يبقى 
اسمنا بضع سنين أو بضعة قرون» غلى الاكترم بعد أن يصير الجسد رميما ؛ 
فإن لحظة تحين دوماًء باكرا جدا بالنسبة لاغلب البشر» أن يود الهبع :من الرج 
لان الجماعات التي نرتبط بها على هذا النحوء » لكي نتمكن عن طريقها من 
تمديد و جودناء هي نفسها فانية :ولق ايظياً > مرصودة للتفكك والانحلال » 
جاباك يديا حرا سح ابيا من د راي . نادرون جدا هم أولعك الذين ترتبط 
ذكراهم بتاريخ البشرية ارتباطا كافياً لضمان أن تدوم ما دام التاريخ ‏ فاذا كان 
لدينا حقا مثل هذا التعطش للخلودء فلا يمكن قط لافاق مستقبلية قصيرة مثل 
هذا القصر أن تكفي لإطفاء عطشنا. وفوق ذلك » ما الذي يتبقى منا إذن على 
هدا النحو؟ كلمة. صوت » و اح وله وفي الغالب الاعم امحاء كل 
ذكر لنا("©. 

وما من سشيء ١‏ في المحصلة, يتناسب مع كثافة جهودناء وبمكنه أن 
ا ا في الواقع » اناني » بطبعه ) ولا يشعر بادني 
بدأ بلا فآن احدهما والأخر لا يكفان عن التعلق بالحياة مثل الراشد ء 1 
وحتى أكثر منه ؛ قازرا في الرائع ؛ بأن الانتحار نادر جدأ خلال الخمس 
عقرةامنة الأول من الغيره والدش نان الامعاض خلال الإريجلة اليه 
من الحياة ) والحال على هذا المنوال بالنسبة الى الحيوان الذي لا تختلف بنيته 
السيكولوجية بيع :ذلك إلا في الدرجة عن سيكولوجية الانسان. فمن الخطا 
إذن القول بان الحياة لا تكون قط ممكنة إلا بشرط ان يكون لها مبرر وجود 


)١(‏ نحن لا نتتحدث هنا عن التمديد المثالي للوجود الذي يبشر به الإ يمان بخلود الروح . :١‏ فليس 
هذا ما يمكن أن يفسر اذا تقينا العائلة أو الارتباط باجماعة السياسية من الانتحار. ؟: ليس 
هذا اليمان ايضنا غود اللا يخلق التاثير الواقي للدين . وقد بينا ذلك مارفا : 


والواقع أن هناك نسقاً من الوظائف لاتهم سوى الفرد . تلكم هي الوظائف 
الضرورية للحفاظ على الحياة الفيزيائية . وبما انها مصنوعة من اجل هذه الغاية 
فقط فهي تكون كل ما يمكن أن تكونه بالضرورة لدى بلوغها هذه الغاية . وبالتالي 
فان الإنسان» بكل ما يعنيه منهاء يمكن أن يتصرف بعقلانية دون أن يكون 
مضطرا إلى تحديد غايات أخرى يشق عليه إدرااكها فهي (أي الوظائف) تصلح 
لكلى ومين لانها وكرضية له لهذا نان الرن جين لأ ركو الديه تاجات | خرئ 
يكتفي بنفسه , ويستطيع أن يعيش سعيدا دون أن يكون له هدف سوى العيش ؛ 
ولكن.ليمست.هذه هي حال الإنسان المتمدن المثقف الذي بلغ سن الرشد . إذ أن 
لديه حشداً من الافكارء والمشاعر» والممارسات التي لا علاقة لها بالضرورات 
العضوية» فالفن, والأخلاق» والدين» والعقيدة السياسية» والعلم ذاتهء 
ليس دورها تعويض فى التلف الحاصل في الاعضاءء ولا المحافظة على سير العمل 
الجيد لهذه الأعضاء . ولا تنشط هذه الحياة فوق الفيزيائية وتغطور لتلبية متطلبات 
الوسط الكوني» وإنما لتلبية متطلبات الوسط الاجتماعي » ذلك أن تاثير المجتمع 
هو الذي يثير في داخلنا تلك المشاعر من التعاطف والتضامن التي تدفعنا نحو 
ري وبما أن المجتمع يصنعنا على صورته» فهو يخترقنا بهذه المعتقدات 
الدينية والسياسية والا خلاقية قية التي تحكم سلو كنا . ولكي نستطيع أن نلعب دورنا 
الاجتماعي فنحن نعمل على تطوير ذ كائناء كذلك فإن المجتمع , فيما هو ينقل 
إلينا العلم الذي بملك مستودعه» فهو الذي يزودنا بوسائل هذا التطور. 

وهكذاء فلن لهذه الاشكال الأرقى من النشاط الإنساني أصلاً جمعياً 
فإن لها غاية من عين طبيعتها . ولما كانت هذه الاشكال تصدر عن المجتمع فهي 
إلى المتديع نعود يال تر فهي المجتمع ذاته ‏ متجسداً ومفردتا في كل 
واحد مناء من أجل أن يكون لهاء حيئذ» مبرر وجود في نظرنا . لذا ينبغي أن 
لا يكون الموضوع الذي تتطلع إليه عديم الأهمية بالنسبة إليناء فنحن» لا نستطيع 
إذن أن نتعلق بالاولى (أي الوظائف الضرورية للعضوية) إلا في نطاق تعلقنا 


ايرهح” سا 


بالاخرى » أعني المجتمع . وعلى العكس ٠‏ فكلما شعرنا باننا منفصلون عن هذا 
الاخيرء كلما انفصلنا أيضاً عن تلك الحياة التي يكون المجتمع أصلها وغايتها 
في ان 0 فلماذا إذن كل هذا القواعد الأخلاقية وهذه المبادئ القانونية التي 
تلزمنا يكل انواع التضحيات» وهذه العقائد التي ترهقناء إن لم يوجد خارج 
ذواتنا كائن تقوم كلها على خدمته ؛ ونرتبط به نحن اوثق ارتباط؟ ولاذا العلم 
نفسه؟ فإذا لم يكن له منافع أخرى سوى زيادة فرص بقائناء فهو لا يستحق 
الغاء اندض تتحشية من احله فالغريزة تفي بهذا الدور على نحو افضل منه. 
وكبوانات وال باط على ذلك . فما الحاجة إلى إبداله بتفكير أكثر ترددا وأشد 
حووغا الخطاة ولكن اذا الالم على الاخص ؟ إنه شقاء إيجابي بالنسبة إلى 
الفردء فاذا كانمنيش تقد اقنية الاشياء بالقياس اليه وحده فهو يغدو عاضا 
ودون تعويض ال ل ا ان والى الانسان المرتبط 
بروابط وثيقة بجماعة عائلية أو سياسية فإن بحقدلة الآلم غير موجخودة:.:فيولاًء 
يعيدون ع تلقائياً: ودون تفكير ما يكونونه» وما يفعلونه» احدهم إلى كنيسته 
او إلى إلههء والاخر إلى عائلتهء والثالث إلى فريقه او إلى حربه. وهم لا 
يرون في الامهم ذاتها سوى وسائل تصلح لتعظيم الجماعة التي ينتمون إليهاء 
والتي يقدمون لها ايات الولاء والإجلال . على هذا النحوى إن الضيحي توصل 
الل افتيعبب هوسق إليه لكي يظهر احتقاره للجسدء ويقترب أكثر من 
موذجه الإلهي . ولكن» في النطاق الذي يشك فيه المؤّمن ‏ أي يشعر بانه أقل 
ارتباطاً بعقيدته الدينية التي ينضوي تحت لوائهاء وينعتق بالتالي من أسارهاء وفي 
النطاق الذي تغدو فيه العائلة والمدينة غريبتين عن الفردء» يغدو هنا الوق ندرا 
موعةافا حبال1إنقه ريعس عفد هن إن تقاض هن الوؤال اللعذتب والمفلق: 
ما جدوى كل هذا ؟ 

وبعبارات أخخرى + إذا كان الانسان ثنائياء. مثلما يقال غالباء فهذا يعنى أن 
الإإانسان المادي مضاف إلى الانسان الااجتماعي . والحال فان هذا الاخير يفترض 


جد 6ق اعبت 


بالضرورة مجتمعا يعبر هو عنه ويخدمه . والامر على العكس تماماًء حين يتفكك 
هذا المجتمع ‏ ؛ فلا نعود نشعر بعد بآنه حي ومتحرك حولناء ومن فوقناء وان 
باداغا هو الخناض جد نكس محردا من كل اساسموضتوعن.. ثم لا يعود 
هناك سوى تركيب مصطنع لصور وهمية» مشاهد شبحيه يكفي القليل من 
التفكير لملاشاتها. وما من شيءء بالتالي : ؛ يمكنه أن يخدم كغاية لافعالناء ومع 
ذلك ». فان هذا الانسان الاجتماعي هو الاكثر أهمية في داخل الإنسان ا متقف 
المتمدن » وهو الذي يشكل قيمة الوجود . وهو ما يترتب عليه أن مبررات العيش 
تنقصناء لآن الحياة الوحيدة التي يمكننا أن نتعلق بها لم تعد تستجيب لاي شيء » 
في الواقع , والحياة الوحيدة الموجودة أيضا في الواقع لم : تعد تلبي حاجاتناء 
ذلك ناكا ف لوي على جود ارق وامتع» اما الوجود الذي يقنع به 
الفتى الصغير أو الحيوان فما عاد بامكانه انووطييا وهاهو ذا الوجود الاول 
(أي الوجود الارقى) يفلت من أيدينا ويتر كنا في حيرة من أمرناء ولا يعود ثمة 
إذن أي شيء يمكن أن تتعلق به جهودناء ويداهمنا إحساس بنها باطل و قبض 
الريح , وبهذا المعنى , يصح القول بان نشاطنا بحاجة إلى موضوع ينجاوز حدود 
هذا النشاط . ليس أن هذا الموضوع ضروري لنا كي نحافظ على الوهم بخلود 
مستحيل » بل لانه قار في بنيتنا المعنوية ‏ ولا يمكن أن يختفي» وال ا وق 
أن تفقد هذه البنية داخل النطاق ذاته مبررات وجودها. وليس هناك حاجة» 
لإثبات أنه» في مثل هذه الحالة من التزعزعء فإن أيسر أسباب التثبيط يمكنها 
بسهولة ان تقود إلى قرارات يائسة . فاذا كانت الحياة لا تستحق عناء عيشهاء 
فكل شيء يغدو ذريعة للتخلص منها 
ولكن ليس هذا كل شيءء فهذا الانفصال لا يحدث فقط لدى الافراد 
النعزلين . ثمة عناصر تكوينية لكل شخصية قومية ترتكز على طريقة معينة في 
تقدير قيمة الوجود . لاسرع جماعي ؛ مثلما أن هناك مزاجا فرديا ؛ يدفع 
الشعوب إلى الكابة 5 إلى البهجة.» ويجعلهم يرون الاشياء بالوان زاهية و 
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معتمة . كذلك فإن المجتمع هو من يستطيع وحده أن يصدر حكما شاملاً حول 
قيمة الحياة الانسانية » ليس الفرد مؤهلا لاصداره . فلانه لا يعرف سوى نفسه»ء 
وافقه الصغير» فإن تحربته إذن اشد محدودية من أن تكون قادرة على أن تشكل 
قاعدة لتقويم عام بوسعه فغلا أن حك بأن حياته دونما هدف» ولكنه لا 

يستطيع أن يقول أي شيء ينطبق على الاخرين. في حين أن المجتمع قادر: [ 
على العكس » ودون سفسطة» ان يعمم الشعور الذي لديه» حول نفسه. 
وحول حالته الصحية المرضية . ون لخر د ينار كران في جاو هدا للجتمع بعوه 
اكبر من أن يمكنه أن يكون مريضاء دون أن يكونوا هم مصابون بالمرض . 

فيقدق اله القرورة لمهم هم ولانه (أي المجتمع) هو الكل بالكل » فإن 
الشقاء الذي يستشعره ينتقل إلى الاجزاء التي يتشكل منها . ولكنه حينئذ لا يمكن 
ان يتفكك دون أن يكون واعيا بأن الشروط الاعتيادية السوية للحياة العامة قد 
عراها الاضطراب بالقدر نفسه . ولانه هو الغاية التي يتعلق بها أفضل جزء من 
وواعااة لمكن ان يكس راذنا علقي متها دون ان ودر في الوقت ذاتفبيان 
نشاطنا يظل بلا هدف . ولانناانسن منينة: تكن اذديكرن لديه شور 
بانحطاطه . دون أن يشعر بأن صنيعته لم يعد لها منذ الان أي جدوى . على 
هذا النحو تتشكل تيارات الا كتتاب وخيبة الامل التي لا تنبثق من أي فرد بعينه . 
بنحو خاص » ولكنها تعبر عن حالة التفكك التي يجد المجتمع نفسه فيها. وما 
تعكسه هذه التيارات هو انحلال الروابط الاجتماعية ‏ والذي هو نوع من الوهن 
الجمعي » ومن القلق الاجتماعي» مثلما أن الكرب الفردي حينما يكون مزمناء 
فهو يعكس بطريقته الحالة العضوية السقيمة للفرد. وحيئئذ تظهر تلك النظم 
لميتافيزيقية والدينية التي » بتحويلها تلك المشاعر المظلمة إلى صيغ تبادر إلى تقديم 
البراهين للناس بأن الحياة ليس لها معنى » وان من خداع الذات أن نتسب إليها 
ان تع . حينذاك تتشكل أخلاق جديدة ؛ وفيما هي تشكل الواقع وتجعله واقعا 
بالحق. فهي توصي بالانتحارء أو على الاقل توجه الناس إليه» ناصحة إياهم ' 


هد مانس 


عجاري اي ل كلياً من قبل 
عنانهييا ه ويشري:التماى أحيانا بها 1 تكد من التثبيط . والواة قع أنها (الا خلاق 
بحاي اودجوو ا ا 1 بلغة 
مجردة ؛ وبشكل منهجي عن البؤّس السيكولوجي للجسد الاجتماعي”©. ولا 
كانت هذه التيارات جمعية» فهي تمتلك » بسبب اصلها هذاء سلطانا يجعلها 
تفرض ذاتها على الفرد.ء وتدفعه بمزيد من القوة ايضا في الا تجاه الذي يقوده إلى 
حالة من التخبط المعنوي الذي احدثه فيه مباشرة تفكك المجتمع. وهكذا في 
اللحظة التي يتحرر فيها باسراف» على هذا النحو. من الوسط الاجتماعي, 
يكون ما يزال معرضا لتأثيره . ومهما بلغ تفردن كل فرد» فثمة على الدوام شيء 
ما يظل جمعيا » ذلكم هو الانحطاط النفسي والسويداء اللذان ينجمان عن هذه 
الفردنة المفرطة » ويتشارك الناس في الكرب والشقاء حينما لا يعود ثمة شيء اخر 
يتشار كون به . 

إن هذا الور من امار خليق اإذن بالاسم الذي أطلقناه عليه ) فالاانانية 
لست ياظة عايلة جناغدا من عو اتلد و اما هي السبب المولد له » فاذا ما 
تراخى الرابط الذي يشد الانسان إلى الحياة في هذه الحالة فلان الرابط الذي يشد 
المجتمع هو نفسه قد تراخى. اما احداث الحياة الخاصةء والتي تبدو بانها 
تحثا2 بنحو مباشرء على الانتحار» وتعتبر بأنها تمثل الشروط الحاسمة له 
فليست في الحقيقة سوى أسباب اتفاقية . فإذا ما استسلم الفرد لاقل صدمة من 
يدانت الفارو ف المخيظة». فلان الحالة التي يكون فيها المجتمع جعلت منه 
ضحية جاهزة للانتحار . 

اه تغثبت هذا التفسير . فنحن نعلم بأن الانتحار استثنائي 
لدى الفتيان الصغار, 5 الشيوخ الذين يبلغون أرَذَل العمر ع لان 


00 لهذا كان من غير المنصف اتهام رن الشماء الإنساني بتعميم انطباعاتهم الخاصة » ذلك 
انهم ليسوا سوى صدى لحالة عامة . 
انس 


الانسان [المسدف 5 لدى الأول ولدى الاخر بميل إلى ان يغدو من جديد الانسان 
كله. فالمجتمع ما يزال غائباً عن الاول » حيث لم يكن لديه الوقت لتشكيله 
على صورته, وهو يبتعد عن الثاني » أو أن الثاني يبتعد عن المجتمع ), والامران 
سيان» ومن ثم فهما يكفيان نفسيهما بنفسيهما أكثر. ولكونهما اقل حاجة 
إلى الاكتمال بشيء آخر غير نفسيهماء فهما أيضاً أقل تعرضاً للتخلي عما هو 
وري اللمين » .ومناعة الخيواك يسيك ليا اسانت اشرىي. كذللى : افليعة 
سنرى » في الفصل القادم» بأن الشعوب الدنيا إذا كانت تمارس انتحارا خاصاً 
بهاء فان الانتحار الذي تحدثنا عنه حتى الان مجهول من قبلها تماما» اكثر 
او أقل» ذلك أن الحياة الاجتماعية لكونها شديدة البساطة لديهم » فإن الميول 
الاجتماعية للافراد لها نفس طابع البساطة. وفي المحصلة» فإن ما يلزمهم هو 
شي قليل لكي يرضوا ويقنعواء وهم يجدون بسهولة خارجهم هدفا يمكنهم أن 
يتعلقوا به. فحيثما يذهب الإنسان البدائي» إذا كان بوسعه أن يحمل معه الهة 
وعائلة » فان لديه كل ما تتطلبه طبيعته الاجتماعية . 


وإليكم أخيراء اذا يتفق أن يكون بمستطاع المرأة» بنحو أسهل من 
الرجل ان تعيش منعزلة . فحينما نرى الارملة تتحمل شرط ترملها افضل بكثير 
من الرجل المترمل ع وتبحث عن الزواج ثانية بحماسة اقل : فنحن نميل إلى 
الاعتقاد بان هذا الاستعداد للاستغناء عن العائلة انما هو علامة على التفوق . 
ويبدو أن الملكات الفعلية للمراق لكونها قويه 05 فهي تحد بسهولة توظيفها 
خارج الدائرة العائلية في حين ان تفانيها ضروري بالنسبة لنا لمساعدتنا على 
تحمل الحياة» والحقيقة» انه إذا كان لديها هذه الميزة فلان حساسيتها فطرية 
أكثر مما هي مكتسبة» فبما انها تعيش أكثر من الرجل خارج الحياة المشتركةء 
فإن الحياة المشتر كة تتغلغل فيها اقل » والمجتمع بالنسبة لها اقل ضرورة لانها اقل 
تشبعا بالتخالط مع الغير . الس الدنها سرى القول عن اللاقنات المرسحهة الى 
هذا الجانب » وهي تلبيها بجهد قليل . فالفتاة المتقدمة في السن تملا حياتها يبعض 


ع 3 نمع 


الممارسات التي تعبر عن التفاني» كان تعتني ببعض الحيوانات. وإذا ماظلت 
متعلقة 0 شديد بالتقاليد الدينية » واذا ما كد فيهاء بالتالي ملاذا من 

الاتحاره يكن هذه الاشكال الاجتماعية البسيطة 0 تكفي جميع ييه 
في حين أن الرجل» ؛ على العكس », يجد الان نفسه محصورا متضايقا . وكلما 
تطور فكره ونشاطه ٠‏ فإنهما يطغيان أكثر فأكثر على تلك الاطر القديمة . ولكنه 
حينئذ يكون بحاجة إلى اطر أخرى » لانه كائ. ئن اجتماعي أكثر تعقيداء فهو لا 
ملك أن يحفظ توازنه إلا إذا وجد حارج ذاته المزيد من نقاط الاستناد لان 
توازنه المعنوي مرتبط بعدد أكبر من الشروط فإنه يتزعزع أيضا بسهولة أكثر . 


ع لاد 


الفصل الرابع 


الانتحار الغيري. أو الانتحار الذي يدفع إليه الغير'" 


في نظام الحياة» ما من شيء يكون صا حا إذا كان مفرط . إن خاصية 
بيولوجية لا يمكن أن تحقق غاياتها التي ينبغي أن تعمل من أجلها إلا بشرط أن لا 
تتجاوز هذه الخاصية حدوداً معينة ؛ والامر على هذا الغرار فيما يخص الظواهر 
الاجتماعيةع ومثلما رأينا سابقأء إذا كانت الفردانية المفرطة : تقود إلى الانتحار ‏ 
فان الفردانية الناقصة محدث النتائج نفسها . تعدها تمل ال سان عن المجتدة 
فانه ينتحر بسهولة : وهو ينتحر أيضأ حينما يكون مسرفا جدا بالاندماج فيه . 


1 
قال اخبانا لبان الانتحار كان مجهولا لدى المجتمعات الدنياء غير أن 
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يدو شائعاً في هذه المجتمعات , ولكن انتحارا آخز مختلفاً يبدو لديها في الحالة 
المستوطنة . 

يروي يرتيللون في أحد مؤلفاته بأن المحار بين الدعر بين ينظرون الى 
الموت في الفراش » أو بسبب الشيخوخة أو المرض على أنه ع ب 
كي ينجوا من هذا العار المشين . وكان القوطيون يعتقدون كذلك بأن أولئك 
الذين بموتون موتا طبيعيا مقدر لهم ان يتفسخوا داخل كهوف مملوءة بحيوانات 
سامة(»» وعلى حدود اراضي بعرت عاك ضكر شافقة سم صخر 
أجاف كان المسئون يلقون بالنسهم من فراقها ييا يساموة من اندياة: 
ونحن تجحد العادة ذاتها لدى الثراسيين والهيروليين» الخ. ويروي سلفيوس 
إيتاليكوس عن السلت الاسبنيوليين " هؤّلاء قوم يجودون بدمهم وهم معتادون. 
على الاندفاع إلى الموت» وما ان يتجاوز السلتي ريعان العمر حتى يتحمل بنفاذ 
صبر جريان الزمن» ويزدري اختبار الشيخوخة . ويضع بيده نهاية اجله"9" 

كلل ني يخصصود نه النعيم لاواك الذين يطلبون 
لانفسهم الموت» وسردابا مريعا لاوانك الذين بموتون بسبب المرض أو العجز . 
وفي الهند استمر هذا العرف أمدا طويلا . ربما لم يرد في كتب الفيدا هذا 
الاستحسان للانتحار» ولكنه قديم جدا بالتأكيد. فبصدد انتحار البراهمان 
كال تومن وال اهسان عو تخد ادزا«ظنقة الككودوتك:العليام رقو يلو تار افر" اناد 
ضحى بنفسه مثلما تقتضي عادة حكماء البلاد"7" ويقول كينت كورس "يوجد 

ينهم نوع من الرجال المتوحدين البدائيين يطلقون عليه الحكماء ٠‏ ويرك هؤلاء 
ده ء أنه لشرف عظيم أن يعلنوا عن يوم موتهم. قم :يحرقوق اننسهم كن 
ذلك اليوم أحياء عندما يبدأ التقدء في السن أو المرض في تعذيبهم . فانتظار قدوم 
)١(‏ مقتبس من بريبر» ومن بواسمونت. ص 77 . 


(؟) بونيكا ‏ مجلد )١(‏ ص 755 وما يليها . 
(؟) حياة الاسكندر 11[ . 


ف اخ 


الموت. ندم رايهم عازن يكنيق الياة :كما انهع لاتيولون اشرق الاجيياة 
التي تهدمها الشيخوخة. فالنار تغدو مدنسة إذا لم تستقبل الرجل وهو ما يزال 

حيا () . مثل هذه الوقائع معروفة في فيدجي” وفي جزر هيبريد الجديدة ؛ وفي 
مانغا» ال" . ففي كيوس ٠‏ يجتمع الرجال الذين تجاوزوا سنا معينا ويقيمونك 
مادبة احتفالية عظيمة » تنوج رؤوسهم اكاليل الزهورء ويشربون السيغوي يرح 
صاخسب7*) قبل ان ينهوا حياتهم والممارسة ذاتها موجوده لد التروغلو ديين *) 


خارج دائرة المسنين » نحن نعلم بآن النساء لدى هذه الشعوب يحرصن 
على الافيدار يغالا تلطه موك ازو ا جور وهذه الممارسة البربرية متاصلة في 
عادات الهندوس » وقد استمرت على الرغم من جهود الانكليز. فقد اتتحرت . 
5 و7 ارفلة قدا في مقاطعة البنغال سيدها, وفي عام م١‏ عم 
الحاز 705 ارملة قن حمر الهند . وفي امكنة أخرى » جين عزنت امير ا 
زعيم ) فإن بطانته بكاملها ملزمة بأن لا تعيش بعده. تلكم هي الحالة في بلاد 
الغال ع فقد كانت جنازات الزعماء, كما يقول هنري مارتين » مجازر دامية . 
فكانوا يحرقون بنحو احتفالي بثيابهم ) واسلحتهم » وشغورهمء وعبيدهم ) 
ما كان ينبغي قط لاي تابع مخلص العيش بعد رحيل زعيمه. ولدى الا شانتيين 
فان من واجب ضباط المل”ك ان يموتوا حينما كوت الملك2" . وثمة مراقبون 
صادفوا العرف نفسه في هاواي”" . 
)١(‏ - 9 11لللا. 
١؟)اساطير‏ واغان من جنوب الباسيفيك ه» ص17 .١‏ 
(؟) فريزر: الغصن الذهبي . 
):١‏ سترابود)» 1/85 » الياس ص 717” . 
(5) ديو دور دي سيسيل . 33.5.6. 11أ. 
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وهكذا فان الانتحار بالتأكيد متواتر للغاية لدى الشعوب البدائية» ولكنه 
يظهر سمات خاصة جداً لدى هذه الشعوبء. فجميع الوقائع التي أتينا على 
ذكرها تندرج » في الواقع في فئة من الفئات الثلاث التالية . 

فت اسان الرسجال الذون ملعو ااعفنة العريتويكة إ<ا هيو رض 

ا امار الماك يع هوت اذو ين 

«- انتحار الحاشية أو الخدم لدى موت زعمائهم . 


والواقم أن" الإإتسياك: ذا السعرع نوق يع ماه دالت + قلي انفلك 
الحق بالانتحار» بل لان الانتحارء وهذا هو وجه الاختلاف» واجب عليه » 
وإذا ما قصر في أداء هذا الواجب فإن جزاءه الخزي والعارء بل إنه ينال في اغلب 
الاحيان عتابا دييا أرضا : لاريب في اننا حين نتحدث عن المسنين الذين ينهون 
حياتهم بايديهم . فنحن ميالون الى الاعتقاد. لاول وهلة 4 بأث السبية هو الساه 
أو الالام الاعادية فييهدا السن. ولكن إذا لم يكن لهذه الانتحارات سبب 
اخرء حقأء إذا كان الفرد يقتل نفسه فقط لكي يتتخلص من حياة لا تطاق فهو 
ركون هارما بقسل ذللتي»: قالع لآ وكوق ارما بالقيقم باعسيار ماك والحال, 

فقد رايناء بانه إذا اصر على العيش » فسيفقد احترام جميع من حوله. فهو 
هناء في الدنياء يحرم من كل ايات التكريم المألوفة في الجنازات » وهناك) 
في الاخرة» فرظ ان تعظ و عاة وهنة بعك القير . الداالان الجيع يمع 
بثقله عليه لكي يدفعه إلى تدمير ذاته . ما من شك في أن المجتمع يتدخل أيضا 
في الانتحار الاناني , ولكن تدخله لا يكون بالطريقة نفسها في الحالتين. ففي 
الاتتحار الاناني يكتفي هذا المجتمع بأن يتصل بالإنسان بلغة تفصله عن الوجود ء 
وفي الانتحار الغيري 5 صراحة ان يخرج من الوجودء هناك يوحي 1 
ينصح على الاكثر» وهنا يلزم إلزاماً» ومن خلال به لضي تجرد الشروط 
وال حوال التي تجحعل هذا الإلزام مستحق الاداء . 


7 8- 


اال ففي سبيل غايات اجتماعية يفرض المجتمع هذه التضحية» 
فاذا كان ووحي ةط وخر الطافية ان لأ بعص بعد تعمة؛ أو الخادم بعد 
أميره» فذلك لان بنية المجتمع تتضمن » فيما بين البطانة وسيدهاء وبين الضباط 
وملكهم,ٍ علاقة تبعية شديدة إلى أقصى حد ؛ تستبعد كل فكرة عن ا تمان 
ظ إذ يتحتم أن يكون مصير الاول هو مصير الآخرين , ويتوجب على الرعايا أن 
تبعوا سيدهم أينما ذهب» وحتى تى إلى ما بعد القبرء وكذلك ثيابهم واسلحتهم 
وإذا امكن نكيل او خللاف لت التبعية الاجتماعية كما 
ينبغى أن كرق: عن يوذ للك يننا نعى فال رذ تجاه زوجها. فاذا توجب 
على المسنين ان لا ينتظروا الموت » فذلك عائد على الارجح » وفي العديد جدا 

من الحاللات», على الاقل» الى بواعث دينية :فين امنترض + في الواقع » بان 
البوج ات ص العائلة تسكن داخل رعيمها . من جهة أخرى» من المسلم بهء 
أن إلها يحل في جسد غريب مشاركاً في حياة هذا الجسدء ؛ مر عبر نفس أطوار 
الصحة والمرض و يشيخ معه في الوقت ذاته . فلا يمكن للعمر إذن أن يوهن قوى 
اولي درن أن يوهن قوى الاخر في ان واحدء دون أن تغدو الجماعة, 
بالتالي مهددة في وجودهاء مادام انها لن تعود محمية إلا بإله مجرد من القوة و 
الباس . لهذا كان من الصالح العام يعر الات اك أن لاتخهر قهاءة أخل 
كي ينقل إلى ذريته الامانة النفيسة التي كان يصونها”". 


ا و ل م ا ا لكي بطع 
. المجتبمع ٠‏ أن يرغم » ؛» على هذا النحوع عا عد اعنام على احجان ينبغي أن 


)١(‏ من المرجح بان هناك ايضاً في قاع هذه الممارسات الانشغال بمنع روح الميت من العودة إلى 
ظ الارض للبحث عن الاشياء وعن الكائنات التي ارتبطت بها عن قرب » ولكن هذا الانشغال 
يفترض بان الخدم والحاشية تابعون للسيد تبعية مطلقة » وانهم غير منفصلين عنهء وفوق ذلك 
فإن عليهم من اجل ان يتجنبوا نتائج بقاء الروح هائمة فوق الارض» ان يضحوا من اجل 
الصالح العام ظ 
)١(‏ فريزرء الغصن الذهبي » مرجع سابق . 
ع 


تعد الشخصية الفردية حينقذ شيئاً زهيد القيمة» ذلك لآن هذه الشخصية منذ أن 
تبدا الع ٠‏ فإن حقها بالحياة هو أول الحقوق التي يعترف لها به اليو كلك الاق 
لا يُعطل إلا في ظروف استثنائية جدا ء كالحخرب ير عدم الفروائية الفتيةة 
لمكن ان ركرن لها سيف واد . فلكي يحتل الفرد مكانا بمثل هذه الضالة في 
الحياة الشيعية : ينبغي أن يكون مندمجاً كلياء بوجه التقريب » داخل الجماعةٍ 

ونان كو الباعة: بالتالي مندمجة بقوة فائقة. ولكي كرن الأسراء ابا 
ظ بعض الحياة الخاصة لابد من أن يشكل الكل كتلة متراصة و مستمرة في الوجود . 
وقد يتا في مكان آخرع أت هذا التماسك الشديد هو الذي بميز المجتمعات التي 
لوحظت فيها الممارسات السابقة©. وبما انها لا تضم في صفوفها سوى عدد 
قليل من العناصر فقد عاش الجميع فيها الحياة نفسها. فكل شيء عام ومشترا 
للكل, الافكار والمشاعرء والاهتمامات. ولان الجماعة» في الوقت نفسهء 
صغيرة دائماء فهي” قربية من كل قرد فيها» ويمكنها, على هذا النحوء ان لا 

يغيب أي شخض عن انظارهاء وهو ما يا يفضي إلى أن المراقبة الجمعية مستمرة 

في كل للحظة؛ وانهافقجل افيف وتتوقى الانشقاقات بسهولة اكبر» وهكذا 
فإن الفرد يفتقر إلى الوسائل لكي يصنع لنفسه وسطا خاصاً به بممكنه») في 
كننهة: أن يطور طبيعته ‏ وان ركذن سحي السف لاجد سواه. فلانه غير 
فيز يكن الذافة4 ونا : فهو ليس إلا قاسم تام لكل شيء ١‏ القاسم التام , 
مصطلح رياضي » كالعدد خمسة بالنسبة 2,١8‏ ا 
ودوتما قيمة بذاته . لتخصو رخال الشجة عدف إن التعديات الموجهة 
إليه من الاشخاص لا تشكل بالنسبة إليه سوى عقاب متسامح نسبيا . من الطبيعي 
حينئذ أن يكون هذا الفرد أقل حماية حيال المقتضيات الجمعية ؛ ٠‏ وآن المجتمع لن 
يتردد» لاقل سبب في أن يطلب منه أن يضع حداً لحياته التي يعتبرها شيئاً تافها 
لا قيمة له . 
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نحن إذن 1 عوذج من الاتتحار متميز عن الانتحار السابق بسمات 
فارقة. ٠‏ ففي جين أن اننيب الا نينا ر الاناني إفراط في الفردانية؛ ؛ فان سبب هذا 
الاتتحار فردانية فطرية ناقصة جدا. ب ه. ينجم الاول عن أن المجتمع » المفكك في 
بعض ر كائزهة أو عق ضوع فرك القرة يقلت بده وينجم الاخر عن أن 
المجتمع يخضعه بقوة لتبعيته . فما دمنا أطلقنا تسمية الانتحار الاناني على الحالة 
التي رج فيا لان عندما تعيش حياتها الشخصية». ولا تمتثل الا لذاتها فان 
عار الانتحار الغيري تعبر تعبيراً قويا عن الحالة المناقضة. الحالة التي لا تنتمي 
فيها الانا إلى ذاتها ء ٠‏ بل تمتزج بشيء آخر غير ذاتها . را 
خارج ذاتهاء أي داخل جماعة من الجماعات تعد هي جزءا منها . لهذا سنسمي 
انتحارا غيرياً ذلك الانتحار الذي ينجم عن غيرية مفرطة . ا 
بعرازغ بالاضافة الى ذلك هذا الطابع » الذي يوّديه كواجب مفروض» فمن 
المهم أن يعبر هذا المصطلح الذي اعتمدناه عن تلك الخصوصية . سنطلق إذن اسم 
الانتحار الغيري الالزامي على النموذج المتكون على هذا النحو. 

إن الجمع بين هاتين الصفتين ( غيري و إلزامي) ضروري لتحديده» لان 
كل انتحار غيري ليس إلزاميا بالضرورة . فهناك انتحارات من هذا النوع ليست 
مفروضة بصراحة من قبل المجتمع » ولكنها تمتلك سمة أكثر اخختيارية . وار 
عرق فان الانتحار الغيري هو نوع من الانتحارات يضم عدة أصناف . وقد 
وه و ادن منزاء ٠‏ فلننظر في الأصناف الاخرى . 

داخل هذه المجتمعات التي تحدثنا عنها أو داخل مجتمعات أخرى من 
النوع نفسه نلاحظ غالبا اتتحارات يكون الدافع الماش والظاهر من اعد الدوافع 
تفاهة . يحدثنا تيت ليف (مورخ لاتيني 9ه ق . م2 مؤّلف كتاب تاريخ روما), 
وسيزار. و فاليري مكسيم (مؤّرخ روماني عاش في القرن الاول ق .م ). ليس 
من دول شعور بالدهشة مشوب بالااعجاب عن حالة الهدوء والطمانينة التي 


د اك 


يظهرها الغول والجرمان عندما ينتحرون”' . وهناك سلتيون يتطوعون بالتعرض 
للقتل» من اجل الخمر او من اجل المال0©. واخرون كانوا يتظاهرون بعدم 
الانسحاب من أمام نيران الحريق أو من أمام أمواج البحر العاتية29. وقد لاحظ ' 
بولينيزيا. غالبا جدا" ما تكفي إهانة صغيرة لان تدفع رجلا إلى الاتتحار©» . 
والحال على هذا المنوال لدى هنود امريكا الشمالية . إذ تكفي خصومة زوجية او 
شعور بالغيرة لان يقدم رجل أو امرأة على الانتحار”» ب ولذى شعو الذا كرقية 
أو الك يكييق, .غالبا ما تدفع أقل خخيبة أو إخفاق إلى اتخاذ قرارات يائسة” . 
ونحن نعرف بأية سهولة يش اليابانيون بطونهم بالسيف لآتفه سبب . ويروى 
7 يزاولونء بصدد ذلك ع قرغا و سا روة ظوية عار و رفيا العيمان سراعة 
قائقة: لآ ليظغن الحذهما الآخر يتحو ادل بل ليشق كل منهما بطنه بسيفه 
الخاص”". ويشار إلى احداث مماثلة في الصين » في منطقة الكوشنشيين» في 
الم وفي مملكة سيام . 


في كل هذه الحالات ينتحر الإنسان دون أن يكون مجبراء بنحو صريح : 
على الانتحار. ومع ذلك فإن هذه الانتحارات لا تختلف في شيء عن طبيعة 
الانتحار الإلزامي. فإذا لم يفرضها الراي العام بصراحة»: فهو لا يكف عن 
استحسانها. فبما أن عدم الحرص على الحياة يعتبر فضيلة بل وحتى على أنه 
الفشيلة الى ونان (الدرت كال لم وشدنى ناته اسفهانة لاقل إعراوومن حاتي 
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الظروف المحيطة أو حتى لابسط تحد. وهكذا فإن مكافأة اجتماعية تقترن » على 
هذا النحو بالانتحار الذي يلقى التشجيع بسبب ذلك» ورفض هذه المكافاة: 
ولو باقل درجةء له نفس نتائج العقاب بحصر المعنى . فما كانوا يفعلونه في حالة 
من الات لاضن من الخزي و الفضيحة يفعلونه في الحالة الاخرى لا كتساب 
مزيدا من التقدير اوسناعرد وم تس 0 فر اداه 
أن يحتقر أولئك الذين يتعلقون بها اشد التعلق : نون اكت ادبجونيا ا 
الحجج. ويقرر بكل سهولة الإقدام على تضحية زهيدة التكلفة للغاية. وهكذا 
فان هذه الممارسات ترتبط ) لي ا بما هو جوهري في 
أخلاق المجتمعات الدنيا. فهذه المجتمعات لا تستطيع أن لانكاظلي كانه 0 
إذا تجرد المرء من المصالح الشخصية . لذا ينبغي أن يكون مدربأ على التخلي عنها » 
وعلى كان ذانة دون قيد ولا شرط وحن عات اه الاالعيدارانت الطرعية 
000 فعلى غرار الانتحارات التي يأمر بها المجتمع بنحو أكثر صراحة » نهي 
تزى إلى تلك الخال الاشخصية؛ أو كما قلا سنت اليرية؛ والني يكن أ 
ا . و إذا كان علينا أن تضيف بأنها اختيارية ‏ كي طهر بحو أفضل ما 
لها من خضوصية ) فنحن نعني بهذه الكلمة بالتاكيد بأنها مرغوبة من المجتمع 
بنحو اقل صراحة بما حينما تكون مفروضة قسرا وبصرامة . و هذان الضربان من 
الاتتحار هما أيضاً من القرابة اللصيقة بحيث يتعذر تعيين النقطة التي بيد منها 
عاقيا وينتهي عندها الاخر. 
هناك احيرا حالاات أخرى تدقع فيها الغيرية إلى الانتحار بنحو أكثر 
اساي يحددة ال ل ا 
١‏ وام ال ا 0 
لان هيدنا كرييا أنضى إلى تين اقبدة:الويحورة فى تطان الطيخية : .عي انسدق 
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والهند هي التربة الكلاسيكية لهذا النوع من الانتحارات. فقد كان 
دوين فيما مضى» وتحت تأثير البراهمانية ينتحرون بسهولة فائقة. من 
الصحيح أن قوانين مانو لم توص بالانتحار إلا مع بعض التحفظات. إذ كان 
على الإنسان أن يبلغ عمرا معيناء اهوت وراد ابا على الافادة ولكن حينما. 
يتحقق هذان الشرطان فلا حاجة به الى حياته, "فالبراهماني الذي تحرر من 
جسده عن طريق إحدى هذه التجارب التي وضعها كبار القديسين موضع 
التطبيق » وبوصفه منزهاً عن الحزن رعق لخر فيو يحي يخرل الفيول 
في مقام البراهما(©. " ومهما اتهمنا البوذية بانها دفعت هذا المبدا إلى عواقبه 
القصوى .2 وجعلت من الانتحار ممارسة دينية فهي بالاحرى تدينه ؛ في الحقيقة : 
لا ريب في أن المشتهى الاسمى الذي كانت تبشر به هو التلاشي في النيرفانا. 
ولكن هذا المحو للكينونة يمكن» بل ينبغي بلوغه انطلاقا من هذه الحياة» وما 
من حاجة إلى مارسات عنيفة من اجل تحقيقه . غير ان الفكرة القائلة بان على 
الإنسان التخلص من وجوده ترخحم في روحية المذهب» وتتوافق كل التوافق 
مع تطلعات الروح الهندوسي» حيث بعثر عليها باشكال مختلفة داخل الشيع 
الرئيسية التي انحدرت من البوذية» او التي تشكلت في الوقت نفسه معها. تلك 
هي حال اليانية (ديانة هندية ترتكز على تطهير النفس باللاعنف). ومهما استنكر 
كتاب الشرائع للديانة اليانية الانتحارء فهو ينسب إليه بانه ينمّي الحياة. وقد 
عثر على نقوش مكتوبة في عدد كبير من المعابد» تثب تنبت بأن الاتتحار الديني» 
ون ١١‏ خم معنن ١‏ تويب اق ف جل تائف بجنا زر ال رن ونع يج 
نفسه جوعا”. وفي الهندوسية» كان السعي في طلب الموت غرقا في نهر 
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يت 1 في غيره 000 اللفاشهة شائعا 0 إذ تطلعنا الكتابات ا منقوشة 
على أخبار ملوك ووزراء كانوا يتاهبون لإنهاء حياتهم على هذا النحو(©. وقد 
جرف اننا كران هذه المعتقدات لم تختف حتى بداية القرن29. ولدى قبائل 
البهيل في الهند, كان عاك مره شاهقة يلقي الناس بانفسهم من فوقهاء 
بدافع التقوى , 0 بواحيم احلا سا 0 
للاتسحاق بالجملة تحت عجلات صلم 5-0 كر وى 
شارل فوا (جزويتي فرنسي عاش في القرن الثامن عشر) قد لاحظ شعائر من 
النوع.ذاته في اليابان . يقول: ا تجرد ينيع نوي روعي داحل ترارت 
ارو اي كله يزلا البروبين اللبن إقرنة افبيوم إر 
عا وتصسعرت الل امد 0 منهم أن م 1 
أن يختفوا تحت الاء . اما اتباع أميدا (فرقة بوذية يابانية) تحديول شدي فى 
مغاور صغيرة لا تكاد تتسع لهمء ويطلبون إغلاقها عليهم من الخارج بالطين , 
ثم يلبثون جالسين فيهاء حيث لايعود بإمكانهم التنفس إلا عبر منافذ صغيرة 
الى قمة صخرة مرتفعة جداء يقع نحتها مناجم كبريت » يتصاعد اللهب منها 
بين حين وآاخرء ولا يكفون عن التضرع إلى الهتهم ‏ مبتهلين إليها بان تتقبل 
تضحيتهم بحياتهم ) ملتمسين ان ترتفع بعض السنة اللهب هذه وحالما يظهر 
واحد منها فهم يرون فيه علامة على رضا الالهة» ويلقون بانفسهم » وروّوسهم 
)١(‏ بارت المرجع المذ كور. ص 794" 

(5) هيبر» 0 0 ا ا ١‏ 


4) بورتيل » كأكملاء» خزل كلمة جاعارناات» 0000 5000 
ما نزال نلاحظ في ايامنا حالات منعزلة لها . 
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ليس ثمة انتحارات يتجلى طابعها الغيري بوضوح أكبر جما ذكرناه . فنحن 

نرى الفرد في كل هذه الحالات يتطلع إلى التجرد من كينونته ليتلاشى في ذلك 
الشيء الاخر الذي ينظر إليه على انه جوهره الحقيقي. ولا يهم الاسم الذي 
يسميه به» ففيه» فيه وحده يعتقد أنه موجود. ولكي يكون له وجود فهو يصبو 
إلى الامتزاج به بقوة» فهو يعتبر نفسه إذن مجردا من كل وجود خاص . وهكذا 
فإن اللا شخصية مدفوعة هنا إلى حدها الاقصى» والغيرية في حالة بالغة الحدة . 
ولكن آلا تنجم هذه الانتحا رات » بيساطة عن أن الإنسان يجد حياته تعيسة؟ من 
الواضح أنه عندما يننتحر المرء بهذه التلقائية 5 فهر لا يحرص كثيرا على وجود 
كوّن عنهء بالنتيجة» تصورا سوداويا أكثر وأقل» غير المةوده الثاني 
فإن كافة الاتتحارات متشابهة . ومع ذلك سيكون من الخطا الفادح أن لا نضع 
ينها أي تمييز » لأن هذا التصور ىن لهو انها السب الس وبالتالي , ؛ فهو ليس 
متمائلا : على الرغم من المظاهر, في مختلف ال حالات . ففي حين أن تعاسة 
أشي تكسن في أل لا يرى في العالم أي شيء واقعي غير افرد: فإن تعاسة 
الغيري تنجم » على العكس » من أن الفرد » يبدو لهع مجرداً من كل حقيقة 
واقعية . الول منفصل عن الحياة» لانه» حينما لا يرى أي هدف يمكنه أن يتعلق 
به يحس بأنه عديم الجدوى , ودون مبرر للوجود. لاخر اديشم عيب 
عينيه هدفاء ولكن هذا الهدف واقع خارج هذه الحياة» اللي تبدو له منذئذ 
بوصفها عقبة تمنعه من الوصول إلى هدفه . ومثلما أن هناك اخختلافاً في الأسباب » 
ظمة اختللاف في النتائج ) وسوداوية الاول هي من طبيعة أخرى مختلفة عن 
ليع نوا وير إلا جرع فود اوية ال ول مضدرعة من سام لا آمل في المخلااص 
منه» ومن خور مغمٌ . وهي تعبر عن انحطاط تام في النشاط الذي بسبب العجز 


)0( تاريخ اليايان» ” 
-07 - 


عن توظيفه بنحو مفيد» فينهار على ذاته , وسوداوية الثاني هي على العكس ». 
مصنوعة من الامل ع لانها تتعلق ع يوعد أضبييل يحقيقة ١‏ نه وها وراء هده اللا 
ثمة آفاق ابهى تلوح من بعيد» وهي تنطوي على حماسة وحمية إيمان متلهف إلى 
بل انللى يونا كدوج خلال افطال تشعمة بالعرفة. 

إضافة إلى ذلك » فإن الطريقة الاكثر أو الاقل سوداوية التي يتصور بها 
شعب من الشعوب وجودهء لا تكفي وحدها لتفسير قوة ميله إلى الانتحار. 
لليانية . فهو لا يرى فيها سوى لحظة من الزمن حافلة بمحن اليمة. وهو يري 
كذلك بان موطنه الحقيقي ليس في هذا العالم . ومع ذلك فنحن نعلم مدى النفور 
الذي تعلنه, وتوحي به المسيحية مجاه الانتحار» فقد جعلت المجتمعات المسيحية 
للقوة حوكيا كر نا اتاسدى لهالتيبدات البائقةوعت الراسات قشف 
عليه أن يؤديهاء وحظرت عليه أن يتهاون في الوفاء بهاء وبحسب الطريقة التي 
يؤدي بها الدور المناط به في هذه الححياة الدنيا فقط , يكون مستحقا أو غير مستحق 
مباهج نعيم الاخرة» وهذه المباهج هي مباهج شخصية مثل الافعال التي منحت 
الحق بها. وهكذاء فإن الفردانية الملطفة التي هي في صلب الروح المسيحية منعته 
من محبيذ الانتحارء على الرغم من نظرياتها حول الإنسان» وحول مصيره. 

أن النظم ا ميتافيز يد والدينية احي خدمت كأطر منطقية لهذه الممارسات 
الا خلاقية انتيت ال إثبات أن هذا هو اولي ومغزاها (أي الممارسات). 
وكك اوسظء يدك رسن طويل». ا واد أنه 9 المماوساك» ماق 
ان 0 000000 ديأنة وثنية ملحدة . 1 200 
بالضرورة ديانة الوهية (تؤمن بإله واحد) . فما يميز الحلولية» بنحو جوهري هو 
تلك الفكرة القائلة بان هناك كائنا داخل الفرد غريبا عن طبيعته . وأن الروح التي 
تبث فيه نسمة الحياة ليست روحه» وفي المحصلةء فليس له وجود شخصي . 

ا 


والحال» فإن هذه العقيدة تشكل قاعدة المذاهب الهندوسية. ونحن نجدها في 
البراهمانية . وعلى العكس » فحينما يكون مبدا الكائنات غير مندمج معهاء بل 
10000 هو نفسه » في شكل فردي ‏ كما لدى الشعوب التوحيدية» كاليهود 
والمسيحيين والمسلمين ‏ او العو تية ةا لالينة كاليونان واللاتين ) فان هذا 
الشكل من الانتحار نادر واستثنائي» ونحن لا نصادفه على الإظلاق في حالة 
الممارسة الشعائرية . وهكذا فان بينه وبين ن اللملولية علاقة على الأرجح . فما هي 
هذه العلاقة؟ 

لا بمكننا التسليم بأن الحلولية هي التي تسبب الانتحار. فليست الافكار 
المجردة هي من يقود البشرء ولا اس الور الازيتي من ادل عل 
المفاهيم لامر ااتقالفيت ذلك انمو الن القاموي مكلننا لدعو الاقراة: 
فإن وظيفة التصورات هي قبل كل شيء التعبير عن واقع لا تصنعه هي » بل 
انها على العكس » تنتج عنه» وإذا استطاعت ان تفيد» بالتالي » في تعديله 
فلا يكون ذلك قط إلا في نطاق محدود. والتصورات الدينية إنما هي نتاجات 
وسط اجتماعي» وليست هي» على الإطلاق» من ينتجه. وإذا ما قامت» 
بعد تشكلهاء بالاستجابة للاسباب التي اوجدتهاء. فإن استجابتها هذه لا تملك 
تكن عمق هذا . فإذا كان ما يشكل الحلولية إذن هو نفي أكثر أو أقل 
جذرية لكل فردية» فإن مثل هذا المذهب الديني لا يمكن أن يتشكل إلا في 
وسط مجتمع ليس للفرد في الواقع أدنى أهمية فيه» أي أنه تقريياء مضمحل 
كلياً داخل الجماعة . لذن انان هنا الآ مسقي نان يتصوروا العالم إلا في 
صورة العالم الاجتماعي الصغير الذي يعيشون فيه. فالحلولية الدينية ليست 
إذن سوى نتيجة» أو انعكاس للنظام الحلولي للمجتمع . وبالتالي » ففي داخل 
هذا النظام ايضا يكمن سبب هذا الانتحار الخاص الذي يتبدى في كل مكان 
على صلة با حلولية . 


م71 - 


هكذا تشكل إذن نموذج ثان من الانتحار يضم هو ذاته ثلاثة اصناف: 
الانتحار الغيري الالزامي» والانتحار الغيري الاختياري» والانتحار الغيري 
الحاد الذي بمثل الانتحار الصوفي نموذجه الكامل . من خلال هذه الاشكال 
المختلفة » يتناقض هذا الانتحارع على النحو الاشد جلاء مخ الانتحار الاناني . 
دول مرتبط بتلك الاخلاقية الصارمة التي لا تقيم وزنا لكل ما يتعلق بالفرد . 
ولاس عرقظ :اش الا رما جلت الاخلاقية المرهفة التي ترفع عالياً الشخصية 
7 00 لاي شيء . . ثمة بين الاتتحارين إذن مسافة 

بعدة تتم السهرت البدائية عن الام الأ كثر تحضراً. 


ولكن , إذا كانت الشعوب البدائية : مرتعاً خصباً للانتحار الغيري ٠‏ فهو 
إعياةقت ايض وافيل اللضار اكهالاحيف فيد وفكتاة عن لاعس م أن 
نصنف تحت هذا العنوان موت عدد من الشهداء المسيحيين » فقد كان هؤلاء 
منتحرين » في الواقع » حيث أن جميع هؤلاء الداخلين حديثا في النصرانية» إن 
لم يكونوا يقتلون انفسهم بايديهم» فقد كانوا يعرضون انفسهم» بإرادتهم, 
للقتل» وإذا لم يكونوا ينتحرونء فقد كانوا يسعون جهدهم إلى الموت 
ويقودون أنفسهم إليه على نحو محتم. والحال» لكي يكون هناك انتحارء 
يكفي أن يكون الفعل الذي ينبغي أن ينجم عنه الموت بالضرورة» قد أنجز بارادة 
الضحية» وععرفة السبب. و من جهة ثانية فإن العاطفة المفعمة بالحماسة التي 
كان المؤمنون بالدين الجديد يواجهون بها اقسى الوان العذاب تثبت بانهم , فى 
تلك اللحظة قد تنازلوا عن أشخاصهم لصالح الفكرة التي كان قد كوّنها الاتقياء 
الورعون . من المرجح أن افات الانتحار التي أقفرت الاديرة مراراً من ساكنيها 
خلال العصور الوسطى ‏ الى دوع نوع رفع الراك الاين الليية كانت 
لها الطبيعة ذاتها(" . 


21 اطلق أسم الهلع (د1لع26) على الحالة المعنوية التي كانتك تدفع الى هذه الانتحارات . 
كيلوت» ابحاث حول الاراء والقوانين بصدد الموت الارادي خلال العصور الوسطى . 
حو ع 


أما في مجتمعاتنا المعاصرة» فبما أن الشخصية الفردية تجحاوزت» أكثر 
فأكثر الشخصية الجمعية» فإن مثل هذه الانتحارات لا يمكنها أن تنتشر على 
نطاق واسعء من الممكن الحديث . من دون شك » عن جنود فضلوا الموت على 
ذل النتقةا» على عزاو القوسيذاق وروي أن الأ عبرال ليتوف اوعن اشيقاض 
تعساء انتحروا ليتجنبوا فضيحة لعائلتهم » بانهم قد استسلموا لدوافع غيرية. 
لان هؤلاء وأولئك » إذا ما تخلوا عن حياتهم فلان هناك شيعا ما يفضلونه على 
انفسهم . ولكن هذه حالات منفردة» لا تتكرر إلا بنحو استثنائي (2. غير أنه 
يوجد بينناء اليوم ايضاأ وسط خاص يبدو الانتحار ألغيري فيه في الحالة المزمنة» 


هو وسط الجيش . 
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ثمة واقعة عامة في جميع بلدان اورباء» هي أن استعداد العسكريين للاتتحار 
اعلى بكثير من استعداد المدنيين في العمر نفسه» والفارق يتغير بين ( 55 / ) و( 
٠‏ / )2 (انظر الجدول .)١7‏ 


الجدول؟١‏ مقارنة الانتحارات العسكرية والانتحارات المدنية في بلدان 
أوريا الرئيسية: 


)١(‏ من المرجح أن الانتحارات المتكررة جداً لدى رجال الثورة كانت تعزئ ٠‏ جزئياً على الاقل 
ع حالة ذهنية غيرية . ففي تلك الاازمنة من الصراعات الداخلية » ومن من الحماسات الجماعية, 
تفقد الشخصية الفردية اهميتها 2 » في حين ان مصالح الوقن ١د‏ اكد تكون فوق كل 
شيء . . كذلك فإن كثرة الاعدامات تنبع من دون شك من السبب نفسه . اذ كان يجري قتل 
الاخرين بالسهولة التي يجري بها قتل الذات . 

ب ادم 


كرك وك كك كك 
حك وك يوكك وحور ك1 
روعي ومصمع برع مركو اود 
وح مصعم وك موجن وود 
وك يمجع وو ا 72 
وح وام يو روصو ووكعو 
وححى وسيم يوجر وو وود 
وو يسبب وس وجي 1 


تعتبر الدنمارك البلد الوحيد الذي تتنساوى فيه حصة كل من الفريقين من 
الانتتحارات (العسكريين والمدنيين) بنحو واضح . (8") انتحار من كل مليون 
مدني » و(7875) من كل مليون جندي خلال الاعوام ه6١‏ _كهم١.‏ ولا 
يتضمن هذا الرقم ايضا انتحارات الضباط”" . 


للؤهلة الاوك هتيدو هذه الوافقة مناكقة + ولاسينا اناغدذا من الا سات 
ينبغي لهاء كما يبدو ان تقي الجيش من الانتحار . في البداية » فإن الافراد الذين 
يكونون الجيش بمثلون من وجهة النظر المادية » زهرة البلاد. ولكونهم منتخبين 


1ع الا ركام الخاضة باتهارانة التسكرون: متطولة اماع الوقاتق الرسدية» او عق اعتر ومتصدر 

سابق 1 ص75" 1 وما يليها) . والارقام الخاصة بانتحارات المدنيين منقولة عن الوثائق 

الرسمية » ومن بيانات فاغتر او مورسيللي » آما بالنسبة للولايات المتحدة فقد افترضنا أن 
عد أي جه 


بعناية » فهم خالون من العيوب العضوية الخطيرة 2. إضافة إلى ذلك ». فان 
روحية الجماعة» والحياة المشتركة ينبغي أن يكون لها هنا تأثير واق يفعل فعله في 
امكنة اخرى » فمن اين ينبع إذن مثل هذا التفاقم الحاد في الانتحارات؟ 


لكون الجنود البسطاء غير متزوجين على الإطلاق » فقد اتهمنا العزوبية . 
ولكن العزوبية» بداية لا ينبغي أن يكرن لها داخل الجيش مثل هذه النتائج 
المشؤومة التي كانت لبا :واسل اطياة الذي لاق الحتدي ع :ععلما قلنا تابنا ء 
ليس معزولا . فهو عضو في جماعة صلبة التكوين جداء من شأنها أن تحل . 
خوك عسل العائلة د بولكن آنا كانق اهبية يناه التررضية ع فاق قلهة وسيل لعزن 
هذا العافل :9 أي عامل العروبية). يكفي أن نقارن انتحارات الجنود بانتحارات 
العازيين في العمر ذاته . والجدول (1؟) الذي نتبين من جديد اهميته يتيح لنا هذه 
المقارنة . فخلال الاعوام 1/441-1/442 2 أحصي في فرنسا ( 6 اسار قن 
مليون من ملاك القوات المسلحة» في حين لم يقدم الفتيان المدنيون بين العشرين 
والخامسة والعشرين من عمرهم في الفترة نفسها نفسهاء سوى 00 انتحاراء 
فمقابل )٠٠١(‏ انتحار لعازبين مدنيين كان هناك ( )٠‏ انتحاراً للعسكريين » 
وهداعا يجي معامل التغاقم الذي ساري 10 )١,‏ مستقلا كليا عن العزوبية . 


ل اخحضينا” البحاز انع «شياظة. ليقن . ينانا .أن معامل التفاقم أعلى 
أي : افخلان العغره ال 0 مليون من ضباط الصف 
متوسطاً سنويا بلغ (451) انتحار . وبحسب إحصاء أجري عام 1455 كان 
امع ا م ا ا 0 
ا كنار تي ركدلا اسرد بي كرا أجدرط. عا مكبر واي 71 
وهي الموااول.|لرحيدة الرصودة :ولك ان عدن شاط اسبدلال: الارقاء 
التي تقدمها لنا هذه الجداول » فإن الخطأ الذي سنرتكبه لا يمكن أن يفضي إلا إلى 
وليل حديد عل عدم قاله العاءن العضوي برمية عام ار الاار الروييى :بويد خياضن: 

اك 


خفض معامل التفاقم لدى ضباط الصف دون ما كان عليه فعلا . والواقع أنه حينما 
تضاعف نقريا عند الاكين رات من احدى هذه الفترات إلى الفترة الاخرى » 
فإن معدل اتتحارات العازيين في العمر المعني تضاعف بالتاكيد. وحينما نقارن» 
بالتالي » انتحارات ضباط الصف بين عام ١8174- ١/851‏ بانتحارات الفتيان 
بين عامي 9١-1831غ»‏ يمكننا أن نخفف لا أن نفاقم التثير السيئ للمهنة 
العسكرية. فإذا وجدناء مع ذلك ٠‏ على الرغم من هذا الخطاء معامل تفاقم , 
فبإمكاننا أن نطمئن , ٠‏ ليس فقط إلى أنه واقعي ؛ اك بنحو واضحء ما 
ميلد 07 للحساب . والحال» فإن 07 بن الع ايو ا الراحده والثلاثين 
من عمرهم قدموا بين عام 1851-8ء عدداأً من الانتحارات يقع ما بين 
(59515) و(/ا57)ء اي حوالي .)١ ٠٠‏ وهذا العدد بالنسبة الى (997) يعادل 
نسبة )٠٠١(‏ إلى »)١44(‏ وهو ما ينطوي على معامل تفاقم مقداره (44: ١)؛‏ 
حيث يمكن رفعه إلى (4) دون الخشية من تجاوز الواقع ' 


اخيراء فان مجموع الضباط قدم ع ه: في المتوسط ( 40 )عجارا سن ملبود 
من الضباط ) بين 0 ١‏ . وكان 3 مسي 
كبر وهب كان 0 يي مقارنتهم بالعازبين 5207 
4»؛ سوى اكثر بقليل من )٠١٠٠١(‏ انتحار» وهذا العدد يشكل بالنسبة إلى 
)١١‏ خلال الأعوام /1 ١87/4-‏ كان معدل الانتحارات حوالي )١1٠0(‏ وخلال أعوام 
8 -1891 كان المعدل من(١١١)‏ إلى )١١١(‏ » اي بزيادة تقرب من (550/) . فاذا 
زاد معدل العازبين بنفس المقدار » فليس هناك من سبب لكي يكون الامر مختلفا » فهو لن 
يكون خلال الفترة الاولى سوى 7١9(‏ ) وهو ما يرفع إلى ( ١١ ١”‏ ) معامل تفاقم ضباط 
الصف » فاذا لم نتحدث إلا عن ضباط الصف بعد عام ١8114‏ » فذلك لانه انطلاقا من تلك 
اللحظة حدث تناقص في عدد ضباط الصف الذين هم في الخدمة . 


ا 


العدد (470) ما يعادل نسبة )٠٠١(‏ إلى (5١؟7).‏ وهو ما يشكل معامل تفاقم 
يعادل ( ١١‏ ؟ ) وهو لا يتعلق مطلقا بالزواج ولا بالحياة العائلية . 


وهذةلفافلن الذي ترم نيعا لكات مد راك ابل اتقو لكر قن 
)١5(‏ إلى ما يقارب (4) لا يمكن تفسيره . بالطبع إلا باسباب خاصة بالحالة 
العسكرية . من الصحيح أننا لم نبرهن على وجودها (أي الاسباب الخاصة) بنحو 
ا الا في فرنسا . أما بالنسبة إلى البلدان الأخرى فإن المعطيات الضرورية 
لعو تانر العروقة تقهينا . ولكن بما أن الجيش الفرنسي هو بوجه الضبط الاقل 
ابتلاء بالا تحار الذي يحدث في أورباء باستثناء الدئمارك وحدهاء فيمكننا أن 
نطمكن إلى أن النتيجة السابقة إنما هي نتيجة عامة , بل وينبغي أن تكون أيضا أكثر 
تميزاً في الدول الاوربية الاخرى» فإلى أي سبب نردها؟ 


يخطر ببالنا الادمان على الكحول؛ الذي يعيث» كما يبدوء فسادا في 
الجيش اكثر ما في صفوف السكان المدنيين » ولكن» في البداية» إذا لم يكن 
للكحولية » مثلما بينا سابقاء تاثير محدد على معدل الانتحارات بوجه عام » فلا 
بمكن ان يكون لها تاثير ا كبر على معدل انتحارات العسكريين » بوجه خاص . 
ومن ثم » فإن مدة سنوات الخدمة العسكرية » التي هي ثلاث سنوات في فرنسا, 
وسنتان ونصف في بروسياء لا يمكن أن تكفي لخلق عدد كبير من الكحوليين 
لمدمنين » بما يكفي لكي يمكننا تفسير الخصة الضخمة التي يسهم بها الجيش في 
الاتتحار على هذا النحو. واخيراء حتى براي المراقبين الذين يعزون إلى 
الكحولية التأثير الا كبر فان عشر الحالات فقط بمكن عزوها الى الكحولية . 
وفي النتيجة» فمع ان الانتحارات الكحولية سيكون اكثر عددا بمرتين او 
ثلاث مرات لدى الجنود مما لدى المدنيين في نفس العمر فإن ما لم يتم تفسيره» 
يظل دوما هذه الزيادة الكبيرة في انتحارات العسكريين والتي ينبغي التماس 
سبب آخر لها . 


اا 


إن السبب الذي يجري التذرع به بنحو أكثر تواترا هو النفور الشديد من 
الخدمة. وهذا التفسير يتفق مع التصور الشائع الذي يعزو الانتحار إلى صعوبات 
الحياة في الخدمة العسكرية » لان صرامة الانضباط وفقدان الحرية» والحرمان من 
كل دواعي الراحة تدفع الجندي إلى النظر إلى حياة الذكنة على انها لا تطاق ؛ 
كحو اص وى نعلت 1 في الحقيقة ) ٠‏ بأن هناك الكثير من المهن الاخرى أشد 
مشقة » ومع ذلك فهي لا تعزز الميل إلى الانتحارءٍ فالجندي على الاقل ؛ مطمئن 
دائما إلى ان الدية مار يك افيه وطعانا كافاع ولك آي كانت قيمة هذه 
الاعتبارات» فإن الوقائع التالية تدلل على قصور هذا التفسير المبسط: 

2 من المنطقي التسليم بان كراهية المهنة العسكرية فى بالضوورة اعد 
بروزا 0 السنوات الاولى من الخدمة. ثم تأغيذ في التناقص كلما اعتاد 
الجندي على حياة الثكنة . . وبعد مضي وقت م لا بد له من أن يتأقلم ؛ إما بفعل 
التعود , و إما لان المجندين الاشد عناداً وتمرداً» فروا أو انتحرواء وهذا التاقلم 
ينبغي أن يغدو كاملاء كلما امتدت الخدمة في الجيش فترة أطول . فلو كان تغير 
العادات إذن وتعذر الاعتياد على الحياة الجديدة هما اللذان يخلقان الاستعداد 
' الخاص لدى الجنود للانتحار» فلا بد من أن نرى معادل التفاقم يهبط كلما طالت 
الخدمة تحت السلاح. ولكن هذا غير صحيح » مثلما يغبت الجدول التالي : 


الانتحارات بين ٠٠٠٠٠١‏ 
صف الضباط والجنود 
المنتحرين بين ٠.ثوءء|‏ 


عسكري (14-1411) 


ب العا تضاعف في أقل من عشر سنوات من الخدمة, معدل 
الانتحا زاك كلانه اماف تقرياً: في حين انه انتقل فقط بالنسبة إلى العازبين 
المدنيين » خلال المدة نفسها من (717) إلى مره وفي صفوف |الجيش 
الإنكليزي في الهند ارتفع هذا المعدل ثماني مرات» خلال عشرين عاما . 5 
لم يرتفع معدل امخارااك الاي ككل هده السر ع ' في أي يوم من الايام , 
موسي ويم 


ٍ ويبدو الآمر على هذا المنوال في ايطالياء من الصحيح أنه ليس في حوزتنا 
الارقام النسبية للانتتحارات العائدة إلى عدد افراد كل سوقة عسكرية» ولكن 
الارقام الإجمالية هي نفسهاء بنحو ظاهر بالنسبة إلى كل ثلاث سنوات من 
الخدمة. فقد بلغت »١١(‏ 6 للسوقة الاولى ؛ و(28» )١5‏ للثانية و(4١2")‏ 
للثالثة . والحال» من الم و كد أن عدد افراد السوقة يشخفض من سنة إلى أخرى . 
بسبب الوفيات » والإعفاءات من الخدمة, والاجازات. . الخ . وهكذا فان 
إلا رقام المطلقة لا ممكن ان تحافظ على نفس المستوى إلا اذا 3 إلا رقام 
النسبية بنحو ملحوظ . ليس من المرجح , مع ذلك أن يوجد» في بعض البلدان, 
في بناية “كل خدمة عسكرية عدد معن عن الانقعارات اللي تعرئ إلى التغير: في 
إيقاع الحياة . ويُذكر ان الانتحارات في بروسيا تكون عديدة» في الواقع 4 الاتاختو. 
لاتق فى الختيوى البيكة اذ ون عرن ا للاامة: وكذلك الحال في النمساء فمن 
حا ست 


بين ٠ ١٠‏ انتحار هناك (167) انتحاراً حدث خلال الاشهر الثلاثة الاولى 
من الخدامة العسكرية!" . وهو ما يمثل ع بالتأكيد - رقما 0 جداً. غير أن 
هذه الوقائع لاتئق بأ ننى .مع تلك التن .منبفات»: لان ون لمكن ان ركو 
هناك ع ؛ خارج التفاقم المؤقت الذي يحدث خلال تلك الفترة من الا رتباك ؛ تفاقم 
اخر يعم عن امات خرف ويسير متصاعدا وفقا لقانون مماثل للقانون الذي 
لحظناه في فرنسا وفي إنكلترا . فضلاً عن ذلك» ففي فرنسا بالذات » فإن معدل 
انتتحارات السنة الثانية والثالثة ادنى بقليل من معدل العنة الاوان وهو ما لا 
بمنع ) مع ذلك من التصاعد اللاحق 292 . 


؟- الحياة العسكرية أقل مشقة»: والانضباط اخف صرامة» بالنسبة إلى 
الضباط وضباط الصف » منها إلى الجنود البسطاء» لذا ينبغي أن يكون معامل 
التفاقماالخاص الفتدن الا وبين أدنى منه في الفعة الثالثة . والحال» فان مايحدث 
هو العكس » وقد حددنا هذا المعامل سابقاً بالنسبة إلى فرنسا . كاده 
الواقعة داتها في البلدات الاخرى ء ففي ايطاليا , قدم الضباط خلال أعوام 1 
١7/5 -‏ متوسطأ سنويا بلغ (555) انتححارا من بين مليون ضابط . في حين أن 
اجنود لم يقدموا سوى (510) (مورسيللي ) . 
وفيما يخص ضباط الصف» فإن المعدل كان أضخم أيضاء فقد 
تجاوز الرقم )٠٠٠١١(‏ من بين مليون ضابط صف . وفي بروسياء فإن الجنود 
البسطاء لم يقدموا اك اللي في حي ال يواضم لات 
)١(‏ مقالة لروث في الإحصائيات» :١1887‏ ص ٠‏ 
ال ا 0 
ما لا يسمح لنا بتحديد الاعداد النسبية » أما في فرنسا فقد زعم أن عدد الانتحار ات إذا ما 
نقصت بعيد االحرب فقد كان ذلك عائداً إلى أن مدة الخدمة غدت ( أقصر (5) سنوات بدلاً 
من /0). ولكن هذا الانخفاض لم يبق على حاله » فبدءاً من عام /607 ارتفعت الارقام 
نحو ملحوظ 6 ومابين عامي مم١‏ _ؤىم١‏ عادت إلى ما كانت عليه قبل الحرب 6 
مترجحة بين (7171) و (154 ) في كل مليون. وقد حدث هذا » على الرغم من ان الخدمة 
تقلصت من جديد » وغدت (7) سئوات بدلا من ( ©) سنوات . 


للاخ ؟” حل 


قدموا .)١١40(‏ وفي النمساء فإن هناك انتحاراً واحداً لضابط مقابل تسعة 
اتتحارات لجنود بسطاءء في الوقت الذي يوجد فيه داخل الجيش بالطبع أكثر 
بكثي رمن تسعة جنود لضابط واحد. كذلكء فعلى الرغم من أن هناك ضابط 
صف واحد لجنديين اثنين » فهناك انتحار واحد لضباط.الصف مقابل (ه » ؟) 
انتحار للجنود . 


7- ينبغي أن تكون الكراهية تجاه الحياة العسكرية أقل لدى أولئك الذين 
اختاروها بعلء حريتهم ؛ وبدافع الا نجذاب إليهاء فالمتطوعون بإرادتهم » والذين 
يجدّدون تطوعهم ٠‏ ينبغي أن يظهروا إذن استعدادا اقل للانتحار» على العكس 
تمامّاء فهذاالاستعداد اقوى لدى هؤّلاء :: بنحو استثنائي . 


معدل المنتحرين المدنيين 


العازبين في العمر نفسه 


)14-١4184( السنوات‎ 


)ة١-١ة4(‎ 


بين 5*1 و27”958520 


المنطوعون بإرادتهم 


وياب 7 سسمنة 1 
اي ه١1"‏ 
بون 555 و/ا؟1اك2 
المعاد نطويعهم 00 ٠‏ سنة : 0" 
اي ٠‏ أه 


للأسباب التي ذكرناهاء فإن هذه المعامللات المحسوبة بالنسبة إلى العازبين 
في سنوات 21١831-١885‏ هي ادنى بالتاكيد من الواقع » وشدة الميل إلى 
القنمة زع إن شمو | اللياة اللسكرية: 

وهكذا فإن عناصر الجيش الذين ابتلوا أكثر بالاتتحار هم أيضاًء أولفك 
الذين لديهم اكثر من غيرهم ميل إلى هذه المهنة» والذين هم معدون افضل 
إعداد لمقتضياتهاء والاشد حصانة ضد جميع المضايقات والمخاطر التي يمكن 
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ان تحفل بها. وهكذا فإن معافل التفاقم الذي هو خاص بتلك المهنة ناجم ليس 
عن النفور الذي توحي به وإنما على العكس من ذلك » عن مجموع الحالاات 
والعادات المكتسبة داخل الجيش او عن الاستعدادات الطبيعية التي تشكل الروح 
العسكرية . والخال فإن المزية الاولى للجندي هي نوع من اللاشخصية التي لا 
نصادفها في اي مكان ؛ في الدرجة نفسها خلال الحياة المدنية . إذ ينبغي ان يكون 
مدربا على الاستهانهة بشخصه . مادام ان عليه ان يكون مستعدا للتضحية بنفسه 
ما إن يتلقى الايعاز بذلك . وحتى خارج هذه الظروف الاستثنائية ؛ أي في زمن 
السام وخلال المما رداك الوية للجي ٠‏ فإن الانضباط يتطلب منه أن يطيع 
دون أن يناقش وحتى »ع ااه دون أن يفهم» ولكن, ون اج ذلك من 
الضروري أن يكون متمتعا بتفان معنوي قلما يتناغم مع الفردانية . إذ ينبغي أن 
لا يتعلق إلا بنحو واه مع فرديته» لكي يمتثل بانقياد نام لدوافع حارجية. وبعبارة 
واحدة. فان مبدا سلوك الجندي هو خارج ذاته» وهو ما بيز الحالة الغيرية. 
وهكذا فمن بين كل الاجزاء التي تتشكل منها مجتمعاتنا الحديثة » فإن الجيش » 
هو مع ذلك الجزء الذي يذكر افضل تذ كير ببنية المجتمعات البدائية .. فهو مكون 
من جماعة متماسكة ومتراصة» تحيط » بقوة بالفردء وتمنعه من ان يتحرك اي 
حركة خاصة وابحدة.. ,وهكذا» تعاذافت هذه البينة المعنوية هى الزرية الطيعية 
للانتحار الغيري » فثمة داع يدعونا إلى الافتراض بان الانتحار العسكري يتمتع 
بهذه الخاصية ذاتهاء ويصدر عن الاصل ذاته . 

على هذا النحو نفهم كيف يحدث أن معامل التفاقم يزداد مع امتداد 
مدة الخدمة. ذلك ان هذا الاستعداد للتخلي عن الشخصية» هذا الميل إلى 
اللاأشخصية يتطور بسبب تدريب طويل جدا . كذلك » فبما ان الروح العسكرية 
لدى مجددي التطوع ولدى أصحاب الرتب اقوى بالضرورة ثما لدى الجنود 
البسطاء» فمن الطبيعي أن بكرن الأوائلء يليح اخند خصوصية ميالين إلى 
الانتتحار أكثر من افراد الفئة الثانية . إن هذه الفرضية تسمح أيضا بفهم التفوق 


الفريد في الانتحار لدى ضباط الصف » » على الضباط » في هذا الشأن» فإذا ما 
انتتحروا أكثر من الضباط» فلان وظيفة كل منهما لا تتطلب نفس الدرجة من 
الاعاء على اللضو والسابيه» ومهما كان الضابط منضبطاء فلا بد له من أن 
يكرن ء في نطاق ما قادراً على المبادرة ؛ إذ أن لديه مجالا للفعل أكثر أتساعاء. 
وبالتالي ) اقزانة أ كدر تطورا . لذا فإن الشروط الملائمة للاتتحار الغيري أقل تحققا 
واكتمالا لديه مما لدى ضابط الصف ائداه ورا بحا لقني يانه ذه :قز 
تروعا الى تدميرها: 


إن هذا التفسير لا يوضح فقط الوقائع التي عرضت سابقاء بل إن الوقائع 
التي تلي تو كده. فوق ذلك : 

-١‏ ينجم عن الجدول (7) أن معامل التفاقم العسكري يكون مرتفعا 
كلما كان لدى مجموع السكان المدنيين ميل اضعف إلى الاتتحار» وبالعكس . 
فالدنمارك هي التربة الكلاسيكية للانتحارء» في حين ان العسكريين فيها لا 
يشخرون ا كرب بفةالسكان» والدول الأ كثر إنتاجاً للانتحار هي سكسونياء ظ 
وبروسياء وفرنساء ولكن الجيش فيها لا يعاني معاناة شديدة من الانتحار. 
فمعامل التفاقم يتغير فيها بين (5؟ » )١‏ و (ا01١)2‏ ولكنه» على النقيض من 
ذلك . مرتفع جد في النمساء وايطاليا والولايات المتحدة» وإنكلتراء وهي 
اللدانه الى عجر ديرن يها على ناف ابيع ٠‏ وحينٍ قام روزنفلد. في 

بحثه المذ كور نانفا > تت ابلنان الأورينة الرئيسية الاوربية على صعيد 
5 العسكري » فون ان يخطر له مع ذلك » استخخلاص أية خلا صة 
نظرية من هذا التصنيف » توصل إلى النتائج ذاتها. وإليكم » في الواقع » النسق 
الذي صنف من خلاله , مختلف البلدان الاوربية مع معاملات التفاقم المحسوبة 
من قبله : 


معدل انتحارات السكان المدنبين في 
كل مليون 


وباستثناء أن التفننا كان ينبغي أن تأتي قبل ايطالياء فان التعا كس ( بين 
انتتحارات لكام بايد نيا مطردا بحو مطلق 9 . 


بالمدنيين فى العمر ١؟‏ إلى "٠‏ 


13 
| | 


اه 


يطا 


غ 


- الهنغارية» فقطعات الجيش التي كان ا 
القطعات التي تبني مواقعها في المناطق التي يتمتع سكانها المدنيون باقوى مناعة 


معامل التفاقم للجنود 
بالفياس إلى للمدنيين الدين 


الانتحارات بين المدنيين الذين 


الافاليم العسكرية 


فيينا (النمسا العليا والسفلى. 
سالزبورغ) 


دن اموافيا وسيلييا 2 
| 
عسي ا | ]| امي لوسطي 4.٠.‏ 
لضا 


امن 


انسبروك (نبرول. فورارلبرغ) 


(1) يمكن أن تنساءل إذا لم تكن ضخامة معذل التفاقم العسكري في النمسا ناجمة عن أن اننحارات 
|الجيش خاضعة للا حصاء أكثر من انتحارات السكان المدنيين . 


ع 8 ينم 


أمنطفة الات 
غرانس إستيبمارك. كارينثيا. 0 الوسطئ الوسطي 7" 
كارنبولا) : ا 


كراكو (جليقة. بوكيفينا) 


و صر الا رحد هو إقليم ايرود الدي كان فيه معدل 
فعا راف اللتاتيين يفا ومعامل التفاقم متوسطأ . 


كذلك لان افق ايطاليا وبولونياء فالمقاطعة العسكرية التي يتخر فيه 
الجنود اقل من جميع المقاطعات ( ٠‏ انتحاراً من كل )٠٠٠٠٠١(‏ هي أيضا 
اباصم اللي عبر وبا اديرد اكثر من باقي المقاطعات (5: 45 انتحاراً ) 
في حين أن مقاطعتي بويل وأبروز قدمتاء على العكس »2 كثيرا من الانتحارات 
العسكرية ( ٠لا‏ و 4.١‏ انتحارا من كل مليون ) و(5١)‏ أو )١(‏ انتحارا مدنيا 
فقطء ويمكننا أن نقوم بملاحظات مشابهة في فرنساء فالحكومة العسكرية في 
باريس قدت ٠‏ انتحار عسكرياً من كل مليون وهو عدد أقل مما قدمه جيش 
بريتانبي ٠ ١(‏ 4) انتحارا . وحتى في باريس فإن معامل التفاقم لا بد من أن يكون 
ضعيلاً جدا مادام ان مليون من العازبين في )١5_ 0 ١(‏ من أعمارهم في منطقة 
السيئن قدموا (4 ١؟)‏ انتحارا . 

تنبت هذه الوقائع أن أسباب الاتتحار العسكري ليست فقط مختلفة» 
بل إنها تتناسب عكسا مع الاسباب التي تسهم في إحداث الانتحارات المدنية . 
والحال فإن الانتحارات المدنية في المجتمعات الاوربية الكبرى , تعود.» على . 
الاعص إلى تلك الفردنة المفرطة التي ترافق المدنية . في حين أن الانتحارات | 
العسكرية لا بد لها إذن من أن ترتبط بالحالة المعاكسة ء ا بالفردثة الضعيفة: 
او ما سميناه بالحالة الغيرية . والواقع أن الشعوب التي يكون فيها الجيش أشد 
وه إلى الانتحارء هي ايضأ الشعوب الأقل 0 والتي تتقارب عاداتها . 


1 


كثيراً مع العادات التي لاحظناها لدى الشعوب الدنيا. فالتقاليدية» ذلك الخصم 
اللدود للروح الفردية نامية في ايطالياء وفي النمساء وحتى في إنكلتراء أكثر 
بكثير ثما في سكسونياء او م وهي أشد قوة في زاراء وفي كرا 
كردا مواتي كر روني عدار كما انها أقوى في بويل ما في روما أو بولونياء 
وهي في بريتايني أقوى مما في السين . وبما انها (أي التقاليدية) تقي من الانتحار 
الاناني » فنحن ندرك بسهولة بأنها حيث تكون ما تزال قوية فإن السكان المدنيين 
رتكوة: ليلذ ع الأنفها رات ولكن لا يكون لها ذلك التأثير الواقي إلا اذا 
ظلت معتدلة . فإذا ما تجاوزت درجة معينة من القوة ؛ فستغدوى هي ذاتها منبعا 
أصيلاً للانتحارات. غير أن الجيش » ٠‏ مثلما نعلم » اا ٠‏ بالضرورة إلى المغالاة 
نهاء. .وهو معوض ١‏ كد المقالاة. كلها كان ادرو اضر مدعماً ومعززا بتأثير 
الوسط المحيط . والتدريب الذي بمارسه له نتائج عنيفة » كلما كان مترافقا أكثر 
مع أفكار ومشاعر السكان المدنيين انفسهم , لانه ليور عد كوس 
من شيء. وعلى العكس من ذلك» فحيثما تكون الروح العسكرية متعارضة 
باستمرار» وبقوة» مع الاداب العامة فلن تملك ان تكون بتلك القوة التي يسهم 
فيها كل شيء في دفع الجندي باتجاه واحد وحيد. نحن نفهم إذن» بانه» في 
البلذه ال تكون فيها الحالة الغيرية كافية لحماية مجموع السكان ؛ داخل نطاق 
معين ) وااللى بواجي ليوا برا ا ادر فيه السبب 
لغاكم سيم" 

؟- في جميع الجيوش » فان جنود النخبة هم الجنود الذين يكون معامل 
التفاقم لديهم هو الاكثر ارتفاعا. 


)١(‏ سنلاحظ بأن الحالة الغيرية ملازمة للمنطقة. فالجيش البريتوني ليس مولا حصراً من 
البريتونيين » ولكنه يتعرض لتاثير الحالة المعنوية المحبطة . 
- 


اه كما م/ا) , بالنسبة للمدنين الذ كور 


جميع حالاات الوضع 


لاه 8/8 )١‏ 5 العائلي ' 


بالنسبة الى العازبين 
الجنود القدماء 


إلى هه 5 8 من العمر نفسهء بين 


(بإلغاء سنة !(ةا) 


5١-88 


حين جرى حساب هذا الرقم الأخيرء بالقياس إلى العازيين بين أعوام 
كان عقوي كاناطعهنا تلان ومع ذلك تيو اعلى هن .راق الجنود 
العاديين » كذلك فإن الانتحار في صفوف الجيش الجزائري الذي يعتبر مدرسة 
الفضائل العسكرية» قدم خلال فترة ١178 - ١41/7‏ ضعف الوفيات التي 
قدمهاء في الفترة نفسها الجنود المعسكرون في فرنسا 7 انتحار من مليون 
بدلا من ٠‏ انتحار اً) . وعكس ذلك تماما حدث في صفوف الشعب العسكرية 
الاقل معاناة من الانتحارء كشعبة صيانة الجسورء» وسلاح المهندسين, 
والممرضين » والعاملين الاداريين ‏ أي الشعب التي يكون طابعها العسيكري اقل 
ظهورا م :و نكال تسهق ايطالياك كينها تو رقم ليان ن:روحية غام جيلة ل الاغوام 
١88١- 8‏ سوى (5730 ) حالة من مليون » فإن سلاح المشاة قدم )578٠١(‏ 
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. حالة‎ ) ٠١١١( حالة» والمدارس العسكرية وافواج التدريب‎ )8٠( 


والحالء فإن ما بميز جنود النخبة» هو الدرجة العالية التي بلغتها لديهم 
روح التفاني ونكران الذات العسكري . وهكذا فإن الانتحار في صفوف الجيش 
غير يقفا لتخي قللك إنخالة المفتوية : 

#جقبة ولا أخير على .هذا القانون +-وهو ان الالخار السكري اد 
بالتراجع في كل مكان., ففيما شهدت فرنساء عام 1 (30) انتحار 
عذكريا عن ايوق الم يكن سباك سوق ٠‏ © اتحارا غام -1/44 1ه وررعه 
ان هذا التراجع كان يعود إلى القوانين التي قصرت مدة الخدمة» غير ان هذا 
التراجع سابق على القانون الجديد حول التجنيد» فهو مستمر منذ عام )١8515‏ 
باستثناء ارتفاع مهم حدث بين عام 222-1١8881١8‏ ونحن نعثر عليه ) 
مع ذلك في كل مكان. فقد تراجعت الانتحارات العسكرية في بروسيا من 
715 ) انتحارا من مليون». عام لالالم١اء‏ إلى (/اه5: ) عام 2١897‏ وفي 
سائر المانياء من ),/٠١1/(‏ في عام لالا4.1١ء‏ إلى )55٠.(‏ في عام 2١85٠‏ وفي 
بلجيكاء من )59١(‏ عام ١8865‏ إلى )١85(‏ عام 2١1891١‏ وفي ايطالياء من 
(1؟5) عام 5لالم١اء‏ إلى (89") عام 2١89475‏ وفي النمساء وإنكلترا كان 
الانخفاض محسوسا بعض الشيء» ولكن لم يكن هناك ازدياد )١١١5(‏ عام 
5 في البلد الاول و )5١١(‏ في البلد الثاني» بدلا من )١571(‏ و(17١7)‏ 
عام ١81/5‏ . 


والحالء فاذا دير" مبرراء فلان الامور كان ينبغي لها أن بحري 

على هذا النحو . ف فمن الثابت أنه حلال الفترة ذاتهاء حدث في جميع البلدان . 

1) إن هذا الارتفاع أكبر من أن يكون عرضيا » فإذا لاحظنا بأنه حدث في ن: نفس اللحظة التي 

بدات فيها حقبة المشاريع الاستعمارية . يحق لنا ان نتساءل عما إذا كانت الحروب التي 
احدثتها هذه المشاريع لم تسبب يقظة الروح العسكرية . 
كدت داس 


في الواقع » تراجع في الروحية المسيكدرة التفعقع :سوام ١‏ كافك تللق العادائت 
عدم السلبية» والخضوع المطلق» وبكلمة واحدة» اللاشخصية» 
خطا او صواباء فان هذه البربرية ؛ إذا شعنا أن نسمح بها فستغدو تلك العادات 
أكثر فأكثر متناقضة مع حاجات الشعور العام . وفي المحصلة » تقد ققدت الارض 
التي تقف فوقها لتستجيب للتطلعات الجديدة ‏ فغدا الانضباط اقل صرامة ع وأقل 
تقييداً للفرد 2: ومن اللافت للنظرء مع ذلك» بأن الانتتحارات المدنية في 
المجتمعات ذاتها, وخلال المدة ذاتها لم تتوقف عن الازدياد, وهذا دليل جديد 
عل اذ لشي اللا سن هنف ننه الاحها اعدو من دلينة وناقنة اللسدي 
الذي يخلق .ع في الغالب الاعمء الاستعداد الخاص للانتحار لدى الجنود . 


ال حدمي ات عن ان الإعار اس ولس رع كر 

من اشكال: الاتتخار الغيري » ونحن بالطبع ) » لا نذهب إلى القول بأن جميع 
الحالات الخاصة التي تحدث داخل الأفواج لمسكرية لها الطابع فسه والأمل 
نفسه . فاللتدي ينها روناي روت الفسكرية لا يقد انسانا خديدا كلا ؛ لان 
اثار التربية التي تلقاهاء وا حياة التي عاشها حتى ذلك الحين لم تختف كما لو 
بلمسة ساحرء وفضلاً عن ذلك» فهو لم ينقطع كليا عن بقية أفراد المجتمع 
الذي لا يشارك في حياته العامة. من الممكن إذن ان يكون الانتحار الذي يرتكبه . 
مدنيا في اسبابه » وفي طبيعته . ولكن حينما حذفنا هذه الحالات المبعثرة» والتي 
لا رابط بينهاء بقي لدينا مجموعة متماسكة ومتجانسة تضم غالبية الانتحارات» 
التي كان الجيش مسرحا لهاء والتي تخضع لتلك ال حالة الغيرية التي من دونها 
ليس ثمة روحية عسكرية. ذلك ان انتحار المجتمعات البدائية هو الذي استمر 
عا وطاه كن علق السكرية: هي ذاتهاء من بعض الجوانب » أثر من آثار 
(1) لم نشاًالقول بن لأفاد يمون من هذا الضخط ونيد » وأتهم بتحرون انهم ألو من . 


بل انهم يخحرون" أ كر بسب كونهع اطع فردلة: 
ند 


الاخلاق الندائية كان فعاتتر هذا الانسعداد يسدر القند لدف ادق مضارقة: 
ولاتفه الأسباب» كرفض منحه إجازة» أو من جراء توبيخ » أو عقوبة ظلمة» أو 
توقيف ترفيع » أو مسألة نخوة» أو فورة غيرة» أو حتى » ببساطة لان انتحارات 
اخرق ناتك اماع اتأظريد»: او كع قفد من نا في الواقع ) تنبع تلك الظواهر 
من العدوى التي لاحظناها كثيرا داخل الجيوش » والتي قدمناهاء كنماذج فيما 
507 تب ندر لير ل كاد الانتحار خاضعاء بنحو جوهري لاسباب 
فردية» إذ لا يسعنا القبول بأن الصدفة المحضة جمعت يوجه الضبط ؛ ؛ في هذا 
الفوج , أو داخل ذلك الموقع مثل هذا العدد الكبير من الافراد المهيثين لقتل أنفسهم 
بايديهم بسبب بنيتهم العضوية . ومن جهة أخرى ؛ فما يزال من غير المقبول أن 
يتمكن مثل هذا الانتشار المحاكاتي فين ان يحدث خارج أي استعداد. غير أن 
كل شيء يجد تفسيره بسهولة حينما نعترف بآن مهنة السلاح تطور بنية معنوية 
تدفع الإنسان بقوة إلى تدمير وجوده . لان من الطبيعي أن هذه البنية موجودة؛ 
بدرجات مختلفة ‏ لدى أغلبية أولئك الذين يكونون » أو الذين مروا في الخدمة 
العسكرية . وبما أنها (أي البنية المعنوية) تشكل مرتعاً خصيباً للغاية للانتتحار» 
فيلزمها أبسط الاشياء لكي تنقل إلى الفعل الميل إلى الانتحار الذي تنطوي عليه 
والنموذج المحتذى كاف من أجل ذلك . ولهذا فإن هذا النموذج ينتشر مثل نثار 
بارود لدى اشخاص مهيئين » على هذا النحوء للاحتذاء به. 


111 


وان نظل 2 مكمسكية نف 
3 سر ع البدائية أن 0 ذلك أن ا 


ال 0 


ح بزو لات 


فلان الانتحار الغيري » حين يرز سمات يزه لحان عر على 
الأصض» عبن عات الاشه وضرحاء من بع صنوف الافعال التي اعتدنا أن 
نزجي لها ايات الاحترام » وحتى الإعجاب» فقن .رفقينا غالبا اعتباره التجارا : 
نحن نتذكر بأن موت (كاتون)» (سياسي روماني 45 ق. م . انتحر بعد هزية 
ابسوس)» وموت الجيرونديين» لم تكن بالنسبة إلى (سكيرول وفلاريت) 
انتحاراء» ولكن » إذا كانت الانتحارات الناجمة» بنحو مرئي ومباشر» عن روح 
التضحية ونكران الذات لا تستحق صفة الانتحار» فلا يمكن حينئذ لهذه الصفة 
أن تتوافق » أكثر» مع الانتحارات التي تنشأ عن الحالة المعنوية ذاتهاء ولو بطريقة 
اقل «واشيؤريخا : لان الانتحارات الثانية لا تختلف عن الأولى إلا يبعض الفروق 
الصغيرة . فساكن جزر الكناري » الذي يلقي بنفسه في هاوية سحيقة كي يتعبد 
ربهء إذا لم يكن منتحراء فكيف نعطي هذا الاسم لاحد أتباع ياني الذي ينتحر 
كي يعود إلى العدم » أو للبدائي الذي يضحي بوجودهء تحت تاء ثير الحالة العقلية 
ذاتهاء بسبب إهانة بسيطة تعرض لهاء أو ييساطة لكي يبدي استخفافه بالحياة ؛ 
أو للمفلس الذي يفضل أن لا يستمر في الوجود بعد فضيحة إفلاسه » وأخيراء 
لأواك الجنود العديدين الذين يضخمون كل عام حصة الموتى الإراديين ؟ لان 
كل هذه الحالات يعود جذرها إلى حالة الغيرية ذاتهاء والتي هي أيضأ السبب في 
ما يمكن تسميته الانتحار البطولي . فهل سنضعها وحدها في خانة الاتتحارات » 
ولا نستئني منها سوى تلك الانتحارات التي يكون الدافع اليها نقيا خالصاء 
بنحو خاص؟ ولكن بداية » وفقاً لآي معيار سنقوم بتقسيمها ؟ ومتى يكف دافع 
من الدوافع عن أن يكون خليقا بالثناء» بما يكفي » لكي يمكن للفعل الذي يقود 
إليه بأن يوصف بأنه اتتحار؟ ؟ومن ثمء فحينما نفصل جذرياً أحد هذه الاصناف 
من الوقائع عن الاخرء ليحن الفتزافنا راننا نكن يفف لان السمات الجوهرية 
للنموذج المحتذى داخخل الانتحار الغيري الإلزامي هي الاشد وضوحاًء في حين 
ان اصرف كريد تللق الانسسارات اسم سر شكال متقرعة عديا: 


-م؟9؟- 


وهكذاء فاما أن نعتبر مجموعة كبيرة من الظواهر التعليمية المفيدة كانها لم 
تكن » واماء اذا لم يدها جديعاء دعك عن اننا لا نستطيع أن نخري بينها 
عملية اختيار :الا بنحو متعسف » فسيتعذر علينا أن نتبين الأرومة المشتركة التي 
ترتبط بها تلك الظواهر التي سناخذها بعين الاعتبار . تلكم هي المخاطر التي تتعرض 
لها حينما نخضع تعريف الانتحار للمشاعر الذاتية التي يوحي بها . 

إضافة إلى ذلك » فإن المبررات الشعورية التي نعتقد بأننا نسوغ من خلالها 
ذلك الاستبعاد» ليست هي ذاتها ثابتة» فنحن نستند إلى واقع ان الدوافع التي 
تنجم عنها بعض الانتحارات الغيرية كامنةٍ بشكل لا يكاد يكون مختلفا؛ في 
قاعدة أفعال ينظر إليها الجميع مقي انالا أخلاقية : ولكن هل الآمر خلااف 
ذلك في الانتحار الأناني؟ افلا يكون للشعور بالاستقلال الفردي أخلاقيته 
على غرار الشعور المناقض (الغيري)؟ فإذا كان الشعور الغيري شرطا لاستثارة 
شجاعة معينة » إذا كان يثبت القلوب»؛ إلى حد أنه يحجرهاء فإن الشعور 
الاناني يرققهاء ويفتح أبوابها للشفقة . فإذا كان الانسان فمتيدا دوماء في 
حالة الانتحار الغيري» ضيب كان فهو بالمقابل : لا يقيم وزناً أكبر ححياة 
الاخرين اوه وح و ا 
ل اه يرى أية غاية أسمى منهاء فهو يحترمها لدى الاخرين 
والإجلال الذي يحيطها به يجعله يتلم من كل ما يختزلها لدتك ا قراقفة <لممة 
تعاطف اوسع تجاه الالم الأنساني يتولد عن التفانيات المتحمسة للازمنة البدائية 
إن كل نوع من الانتحار ليس إذن سوى الشكل المبالغ فيه أو المحول لفضيلة 
من الفضائل. ولكن الطريقة التي تؤثر بها هذه التفانيات على الضمير الاخلاقي 
لا تميزها بما يكفي لكي يكون لدينا الحق بان نعل منها انواعا منفصلة . 
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الفصل الخامس 


الاننحار الفوضوي او الانتحار 


الذى تدفع إليه فوضى ناجمة عن فقدان النظام الشرعي 


و لكن المجتمع ليس فقط شيئا يجتذب إليه بقوة متفاوتة » مشاعر ونشاطات 
الافرادء فهو ايضا سلطة تنظم هذه المشاعر و النشاطات وتضبطهاء وثمة صلة 
تربط بين الطريقة التي بمارس فيها المجتمع على نفسه ذلك التأثير المطرد» وبين 
المعدل الاجتماعي للانتحارات . 


1 
ثمة واقعة معروفةء هي أن الازمات الاقتصادية تؤثر تأثيرا بالغا على الميل 

إلى الا نتحار . 
4 » ارتفع عدد الانتحارات على الفور من )١51(‏ انتحاراً عام ١/1077‏ 
إلى )١٠*(‏ عام */10م١ء‏ ثم إلى )7١7(‏ عام 404١ء‏ بزيادة مقدارها 


ىم ل 


)/75١(‏ بالقياس إلى عام ١81/5‏ » و 5١(‏ /) بالقياس إلى عام .١419/7‏ وهو 
مااوذال بو ضوح :على أن هذاه الكارثة هن السب الورحيدا لهذا الازدياد والذي 
كان ملموساًء بوجه خاص» في اللحظة التي بلغت فيها الآزمة طورها الحاد» 
أي خلال الشهور الاربعة الاولى من عام 14074. فمنذ أول كانون الثاني 
حتى نهاية نيسان.» كان قد أحصي (48) انتحاراً عام 2١41/١‏ و(44) عام 
1/7 و(*4) عام +4107 231 وكان هناك (78) انتحاراً عام 2141/4 أي 
اف الفياة رلعت ا 20 ات در الفترة ذاتها في 
فرانكفورت - سور - لو - مان» أفضت إلى نفس النتائج . فخلال السنوات 
التي سبقت عام ١4174‏ كان متوسط بيبا 5 جدثت فيها (؟1؟) 
انتحاراً في السنة» أما في عام ١074‏ فكان هناك (97) انتحاراء أي بزيادة 
قدرها (55/). 


ونحن لم ننس الانهيار المالي الشهير الذي حدث في بورصة باريس خلال 
شتاء عام 2١8485‏ وظهرت نتائجه» ليس في باريس وحدهاء بل في كل 
أرجاء فرنسا. فمنذ عام ١4174‏ وحتى عام 2١885‏ لم يكن متوسط الزيادة 
البعرية الانتحارات يريد عن يز / )» ولكنها في عام ١885‏ بلغت (/ا /)2 
وفضلاً عن ذلك ٠‏ فإن هذه الزيادة لم تكن موزعة بالتساوي على مختلف اوقات 
السنة» ولكنها حدثت » عن 1ل عضر خلال الاشهر الثلاثة الاولى ؛ أي في 
اللحظة ذاتها التي حدث فيها الانهيار المالي . فإلى هذه الاشهر الثلاثة تعود 0 
وا سول هن علد( قا / ) من الزيادة الكلية . وهذا الارتفاع هو من صنع 
الظروف الاستثنائية ) كبعلم فى مام 0١‏ »؛ بل إنه اختفى في 
عام 21/8/81 على الرغم من أن هه السنة الاخيرواء كان لها داخل مجموع 
الانتتحارات عدد أعلى بقليل من السئنة السابقة: 


ال لت 


١م84١ ١85‏ 8م ١‏ 
السنة بكاملها 5.١‏ الما لا /) حسف 
الاشهر الثلاثة الاولى 8 1١ ١ ١‏ /) ل 
ان هذه العلاقة (بين الانهيار المالي وبين زيادة الانتحار) لم تلاحظ فقط من 
خلال بضع حالات استثنائية» ولكنها تمثل القانون» فقد كانت ارقام الافلاسات 
مؤشرا يعكس بحساسية كافية التغيرات التي مرت بها الحياة الاقتصادية » فحينما 
تغدو (الافلاسات)؛ من سنة إلى اخرى» اكثر عدداء بنحو مفاجئعء يمكننا 
التاكد بان اضطرابا خطيرا قد حدث» فمنذ عام ١8142‏ وحتى عام 2١859‏ 
حدثت تلك الارتفاعات المفاجئة في عدد الإفلاسات» والتي تكررت ثلاث 
مرات » منذرة بالازمات. ففي حين كانت الزيادة السنوية لعدد الإفلاسات» 
خلال تلك الفترة (؟ » ” / )» فقد ارتفعت الى ( 55/) عام ١/8141/‏ والى 
0" /) عام ١1855‏ » والى ( عام مك واكخال: فقن لاحطلا ايها 
في هذه اللحظات الثلاثة ة ارتفاعا اسثنائياً وسريعاً في رقم الانتحارات » فبيتما 
كان ازدياد المتوسط السنوي للانتحارات خلال تلك السنوات الاربع والعشرين 
(؟ /) فقطء فقد ارتفع إلى ١/(‏ /) عام »١841/‏ والى (8 / ) عام 4 865١؛‏ 
والى (9 /) عام .١851١‏ 
ولكن الام تدين هذه الازمات بتأثيرها؟ هل لانهاء بافقارها الثروة العامة 
قد زادت البؤّس؟ هل لآن الحياة غدت أكثر مشقة جرى التضحية بها برغبة 
أقوى؟ إن هذا التفسير يغري ببساطته» وهوء فوق ذلك متوافق مع التصور 
الشائع عن الانتحار» ولكنه مناقض للوقائع . 
فإذا كان الموتى الأراديون يتزايدون» في الواقع ‏ لان الحياة غدت أكثر 
قسوةء فينبغي ان يتناقصواء بنحو ملموس حينما يغدو الرخاء اعظم وفرة. 


ل م لد 


والحال» إذا كانت الانتحارات ترتفع بوجه عام مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية 
الضرورية بنحو مفرط . فنحن لا نلاحظ بأنها ( أي الانتحارات ) تهبط إلى ما 
دون المتوسط في الحالة المعاكسة. ففي بروسياء هبطت أسعار القمح » في عام 
إلى أدنى حد بلغته طوال فترة .١/8١ _ ١814/‏ فقد كان سعر (.ه 
كغ ) منه (5) ماركات و١9‏ سنت ». ورغم ذلك » ارتفع عدد الانتحارات» في 
الفترة نفسها من )١751(‏ في ١845‏ إلى (175) انتحاراء أي بزيادة قدرها 
:»)/١‏ و واصلت ارتفاعها خلال سنوات 2١488١‏ 2489 «166ء 
على الرغم من أن السعر الرخيص للقمح ظل على حاله. وفي عام /148 - 
9 » حدث هبوط جديد في سعر القمح » ورغم ذلك ارتفعت الانتحارات 
من )5١*8(‏ عام لاه٠م١ء‏ إلى (75١5؟)‏ عام /مه8١»‏ والى 7١145(‏ ) عام 
8؛ وخلال أعوام ١5‏ -1817 فإن أسعار القمح التي بلغت )١١(‏ 
مارك و(؛ سنت)» في عام ١85١‏ هبطت بالتدريج حتى (7) مارك و(ه4 
سنت)» في عام 2١8514‏ وظلت معتدلة خلال كل الفترة. في حين أن 
الاتتحار خلال تلك المدة ذاتها زاد معدل 5١١7( ) / ١١/(‏ ) في عام »1١/85057‏ 
وه8؛ !في عام 1877. ونحن نلاحظ في بافاريا وقائع ممائلة . فوفقا لمنحن 
رسمه (ماير) ؛ لفترة 8/١1/51-1ء‏ بلغت أسعار الشيلم خلال فترة -١/.501‏ 
» وفترة ١864‏ -95ه85م/١2‏ حدها الادنىء والحال» فان الانتحارات 
التي لم يكن عددها في عام ١48651‏ سوى (585) زادت حتى (559) في 
عام ./ 2١85‏ ثم إلى (840) في عام ١859‏ . والظاهرة نفسها حدثت خلال 
أعوام ١145/‏ -.185. فقد كان سعر القمح في تلك الفترة رخيصاً جداً ‏ 
مثلما في جميع بلدان أوربا. ومع ذلك» ورغم انخفاض بسيط ومؤقت عائد 
إلى الاحداث السياسية» كنا قد تحدثنا عنه.» فان الانتحارات حافظت على 
المستوى نفسه. فقد أحصي (0١؟)‏ انتحاراً في عام ١8417‏ وكان هناك 


ا ل 


أيضاً (ه١؟)‏ انتحار في عام 2184 وإذا ما انخفضت عام 1/145 لبرهة من 
الزمن إلى (119) انتحارا فقد عاودت الصعود ء منذ عام 2١/85٠‏ ووصلت 
إلى (50؟) انتحارا . 

مهما كان تأثير زيادة البؤس على ارتفاع عدد الانتحارات» و كذلك تاثير 
التبدلات السعيدة التي تؤدي فجأة إلى ازدهار بلد من البلدان ورخائهء فقلما 
يؤثران أحدهما أو كلاهما على الانتحار ككوارث اقتصادية . 


لقد كان فتح روما على يد فكتور ايمانويل عام 2١40١‏ والذي رسخ 
نهائياً وحدة ايطالياء نقطة انطلاق » في هذا البلد لحر كة تجديد جعلت منه إحدى 
وى أووبا الع . فقد تلقت التجارة والصناعة دفعة قوية» وحدئت تحولات 
بسرعة خارقة,» ففي حين كان هناك في عام 5لام١‏ (1159) ولد بخاريا 
بلغت قوتها الاجمالية ٠.٠.٠‏ 54) حصاناء» وكانت كافية للحاجات الصناعية؛ 
فقد بلغ عددها عام لا48١2»‏ (2»2)99/8“5 وارتفعت قوتها إلى (0٠06٠75ا١)‏ 
حصان بخاري » متضاعفة ثلاثة أضعاف. وكان من الطبيعي ازدياد كمية 
المنتوجات خلال الفترة ذاتها» بنفس النسبة('؟». وتصاعدت المبادلات التجارية 
عقب ذلك » ولم يشمل التطور الاسطول التجاري وحده» بل شمل أيضاً طرق 
الأراساقات والةني :وساف اتفال الاسنادو الاشيخاض صن انين ل 
وقد أدى هذا الفرط في النشاط» يوجه عام أدى إلى ارتفاع الاجور ( تقدر 
الزيادة به" / بين عامي ١810/*‏ و1885 )2 رحد رد ترم العاملة 
ولاشيما أن أسعار الخيزء. فى تلك القترة» -ستشرع فى الهبوظط 20 .وأخيرا, 
فبحسب حسابات أجراها ( بوديو )» فإن الثروات الخاصة ستتجاوز (45) مليارا 
)١(‏ فورنا زاري دي فيرس » الجريمة والنهوض الا قتصادي في ايطالياء تورين ١4415‏ » ص/الا- 
7م . | 
(؟) المصدر السابق » ص8١١7-1١١.‏ 
(5) المصدر السابق » ص5 .١٠١4-‏ 
ادي الانتحار م ٠١--‏ 


ونصف في المتوسط.ء خلال فترة 2١8/8٠0 ١4.8‏ وترتفع الى (01) مليارا 
خلال اعوام 4م -ه85م ا , وان ونه جلارا وتصقى من عامي( ١8/825‏ 
-.232)188, [ 

والحال » فبالتوازي مع هذا الانتعاش الجماعي » لاحظنا ازديادا استثنائيا 
في عدد الانتحارات. فمنذ عام ١875‏ إلى عام ١807١‏ ظلت الانتحارات 
ثابتة تقريباً. وبين عامي ١8107 - 1١41١‏ زادت بمعدل (55 /). وكان 


هناك في : 
:85 -.7 9 اتتحارا بالمليرن :م١ ٠‏ انتحارا بالمليون 
الالما ١‏ انتحار بالمليون ام ١‏ 4" انتحارا بالمليرن 
ام ١‏ ع0 انتحارا بالمليرن ام ١‏ ه26 5 انتحارا بالمليون 
ام ١‏ 5 انتحارا بالمليرن ام ٠ »5ْ ١‏ انتحار بالمليون 


ومنذئذ تواصلت الحركة» فقد ارتفع الرقم الإجمالي من )١١9(‏ انتحار 
عام لال41١‏ إلى (57 )١‏ عام 2١885‏ بزيادة معدلها (/7/) . 


والظاهرة ذاتها حدثت في بروسيا مرتين اثنتين » ففي عام ١55‏ شهدت 
هذه المملكة اول انتعاش اقتصادي شمل عدة مقاطعات مهمة في الوقت الذي 
غدت فيه بروسيا زعيمة كونفدرالية الشمال» وترافقت هذه الحظوة بالمجد 
والقوة» على الفور مع موجة من الانتحارات . فخلال فترة ١870__ ١/8255‏ بلغ 
المتوسط السنوي (؟١)‏ انتحاراً في المليون. وبلغ (؟١)‏ فقط خلال الأعوام 
0١‏ -1855ء2 وخلال السنوات الخمس من ١855‏ إلى 2١480٠١‏ ارتفع 
هذا المتوسطء رغم الهبوط الذي حدث عام 1817٠١‏ إلى )١87(‏ اتتحارا . 
(4)كانت الزيادة أقل في فترة ١860-- ١‏ بسبب أزمة مالية. . 

5-0-8 


وكان عام 1405؛ هو العام الذي 9و الانتصار مباشرة» وهو أيضاً العام 
الذي بلغ الانتحار فيه أعلى حد وصل إليه منذ عام 1611 (انتحاراً واحدا من 
كل (77: 5) نسمةء في حين كان هناك في عام ١8714‏ » انتحا ره 
كل (8759 ) نسمة) . 

بعيد حرب عام 1١/80706١‏ )) حدث تغير سعيد) نقد تويددت امافاء و 
أصبحت بأكملها تحت الهيمنة البروسية . وقد نمى التعويض الضخم الذي نالته 
يلوي الدرواة العامة تورواووهرك الها رو السبعاعة اردهار ا عظيها . ولك 
تعطوى :لفان لم رشيه قن :يوم :تن اليا وتان :نجه البمرطة التى سترفع :روا قد 
زاد بمعدل )/5٠0(‏ ما بين عامي 218851 منتقلاً من (77178) حالة 
031 


حين تحقق المعارض العامة نجاحاء تعتبر حدثاً سعيداً في حياة أي مجتمع . 
فهي تنعش الاعمال, وتجلب أموالا اكثر إلى البلاد» وتعتبر عاملاً في زيادة 
الرخاء العام : وعلى الاخص في المدينة نفسها التي تقام فيهاء ورغم ذلك», 
فليس من المتعذر بانها تؤول في النهاية إلى تصاعد كبير في عدد الانتحارات . 
وهذامايبدو, ع عدصنم باه حدث إبان معرض عام . فقد كانت 
زيادة الاتتحارات ذلك العام هي الأ كثر ارتفاعاً في الفترة ما بين عامي ١81/15‏ __ 
. وكانت بالتالي أعلى بنسبة (4 ,/ ) من الزيادة التي سببها الانهيار المالي 
في عام .١4/057‏ وهو مالا يسمح لنا بالافتراض بان هذه الزيادة تعود إلى سبب 
اخر غير المعرض . ذلك ان ال (85 )ستتييم من هذه الزيادة حدثت » بالضبط , 
خلال الشهور الستة التي دام فيها المعرض . 

في عام ١44‏ لم تتكرر الواقعة نفسها في كل أرجاء فرنسا . ولكن من 

المحتمل ان الازمة البولنجية ١ازمة‏ سياسية احدثها انصار الجنرال بولنجه المعارضين 


حت ةا 35 اسم 


للحكم القائم في فرنسا في اعوام 1889_١88٠‏ )»2 وبسبب التاثير المعطل 
الذي مارسته على سير الانتحارات أبطلت النتائج العكسية للمعرض» والامر 
الموكدء انه على الرغم من ان الاهواء السياسية المشبوبة كان ينبغي ان تمارس » 
في باريس نفس التاثير الذي مارسته في بقية انحاء البلاد» فإن الامور جرت مثلما 
في عام 1١4377‏ » فخلال الاشهر السبعة للمعرض تزايدت الانتحارات في باريس 
حوالي /٠١(‏ )» وبالتحديد (75: 9 / ) في حين ظلت في بقية اشهر السنة 
ادنى تما كانت عليه عام ١8487‏ »2 وما كانته فيما بعد في عام .١/5٠‏ 


١895.٠0 1١885 1١ لمخم‎ 


الاشهر السبعة الموافقة للمعرضن /ا١اه‏ لاه .1ه 


الاشهر الخمسة الااخرى 6١م‏ ورم نمم 


يمكننا أن نتساءل عما إذا لم يكن الارتفاع أشد وضوحاء لو لم تحدث 
الازمة البولنجية . 

غير أن ما ييرهن بنحو أفضل أيضا على أن العسر الاقتصادي ليس له ذلك 
التأثير المفاقم الذي ننسبه إليه غالباء هو أنه يخلق بالاحرى نتيجة معاكسة . 
ففي ايرلندا التي يعيش 'فيها الفلاح حياة صعبة جداًء لا ينتحر إلا عدد ضعيل 
جداء وكلابريا البائسة ( منطقة في ايطاليا ) لم تشهد» تقريباء أية اتتحارات» 
وكانت اسبانيا اقل بعشر مرات من فرنسا في عدد الانتحارات. ويمكن القول 
حتى أن البوّس يحمي من هذه الافة . ففي مختلف المقاطعات الفرنسية كان عدد 
الاتتحارات يزداد كلما كان هناك اناس يعيشون من مواردهم . 


ا 08 0-2 


العدد المنوسط للاشخاص الذين 
5 عام 41خا 
بعيشون من مواردهم عام 


مقاطعات ارتنكبت فيها انتحارات من 
# # + مجم اساكن 
غاما-/ا4ذا 


من ١7‏ إلى 8 انتحار ا 
نت 


تو كد مقارنة الخرائط المقارنة بين المتوسطات (انظر اللوحة ه ) 


من بين ٠٠٠١‏ في كل مجموعة من 


فإذا كانت الازمات الصناعية او المالية إذن تزيد من الانتحار» فليس لانها 
تسبب الفقر والبؤّس » مادامت التغيرات التي تجلب الرخاء تؤّدي إلى النتيجة 
نفسهاء بل لانها أزمات» أي لانها اضطرابات في النظام الجمعي 2©0. فكل 


, من أجل التدليل على أن تحسين الرفاه يقلل الانتحار » حاول البعض أحياناً إثبات أن الهجرة‎ )١١ 
التي هي صمام امان من الفقر » حينما يقبل الناس عليها بنحو واسع فهي تخفض الانتحارات‎ 
(انظر ليغويت ص 017 09-57 7) . ولكن الحالات التي نلاحظ فيها توازيا بين الظاهرتين ) بدلا‎ 
ارتفع عدد‎ » 189٠09 1١1/5 من التعا كس بينهما ) عديدة جدا . ففي ايطاليا » بين عامي‎ 
من السكان إلى (50*) » وهذا الرقم‎ ) ٠٠١ 5٠0٠0 ( المهاجرين من (75 ) مهاجرا في كل‎ 
-1885ء في الوقت الذي لم تتوقف فيه الاتتحارات‎ ١4881/ تم مجحاوزه ايضا خلال اعوام‎ 
. عن الا زدياد‎ 


جا اعد 


د 


الج "ا د إ|إنم ااظرز ال : إيرخم ١1١‏ و3 * ١‏ (الاللزليا !! ]لاطا “ل بزلا الج ١ط‏ «ملؤؤلا 
؟ ”نط فجج 811 ”نج نهن جم ” نج نوع 191 * :] ']أ1[5 ”” :8 نن0 19 *” :؟ ن[ون أن[ # اج نزوو دعر :] 
“> 1 ووونو” ضر “د إوين ”ل فل كب متسر لإ ويم 


88 لا؛ اثلا 1[1ا: 88 د 3ه د 2184 ؛, 


١‏ 1118 1ما: 889 د 


إل 


([288 -81مو) جمدم #قمم اب و6 مجر ولج 


مر؟ أصدوم ساي به قم 


كا أن دوه بلطلو تمدن كل صقلتو من الا فضا ء موقي خاو لدي بن لاله الناقة 
للقوى الحيوية» وبضرورات التوازن العضوي» فإن الاستهلاك بدوره يجاري 
التعويض » بحيث يتحقق التوازن من تلقاء ذاته . فحدود الأول (الاستهلاك) هي 
ايضا عين حدود الاخر (التعويض)» وهذه الحدود قارة بالتساوي داخل بنية . 
الكائن الحي الذي يتعذر عليه تجاوزها . 


ولك »انان الس .على هذا اللو ال بالضية الى نزخي 
حاجاته ليست بالدرجة ذاتها من التبعية والمخضوع لجسده . ويبمكنه أيضاء عند 
اللروم ‏ أن يعتبر كمية المواد الغذائية ة الضرورية للصيانة البدنية لحياته الانسانية 
قابلة للتحديد» رغم أن هذا التحديد أضيق مما في الحالة السابقة وعاله اخيوان): 
فالهامش مفتوح بنحو أكثر اتساعا لت ركيبات الرغبة 507 فيما وراء الحد الادنى 
الضروري الذي هيئت الطبيعة الإنسانية للاكتفاء به حدما تعمل عريررا فان 
الخيال» الاشد تيقظاً يساعد على استشفاف الشروط الفضلى التي تبدو كغايات 
مرغوب بهاء وتستحث النشاط . ومع ذلك » يمكننا التسليم بأن الحاجات من 
هذا التوع؛ تصطدم, عاجلا أو اجلا بحدء لا يمكنها تجاوزه. ولكن كيف 
نحدد كمية الرفاه» الرغد» الترف» التي يسعى إليها كائن إنساني» بنحو 
مشروع ؟ الواقع اننا لا نجد في داخل البنية العضوية ؛ ولا في داخل البنية النفسية 
للإنسان أي شيء يمكنه أن يعون حدا لميول كهذه. فسيرورة الحياة الفردية لا 
تقتضي أن تتوقف هذه الرغبات هنا أكثر ثما تتو قف هناك . والدليل على ذلك , 
أن هذه الا تتطور منذ بداية التاريخ ‏ وأنه قد هُييء 000 
إشباعات أكثر اكتمالا ؛ وأن المعدل المتوسط للصحة مع ذلك لا يبرح يتقدم . 
فكيف تحددع على الاخص الطريقة يقة التي ينبغي أن تتغير بها هذه الميول , يفا 
التروط وللمهن . وللاهمية الخاصة للخدماتء الخ ؟ ليس هناك مجتمع 
ثلبى فيه فيه الميول والرغبات بالتساوي لدى مختلف درجات التراتب الاجماعي, 
غير اث الظيعة الانهيانية عواناها الجوهرية» .واتهدة لذ اللواظتوق تجميما : بعحد 


لض - 


ملموس . فليست هي إذن من يستطيع أن يعون للحاجات ذلك الحد المتغير الذي 
را . والحاصل , اهار امال شاك مناة اندم مطعلة ةا بالقرق ولا 
فهي غير محدودة» فحساسيتنا بحد ذاتها كتجريد مصنوع من كل سلطة 
خارجية تنظمهاء إنما هى هوة لا قرار لهاء وما من شيء يسغطيع أن يملاها . 
ولكن إذا لم يكن ثمة شيء يكبح هذه الحساسية من الخارج . فلا يمكنها 
امافكرت عدوا عايب ذاتياء لأن قير اكالاعد ليا لا عد سيد إن 
2 « رضحن دو سيب اعبار عدم الإرواء هذا كعلامة مُرضية ؛ ومادام 
انه ما من شيء يضع دا لهذه الشهوات» فإنها تعانة :انم رفحو شير 
جدود اخرارة اي بهن ينريها. اذا ونه مااقح اكع كته أن وسكنها: وهذا 
الظما الذي يتعذر اطفاوه» انما هو عذاب متجدد دوتا انقطاع . حتى ليقال , 
حقاء بان ميزة النشاط الانساني هي الامتداد دونما حدود يمكن تعيينهاء والتطلع 
الى غايات لا يمكن بلوغها. غير ان من المتعذر ان ندرك كيف تتوافق هذه الحالة 
من عدم التحديد مع شروط الحياة العقلية أكثر مما تتوافق مع متطلبات الحياة 
المادية . ثمة متعة يشعر بها الإنسان حين يسعى . وحين يتحرك , وحين يبذل 
جهداً » وينبغي أيضاً أن يشعر بأن جهوده لا تذهب عبثا ؛ والشعوة ده 
فهو يتقدم » والحال فنحن لا نتقدم حين لا نمشي نحو أي هدف»ء أوء والامر 
سيان» حين يكون الهدف الذي نسير نحوه دونما نهاية . فالمسافة التي تفصلنا 
عن الهدف هي على الدوام عين المسافة التي قطعناها في الطريق نحوه» وكل 
ما حدث يبدو كما لو اننا نراوح مكاننا دون طائل . كذلك فإن النظرات التي 
نرسلها خلفناء و مشاعر الزهو التي يمكن أن نحس بها حين نلاحظ المسافة التي 
قطعناهاء لا يمكن إلا أن تخلق لدينا وهم بالرضى والارتياح : مادامت المسافة 
التي علينا أن نقطعها لم تتضاءل مع ذلك . وهكذا فإن مطاردة هدف يُفترض أنه 
متعذر المنال إنما هو حكم على الذات بان تعيش في حالة دائمة من السخط وعدم 
الرضى . ما لاشك فيه ان الانسان يامل بنحو يجافي اي منطق » بل و بنحو لا 


لت 


معقول , لان للآمل متعه وأفراحه؛ ومن الممكن إذن أن يدعم الإنسان ويقويه 
نيعا من الو فك . ولكن هذا الآمل لا يمكن أن يصمد دوثما نهاية أمام الإفاقات 
المتكررة للتجربة. والحال» ماذا يمكن للمستقبل أن يقدم أكثر ثما قدمه الماضي ‏ 
بادامهى اللستيدل :لوصول تن بوم كن الأنام إلى عالة كن أنائر كز ليان 
وليس بمقدورنا كذلك الاقتراب من غايتنا المنشودة ؟ وهكذاء فكلما نلنا ا كثر 
وكلما تطلعنا إلى أن نال أكثر فإن التلبيات التي نحصل عليها لا تفعل شيئاً سوى 
انازة الرعاضور ل من تعدفيا ومكتا: فهل سنقول» بان السعي » بحد. 
ذاته» ممتع؟ ولكن» بداية» شريطة أن نتعامى بما يكفي لكي لا نشعر بعدم 
جلار ا . ومن ثم ) ٠‏ فلكي تكون هذه المتعة محسوسة» ولكي تلطف وتحجب » 
جزئياً القلق الممض الذي يرافقها ؛ ينبغي على الاقل أن ينبسط هذا السعي دونما 
نهاية» بحرية دوماء ودون أن يعيقه آي عائق» و لكن إذا ما عرقله معرقل , 
فإن القلق يظل وحدهء مع الشعور بالضيق الذي يرافقه . والحال» فسيكون من 
لمعن انا ليوز ابذا ضاق تدر غزورة . وفي هذه الشروط » فإن المرء لا يتعلق 
بالحياة إلا بخيط واه؛ يمكن أن ينقطع في كل لحظة . 
ولكي يكون الامر خلاف ذلك ينبخي ) إذن» قبل كل شيء أن تكون 
عه . وحيئذ فقطاء بمكنها أن تتلاءم مع الصعويات» ومن ثم ء 
ان ل ولكن مادام أنه لا يوجد داخل الفرد ما يستطيع أن يضع لها حدا 
فينبغي بالضرورة أن ياتي هذا الحد من قوة خارجية عن الفرد . لابد من وجود 
قوة ناظمة» تقوم ء بالنسنبة إلى الحاجات المعنوية » بنفس الدور الذي يقوم به 
الجهاز العضوي » بالنسبة إلى الحاجات المادية . وهذا يعني بأن هذه القوة لايمكن 
ان تكون إلا قوة اخلاقية انها شه الصبير الى تتلرضل لكسر يعاله التوارن التي 
يهجع داخلها الحيوان. فالضمير وحده اذن من يمكنه أن يوفر الوسائل لإعادة 
هذا التوازن . لان الضغط المادي سيكون هنا ذونما أثرع والواقع ان القلورت 
لا يمكن تغييرها بواسطة قوى فيزيا -كيميائية . وفي النطاق الذي لا تكبح فيه 


ص 1 و 


الكنهوات 'تلقائيا باليات فيزي لوسية) من الصعب أن تتوقف إلا أمام حد تعترف 
هي بصحته . . فالناس لا يرضون بتخفيف رغباتهم إذا اعتقدوا بأنه مصّرح لهم أن 
يتجاؤزوا الحد الذي عين لهم . ولكنهم لا يستطيعون أن يفرضوا على أنفسهم 
هذا القانون العادل, ٠‏ للاسباب التي ذكرناهاء لذا ينبغي أن يتلقوه من سلطة 
راوها و ييتصتود لها تلقائيا . واللمجتمع وجخدمة اما متسوعة) ويودر 
فباشر أو بواسطة أحد أجهزته: قادر على لعب هذا الدور الملطف ٠‏ لانه بمثل 
السلطة الاخلاقية الوحيدة التي لها الغلبة على الفرد وحيث أن هذا الفرد يقبل 
بتفوقه عليه . فالمجتمع وحده هو الذي يملك السلطة الضرورية التي تمنح الحق » 
رارج الحيواف :خم الدى 5 يكور لها ان تخطاء . وهوايضا الذي يستطيع 
أن يقدر المكافأة التي ين ينبغي أن تمنح > في المستقبل » لكل طبقة من الموظفين الذين . 
يعملون ١‏ 50507 

والواقع » أنه في كل لحظة من التاريخ » كان هناك داخل الضمير الاخلاقي 
للمجتمعات شعور غائم حول القيمة التي تستحقها مختلف الخدمات الاجتماعية 
على التوالي» وحول الاجر النسبي الذي يعتبر مكافقاً لكل من هذه الخدمات» 
وبالتالي , حول مستوى الرفاه الذي يناسب العامل الوضدطد ابي كر خيندمن 
المهن» فالوظائف » على اختلافها ظلت متدرجة المراتب في نظر الرأي العام . 
وخص كل منها بمعامل رفاه بحسي الموقغ الذي تشغله في سبلم التراتت . ووققا 
للافكا ر المتداولة ؛ هناك على سبيل المثال» اسلوب معين للعيش ينُظر إليه على 
بدا اليد الاعلى الذي يمكن ان يحدده العامل لقاء الجهود التي يبذلها لتحسين 
وجوده . وحد ادنى يصعب التسامح بالنزول إلى مادونه؛ والا فقد قيمته بنحو 
كامل . وهذا الحد وذاك مختلفان بالنسبة إلى عامل المدينة وعامل الريف » بالنسبة 
إلى الخادم وال الصحفي» بالغسية الى المستخدم التجاري6.يوالى الموظفية. 
الخ . ومثلما نلوم الثري الذي يعيش عيشة الفقراء» فنحن نلومه ايضا إذا سعى 
بشدة إلى الإسراف في الترف . وعبثا يحتج الاقتصاديون» فالراي العام يستنكر 


1م بس 


بشدة حين يبدد مواطن كادي جو حير عجد على 31 طادي أكهية كبيرة 
من الثروة» 00000 ار ل ال 
الاخلاقي”". هناك إذن تقنين حقيقي , إذا لم يتخذ دائما شكلا قانونياء فهولا . 
يكف عن أن يحدد» بدقة نسبية » الحد الأعلى للرفاهية التي يمكن لكل طبقة من 
طبقات المجتمع أن تسعى إلى بلوغه . وفضلا عن ذلك لا السلم السو على 
هذا النحو ليس ثابتاً على الإطلاق . فهو يتغير تبعأ لصعود أو هبوط الدخل العام 
وتبعاً للتغيرات التي تطراً على الاافكار الاخلاقية قية للمجتمع . وهكذاء فإن ما كان 
له طابع الترف في فترة من الفترات لا يعود له مثل هذا الطابع في فترة أخرى . 
كما أن الرفاه الذي لم يكن يبمنح خلال فترة طويلة: لطبقة من الطبقات ‏ إل 
على سبيل الاستثناء » واارياد كما سر راجح انون اعدو فروردا شرو 
ماسة» ومتوافقا تماما مع ما هو لائق ومنصف . 
تحت وطاة هذا الضغط . فإن كل إنسان»؛ داخل ميدانه» يقدرء بنحو 
مبهم الحد النهائي الذي بمكن أن تبلغه طموحاته ورغباته» بحيث لا يتطلع إلى أي 
شيء ابعد من هذا الحد. فإذا كان يحترم القاعدة على اية حال » ويعتثل للسلطة 
الجمعية» اي إذا كان يتمتع ببنية اخلاقية سليمة » فهو يشعر بانه ليس من الخير له 
ان يطلب اكثر . فثمة غاية» وثمة حد محددان على هذا النحو للشهوات» ولا 
ريب في أن هذا التحديد ليس صارماً ولا مطلقا البتة . والمثال الاقتصادي المخصص 
لكل فئة من المواطنين » موجود» هو ذاته» ضمن حدود معينة» يمكن للرغبات 
أن تتحرك داخلها بحرية» ولكن هذا الهدف المثالي ليس من دون حدود. فهذا 
التحديد النسبي للشهوات» والاعتدال الذي ينجم عنه هما اللذان يجعلان الناس 
راضين بأقدارهم مع السعي باعتدال إلى ترقيتها وجعلها أفضل . وهذا الرضى 
)١(‏ هذا الاستنكار حاليا » لا يعدو أن يكون استنكاراً أخلاقياً » وقلما يبدو أنه قابل لان يقر 


قانونيا. . ونحن ل تعد يان الاح ها القوانين تحديد النفقات الكمالية مرغوب به أو ممكن 


كا د 


المعتدل هو الذي يخلق ذلك الشعور بالفرح الهادئ والفعال» وذلك الاستمتاع 
بالوجود والعيش الذي يعتبر علامة مميزة لصحة المجتمعات والافراد على حد 

اء. فكل فردء بوجه عام ؛ على الاقل» يكون حيتذ متناغماً مع شرطه» 
ولا يتطلع إلا إلى ما يمكن ان يتوقعه, بنحو مشروع» كثمن طبيعي لنشاطه . 
ثم إن الإنسان ليس محكوماء من جراء ذلك» بنوع من الجمود والثبات, 
فبمقدوره أن يسعى إلى تحسين وجوده . غير آن المحاولات التي يقوم بها في هذا 
الاتجاه ع يبمكن أن تخفق » دون تماق ذه لياس والفتوطاء وها نوعب 
ما في حوزتهء ولا يوظف كل آهوائه : في البسسى الى هيسن في حوره فإن 
الاشياء الجديدة التي اتفق له أن يتطلع إليها يمكن أن لا تنالها رغائبه وآماله ؛ دون 
أن يفوته كل شيء دفعة واحدة . اذ يبقى لديه الجوهري » ويظل توازن سعادته 
مستقرا لانه محدد» ولا تكفي بضع خيبات لجعله يختل . 


ومع ذلك » ٠‏ فلن يكون ثمة طائل في أن ينظر كل فرد إلى تراتب الوظائف 
كما رسمه الي العام على أنه عادل ومنصفء إذا م يهب في الوقت نف بأن 
الطريقة التي وزعت فيها هذا الوظائف عادلة ومنصفة أيضا . فالعامل لا يكون 
منسجماً مع موقعه الاجتماعي إذا لم يحصل على الموقع الذي يرى بانه خليق 
به . فإذا اعتقد بإنه له الحق في أن يشغل موقعا آخر فإن كل ما في حوزته لن 
بملك أن يرضيه . فلا يكفي إذن أن يكون المستوى المتوسط للحاجات , بالنسبة 
إلى كل شرط من الشروط مقنناً من قبل الرأي العام ؛ لازم ابضا تفنين اخر 
أكثر دقة» يحدد الطريقة التي ينبغي أن تكون مختلف الشروط فيها مفتوحة للناس 
العاديين . والواقع انه ليس هناك مجتمع لا يوجد فيه مثل هذا التقنين . ولكنه 
يتغير حسب الازمنة والامكنة . فقد كان هذا التقنين فيما مضى يجعل من الولادة 
المبداً الحصري تقريباً للتصنيف الاجتماعي . أما اليوم فلم يعد يراعي أي تفاوت 
ولادي اخر إلا ما ينجم عن الثروة الموروثة والجدارة. ولكن لهذا التقنين» 
في ظل اشكاله المتعددة الغرض ذاته في كل مكان. وفي كل مكان ايضاء 
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يكون تمكناً إلا اذا كان مفروضاً على الافراد من قبل سلطة تتجاوزهم . أعنى 
من قبل سلطة جمعية ع إذ لا بمكنه ان يتوطد من دون ان يطلب من هؤلاء او 
من اولئك » وبنحو ا كثر عمومية من هؤّلاء واولئك تضحيات وتنازلات باسم 
الصالح العام . 

مق انز كك اذا عقن ينتلتق باه هذا الفط الاعلدق سيفدى 3 اشبيوء 
دون طائل حينما يكف الموقع الاقتصادي عن الانتقال ورائياً. فإذا ألغي الارث 
بين المتنافسين ضمن شروط متكافقة تماماء فما من أحد يمكنه أن يجد النتائج 
جائرة , وسيشعر الجميع بان الاشياء تكون مثلما ينبغي لها ان تكون . 

ما لا ريب فيه أننا كلما اقتربنا فعلياً أكثر من هذه المساواة» كلما سيكون 
الإكراه الاجتماعي أقل ضرورة أيضاء ولكن المسألة هنا لن تكون سوى مسالة 
درجة هذا الا كراهء ذلك لانه سيكون هناك وا توريث مستمرء فوراثة 
المواهب الطبيعية ‏ والذ كاءء. والذوق, والقيمة العلمية والفنية ) والاقيقة 
والصناعية , والشجاعة ‏ والمهارة الطبيعية ‏ نما هي قوى يتلقاها كل واحد منا 
بالولادة» مثلما يرث المالك بالولادة ثروته ‏ وكلعا كان ايل اد لطاع وريم 
ا تراس عرو ل وجرا الاق ايند 
ورو وي رصيو و وأن لا 
يخصص اي امتياز للاشخاص الاعظم نفعاء والاكثر استحقاقا. ولكن سيلزمنا 
الاشخاص المتواضعي المواهب » والعاجزين 

غير أن هذا النظام » مثله مثل النظام السابق» لا يمكنه أن يكون مفيدا 
إلا إذا امبر نظاماً عادلاً من قبل الشعوب التي تمتثل له . وحينما لا يحافظ على 


ار نك 


بقائه الا من خلال التعود والقوة» فان السلام والانسجام لا يعودان سائدين 
إلا ظاهرياً. بحيث أن روحية القلق وعدم الرضى تظل كامنة في النفوس . ولن 
تلبث الاهواء المكبوحة بنحو مصطنع أن تنطلق من عقالهاء ذلكم هو ما حدث 
في روماء وفي اليونان حينما تزعزعت المعتقدات التي كانت تستند إليها طبقتا 
الاشراف والعوام في النظام القديم » وما و د عندما بدات 
الاراء لا وف اله المسبقة تفقد هيمنتها القديمة. عن ان حالة التزعزع هذه 
استثنائية » فهي لاتحدث إلا حينما يجتاز المجتمع أزمة مرضية» من الطبيعي أن 
يكون النظام الجمعي معترفاً به يوصفه نظاماً عادلا ؛ من قبل الاغلبية العظمى من 
الاأشخاص . وحينما نقول إذن بأن من الضروري وجود سلطة من أجل فرضه 
على المواطنين العاديين » فنحن لا نعني بذلك أبدا بأن العنف هو الوسيلة الوحيدة 
لارسائه, لان ذلك النظام مخصص لكبح الشهوات الفردية . ولا بد له من أن 
يصدر عن سلطة تهيمن على الافراد» ولكن ينبغي أيضا أن تطاع هذه السلطة عبر 
الاحترام وليس عبر الا كراه . 


كذلك فلس من الصحيح أن النشاط الإنساني يمكنه أن يتحرر من كل 
وازع» فما من شيء في هذا العالم يستطيع أن يحظى بمثل هذه الميزة 000 
اكائق 25ظ5, من الكون فهو متعلق ببقية هذا الكون . فطبيعته» والطريقة 
الى طهر هانبها ل جلك اناب رجدو ب كائنات حر اقترية وتسياه ف 
المحصلة . وفي هذا الصددء ليس ثمة سوى فروق في الدرجة وفي الشكل بين 
الجماد وبين الإنسان المفكرءٍ فما يميز الانسان عن الجماد هو أن الوازع الذي 
يخضع له ليس فيزيائياء بل أخلاقيا» أعني اجتماعيا . فهو لا يتلقى قانونه من 
9 مادي مفروض عليه بقوة» بل من ضمير يفوق ضميره» يحس بتفوقه ‏ 

لان معظم الجزء الاعظم والافضل من حياته يتجاوز جطو ور خاض ين در 
الجسدء ويخضع لير المجتمع . 


ولكن حينما يضطرب المجتمع سواء بفعل أزمة كارئية أو بفعل تغيرات 
عند و كوا قعي: الت رونا بسن بود ٠‏ فانه يغدو ع ا عاجزا عن ممارسة هذا 


صا 


التأثير. ومن هنا تنبع تلك الارتفاعات المفاجئة في المنحنى البياني للانتحارات 
التي كنا قد حددنا وجودها سابقا . 

والواقع انه يحدث في حالات الكوارث الاقتصادية انخفاض في المرتبة 
يدفع فجاة بعض الافراد إلى موقع أدنى من الموقع الذي كانوا يشغلونه حتى 
ذلك الحين . مما يحت عليهم إذن أن يخفضوا من متطلباتهم . وات اومن 
ا الو يا . فقد تلااشت جميع مزايا 
لتثير الاجتماعي التي كانوا يتمتعون بهاء وبات عليهم ان يعيدوا بناء ثقافتهم 
الا خلاقية . والحال » فإن المجتمع لا يستطيع في لحظة واحدة أن يروضهم على 
هذه الحياة الجديدة , ويعلمهم أن يمارسوا على أنفسهم ذلك المزيد من الضغط 
الذي لم يألفوه سابقا . والنتيجة؛ أنهم غير مهيئين للتلاوم مع الشرط الذي صُنع 
لهم وأن المستقبل نفسه أضحى غير محتمل بالنسبة إليهم . من هنا تنبع الالام 
التي تفصلهم عن وجود يبدو منقوصاً حتى قبل أن يختبروه . 

ولكن الحال ليس مختلفاً فيما لو كان أصل الازمة ازدياداً مفاجعاً في القوة 
والثروة؛ فبما أن شروط الحياة ستتغير حينكذ في الواقع » فإن السلم الذي كانت 
الحاجات قد انتظمت تبعا له؛ ما عاد ممكنا أن يبقى هو نفسهء لانه تغير مع 

تغير الموارد الاجتماعية » مادام أنه يحددء إجمالا”» الحصة التي ينبغي أن تعود 
لكل فئة من المنتجين. لقد انقلب تدرج هذه الفئات» وبات من غير الممكن 
ارتجال تدرج جديد» إذ يلزم بعض الوقت لكي يتاح للضمير العام تصنيف الناس 
والاشياءء من جديد. ومادامت القوى الاجتماعية المتمتعة بالحرية على هذا 
النحو لم تعثر على التوازن » فإن قيمتها الخاصة تظل غير محددة» وبالتالي » فإن 
أي نظام سيظل غائبا لفترة من الزمن . ولا يعود أحد يعرف حينهذ ما هو ممكن ؛ 
وما هو غير ممكن ,نما هو عادل وما هو غير عادل» ماهي المطالب والامال 
المشروعة ع وما هي تلك التي تنجاوز الحد» ومن ثم فليس ثمة شيء لا يطمح 
اليه إديدا العا الإرالط نيا لاديس ب الياديا لني ااكثر تررم 

4م - 


المواطنين بين مختلف الوظائف » 15108 اميد 
تغيرت بالضرورة ع فإن الافكا ر التي تبر عن هذا العلاقات لا يعود يإمكانها ان 
تبقى على حالها . وهكذا فإن مثل هذه الفعة الاجتماعية التي كانت الازمة موّاتية 
لها اكثر من غيرهاء» بوجه خاص » ما عادت مهياة لنفس الخضوع والانقياد 
وباحالى فال الختيك ارو نه لتنا كمد وو فك ادن بو يديها وين خلفها > بجو عير 
مباشر» كل انواع الطمع والاشتهاء. على هذا النحوء فإن الشهوات التي لم 
يعد يكبحها كابح من راي عام مبلبل» ما عادت تعرف الحدود التي يتوجب ان 
تتوقف عندها. وفوق ذلك ؛ فإنها تكون » في تلك اللحظة في حالة تهيج طبيعي 
حا بحيث تغدو الحيوية العامة بسببها أشد قوة وانتعاشا داق الرخاء قد ارداف 
والرفات قدا جحت الشية الشية مرا التي القت ييخ ابنايها اتعشفها 
وجعلتها اكثر تطلباء واشد نفاد صبر ازاء اية قاعدة من القواعد. وحينذاك, 
بالضبط تفقد القواعد التقليدية السائدة سلطتهاء وتتعززء إذن حالة الاضطراب 
أو الفوضوية» بسبب أن الشهوات صارت اقل ضبطاء في الوقت الذي تكون 
تريحات إلى اترى طم نضا طاروا نوها مرا 


ولكن متطلباتها ذاتها يغدو من المستحيل إشباعها حيكذ. والتطلعات 
اياي ور ع سد كبا كانت انها ست 

متبهة إلى أن من الحري بها أن لا تمضي ابعد . إذ لا شيء بعد يكبحهاء وكل 
ذلك الهياج يظل متأججا هو ذاته دائما دون أن يتوصل إلى أي تسكين . وبوجه 
خاص » لان هذا الجري خلف غنيمة تبدو في متناول اليد. » لابمكن أن تجني 
أية متعةء فإن غنيمة الجري ذاتهاء إن كانت كذلك » هي التي تتشبطا» وتظل 
اليدان فارغتين كليا اولاني يحدث في الوقت ذاته أن يحتدم الصراع ويغدو 
أكثر عنفاً وأشد إيلاماء لانه يغدو في آن معاً أقل ضبطاً وانتظاماً » كما تصبح 
الكاقيات ا سد ولدحل وي العاف في 200 لانه لم يعد ثمة تصنيف 
ابت » وهكذا تتضاعف الجهود اضعافاء في الوقت الذي تغدو فيه فيه أكثر عقماأ . 


فكيف لا تضعف »2 في مثل هذه الشروط إرادة العيش ؟ 
الال سد 


هذا التفسور + تو يده المناعة الفريدة من الانتحار التي تتمتع بها البلدان 
الفقيرة» فإذا كان الفقر يحمي من الانتحار» فإنه يشكل » بحد ذاته» كابحا. 
فمهما نفعل » فاب الرغبات » ضمن نطاق معين ‏ بوكدةاعن اخ سيب كسان 
الوسائل المتاحة ‏ وهو مايستخدم كنقطة استدلال لتحديد ما سنرغب في نواله . 
وبالتالي» فكلما امتلكنا أقل. كلما ضعف ميلنا إلى توسيع دائرة حاجاتنا دونما 
حدود . فحينما يرغمنا العجز على تقليصها. نعتاد عليها . زد على ذلك انه حينما 
يكون الكفاف عاماء فما من شيء يثير الشهية » أما الثراء » فهو على العكس من 
ذلك , فمن خلال الإمكانات التي يتيحهاء يخلق لدينا الوهم باننا لا نخضع إلا 
لانفسناء وبإضعافه مقاومة الاشياء التي تواجهناء فهو يحشنا على الاعتقاد بان 
ع لمكن التغليه غليها الى :نا الأنياية ب :نكال م افكلها كتعرنا راننا ميحد ورد 
املع كلها بوااهع الممتر. ١‏ كثل اتمتيال ا نر لبي قر دون سين لذن بان 
عدا من الاديان عظمت مزايا الفقر و قيمته الاخلاقية . لان الفقرء في الواقع. 
هو افضل المدارس , لتعلى اسان غالك تقييه و قوران. فبارغامه لنا على ان 
مارس على أنفسنا انضباطاً صارماً فهو يُعدنا لان نتقبل بكل انقياد ؛ الانضباط 
الجمعي . في حين أن الثراء» بتهييجه الفرد» يخاطرء دائما بأن يوقظ فيه روح 
التمرد التي هي ذاتها منبع اللا اخلاقية . ما من شك »2 بان هذا ليس سببا لمنع 
الإنسانية من تحسين شروطها المادية» ولكن إذا كانت المخاطر الاخلاقية التي 
تجرها زيادة الرفاه عصية على العلاج » فينبغي ان لا يغرب ذلك عن بالنا . 


111 
إذا كانت الفوضى الناجمة عن فقدان النظام الطبيعي أو الشرعي» مثلما 
رآينا في الحالات السابقة لاتحدث قط إلا على هيئة فورات متقطعة » وفي شكل 
أزمات حادة » فسيكون بإمكانها من وقت إلى اخرء أن تغير المعدل الاجتماعي 


ع 0 1 الانتحار م ١١-‏ 


للانتتحارات وفي حين أنها لم تكن عاملاً مطردا وثابتا من عوامل الانتحار » إلا 
أن هناك اليوم حقلاً من حقول الحياة الاجتماعية غدت فيه هذه الفوضى في حالة 
مزمنة ) ألا وهو حقل التجارة والصناعة . 


فمنذ قرن » في الواقع » استند التقدم الاقتصادي بنحو اساسي إلى تحرير 
العلاقات الصناعية من كل قيد . . وحتى زمن قريب » كان نظام كامل للسلطات 
الاخلاقية يضع على عاتقه مهمة تنظيم هذه العلاقات . كان هناك الدين» في 
التبايةم الذي ماري تائيرة على الغمال وارنات العمل وى الققراء :و الاعيياء 
على حد سواء. كان يعزي العمال والفقراء؛ ويروضهم على الصبر والرضى 
بقدرهم واعظأ إياهم 0 النظام لماعي انما هو نظام سماوي» 5250 
كل طبقة قد قد حدده الآله ذاته مني لهم بعالم قادم يتم فيه التعويض العادل عن 
اللامساواة في هذا العالم . كما كان يخفف من غلواء ارنات الفمل بوالا عناه 
مذ كرا إياهم بان الخيرات الارضية ليست هي مناط الأمور بالنسبة إلى الإإنسان » 
وأنه لا بد لها من أن تتبع خيرات أخرى أرفع وأسمى » وانهاء بالتالي لاا تستحق 
الجري وراءها دون قيد ولا شرطا. كذلك فإن السلطة الزمنية من جانبهاء بهيمنتها 
التي كانت نمارسها على الوظائف الا قتصادية , وبحالة التبعية النسبية التي كانت 
تبقيها فيهاء كانت تكبح اندفاعها, اوأخيراء ففي قلب عالم الاعمال ذاته فإن 
نقابة لحر فيين ١‏ بتقنينها للاجور, ولايمار الاش وللانتاج ذاته كانت تحدد 
بنحو غير مباشر المستوى المتوسط للدخول التي تتلاءم معه االحاجات ريا 
لهل اقورة الاشباء: وحين نصف هذا التنظيم » ؛ فنحن لا نقصدء مع ذلك . ال 
اقتراحه كنموذج . من الواضح أن هذا التنظيم لا يتوافق مع المجتمعات الحالية ؛ 
من دون إجراء تحولات عميقة عليه . و كل ما نلاحظه ع كد اند كان و ةا 
وكان له نتائج مفيدة وانه ما من تنظيم آخر يحل محله اليوم . 
ٍ والواقع » أن الدين » فقد الجزء الأعظم من هيمنته» وأن السلطة الحكومية ؛ 
بذلا ع أن تكون ا منظم للحياة الا قتصادية, غدت اداة هذه الحياة وخادمها. 
وقد اتفقت المدارس المتعارضة أشد التعارض » والأقسادير 0 الارترةر كسيرن: 
3 


والاشتراكيون المتطرفون على تحويل هذه السلطة الحكومية إلى دور الوسيط, 
الاكثر أو الاقل سلبية» بين مختلف الوظائف الاجتماعية . فالبعض منهم أرادوا 
أن يجعلوا منهاء بيساطة» حارسا للتعاقدات الفردية . والاخرون حملوها مهمة 
الاشراف على إدارة المالية العامة , أي على تسجيل طلبات المستهلكين ؛ وتحويلها 
إلى المنتتجين » واحصاء الدخل الاجمالي. د توكو يه انها لضيقة اناقل بولكو 
هؤلاء واولئك لم يعترفوا لها بأي صفة تخولها إخضاع بقية الهيئات الاجتماعية 
وتجميعها من أجل هدف واحد يهيمن عليها جميعا. ومن هذا الجانب ومن 
لانن الدع جرى الإعلان بأنه ينبغي لجميع الام أن يكون هدفها الرئيسي 
والوحيد الازدهار اق ؛» وهو ما تتضمنه اليد المادية الاقتصادية, التي 
استخدمت كقاعدة لهذه النظم المتعارضة ظاهرر يأ :ولا كائك عذه النظريات 
تعبّر عن حالة الرأي العام : فإن الصناعة ع بدلا من يُنظر إليها باستمرار كوسيلة 
لغاية تتجاو زهاء غدت هي الغاية النهائية للأفراد وللمجتمعات . ولكن حدث 
عندئذ أن الاهواء الجارفة التي استخدمتها الصناعة غدت متحررة من أية سلطة 
تحدها . فهذا التعظيم للرفاه» بتقديسه لتلك الا هواء ريا ؟ فقد وضعها فوق 
كل قانون انساني . فيد" كما الى ات هناك نوعا من الانتهاك للمقدسات في 
عرقلتها وتثبيطها. لهذاء فإنه حتى التقنين النفعي المحض الذي كان بمارسه 
العالم الصناعي عليهاء بواسطة الهيئات الحرفية لم يفلح في المحافظة على بقائه . 
واخيراء فإن هذا الانفلات للرغبات الهائجة تفاقم ايضا من خلال تطور الصناعة 
بالذات » والتوسع اللامحدودء تقريباء للسوق . فما دام المنتج عاجزا عن ببع 
منتجاته إلا في محيطه المباشرٍ فإن الربح المتواضع الذي يمكن أن يحصل عليه لا 
بمكنه أن يؤجج طموحه كثيرا . ولكن هذا المنتج الان يمكنه الطموح نقريها الى 
أن يكون له زبائن في العالم أجمع . أمام هذه الافاق اللامحدودة» كبق: ستقبل 
تلك الاهواء بعد بان طاو خدج لها كان ياك مازقا ؟ 


ظ من هناء نشأ الهيجان الذي سيطر على جزء من المجتمع ؛ 
أامتدذ) بعد ذلك » ليشمل البقية ؛ ووم اي 


ادسو مس 


باستمرار » وغدت طبيعية تقر فين اعلن اللعلم إلى اشقله تاجيعت الرقنات 
دون أن تعرف مستقرا نهائياً . يناد كان سيهدئهاء مادام الهدف الذي 
تصبو إليه يتجاوزء دونما حدود كل ما يمكنها ان تبلغه. وبدا الواقع بلا قيمة 
إزاء ما تستشفه من خيالات مجنحة يمكن بلوغها . وهكذا جرى الانفصال إذن ‏ 
غينا كان مكنا خدهغنا فيا يفك بواقها دورو انا كمه تعطق اللاقياء 
الجديدة. ولمتع لم يعرفها الخل من + ولإحساسات لا اسم لها : لها. ولكنها 
تفقد كل نكهتها ما إن تغدو معروفة . ومنذئذ فإن أقل خيبة ‏ لمايكن لد اند 
القوة على تحملها . وما لبثت أن انهارت تلك الحمى بأكملها . وتبين للجميع 
كم كان ذلك المصطخب عقيماء ون كل كلك الا اميس الخديدة: المترا كمة 
بلا حدودء لم تفلح في تكوين رأسمال صلب من السعادة يمكن العيش عليه في 
أيام لمحن . والعاقل الذي عرف كيف يستمتع بالنتائج المكتسبة » دون أن يشعر 
دوما بالحاجة إلى استبدالها باخرى» وجد فيها ما بمتن علاقته بالحياة حينما 

تحين ساعة الشدائد . ولكن الإنسان الذي انتظر كل شيء من المستقبل » وعاش 
مركزا أنظاره على المستقبل , لمايكن. للاية اي: شى ءا يدعمها-ضئد ملغضنات 
الحاضر . لان الماضي لم يكن بالنسبة له سوى سلسلة من المراحل التي قطعها 
بنفاد صبر . اماما كان يسوغ له أن يعمى عن نفسه» فهو انه كان نقد ربدانها 
بانه سيعثر » ذات يوم على السعادة التي لم يكن قد لقيها بعد حتى ذلك الحين . 
' ولكن ها هوذاء يوقف سيره» وحينئذء ما عاد ثمة شيء وراءه ولا اعاقة 
بمكن أن يحط عليه أنظاره» والتعب وحده فوق ذلك كان كافياً لان يخلق 
لديه الخيبة المريرة : لفن الصيعته ان لا يشعر» على طول المدى » بعدم 
جدوى » مطاردة لا نهاية لها . 


بمكننا أن نتساءل كذلك» عما إذا لم تكن تلك الحالة المعنوية» على 
الاخضص: هي التي تجعل الكوارث الا قتصادية اليوم منبعا غزيرا للانتتحارات . . ففي 
المجتمعات التي يسود فيها نظام سوي » يرضخ الانسان نميولة ا كر الشتريات 
الهدر . فلآنه معنا علي التكدر؛ وعلى ضبط نفسه» فإن الجهد الضروري الذي 
ا أكبر ليل من الضيق لا يكلفه إلا الليل نسي ولكن 


ا 


حين يكون كل حد من الحدود كريهاء بحد ذاته, كين ل( ايندو ا ليف أن 
نا : منفرأ إلى حد لا يطاق؟ ذلك أن نفاد الصبر المحموم الذي نعيش فيه قلما 
يدفعنا إلى الا ستسلام . فحين لا يكون لدى المرء هدف آخر سوى أن يجتاز دونما 
توقف الحد الذي بلغهع فكم يكون من المؤّلم أن يدفع إلى الخلف . والحال» 
فان هذه الفوضى التي تميز حالتنا الاقتصادية تفتح الباب لكل المخاطرات» فيما 
ان التخيلات مولعة بالاشياء الجديدة». وانه ما من شيء يضبطهاء --- 
طريقها دونما تبصر. ولا مناص من أن تتزايد الخييات مع المخاطرات» كما 
تتضاعف الأزمات, في الوقت الذي تغدو فيه مميتة أكثر . 


(جدول 4؟) 


الانتحارات بين مليون شخص من كل مهنة 


9 كا اح اننا لكا ان كد 
أسمعة لحذا الما 810 فايطا قنك دق 
ب 
الم جع اقننة /90 ادك اد القدكا 
املا ددا لان 1805 قدا ان انك 
المي سكن وله 9391 ادك اقمة ادك 
سنا متنا لما ال انك قن 1599 


)١(‏ حينما تميز الإحصائيات عدة أنواع من المهن الحرة» فنحن نشير إلى المهنة التي يكون فيها 
الانتتحار هو الاشد ارتفاعا» بوصفها نقطة استدلال. 

(؟) ما بين عامي ١88٠0 - ١85‏ كانت الوظائف الاقتصادية هي الاقل ابتلاء بالاتتحار كما 
يبدو (انظر تقرير ليله . ولكن هل كانت إحصائيات الحرف صحيحة فعلا؟ 

ان كرف ليلع ا سوق وال الاوت» 


ل 


ا 11ت سر نتن الللمة 


' ورغم ذلك » ٠‏ فلفرط ما تصمد هذه الاوضاع وتترسخ ؛ فان إن المجتمع 
يالفهاء ويعتاد على النظر إليها يوصفها أوضاعا طبيعية د 
ان الاسيان طيسم لا يعرف الرضى قط ء وهو سين :إلى العام مما 
دون هدنة ولا راحة» نحو غاية غير محددة . ويتجلى الولع باللامحدودء كل 
يوم بوصفه علامة على التميز الاخلاقي ؛ ٠‏ في حين أنه لايمكن أن يظهر إلا داخل 
الضمائر المشوشة والتي غالباً ما تخلق التشوش الذي تعاني هي منه . . ومع ذلك 
فقد غدا مذهب التقدم » باقصى سرعة ممكنة» جزءا من عقيدة دينية» ولكن ‏ 
وبالتوازي ايضا مع هذه النظريات التي تمجد رفاه التقلقل وعدم الاستقرار» 
فنحن نشهد ظهور نظريات أخرى » والتي بتعميمها للاوضاع التي نشات عنهاء 
تعلن بان الحياة رديئة للغاية » وتتهمها بأنها منبع للالام أكثر ثما هي منبع للمتع » 
وانها 5 تغري الاشيانة الا بمغريات خادعة . وبما ان هذه البلبلة وصلت إلى 
ذروتها في العالم الاقتصادي ؛ فان هذا العالم أيضا هو الذي يخلق العدد الاكبر 
مرو عفار انها 


والواقع أن الوظائف الصناعية والتجارية» من بين كل المهن والوظائف 

هي التي تزود الانتحار بالعدد الا كبر من ضحاياه ( انظر الجدول 5 ") . فهي تبلغ 
مستوى المهن الحرة» في عدد الانتحارات . بل إنها تتعداه احيانا» وهي اكثر 
ابتلاء بالانتحارات من الزراعة : بوجه خاص » ذلك لان الصناعة الز راعية هي 
الصناعة التي ما تزال السلطات المنظمة القديمة تمارس فيها تأثيرها بنحو واضح ؛ 
انيلم لسري ابيا انرا عبن قار . وهي التي تذكر أفضل تذكير بما 
نت تتمتع به البنية العامة للنظام الا قتصادي فيما مضى . وسيكون الفارق اكثر 
د عو يه من بين منتحري الصناعة . لان هؤلاء 
ل معن اد رع الذوع اث وو كر عق قتريهم بضالة القررض 


نك 


واللانظام ,افالمدال ارقم ليجات الدختوك ا )/٠‏ متتحراً في المليرن» يظهر 
بوضوح بأن هؤلاء المحظوظون أكثرء هم الذين يعانون أكثر . ذلك أن كل ما 
يرغم على الامتثال والتبعية يخفف النتائج في هذه الحالة . فالطيقاتث:الديا لها 
على الاقل افقها المحدّد من قبل الطبقات المتراكبة فوقهاء وبسبب ذلك » فإن 
رغباتها محدودة اكثر. غير أن أولئك الذين لم يعد فوقهم سوى الفراغ فهم 
مسوقون تقريباً إلى الضياع فيه؛ إن لم يكن هناك قوة تشدهم إلى الوراء . 

تشكل حالة الفوضى» إذن » في مجتمعاتنا الحديثة عاملاً منتظما ونوعيا 
من عوامل الانتحارات . فهي واحد من المنابع التي يتغذى منها القسط السنوي 
منهاء نحن إذن» امام نموذج جديد من الاتتحارات ينبغي تمييزه عن النماذج 
الاخرى . فهو يختلف عنها في أنه يرتبط, ليس بالطريقة ة التي يتعلق بها الافراد 
بالمجتمع » وإنما بالطريقة التي ينظمهم بها هذا المجتمع . . ففي حين أن الانتحار 
الاناني ينبع من كون الناس لا يعودون يرون اي مبرر لوجودهم , وان الانتحار 
الغيري ينبع من ان هذا المبرر للوجود يقع خارج الحياة ذاتهاء فإن النوع الثالث 
من الانتحار الذي لاحظنا وجوده» ينشا من ان نشاطات الناس تضطرب ويختل 
نظامهاء وانهم يعانون من هذا الاختلال أشد المعاناة» ويسبب أصلهء فنحن 
نطلق على هذا النوع الاخير اسم الانتحار الفوضوي . 

من الموٌّ كد أن هذا الانتحار والانتحار الاناني » تربط بينهما علاقات 

قرابة , واحدهنا والاتغير عانعن ان المجتمع ليس له حضور كاف في حياة 
الأفراد . غير آن الحقل الذي يغيب عنه المجتمع ليس واحدأ في كلتا الحالتين . . ففي 
الانتحار الاناني يغيب المجتمع عن النشاط الجمعي حصراء تاركا إياه مجرداء 
على هذا النحوء من الهدف ومن المعنى. وفي الانتحار الفوضوي. يغيب 
المجتمع غى ل هوا القردية اسداس حصراء تارك إياها» على هذا النحوء 
دونما ضابط يضبطها . وينجم عن ذلك انه على الرغم من العلاقات بينهماء فان 
هذين النموذجين يظلان مستقلين » أحدهما عن الاخر . إذيمكننا أن نتسب إلى 
المجتمع كل ماهو اجتماعي فينا» وأن لا نعرف كيف نضع حدا لرغباتنا دون 


دو 


أن نكون أنانيين . يمكن للمرء أن يعيش فى حالة الفوضوية واللانظام » دون أن 
يكوك ناننا . 'وبالعكس». كذلك فإن هذين النوعين من الانتحار لا يختاران 
زبائنهما من الاوساط الاجتماعية ذاتها . فميدان اخختيار الاول هو المهن الفكرية ع 
أي العالم الذى لفك هاما عالم الثاني فهو العالم الصناعي اوالنيها رك 


17 
ولكن الفوضوية الاقتصادية ليست هي الفوضوية الوحيدة التي يمكن أن 
تولد الانتحار. 
جدول ١0‏ 


مقارنة الدول الاوربية من زاويني الطلاق والانتحار 


| اطفاسيوير.٠٠وج‏ | لاتير سين 
-١‏ البلدان الني يندر فيها الطلاق والتفريق 


بريطانيا وبلاد الغال 


اسكتلندا 


الوسطي 


؟- البلدان التي يكون فيها الطلاق والنفريق متوسط التكرار 


حاير 0 


الم اللتكت] الا 
الاك ااتتتت] الا 
| اس لا 
الات الاك تكن الاالتت ا 
اكه لحتن] الات جكالة 
اتناك اللخنامت] الالائت زاك 
لك كك 


'- البلدان الني يتكرر فيها الطلاق والتفريق 


010 الامقدة 1لا الات الا 

تعزى الانتحارات التى تحدث حينما تنشب ازمة الترمل » والتي تحدثنا 
عنها فيما سبق ع تعزى في الواقع » إلى الفوضى العائلية التي تنجم عن موت احد 
اوجن » اديخدت جيه اصطراب جائى # تحمل الروع الباوى على ود ااطياء 
اثاره واي ا ا 


عض التوقف لأن . 0 فزق | يور . ولأ سقفي إقاء شو عر 


نشر (يرتللون»: اووس : م 00 
عدد الانتحارات لي ا 


حا 


إذا قارنا بين مختلف البلدان من وجهة النظر المزدوجة هذه نلاحظ مثل هذا 
التوازي ( انظر الجدول رقم 75) . ليس فقط أن العلاقة بين التوسطات شديدة 
الوضوح, بل إن عدم الاتساق الوحيد, المميز في التفاصيل هو الذي. نعثر عليه 
في البلدان الواطئة» حيث الانتحارات فيها ليست بنفس ارتفاع الطلاقات . 
والقانون يغدو محققا بمزيد من الدقة فيما لو قارناء ليس فقط بين البلدان 
المختلفة, ؛ بل وبين المقاطعات المختلفة في بلد واحد . مر على ١‏ ص 
يبدو التطابق بين الظاهرتين مذهلاً (انظر الجدول 5؟) فالكانتونات البروتستانتية 
هي التي تضم العدد الاكبر من الطلاقات ؛ وهي التي تضم أيضاً العدد الأكبر 
من الانتحارات » أما الكانتونات المختلطة  ٠‏ فتاتي بعدها . . في هذا الجانب وفي 
القائيه الاأخرب تلتاق بعدها الكانتونات الكاثوليكية . ونحن نلاحظ في داخل 
كل جماعة التوافق نفسه» فمن بين الكانتونات الكاثوليكية.» تتميز كل من 
سولور وابانزيل الداخلية بالعدد المرتفع من الطلاقات» كما تتميزان بارتفاع عدد 
التخاراديماء اما فريبورع ) فرغم أنها كاثوليكية , وفرحبية: فان لديها عددا 
درييطا عن الكللؤاقات + .عثلها أن الذيها! عددا امترسط تن الأ عا رات > :وه 
ين الككاقو نات البروتسافية الالماتية نه لين هناك كاتفوة لكل هذا العده مد 
الطلاقات سوى شافوز» وشافوز أيضا يتصدر الكانتونات البروتسانتية في عدد 
الانتحارات. واخيراء فان الكانتونات المختلطة » باستثناء ارغوفي فقط تتصنف 
بالطريقة ذاتها في هذا الجانب (الطلاق) وفي الجانب الااخر (الانتحار) . 


(جدول د( 
مقارنة الكانتونات السويسيرية 


من زاوبتي نظر الطلاق والانتحار 


-١‏ كانتونات كاثولبكية فرنسية وإبطالية 


والمقارنة ذاتها التي ا بين المقاطعات العرسة أعطت النتاء ئج ذاتها, 
فبتصنيفها في ثماني فئات بحسب عدد وفياتها - انتحاراً, 0 
المتشكلة على هذا النحو» تنتظم داخل النسق نفسه » من جانب الطلاقات» ومن 
جانب حالات التفريق . 


وسطي الطلافات 
والتفريقات من ٠٠٠١‏ زواج 


ص ]حت | ا | 5 0 
ل 0 


بعد تحديد هذه العلاقة ع لنسع إلى تفسيرها . 


سنشير» للتذ كير فقط إلى التفسير الذي ساقه (بيرتيللون) بايجاز لهذه 
الظاهرة » فحسب هذا المؤُلف » فان عدد الانتحارات » وعدد الطلاقات يتغيران 


التواري»" لانهما يرظان اخدهنا والاخخر» عام <و اذه الاو هن الترايد 


0 


لخصاعد أكثر أو أقل للأشخاص المضطربين نفسياً؛ والواقع . كما يقول. فإن 
هناك حالاات طلاق في بلد من البلدان قذر ها أن هناك انواس لا يطاقون . 
والحال , ٠‏ فإن هؤلاء الاخيرين يندرجون في عداد المخالفين للقواعد والاصول » 
من الافراد ذوي الطبائع السريعة الانفعال وغير المتزنة ء بحيث أن هذا المراج ذاته 
مهيا أيضا للانتحار . وهذا التوازي لا ينشأ إذن عن أن مؤّسسة الطلاق» لهاء 
عند انا تالت كان :يمنا ره ٠‏ بل عن أن هذين النسقين من الوقائع ( الطلاق 
والانتحار ) ينجمان عن سبب واحد بعينه يعبران عنه بنحو مختلف . غير أن 

من التعسف » وانعدام الدليل أن نربط الطلاق على هذا الحو يضق الاقاة 
النفسية 4 قايس اقنة عيبي للا فر امن بأن هناك في سويسرا عددا ون اخاموين 
أ ب )١15(‏ مرة ما في ايطالياء وب (7) أو (7) مرات ما في فرنساء بما أن 
عدد الطلاقات في سويسرا أكبر )١(‏ ضعفاً عما في ايطاليا وب () أضعاف عما 
في فرنسا . وفضلاً عن ذلك » فنحن نعلم ) ؛ فيما يتعلق بالانتحار» بأن الشروط 
القردية عتصيرا بعد تخد عن إن التمكن من تفسيرة . وهكذا فإن كل ما ينتج عن 
حك فضي اي لديل ع لصيو ماده قري ْ 

وليه ينبغي البحث عن سبب هذه العلاقة ال لاتق لاسسادات 

العضوية للاشخاص بل في الطبيعة الجوهرية للطلاق . وفي هذا الصدد ثمة افتراض 
اول يمكن طرحه: في جميع البلدان التي حصننا على المعلومات الضرورية عنها. 
فإن انتحارات المطلقين اكبر عدداء بما لا يقاس من الانتحارات التي تقدمها 
الفئات الاخرى من السكان . 


لبط اه سس ظ 
أ كا 
ل[ عه عرع ع رهعره 


5-0 


0 


لاك اكاك نه لقا نذا لضا لضا له 

ادا لصف نا قن تنا قرا امنا نحا لمن 0ل 
عمسا لسعدا لقالا لها قا بسنا نا للها اند 
صا لقند شط لذأ نذا ةا نس لح 
ما احضن 199009 اها نا لا قسة سنا نس 
سآ رسف اند اناا لتساك لاقسظة 


وهكناء افإن المطلقين من الجنسين ينتحرون أكثر بثلاث أو اربع مرات من 
المتزوجين رغم أنهم أصغر سنا (. 4 عاما في فرنساء مقابل 45 عاما ) وأكثرء 
بنحو ظاهر من المترملين على الرغم من التفاقم الذي ينجم لدى هؤلاء بسبب 
مهم بالسن . فكيف يحدث ذلك؟ 


لا ريب في أن تغير النظام المعنوي والمادي الذي هو من عواقب الطلاق 
يؤدي » بالضرورة» إلى هذه النتيجة» ولكنه لا يكفي لتفسيرها . والواقع أن 
الترمل يشكل اضطرابا في الوجودء ليس اقل شمولا من الطلاق» فهو يودي 
بوجه عام » إلى عواقب أضد ولام يكثير» مادا هلم يكن مرغويا من الأزواج : 
في حين أن الطلاق » في الاغلب الاعم ع هو خلاص وتحرير بالنسبة لهم . . ومع 
ذلك » فإن المطلقين الذين ينبغي», سبي ندهم؟ أن حرو أقل بعرتين من 
المترملين ) ينتتحرون في كل مكان أكثر من ذلك » وحتى أكثر بمرتين في بعض 
البلدان ١‏ ومن اشام الذي يكن أن سل بعال تناقم راوج بعت 0و 
(1) لا يتعلق البتة بتغير حالهم . 
اللبحث عن اسباب ذلك ؛ لنعد إلى أحد الافتراضات التي طرحناها سابقا . 
فقد راينا في الفصل الثالث من هذا الباب و افهيل الترعلق إلى الاتفصار في 
مجتمع واحد بعينه مرتبط بالميل المطابق لدى المتروجين . فإذا كان المتزروجون 
5ه 


محصنين بقوة ضد الانتحارء فإن المترملين يتمتعون بمناعة اقل من دون شك » 
ولكنها مناعة كبيرة» والجنس الذي يحصنه الزواج ضد الانتحار بنحو افضل » 
هو ايضا الجنس الذي يكون محصنا اكثر في حالة الترمل » : وبكلمة واحدة» 
فحينما تنحل الجماعة الزوجية بسبب وفاة احد الزوجين » فإن نتائجهاء بخصوص 
الاتتحار» تستمر في التأثير جزئيا على الزوج الباقي على قيد الحياة اولك للش 

من المبرر الافتراض حيتئذ بآن الظاهرة نفسها تحدث حينما يُفسخ الزواج : ان 
بسبب الموت» وإنما بسبب قرار قضائي » ون التفاقم الذي يعاني منه المطلقون 
إنما هو نتيجة » ليس للطلاق » بل للزواج الذي وضع القرار نهاية له؟ فهذا التفاقم 
مرتبط بالضرورة ببنية زوجية استمر الازواج في المعاناة من اثارهاء حتى بعد 
انفصالهم عن بعضهم . فإذا كان لديهم هذا الميل القوي إلى الانتحارء فلانهم 
كانوا مدفوعين إليه بقوة» حينما كانوا يعيشون معاء وبسبب من حياتهم 
المشتركة ذاتها . 

إذا ما جرى القبول بهذا الافتراض» يغدو التوازي بين الطلاقات 

والانتحارات مفسرا. والواقع » انه لدى الشعوب التي يتواتر فيها الطلاق ٍ 
فإن هذا البنية الزوجية الفريدة التي يلازمها الطلاق» منتشرة بالضرورة انتشارأ 
واسعاء لانها ليست غريبة على الاسر المهيئة مسبقاً للنفكك بنحو شرعي . فاذا ما 
بلغت كثافتها حدها الاعلي لدى هذه الأسر» فلا بد لها من أن توا جد لدى الاسر 
الاخرى أو لذ مطل الاسر لاخر ولو بدرجة أقل . لانه حيثما يكون 
هناك الكثير من الانتحارات » يكون هناك أيضا الكثير من محاولات الانتحار » 
مثلما أن الوفيات لا يمكن أن تزداد من دون أن تتزايد الحالة المرضية ( نسبة انتشار 
المرض ) في الوقت ذاته . من المحتم إذن أن يكون هناك الكثير ين الا مم القرية 
اكثر او اقل من الطلاق» حينما يكون هناك كثرة من الطلاقات الفعلية. ولا 
يمكن أن يرتفع عدد هذه الطلاقات الفعلية إذن من دون أن تتطور وتتعمم » داخل 
النطاق ذاته» تلك الحالة العائلية التي تهيئ للانتحار» ومن الطبيعي ؛ في المحصلة 
ان تتغير هاتان الظاهرتان في الاتجاه نفسه . 


وب 


جدول "؟ 


ناثير الطلاق على معامل مناعة الزوجين 
معامل المناعة 
للازواج بالقياس إلى 
ولد 


إيطاليا (88-1885) 


حبث الطلاق ممارس عم كبيرا" 


ل انتحار من جميع الأوضاع 
العائلية ظ 
من ٠٠١‏ ساكن ذكرمن كل الاوضاع 
العائلية 


(1) لقد تناولنا هذه الفترة البعيدة, لان الطلاق لم يكن موجودا البتة انذاك . فقانون عام ١814‏ 
لم يتغير معامل مناعتهم بنحو محسوس بين عام .1١884 1١48857‏ ذلك ان مؤسسة من 
المئؤسسات لا تظهر نتائجها في مثل هذا الوقت القصير . 

. بالنسبة إلى سكسونياء لم يكن بحوزتنا سوى الارقام النسبية التي اقتبسناها من اوتنجن‎ )١( 
وهي تكفي لموضوعنا. ونحن نجد لدى ليفويت وثائق اخرى تثبت ايضا بان معدل الازواجء‎ 


له سد 


بالإضافة إلى أن هذه الفرضية تتوافق مع كل ما تم إثباته سابقا. فهي 
قابلة لاستدلال مباشر. والواقع أنها إذا كانت مبررة» فينبغي أن يكون لدى 
الأشخاص المتزوجين » في البلدان التي يكثر فيها الطلاق ؛ مناعة ضد الانتحار 
اقل من البلدان التي يككون الزواج فيها عصيا على الفسخ . ذلكم بالفعل ما تظهره 
الوقائع » فيما يتعلق بالازواج » على الاقل . مثلما يككشف عنه الجدول رقم 
(0؟). فايطالياء البلد الكاثوليكي الذي لا يعرف الطلاق عو ينا اللد الذي 
يكون فيه معامل مناعة الازواج أعلى مما في البلدان الاخرى “قفو اد في 
فرنسا حيث كانت حالات التفريق أكثر تواتراً ونحن نراه ينخفض كلما انتقلنا 
إلى مجتمعات بمارس فيها الطلاق على اوسع نطاق 2" . 


لم نستطع الحصول على عدد الطلاقات في دوقية اولدنبورغ الكبرى : 
ولكن» بما ان هذه الدوقية بلد بروتستانتي» فيمكننا الاعتقاد بان الطلاقات 


(1) إذا لم نقارن من زاوية النظر هذه سوى بعض هذه البلدان » فلآن الإحصائيات بالنسبة للبلدان 
الااخرى تخلط انتحار ات الازواج بانتحارات الزوجات ؛ ونلحن سنرى © فيما بعد كم 
بكرف ورا التعية وما ولكن لا يجوز الاستخلاص من هذا الجدول أن الازواج في 
يروسيا 4 وفي بادن 04 وفي ساكسونيا يتتحرون فعلياً أكثر من الفتيان . إذ ينبغي أن لا ننسى 
بان معدلات المناعة هذه تم تحديدها بمعزل عن العمر » وتاثيره على الانتحار . والحال , عماان 
الرجال من (5؟) إلى )٠(‏ سنة من عمرهم وهو متوسط عمر الفتيان ‏ يتتحرون اقل بمرتين 
تقريبا من الرجال في )55-84٠(‏ سنة من عمرهم » وهو متوسط عمر الازواج فإنهم يتمتعون 
مناعة حتى في البلدان التي يكون الطلاق فيها متواترا . ولكن هذه المناعة في هذه البلدان تكون 
اضعف مما في البلدان اخرى . ولكي يمكننا القول بأنها معدومة في هذه البلدان ينبغي أن يكون 
روك و ا ل انر 0 
الا ا و و م ده ٠‏ وفي 
المحصلةء فباهمالنا لتاثير هذا العامل » فإننا نخفض القيمة المطلقة لمعاملات المناعة» ولكن» 
ما أننا خفضنا هذه المعاملات في كل مكان ينفس النسبة » فنحن لم نشوه قيمتها النسبية التي 
إلى تصنيقف ملف البلدان دن زاوية هذه جاه ا 577 
التبسيط ٠‏ فلكي لا نعقد أولا هذه المعضلة دون فائدة » ولكن لانه ليس لدينا أيضأ في جميع 
الحالات » العناصر الضرورية لحساب تاثير العمر بواجه الدقة . 


50 الانتحار م - 5١‏ 


متواترةع دون أن تكون مع ذلك ء ار لطن الا فلي لكات لدكية قينا كتبية 
١‏ لكي تكوة. اذذء ل ا 
لدسق نفسه من زاوبة امداعة التي جمنع بها الأزواج في هذين البلدين. ففي 
خن يعدم و يي مدل عارب كر اس احروه 1 ٠‏ (07) انتحاراء يقدم 
يدع ٠٠‏ زوج (17) انتحارا. وهكذا فان معامل المناعة لدى هؤّلاء 
ا 35 اماف بهذا في المحصلةء + عن معاسضس اخاعه لدي 
نلاحظه في البلدان الكاثوليكية التي بكوة نيا الأتهمان تادر اى مده . 


نتيح فرنسا فرصة تقديم ملاحظة تكد الملاحظات السابقة» وت 
اكز وقة ايضنا ل و 
مد الطادات الله كياعام مخ (299 18) طلاقاً في (0 . 606 
ا نظامية » في حي أن المتوسطاء في انه فرنسا لم يبلغ ميو 
(275 5). وعليه » يكفي العودة إلى الجدول رقم (3) لكي نلاحظ بأن معامل 
نا الاوواع اقل معيو اظاهر .فى البو نما في المقاطعات الاخرى» فهو لم 
ولع فيه ارسي 0 ) ري مره و ااه و اللي وى ابر عيلة التر الاك الى 0101997 
سنة من العمر . ومرة أخرى ؛ فإن دقة الرقم ميشكو لد بها لانه محسوب بناء 
على عدد قليل جداً من الحالات ؛ فى عون آنه لم يكن هناك نويا سوى الفتخار 
لزوج واحد في هذا العمر . وبدءا من سن ال( )0 فإن معامل المناعة لا يتجاوز 
الرقم (؟)» وهو في أغلب الاحيان أقل من ذلك ويغدو أيضا أقل من الرقم 
)١١‏ ما بين الستين والسبعين من العمر . فهو يبلغ وسطياً (/اء .)١‏ ولام 
على العكس في المقاطعات فهو يفوق خمس مرات من ثماني مرات الرقم (7) . 
والرقم المتوسط هو (88» ؟)» اي انه اقوى ب(57» )١‏ مرة ما في السين . 


ذلكم دليل إضافي على أن العدد المرتفع من الاتتحارات في البلدان التي 
ينتشر فيها الطلاق لا ينجم عن استعداد عضوي )»2 او على الاخص » عن كثرة 


ا ا 


الاشخاص المضطربين نفسياً. لانة الو" كان: داهو الببباللقيقى :فينبغ أن 
يكشف عن آثاره أيضاً على العازبين مثلما على المتزوجين د 
الالخيري ف الراقمف الاقد ارا . وهكذا فإن أصل البلاء كامن فعلا ؛ مثلما 
افترضنا» في خصوصية معينة في الزواج او في العائلة . بقي علينا ان نختار 
إحدى هاتين الفرضيتين » فهل تعزى هذاه الناعة لطس للا الأزواج. الى 
حالة المجتمع العائلي ) ام إلى حالة المجتمع الزوجي؟ هل الروح العائلية هي الاقل 
ملاءمة » آم أن العلاقة الزوجية ليست كما ينبغي أن تكون؟ 
اهقب اققة أو لى تدا "امير الاو يقي الا عبان ذلك أن ب انل اليد 
لدى الشعوب التي يكون الطلاق فيها أكثر تواتراً جيدة جداً. وبالتالي» فإن 
كثافة الجماعة العائلية عالية جدا. والحال» فنحن نعلم بانه حيثما تكون العائلة 
كثيفة » تكون الروح العائلية قوية» بوجه عام » هناك إذن داع للاعتقاد بان سبب 
الظاهرة إنما يكمن في طبيعة الزواج . ١‏ 
والواقع » أنه إذا كان من الممكن أن نعزو السبب إلى بنية العائلة » فينبغي 
أن تكون مناعة الزو جات ضد الانتحار» في البلدان التي يشيع فيها الطلاق » 
اضعف مما في البلدان التي يقل فيها . لانهن يتأثرن قدو ها وار الا زواع حال 
العلاقة العائلية. والحال» فان العكس هو ما يحدث» فمعامل مناعة النساء 
لمتزوجات يرتفع كلما هبط معامل الازواج» أي ؛ كلما كانت الطلاقات أكثر 
تواترا. . وبالعكس , فكلما فسخ الرباط الزوجي بكثرة» وبسهولة كلما كانت 
لمرأة أفضل حالا ؛ بالقياس إلى زوجها. (انظر الجدول 18) . 
05 معاملات المناعة مثير للاهتمام : ففي البلدان التي 
ينعدم فيها الطلاق فإن المراة اضعف مناعة من زوجها . ولكن ضعف مناعتها 
في ايطاليا أعظم ما في فرنسا حيث الرباط الزوجي أكثر هشاشة دوما لي 
'العكس من ذلك» فحينما يكون الطلاق شائعاء كما في بادن فإن الزوج 


ع 


كلما انتشر الطلاق بوتيرة | كبر . 


جدول (18) 


تاثير الطلاق على مناعة الزوجات 


7000 الانتحارات بين مليون من | معامل المناعة لدى 


ساكسونيا - 


ناسنا ماس سر 
' لورلا" | غلا,؟ةة ١,١91]‏ |“ارء ١‏ 
الاوضاع العائلية 

ومثلما اشرنا في السابق » فان دوقية اولدنبورغ الكبرى تسلك في هذا 
الجانب سلوك البلدان الالمانية الاخرى» حيث الطلاق متوسط الانتشارء 
فمليون فتاة قدمن )٠٠١6‏ اتتحارا في حين أن مليون امراة متزوجة قدمن 


٠9 


ست ب 07 نحت 


3ه 3م اهارا . وهكذا فإن معامل | اناق للك عمد لقن :لاسي انث بيطاوال 
)١١ 7‏ وهو متفوق على معامل مناعة الازواج الذي لم يكن سوى (78 
٠٠‏ وعليهء فإن المعامل الاول أقوى من الثاني ب (514١١)ء‏ مثلما في 
روسيا نكري . 

إن مقارنة السين بالمقاطعات الاخرى توكد هذا القانون بنحو ساطع . 
ففي المقاطعات» التي يكون الانتحار فيها أقل تأترا يبلغ متوسط معامل 
مناعة اماق الدروجات )١١59(‏ فهو لا يبمثل اذن سوى نصف متوسط 
مناعة الازواج الذي يبلغ (88١؟).‏ أما في السين. فالنسبة معكوسة. 
فمعامل بعد الرجال ديزيف عن امون وطن عن 110 دما 
وضعنا جانباً الارقام المشكوك بها والتي تعود إلى المرحلة العمرية من ( - 
الى )هن . في حين أن مناعة النساء هو (178, 6 . وهكذا فان حالة 
المراة بالقياس إلى حالة زوجها في السين أفضل بمرتين مما في المحافظات 
ويمكن إبداء الملاحظة ذاتها إذا ما قارنا بين مختلف المقاطعات في بروسيا. 


المفاطعات الني يوجد فيها ٠‏ متزوج 


من إلى معامل المناعة من ”71١‏ إلى معامل المناعة من 5559 إلى معامل المناعة 
6 36 000 000 ل 0 0 


1ت 


إن جميع معاملات المناعة المجفوعة الاولى متفوقة ) حبر حلي عان 
بعإنلكف | لجبرعة الناية» فى كين ان معاملات المجموعة الثالثة هي الاضعف . 
والشذوذ الوحيد موجود في هيس حيث النساء , لاسباب غير معروفة» يتمتعن 
بمعامل قوي» كفاية. رغم ان الطلاقات فيها قليلة الانتشار 7(" . 


. على الرغم من هذا التوافق في الادلة» لنخضع هذا القانون لفحص أخير . 
فبدلا من المقارنة بين معامل الازواج ومعامل الزوجات» لنبحث عن الطريقة 
المختلفة بحسب البلدان» التي يغير فيها الزواج الوضع الخاص للجنسين على 
صعيد الانتحارء فهذه المقارنة هي التي تشكل موضوع الجدول »)١9(‏ فنحن 
نرى فيها ان المراة» في البلدان التي ينعدم فيها الطلاق » اوالتي اقرّ فيها» منذ 
مدة قريبة تساهم بنسبة اعلى في انتحار ات المتزوجين ما في انتحارات العازبين . 
وهو ما يعني بآن الزواج يحابي الزوج أكثر ما يحابي الزوجة . وهذا الوضع غير 
المؤاتي للزوجة اشد وضوحا في ايطاليا ثما هو في فرنسا. فمتوسط الزيادة في 
الحصة النسبية للنساء المتزوجات بالمقارنة مع حصة الفتيات» هوء في الواقع , 
أعلى بمرتين في ايطاليا عما هو في فرنساء وحينما ننتقل إلى الشعوب التي تعمل 
فيها مرّسسة الطلاق على نطاق واسع» تبرز الظاهرة المعاكسة » ذلك أن المراة 

في الى اقم بن خلال وافعة الرواج: والرجل هو الذي يتقهقر» والمكسب 
الذي تستخلصه المراة هو اعظم في بروسيا مما في بادن» وفي سكسونيا أكثر مما 
زوع وهو يبلغ خده الاعلى فى البلد الذي تبلغ فيه الطلاقات هي ايضاً 
تواترها الاقصى . 


)١١‏ علينا أن نضيف هذه المقاطعات بحسب عدد الطلاقات الداخلة في الإحصاء بسبب عدم 
5 


(جدول 19 ) 


الحصه النسبية للمنتحرين من كل جنس ومن كل فئات الوضع العائلى في مختلف بلدان 
اوربا 


متوسط الفائض لكل 
بلدمن حيث معدل 
من ٠٠١‏ منتحر متزوج 


يوجد: 


م الكرواه 1لازوج 


- 
لل 


3 
0 - -_ٍ 
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لل 
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٠ 
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5-0 -- 


ل نكم الك تك لكك 
0 20 الك الك الك 
كك كك ا سك الك كك كك 
الكت كر كك كاك كاككك الاك 
ات ا اتككر لسر اك لاد 


بمكنناء إذن , ان نضع القانون التالي فوق كل الاعتراضات : يحابي الزواج 
المراة على صعيد الانتحار كلما كان الطلاق اوسع انتشاراء اوبالفكس : 


من هذا الافتراض تصدر نتيجتان اثنتان: 


الاولى: هي أن لاوا يساهمون وحدهم في هذا الارتفاع معدل 
الاتتحارات الذي نلاحظه في المجتمعات التي يشيع فيها الطلاق على نطاق واسع . 
في حين أن الزوجات » على العكس من ذلك » ينتحرن في هذه المجتمعات أقل 
ما في المجتمعات الاخرى . فإذا كان من الموّكد أن الطلاق لا يتطور من دون 
أن يحسّن من الوضع المعنوي للمرأة ؛ فإن من غير المقبول ربطه بالحالة السيئة 
للمجتمع العائلي الذي من شانه أن فاقم الميل إلى الاانتحار . لان هذا التفاقم ينبغي 
أن يحدث لدى المراة مثلما لدى زوجها . إن وهنا يصيب الروح العائلية لا يمكن 
أن تكون له نتائج بمثل هذا التعارض على الجنسين اقيو الأ مكن انروجا ى الام 
في حين يصيب الاب إصابة خطيرة . والحاصل أن سبب الظاهرة التي ندرسها 
يكمن داخل حالة الزواج وليس داخل بنية العائلة . من الممكن جداء في الواقع , 
ان الزواج يؤثر تأثيراً عكسياً على الزوج وعلى الزوجة . لانه إذا كان لهما الهدف 
لجة ع تيه وو فإن مصالحهما مختلفة, ستيه لوعن روعالا ما 
تكون متضادة . من الممكن إذن أن يحدث حقا في بعض المجتمعات ؛ إن مثل 
عارة ضوفي الدتسية ابوج تقند ا حدما و لق الشيون نا داخم . إن كل 
ماسبق غيل إلى إثنات أن هذه هى ) بوجه التحديد» حالة الطلاق . 


0 


في المقام الثاني » فإن السبب نفسه يرغمنا على استبعاد الفرضية التي تقول 
بان هذه الحالة السيئة للزواج التي يتلازم فيها الطلاق مع الانتحار» تتكون 
محل عن الراططء مدرو فى الحا زصاك العاتاية وكاس اجام الريامد 
الزوجي » فمثل هذا السبب لا يمكن أن تكون نتيجته زيادة مناعة المرأة» فإذا 
كان عدد الانتحارات» حينما وضع العلاق يتوقف فعلاً على عدد الخصومات 
الزوجية» فإن الزوجة ينبغي أن تعاني من ذلك مثلما يعاني الزوج تماما. فليس في 
هذه الخصومات ما من شانه ان يحصنها من الانتحار بنحو استثنائي . وعليه ‏ 
فإن مثل هذه الفرضية يصعب إثباتهاء لاسيما ان المراة هي التي ترفع دعوى 
الطلاق على الزوج » في اغلب الاوقات (في فرنسا ”٠‏ / ) بالنسبة إلى الطلاق » 
و(875 /) بالنسبة إلى التفريق )"' 


وهكذا فإن اضطرابات الاسرة في الجزء الاعظم منها يمكن عزوها إلى 
الرجل بار ل ا ا 
يكثر فيها الطلاق» لانه يعذب امرأته أكثر» وأن المرأة» على العكس من 
تنتحر أقل ) » في هذه البلدان , ن خب يي ا ديم ل 
من الثابت أن عدد المنازعات الزوجية تزداد مع ازدياد عدد الطلاقات 7") 


باستبعادنا لهذه الفرضية» لا يعود هناك سوى فرضية واحد ممكنة: ينبغي 
ان تكون مؤسسة الطلاق ذاتهاء بالتاثير الذي تمارسه على الزواج » هي التي 
تدفع إلى الانتحار . 
50-8 00 3 0 هده عي ا 
6 ليفاسور . سكان فرنساء ج21 ص55. بيوتيللون ء» الحوليات . , . إلخ. دلمما. 
ص 5٠١‏ . في سا كسونيا » ٠‏ فإن دعاوى الطلاق التي يرفعها الرجال عديدة ايضا بقدر الدعاوى 
التي ترفعها النساء . 
)١١‏ بيرتيللون . الحوليات . . . الخ 5 ». ص ه7١‏ ومايليها. 
ْ 0 اهعم 


ولكنه يشمل أيضاً كل صنوف المشاعر التي تطعمها المدنية شيئا بعد شيء ؛ على 
قاعدة الشهوات الماديةع لان اللشيع: عند نا نما هو واقعة عقلية أكثر بكثير بما 
هي عضوية» فما يبحث عنه الرجل لدى المراة ليس هو بيساطة إرضاء رغبته 
التناسلية . فإذا كان هذا النزوع الطبيعي هو الاصل في كل التطور الجدسي 
الذي حصلء فإنه قد ازداد غنى وتعقيداء» بنحو متصاعد, بالمشاعر الجمالية 
والاخلاقية» العديدة والمتغيرة» ولم يعد هذا النزوع الطبيعي يشكل سوى أصغر 
عنصر في السيرورة الكلية والمكثفة التي انجبها. وبتاثير هذه العناصر العقلية» 
تحرر هو ذاته من الجسد كما لو انه تعقلن. لذا فان اسبابا اخلاقية توقظه» بقدر 
ذاائو ققد اراح انق تيار :. بويسعلتنا اننع لل وعد للا ررقي خالوقةتو اللي 
التي يظهرها لدى الحيوان» فإن إثارة جسدية توقظه في كل وقت : فهو يظهر 
يجن انر ولكن» لان مختلف هذه النزوعات تحديدا , متغيرة 6 على 
هذا النحوء فهي لا تخضع» بنحو مباشرء للضرورات الفطتوية» :كللك ان 
نقنينا الحضماعا لآ يمن ١ن‏ يعوائر لها قباتداة انه لسن كن :داك البقية العطيوية 
ما يكبحها, ا ال ف ا افيه كلحم هي وطينة 
الزواج . فهر ينظم وم لقان اللراطفة نا كمليا: والزواج الاحادي أشد 
ااه الى اواج اخير . لانه حينما يرغم الرجل على أن لا يتعلق إلا بامرأة 
واحدةء هي ذاتها لقاع نوو رد طادة لبي مومير ها فعك ذا كر 
صارم» وافقا ثابتا . 

والواة قع أن هذا التحديد هو ما يشكل حالة التوازن الا خلاقي الذي يستفيد 
بك لانه لا يستطيع : دول أن يخون واجباته» البحث عن اشباعات 
الخو اركاتهى .سوق تلق الى ايبحتف كعك بهذا التوو: .فيو رحد من 
رغباته» والواقع أن الانضباط 06 الذي يخضع له يفرض عليه أن ياعمس 
سعادته داخل شرطه» وعبر ذلك بالذات» يزوده بالوسائل لتحقيقها. وفضلا 
عن ذلك» فإن رغبته إذا كانت مرغمة بأن لا تتغير» فإن الموضوع الذي حددته 


ا 


لنفسها ملزم بآن لا يغيب عنها ؛ لان الالترام متبادل . فإذا كانت شهواته محددةع 
فإنها مضمونة ومؤكدة» وهذا التأكيد يعزز توازنه العقلي » والحال مختلف تماما 
فيما يخص العازرب . فلان بوسعهء شرعاء أن يتعلق بما يروقه» فهو يتطلع ؛ إلى 
كل شيء »ء وما من شيء يقنئعه ويرضيه . إن داء اللامحدودية هذاء الذي تحدثه 
٠‏ الفوضوية أينما حلت يمكنه» مع ذلك » أن يصيب ذلك الجزء من ضميرنا مثلما 
صيس: 5ل كدر اخرع وهو كد قال هيا شكلا نيبا وضقه لذ موميهة. 
ففي اللحظة التي لا يضبطنا فيها أي ضابط » لن نتمكن من أن نضبط انفسناء 
ففيما وراء المتع التي تذوقناهاء نتخيل» ونرغب بمتع أخرى. وإذا ما أتفق لنا 
أن نجوب تقريباً كل نطاق الممكن» فإننا نحلم بالمستحيل . ونتشهى كل ما لا 
يكون"2. فكيف لا تضطرم الحساسية وسط هذه المطاردة التي لا يمكن أن 
تنتهي إلى شيء» ولكي تبلغ الحساسية هذا الحدء نايعن هن المترووي أيقنا أن 
يضاعف المرء الى ما لانهاية تجارب العشق » وان يعيش كدون جوان . فالوجود 
المتواضع لعازب من العامة يكفي لذلك » إذ أن آمالا جديدة تستيقظ لديه دون 
انقطاع» ثم تخيب» مخلفة وراءها إحساسا بالتعب وخيبة الامل. كيف 
مكل للزغبة :قوق ذللق:» أناقيف و سنةر ع ساداست غير واتقة من افددرتينا 
عل الاتسفاط عن ينكيوريا ذلك ا الفوضوة مودريدة» تيدتها أن خض 
المعني » لا يمنح نفسه بنحو نهائي » فهو لا يملك أي شيء بنحو نهائي » لذا فإن 
عدم الثقة بالمستقبل » مقترنا بغموضه وضبابيته» يحكم عليه بح ركية دائمة لا 
يقرر لها قرار» ثم ينتج عن كل ذلك حالة من الاضطراب » ومن الهياج » وعدم 
الرضى » تزيد» بالضرورة» من فرص الانتحار. 

والحال» فإن الطلاق ينطوي على ضعف في تنظيم الزواج» فحيثما يتم 
الزارم وس على الاخضى و :زتتين: القانون و الاخللاق ها ريع زانر ىلا 
)١(‏ انظر رولاء وصورة دون جوان في نامونا 
(9) الخوار الذاتق لفاواست :فى مصرحية غوتة. 
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يعود الزواج سوى شكل واه بحد ذاته ‏ بل إنه يغدو زواجاً سقيما . ولن يكون 
بمقدوره إذن» وبنفس الدرجة ؛ أن يتمخض عن تتائج نافعة امه الذي 
وضعه للرغبة لم يعد له نفس الثبات» فبسبب قدرة هذا الحد بمزيد من السهولة ‏ 
على التزعزع والانتقال من موضعه ) فإنه يكبح الشهوة بقوة اتعلن. يديت 
تميل هذه الشهوة, بالتالي » إلى أن تنفلت من قيودها وتمضي إلى أبعد مدى . 
وهي تستسلم بسهولة شديدة للشرط الذي هيىء لها . وهكذاء فان الطمانينة 
الأخلاقية قية التي كانت تشكل قوة الزوج عدت سنس عله كانه إن 
حد ماء لحالة من عدم الرضى التي تمنع الرجل من أن يتعلق بما لديه . وهوع 
؛ بالإضافة إلى ذلك » اقل ميلا إلى التعلق بالحاضر » لاسيما آن المنعة غير مضمونه 
فيه» بنحو كامل » ؛ في حين أن المستقبل أقل ضمانا . وهو لا يستطيع أن يكون 
مشدودا بقوة إلى التي مع , 7 د ب عدا ايه ان 
الكاتنية لخر | ولا يسُتطيع أن لا بمد أنظاره إلى ما وراء الحد الذي يقف عنده 
حينما يشعر بالارض الصلبة تميد تحت أقدامه ؛ لهذه الاسباب» لا مفر من 7 
تكون مناعة الرجل المتزوج يال ايعان اشن يدا في البلدان التي يكون 
الزواج فيها مهددا بالطلاق . فبما آنه» في ظل هذا النظام» يقترب من العازب» 
فهو لا يستطيع أن لا يفقد بعض مزايا العازب» وبالتالي» فإن العدد الكلي 
للانتتحارات يرتفع7) 


ا اضيب ار 2 


ال 07 ا ال بنحو 


)١(‏ ولكن هل سنقول بأنه حينما لا يكون الطلاق مهدّدا للزواج فإن الالتزام الصارم بالزواج 
الاحادي لا يخاطر, بإثارة النفور والسام؟ بلى من دون شك » فان هذه النتيجة ستحدث 
بالضرورة» إذا لم يعد الطابع الاخلاقي للالتزام محسوسا به . ماهو مهم ؛ في الواقع » ليس 
فقط ان يكون التنظيم موجودا » بل ان يكون مقبولا من الضمائر. خلاف ذلك » إذا لم يعد 
لهذا التنظيم سلطة اخلاقية . ولم يعد محافظا على بقائه إلا بقوة الجمود والشلل ) فانه لاا يعود 
يلعب دورا مفيدا . وهو يسبب الضيق دون ان يفيد كثيرا . 

ع 


مباشر » مع متطلباتها العضوية» وهي تتبع هذه البنية أكثر ما تتقدم عليهاء وتجد 
قله بالعصيةي كابنما دالا . لان المراة كائن اكثر غريزية من الرجل » فلكي تجد 
السكينة والسلام» ليس عليها إلا أن تتبع غرائزها . وهكذا فإن تنظيماً اجتماعيا 
ضيقا كتنظيم الزواج» وعلى الاخنص» الزواج الاحادي » ليس ضروريا بالنسبة 
لها. والحال» فإن مثل هذا النظام ٠‏ حتى حين يكون نافعاً لا يخلو من اضرار» 
فبتثبيت الشرط الزوجي مرة واحدة وإلى الابد فهو يمنع من | الانفكاك عنه ايا 
كانت العواقب ب التي يمكن أن تنجم عن ذلك ل فانه يغلق 
جميع المخارج والسبل» ويحظر جميع الامال» حتى الشرعية منها. والرجل 
نفسه يعاني بعض المعاناة من هذا الثبات » ولكن الاذى الذي يلحق به يعوضه» 
بنحو واف» بمنافع يجنيها من اماكن اخرى. زد على ذلك» ان العادات 
والاخلاق العامة منحته بعض المزايا التي تسمح بتخفيف صرامة النظام » ضمن 
الاق معن » أما بانسب إلى الرأة ٠‏ فالأمر على المكس » إذ ليس ثمة تعويض ول 
تخفيف »2 فالز واج الاحادي ؛ اميه ليا درام صارم ع دون تلطيف من أي 
نوع. ومن جهة أخرىء فهو ليس مفيداً لهاء بالدرجة ذاتها على الاقل لوضع 
حد لرغباتها التي هي محددة بنحو طبيعي» وهو يعلمها ان ترضى بقدرهاء 
ولكنه بمنعها من تغييره حين يغدو عسيرا إلى حد لا يطاق . والقاعدة هي إذن 
بالنسبة إليهاء» إزعاج دائم دون منافع كبيرة » وبالتالي فان كل ما يلطف ويخفف 
هذه القاعدة لا يمكنه إلا تحسين وضع الزوجة» لهذا فإن الطلاق يحميهاء ولهذا 
تلجأ إليه بطيب خاطر . 

وهكذا فإن حالة الفوضى الزوجية» الناجمة عن مؤّسسة الطلاق » هي التي 
تفسر التطور المتوازي للطلاق والانتحارء وفي المحصلة» فإن انتحارات الأزواج 
التي تزيد عدد الموتى الإراديين » في البلدان التي يكثر فيها الطلاق » تشكل ضربا 
من الانتحار الفوضوي لاحي عن الغرصى) . وهي لا تنجم عن أن هناك في 
هذه المجتمعات الكثير من الازواج السيئين » او الكثير من الزوجات السيئات» 


ا 


والال) الكزرض لاب ابول بل تيج عن بنية أخلاقية فردية خخاصة ناجدة 
هي ذاتها عن ضعف التنظيم الزوجي افده ادة الا لدف يق المكنسية خيلال 
الزواج » هي التي » بسبب استمرارها في البقاء بعده تخلق الميل الاستثنائي إلى 
الاتتحار الذي يُظهِرة المطلقون . إضافة إلى ذلك ؛ فنحن لا نقصد هنا إلى القول 
بأن هذا الوهن في التنظيم الزوجي ناشىء كلياً عن الموؤسسة الشرعية للطلاق » 
ذلك لان الطلاق لم يُصرح به أبداً إلا ليكرس حالة أخلاقية سابقة عليه ؛ فاذا لم 
يتوصل الضمير العام شيئا فشيئاً إلى الحكم بان متانة الرباط الزوجي لا مبرر 
لهاء فلن يفكر المشرع بزيادة هشاشتهء فالفوضوية الزوجية يمكن إذن ان توجد 
داخل الرأي العام » دون أن تكون بعدء مدرجة في القوانين » ولكنها حين تاخحذ 
شكلها القانوني » حيكذ فقط تخلق - جميع نتائجها. فما دام القانون الزواجي 
في منجى من التعديل » فهو يفيد عملياء أء على الأقل؛ » في كبح الشهوات» فهو 
يعارض على الاخص » تنامي الميل إلى الفوضوية » عبر استنكارها ونبذها على 
الاقل» ولهذا لن يكون لها اثار ميّرة» وملحوظة بسهولة إلا حينما يغدو مؤسسة 
قانونية مشروعة . 

في الوقت الذي يوضح فيه هذا التفسير التوازي الملحوظ بين الطلاقات 
و الانتحارات20» والتغيرات المتعاكسة التي تظهرها مناعة الأزوات ومناعة 
الزروجات» فإن العديد من الوقائع تؤيده: 


ا وا ا 
لتفويق يوؤجل جزئياً بعض النتائج , دون 5790 ارا م 
١١)هادامت‏ مناعة الروج أضعف حيثما وجدت» ومناعة الزوجة أقوى فنحن نتساءل رعاء 


ل ل دي 


ع اراد ل الانقحا رات الذكورية » لهذا إن الطلاق تاق في اله مع ارتفاع الرقم 
العام للانتحار ا 


0 1 


فاذا فاقمت هذه الفوضوية الخاصة فعلياً, الميل إلى الانتحار» فمن المحتم أن 
يكون لدى المطلقين استعداد اقوى للانتحار مما لدى المنفصلين بالتفريق. ذلكم 
في الواقع ما يستخلص من الوثيقة الوحيدة التي نعرفها حول هذا الموضوع. 

فبحسب حسابات ليغويت2"7: يقدم مليون من المطلقين وسطياء في السنة 
)١5009(‏ انتحار في سا كسونياء عادل الفدرة عابي عام ا 50 1/16 
ويقدم مليون 3 المنفصلين بالتفريق ) )١501/(‏ انتحارا فقطا.ء وهذا المعدل 
لوسطي الاخير أقل حتى من معدل الأزواج (718) . 

؟- إذا كان الميل القوي جداً إلى الانتحار لدى العازبين يصدر جزئيا 
عن الفوضوية الجنسية التي ينغمسون فيها بنحو مزمن» ففي اللحظة التي يكون 
فيها الشعور الجنسي في أوج احتدامه ‏ بوجه خاص » فإن تفاقم هذا الميل الذي 
بغائو كه يمن أن ركو موسا راك فا ركوة . والواقع انه بين ال( ٠‏ )وال 
(45) سنة من العمر يتزايد معدل انتحارات العازبين أسرع بكثير مما بعد ذلك . 
ففي غضون هذه الفترة يتضاعف هذا المعدل اربعة اضعاف ؛ في حين انه في 
المرحلة ما بين ال(ه 4) عاما وبين العمر النهائي (بعد هابا إتصاطت عاد 
فقطء. ولكن التسارع نفسه غير موجود في الجانب النسائي . فما بين ال(١٠)‏ 
والإه:) سنة من العمر لا يصل معدل انتحار الفتيات حتى إلى الضعف » فهو 
يرتقع فقط من )٠١5(‏ إلى (171) ( انظر الجدول .)١١‏ وهكذا فإن المرحلة 
الجنسية لا تؤثر في سير الانتبحارات النسائية » ذلكم ما ينبغي أن يحدث حين لا 
تكوة اثاراة ففلها بايد بذ راك ساني صا حضا لهند السك هي الفو عدوي 

00006 فإن العديد من الوقائع المطروحة في الفصل الثالث من هذا 
لباب وجدت تفسيرها من خلال النظرية التي جرى عرضهاء وعبر ذلك يمكن 
فحصها والتحقق منها 

لقد رأينا إذن في فرنساء بن الزواج بحد ذاته وبمعزل عن العائلة» يمنح 
الرجل معامل مناعة يعادل (ه » »)١‏ ونحن نعلم الان ما الذي يتطابق مع هذا 
)١(‏ المرجع السابق » ص ١7١‏ . 

56 


المعامل. . فهو يل المنافع التي يجنيها الرجل من التاثير المنظم الذي بمارسه 
تنجم عن ذلك”". ولكننا لاحظنا في الوقت ذاته بآن شرط المرأة المتزروجة» في 
الي كان ا رةه 0 ويا يي 
ليعه كا يوش بحيث سكوف دور اهل الأسرة تنب شري 
الصارمة التي كان يفرضها على المراة» كانت تشكل بالنسبة إليهاء نيرا ثقيلا 
ا 0 لاد ال 
ذلك أن عالحهنا * متضادة ) ان يا ب إلى القسر والإكراه: والاخخر 
يدولا بع فك أنالرجر يخاي اي ا 
)١ 0‏ من المحتمل أيضاً أن لا يبدأ الزواج هو وحدهء 500000 
زمن» اي بعد سن الثلاثين , والواة قع أن المتزوجين دون أولادو حتى هذا السن» يعدمون 
ستوياء ا أت ادل قم زوجي لين لدي أولادء أي لاا 
او ا )٠‏ سنة 200 ٠‏ مع ذلك أن الأسر الخصية المواليد 
تكون 4 في تلك الفترة ة أكثر بكثير من الأسر العقيمة . . والميل إلى الانتحار ينبغي أن يكون 
لدى هذه الاخيرة أقرى بأضعاف عديدة من اميل لدى الازواج الذين لديهم أولاد . وبالتالي » 
ينبغي أن يكون قريب جدا » بسبب ضعف كثافتها من الميل لدى العازبين ٠‏ وليس بإمكانا 
ل سات حر در يل . فبما أن الإحصائيات لا تقدم عدد الازواج. 
دون الاولاد 2 من كل الاعمار مفصولا عن عدد الازواج مع الاولاد. فمن المستحيل ان 
نحسب بنحو منفصل معدل هؤلاء ومعدل أولئك لكل مرحلة عمرية . ولا بمكننا ان نقدم 


سوى الارقام المطلقة التي أطلعتنا عليها وزارة العدل ؛ للسنوات )»2١8١-- ١/8854‏ وحن عبد 
نشرها في جدول خاص سنجده في نهاية الكتاب وهذه الثغرة في الإحصائيات مؤّسفة جدا . 


جا ند 


جدا في السن» تهون كلما يساما أكثر بكثير من العازيين في العمر 
ذاته» فهذا عائد, و0 سه الى أن أهواءهم حينئذ أشد احتداماء وأكثر 
سذاجة بحد ذاتهاء من أن تتحمل الخضوع لنظام بمثل هذه القسوة والصرامة. 
فهذا النظام يبدو لهم إذن كعقبة كاداء تصطدم بها رغباتهم وتتحطم . ولهذاء 
فمن المحتمل ان الزواج لا يخلق جميع اثاره النافعة إلا حينما يهدئ العمر الرجل 
قليلاً ويُظهر له ضرورة وجود نظام منضبط . 

وأخيراء فقد رأينا في الفصل الثالث نفسه أنهء حينما يحابي الزواج 
الزوجة» وبمنحها الافضلية على الزوج » فإن الفارق في الانتحارات بين الجنسين 
يكون دائما اقل مما لو حدث العكس . ذلكم هو الدليل الذي يثبت». حتى في 
داخل المجتمعات التي تكون فيها الحالة الزوجية لصالح المراة» بان هذه الحالة 
تقدم لها من الخدمات اقل مما تقدمه للرجل » حين يكون هذا الاخير هو المستفيد 
منهاا كثر. ولعل المراة تعاني من هذه الخدمات » لو كانت الحالة الزوجية معا كسة 
لمصالحهاء أكثر مما يمكن أن تستفيد منها لو كانت متطابقة مع مصالحهاء لهذا 
فليس لدى المراة ادنى حاجة لها (اي الخدمات) . والحال» فإن هذا هو ما يفترض 
النظرية التي عرضناها . فالنتائج التي حصلنا عليها سابقاء وتلك التي استخلصت 
من هذا الفصل تجتمع إذن وتضبط بعضها بعضا . 

هكذا وصلنا إلى خلاصة بعيدة بما يكفي عن الفكرة التي تكونت بسهولة 
عن الزواج ودوره. فقد نظر إلى دك على أنه انشىء من أجل الزوجةء 
ولحماية ضعفها إزاء نزوات الرجل . وغالبا ما صور الزواج الفردي » بوجه خاص 
كتضحية من قبل الرجل بغرائزه حيال الزواج المتعددء ل 
يكبي تروط زواحجيا . والواقع أنه يا كانت الاسباب التاريخية التي حددت 
وفرضت هذا التقييد» فقد كان هو الذي استفاد منه أكثر في الواقع , فالحرية 
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ال لني تخلى عنها على هذا النحو لم يكن من الممكن إلا أن ال 
اما المراة فلم يكن الديها نفس الأسباب للتخلى عن الخرية] وعلى هذا الصعيد 
بمكن القول أنه بالخضوع لهذا النظام كانت المراة هي المضحية('" . 


)١(‏ نحن نرى من خلال الاعتبارات السابقة قبباة هناك ونيا من الأشبهان. يناقض الاتتحار 
الفوضوي » مثلما يتعارض الاتكان الانائن والانتحار الغيري فما اسيم الا وهو الانتحار 
الذي ينجم عن إسراف في التقنين » والذي يرتكبه الاشخاص الذين سدت منافذ مستقبلهم 
دون رحمة » والذين كبتت شهواتهم بعنف بواسطة نظام تعسفي صارم ؛ ذلك هو انتحار 
الازواج الصغار جدا في السن » والنساء المتزوجات دون اولاد . ولكي نكمل الحديث عن 
هذا النمط . علينا تشكيل نمط رابع من الانتحار » ولكن اهميته ضثئيلة جدا اليوم » وخارج 
الحالات التي ذكرناها ‏ من الصعب العثور على تماذج له عم . ومن غير المفيد كما يبدو 
التوقف عندها » ورغم ذلك يمكن ان نجد له اهمية تاريخية . لعن هذا هو النموذج الذي 
لطن نيار انك الفنين و التي يفان اله كاق شائعا في بعض الشروط » وبكلمة واحدة كل 
تلك الانتحارات التي تعزى إلى إفراط ف في الطغيان المادي أو المعنوي ؟ و لجعل هذا الطابع المحتم 
والصازم للنظام الذي لا مكنا قعل أي يع حباله:ه » لجعله محسوسا » وبالتعارض مع تعبير 
الفوضوية التي استخدمناها يمكتنا أن نطلق عليه اسم الانتحار الجبري . 


الفصل السادس 


الاشكال الفردية لمختلف نماذج الانتحار 


ثمة نتيجة تنجم الان عن بحثناء هي أنه ليس هناك انتحار واحدء وإنما 
فتاك انها راكين ساعن فلك يان الانتحار هو على الدوام فعل يقوم به إنسان 
يفضل الموت على الحياة : ولك اسان اتن يديهم الى ذلك الست من طايه 
واحدة في جميع الحالات» بل إنهاء احياناء متعارضة فيما بينها. والحال » 
فإن من المستحيل أن لا ينعكس اختلااف الاسباب على التتائج . يمكن إذن أن 
نكون على يقين بأن هناك العديد من أنواع الانتحار المتميزة نوعياً بعضها عن البعض 
الاعر ولكن لا يكفي إثبات أن هذه الاختلافات ينبغي أن تكون موجودةع 
فنحن نريد أن نتمكن من التقاطهاء مباشرة عبر الملاحظة ونعرف ثم تتكون. 
ونريد روّية سمات الانتحار الخاصة وهي تتجمع في فئات ثميّرزة ) مطابقة للنماذج 
التي ميزناها . بهذه الطريقة سنتابع تيارات الانتحار منذ اصولها الاجتماعية وحتى 
تجلياتها الفردية . 

يمكن لهذا التصنيف المورفولوجي (المهتم ببنية النشيء و شكله) والذي لم 
يكن متاح في بداية هذه الدراسة أن يكون مغرياً الان بعد أن زوده تصنيف علم 
اناب الأمراض بقاعدة له. ليس عليناء في الواقع وق انتاعني عقا 
استدلال العوامل الثلاثة التي حددناها للانتحارء ونبحث فيما إذا كانت الخواص 


اه 


3* 


ىح 


المميزة التي يككتسيها لحظة ارتكابه من قبل الافراد يمكن أن تكون مشتّقة بالفعل 
من هذه الأنواع الثلاثة , وباية طريقة؟ لا ريب في أنه ليس من الممكن أن نستنبط 
على هذا النحو, جميع الخاصيات التي من المحتمل ان يكشف عنها الانتحار» 
لانه ينبغي ان يكون هناك ما يتعلق منها بالطبيعة الخاصة للشخص المعني . ذلك ان 
امسر يط تعد عية خم لخر فل رجه وعن الطروفة اخاضة 
التي وجد نفسه فيهاء والتي لا يمكن , ٠‏ بالتالي » أن توضحها الاسباب الاجتماعية 
والعامة للظاهرة . ولكن هن لا مانن ينبغي ) بدورهاء أن تدمغ الانتتحارات 
التي تولدهاء بدمغه من نوع خاص » بعلامة خاصة تحدد هذه الانتحارات » ذلك 
أن هذه العلامة المشتركة هي التي يعنينا العثور عليها . 

اا ع ا 
0 والأشد إدهاضاً. دول أن 98 لديناء و 
لكي ننجز هذا الاصطفاء . وفضلاً عن ذلك ؛ فلكي نربط هذه الميزات بالاسباب 
الخاصة التي نشأت عنها كما يبدو لا يمكننا المباشرة بذلك إلا بنحو استنتاجي . 
أما ما سيكون ممكنا بالنسبة لنا فهو إثبات أن هذه الميزات متضمنة منطقياً داخل 
الاشاي عو دوق انتحمكن بعد لكلنا» روائما من أن يدل تا كيدا ريا :ولا 
يخفى علينا أن أي استنتاج يظل عرضة للشك إذا لم تعززه التجربة . ومع ذلك » 
وحتى في ظل هذه التحفظات » فإن هذا البحث لا يخلو من فائدة. ورغم اننا 
لن نرى فيه سوى وسيلة لتوضيح النتائج السابقة بالامثلة » فسيكون له أيضاً فضل 
إعطائها طابعا أكثر ملموسية وواقعية: وذلك من خلال ربطها بنحو اشد وثوقا 
معطيات الملاحظة المحسوسة, و بتفاصيل التجربة اليومية . وهو مأ سيسمح » 
بالاضافة الى ذلك » بادخال بعض التمييز داخل هذه الكتلة من الحوادث التي 
نخلط بينها في العادة.» كما لو لم تكن منفصلة ومتميزة إلا بظلال من الفروق 


اليسيرة » في حين انه يوجد بينها فروق حاسمة . فهناك من الانتحارات ما يبدو 
على أنه اختلال عقلي, والاختلال العقلي 2 الرأي العام الشائع يتكون 
من حالة واحدة وحيدة» هي ذاتها 007 او اننا قابلة للتبدل خار عا انعا 
للظروف » في حين أن الكلمة تعني عكس ذلك » بحسب الطبيب العقلى ؛ 
فهي تعني تعدد انماط مرضية , تبي عل لينيف لعز ان . كذلك» عادة ما 
يجري تصور أي انتحار على أنه اكتقاب سوداوي ترزح تحته الحياة . . والحقيقة : 
ان التأثيرات التي يتخلى الإنسان بسببها عن الحياة» تتصنف ضمن | نواع مختلفة 
لا يكون مغزاها الأخلاقي والاجتماعي انوا على الإطلاق . 


أمامنا أول شكل للانتحارء عرفته العصور القديمة بالتأكيد» ولكنه شهد 
بوجه خاص » تطورا في أيامنا. و "رفائيل"» رائعة (لامارتين) تقدم لنا الدموذج 
المثالي له. ما بميز هذا الانتحار هو حالة من الخدر النفسي السوداوي ترخي 
نوابض الفعل . فالمشاريع » والوظائف العامة» والعمل النافع» وحتى الوظائف 
العائلية لا توحي إلى الشخص العني الا باللامبالاة والنفور . فهو يابى الخروج من 
داخل اسوار ذاته. في حين ان الافكار والحياة الداخلية تحتل سائر المساحة التي 
فقدها النشاط . فبانصراف الشعور عن كل ما يحيط به» ينطوي على ذاته 
وحمل ع لما مرضوعه الخاض والوحي» وفع تع عر بوم روه عي 
مراقبة ذاته وتحليلها . ولكنه عبر هذا التمركز المفرط » لا يفعل شيئا سوى تعميق 
الهوة التي تفصله عن بقية العالم . ومادام الفرد مولعاء إلى هذا الحد بذاته» فلا 
يسعه إلا الانفصال اكثر عن كل ما لا يكونه» وبتعزيزه للعزلة التي يعيش فيها. 
فهو يكرسها. ولكن ليس بعدم النظر إلا إلى الذات يمكن خلق اعذار عن عدم 
التعلق بشيء اخر غير الذات . ذلك ان كل حركة هي بمعنى من المعاني غيرية ع 


لأنها نابذة » تقذف الكائن خارج ذاته» أما التفكير» فعلى العكس» فهو ينطوي 
على شيء شخصي واناني » لانه لا يكون ممكناء إلا حينما تتحرر الذات من 

ا موضوع وتناى عنهء كي تنكفئ على ذاتها, وهو يكون (أي التفكير) اشد 
كثافة كلما كان هذا الانكفاء على الذات أشد اكتمالا . والمرء لا يمكنه ان يفعل 
يتصرف الاين خلول الاخاوطا بالعالمء ٠‏ في حين أن عليه» حينما يفكرء أن 
يكف عن الاختلاط به. عن مقطلع اذاي تمن القار نه وبالالجرى انان 
ذلك ضروري لكي يتامل ذاته . وعليه» فان ذلك الذي يتحول كل نشاطه إلى 
لع سس ا ساس اس به 
أو لكي يتحد إتحادا خصباء مع كائن آخر سوى ذاته . وإنما لكي يتأمل حبه. اما 
عواطفه فليست سوى عواطف سطحية ظاهرية» لانها عقيمة. وهي تتبدد هباء 
في تر كيبات صور » دون أن تخلف أي شيء خارجها . 


ولكن » من جهة اخرى» فإن كل حياة داخلية تستمد من الخارج مادتها 
الاولية. فنحن لا نستطيع التفكير إلا بموضوعات» او بالطريقة التي نفكر بها 
بتلك الموضوعات . إذلا يمكننا ان نفكر بشعورناء وهو في حالة من عدم التعين 
الخالص» لانه» في ظل هذا الشكل» عصي على التصور. والحال» فهو لا 
يتعين إلا عبر تاثره بشيء اخر سواه . فاذا تفردن هذا الشعور إذن إلى ابعد من حد 
معين » إذا انفصل بنحو جذري عن الكائنات الاخرى » بشرا او اشياء» يفقد 
الاتصال بالمنايع ذاتها التي ينبغي عليه أن يتغذى منها عادة» ولا يعود لديه اي 
شيء يمكنه ان يتطابق معه» فبخلقه للفراغ من حوله فقد خلق الفراغ في داخله , 
ولا يبقى لديه اي شيء يفكر به سوى شقائه الخاص » ولا يعود لديه موضوع 
للتامل سوى العدم الرابض في داخله » والكرب الذي هو نتيجة لهذا العدم . وهو 
يرضى به ويستسلم له بنوع من الفرح المرضي الذي كان (لامارتين) قد عاشه , 
ووصفه بنحو رائع على لسان بطلهء يقول : " الخدر في جميع الاشياء من حولي 
في تناغم عجيب مع خدري الخاص » ينميه فيما هو يفتنه» كنت اغوص في 


درت ب 


لجج من الحزن . ولكن هذا الحزن كان 0 مقعم بالا مكار واللاحاسيس » 
والاتصالات مع اللانهائي , مفعما بنور خافت يسكن روحي» لكي لا ارغب 
في الخلاص منه, إنه مرض الإنسان» ولكنه مرض اضحى الاحساس به فتنة» 
بدل ان يضحي الماء وحيث الموت يشبه تلاشيا شهوانيا في اللانهائي . لقد قررت 
لا ا ا ابا اال 
فيه ) كانت ال 7 1 
الطبيعة والله» حسب"2 , 


ولكن ليس بوسعنا البقاء» على هذا النحوء مستغرقين في تأمل الفراغ 
امامنا» دون ان ننجذب إليه بالتدريج » عبثا نزينه باسم اللانهائي » فهو لا يغير 
طبيعته بسبب ذلك » وحينما نشعر بالحبور بان لا نكون» فلا يمكن ان نرضي 
ميلنا إلى ذلك إرضاءً كاملاً إلا بان نتخلى كلياً عن أن نكونء ذلكم هو موطن 
. الصواب في التوازي الذي اعتقد هارتمان» (فيلسوف الماني 19501845 ) 
بانه لاحظه بين تطور الشعور ووهن إرادة الحياة. ذلك ان الفكرة والحركة هماء 
في الواقع » قوتان متضادتان تسيران في اتجاهين متعاكسين » وأن الحركة» إنما 
هي الحياة. اما التفكير» كما يقال» فهو التوقف عن الفعل» وهذا يعني إذن» 
ضمن النطاق ذاته» التوقف عن الحياة . لهذا فإن مملكة الفكرة المطلقة لا تتمكن 
من أن تتوطدء ولا على الاعص أن تحافظ على بقائهاء لانها هي الموت . ولكن 
هذا لايعني » كما اعتقد (هارتمان) » بان الواقع » بحد ذاته لا مكن احتماله» إلا 
اذا ريل .جلا وبقاء . فالشقاء ليس ملازما للأشياء. وهو لا يأتي إلينا من العالم . 
وبسبب هذا فنحن نفكر فيه ؛ إنه نتاج تفكيرنا» ونحن الذدين نخلقه كليا . ولكن 
لابد من اجل ذلك ؛ ايكرت تشفكيوا ايعيذا عن العنواني . فاذا ما اثار الشعور 
اانا التعاسة لدى الإنسان» فذلك يحدث فقطء. حينما يكون هذا الشعور 


)١(‏ رفائيل » ص". 


مصاباً بعارض مرضي » حيدا حيرم على صيعه انخاضهم فيعتبر نفسه على انه 
مطلق » ويبحث في داخله عن غايته الخاصة . مهما تاخير | #نشاقا النعوساية 
العلمية الاخيرة » فسيكون بإمكاننا أيضاً أن نقتبس من حالة الذهن الرواقي المبادئ 
الرئيسية لعناصر شر حناء فالرواقية» هي أيضا تعلم بآن على الإنسان ان ينفصل 
عن كل ما هو خارجي عنه كي يعيش لذاته وبذاته. ولكن بما أن الحياة تغدو 
حينئذ دون مبرر» فان المذهب عندئذ يقرر الانتحار . 


إن جميع هذه الخواص موجودةء ضمن الفعل النهائي الذي هو النتيجة 
المنطقية لتلك الحالة المعنوية » ليس في الخاتمة اي عنف ولا تسرع؛ فالمصاب بهذه 
الحالة يختار ساعته» ويتأمل خطته طويلاً قبل الاوان» وحتى الوسائل البطيئة 
التأثير لا أتثير نفوره) قن كار فاكقق ؛ انك كما لله من العدوية حار ليد 
لحظاته الاخيرة: وهو يحلل ذاته حتى النهاية» تلكم هي حالة ذلك التاجرء 
الذي تحدث عنه (فالريت)20. والذي لجا إلى غابة غير مطروقة» وترك نفسه 
بموت من الجوع فيهاء وخلال احتضاره الذي دام نحو ثلاثة أساييع كان ينقل 
بانتظام انطباعاته إلى إحدى الصحف التي حفظتها لنا. وثمة اخر اختنق بالنفخ 
على الفحم بفمه كي ينتحر ببطء وكادر يد و ماعطا باقدريع يي وقد كتب 
يقول : "لست أريد إظهار المزيد من الشجاعة أو الجبن » أرغب فقط بان استخدم 
االحظات الندلة التي بيت لي في و صف الاتعياارنات اللي عر بها رحد 
يختنق ) والمدة التي يستغرقها وهو يتالم ٠‏ د وثمة آخر أسلم نفسه .ا سماه " افق 
الراخة الناعيث للنشوة” المي يها ١‏ بعندا انمى ,بعياقه 83 راقة انقكلة عرق 
دمه على ارض الغرفة"229 . 

نحت للاحظ مسهولة أذ هذه التصوضينات: اللتوعة توفظ :»بالا تجار 
الأناني » ولا يشك بأنها نتيجة لهء وتعبير فردي عنه. فهذا التراخي عن الفعل , 


(١١)السويداء‏ و الانتحارء ص5١"‏ 
)١(‏ باريير دو بواسمونت . الانتحار. ص98 ١‏ 
(") المر جع السابق . ص 94 ١‏ 
ققد 


وهذا الانفصال السوداوي ينجمان عن تلك الحالة من التفردن المفرط » الذي 
حددنا من خلاله هذا النموذج من الانتحار» فإذا انعزل الفرد» فلان الروابط التي 
توحده بالاخرين وهت أو تقطعت . ذلك أن المجتمع في الجوانب التي يتصل من 
خلالها بالفرد لايكون ملتحما بقوة كافية . الام اماي عوبر 
الوجدانات», و تجعلها غريبة : بعضها عن الاخر تنبع بالتحديد من * تحلل النسيج 
الاجتماعي اه فإن الطابع الفكري والتاملي لهذه الانواع من الانتحارات 
يتفسر بسهولة» إذا تذكرنا بان الانتحار الاثاق يترافق بالضرورة مع التقدم 
المتعاظم للعلم , 50000 من البديهي » في الواقع . ان الشعورء في آ 
مجتمع من المجتمعات حين يدفع , عادة ع إلى أن يتمدد ارج حقل المع » 
فهو معرض جدا إلى أن يتجاوز تلك الحدود التي لا يمكنه تجاوزها دون أن يدمر 
ذاتهع إن فكراء يضع كل شيء موضع التساوّل , إذا لم يكن رانيها ركني 
لكي يعدا أغياء جهله , يسا تدان يضع نفسه هو ذاته موضع التساول , 
ويهوي في الشك » لانه إذا لم يتوصل إلى اكتشاف العناوين التي تحملها الاشياء 
التي يتساءل حولها. - سيكون هذا معجزا إذا وجد وسيلة لاكتشاف جملة من 
الاسرار بسرعة شديدة - فسينكر كلياً حقيقتها الواقعية» وحتى الواقعة الوحيدة 
المفارويدة كرطيلة اشرو بان هذا الفكر بميل إلى الحلول الانكارية السالبة . 
ولكنهء في الوقت ذاته » سيفرغ من كل محتوى ايجابي» وحين يجد أي شيء 
امامه يقاومه فلن يعود بإمكانه إلا ان يضيع وسط فراغ احلامه الداخلية . 


غير أن هذا الشكل الرفيع للانتحار الاناني ليس الشكل الوحيدء فهناك 
شكل اخرء اكثر عاميةع فالشخض_المناضع للتجربة بدل ان يتامل مليا حالته 
و شديد» يستسلم لها بمرح . فهو يشعر بانانيته » وبالعواقب التي تنجم عنها 

منطقيا ولكنه يتقبلها سلفا؛ يدا بالعية نا اظفل أو مثل الحيوان» مع 
ذلك الفارق الوحيد بأنه يدرك ما يفعله. 0 
إرضاء حاجاته الشخصية وأن يبسّطهاء كي يجعل تلبيتها اكثر ضمانا. فلعلمه 


١‏ 1 ري 


بانه لا يستطيع أن يأمل بأي شيءء فهو لا يطلب أي شيء البتة» وهو مستعدء 
إذا ما منعه مانع عن بلوغ تلك الغاية الوحيدة» بان يدمر حياة فقدت كل مبرر 
لها منذئذ. ذلكم هو الانتحار الاييقوري . لان أبيقور لم يطلب من تلاميذه أن 
يستعجلوا ا موت » كان ينصحهم , ندعل العكمن ران يعتضوا طالما ويعدءواءة في العيش 
منفعة لهم . ولكنه كان يشعر بان المرء إذا لم يكن له هدف آخرء فإنه معرض 
في كل ف ل و لديه أي هدف 2 وان اللدة اتحميوبة هي رياط 
اوهى من أن يربط الإنسان بالحياة ؛ وكان يحثهم على أن يظلوا دائما مستعدين 
العلاض عن اللياة لد ام وعزة من الفاروقت: هنا إذن » يحل محل الكابة 
الفلسفية الحالمة» رباطة جاش | ارتيابية ومتحررة من الوهم » قادرة ينحو خاص 
على الاحساس بساعة النهاية) فيهتاج الشخص الخاضع انعالة احناها مفرظا 
دونما ضغينة» ودونما سخطء ولكن ايضاء دون ذلك الرضى اخرضي الدي 
يستمتع به الشخص المثقف بانتحاره ‏ وفوف شنفي ايض خلا فا 4 الآخير. 
وهو لا يكون متفاجئا بالنهاية التي انتهى إليهاء فذلكم حدث كان يتاهب له 
على انه قريب اكثر او اقل» وهو لا يبذل كذلك ا باعدادات 
طويلة . وبالتوافق مع حياته السابقة» فهو يسعى فقط إلى تخفيف تخفيف الألم ؛ ٠‏ تلكم 
هي على الاخص » حالة اوائك المنغمسين في الملذات اللذيد. ينتحرون بهدوء 
ساخر» وبنوع من البساطة27» حينما تحين اللحظة التي لا مفر منهاء ولا يعود 
عقدورهم مواصلة وجودهم الرخي . 

عندما شكلنا الانتحار الغيري سقنا من الامثلة ما يكفي لكي لا نكون بحاجة 
إلى أن نقف طويلاً عند وصف الاشكال السيكولوجية التي تميزه» والتي تتعارض 
مع الاشكال التي يخذها الانتحار الاناني» مثلما تتعارض الغيرية مع نقيضهاء 
فما بميز الشخص الاناني الذي ينتحر هو هبوط عام» يتبدى اما على هيئة وهن 
اكتثابي » او على هيئة استخفاف ابيقوري . اما الانتحار الغيري » فعلى العكس 


)١١(‏ سنعثر على امثلة لدى بريبردي بواسمونت. ص 514 - و- 5ه.ه 
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فق للد يو لااتقدم .. بسب اضلد» “تور عنيق 6 قن دوف انساظ 
معين في الطاقة. وهذه الطاقة توضع» في حالة الاتتحار الالزامي في خدمة 
العقل والارادة. فالشخص الخاضع لل ع 1 ضميره بره بذلك . 
وهو يمتثل للأمر. كذلك فإن العلامة الغالبة على فعله هو ذلك الاطمئنان الوادع 
الذي بمنحه الشعور بانجاز الواجب. فانتحار (كاتون)» وانتحار القومندان 
(بوريبير) يمثلان نموذجين تاريخيين لهذا الانتحار. وفي امكنة الخو حينما 
تكون الغيرية في حالتها الحادة ‏ فإن حر كة الانتحار تحفل بشيء ما اكثر عاطفية 
و وين تلكم حمية دينية ؛ وحمانية اندع الإنسان إلى الموت. وهذه 
اللتواسة ؤاتياه تكن مر عا ,و كدة حيا ا خوع: عسويها خرن تصيور 
الموت » كوسيلة للاتحاد بالإله المحبوب » او #كقويان وكقير ىه مخصيصض لديدة 
قوة ميغرفة و" يسقن: رانها اعداقة.. والتدانية الدفة الددى. المتزسية اللي يعرطن 
نفسه للانسحاق بغبطة شديدة نحت عجلات عربة صنمه لا تشبه حماسة الراهمب 
المنبطة » أو ندم المجرم الذي يضع حدا لحياته للتكفير عن جربمته» ولكن في ظل 
هذه الدرجات المتنوعة من الفروق تظل السمات الجوهرية للظاهرة هي ذاتها, 
ذلكم انتحار فعال» يتعارض » في المحصلة ؛ مع الانتحار الخائر الذي كان مدار 

وعكرة ا لعيدة تبي النغالية توس ارضا ل عات الاتيا رات الاسم باط 
لدى الانسان البدائي » او للجندي » اللذين ينتحران » إما بسبب إهانة خفيفة 
مست شرفهماء وإمالاثبات شجاعتهما. والسهراء الى طاديواهده الا جحارات 
لا ينبغي خلطها برباطة الجاش المتحررة من الوهم لدى الابيقوري . فالتاهب 
الل ا كت ين كرف قال في حين أنه متجذر عميقا بما يكفي 
لكي يؤثر بسهولة وتلقائية غريزية . ثمة حالة يمكن اعتبارها وا لبد انوع 
رواها لنا (ليروا) . وهي حالة ضابط حاول» أول مرة؛ أن ي؛ يشئق نفسه» دون أن 
ينجح » فاستعد للبدء من جديد ء ولكنه نكر ارلا بأن يدون انطباعاته الا خيرة . 
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يقول الضابط: " أي قدر عجيب هو قدري . شنقت نفسي » وفقدت الوعي ) 
ولكن الحبل انقطع » » فسقطت على ذارعي اليسرى. . اكملت الاعدادات 
الجديدة, وساعاود البدء بعد قليل ؛ ولكنني سادخن ايضاً آخر غليون؛ سيكون 
الأخير» امل ذلك د الله اجا اسعرات ف الره الاولىء فقد حدث الامر يما 
يكفي من اليسر والسهولة . وامل أن تنجح المحاولة الثانية أيضا ء الف بالهادوء 
كما لوا نان شرينة بيذ فى الضبات» هذا قويع عدا اث بذلك » ولكن 
الامر على هذا السو » كل هذا صحيح , ناموك عرو اثائنة ظعي افع 400 
يمن ثمة خل هذا اليلاوع سخرية ولا تشكك» ولا ذلك التوج فن الاانقباضن 
اللاإرادي الذي لا ينجح عاشق اللذة الاييقوري أبدا في إخفائه كليا . فالهدوء 
هنا شامل ع وليس ثمة أي آثر للجهد ؛ فالفعل تم بلا عناء , لان كافة امرك 
الفعالة لدى الشخص المعني هيات له السبل إلى ذلك . 


هناك أخيراً نوع ثالث من المنتحرين يتعارض مع منتحري النوع الاول» في 
ان فعل هذا اللوع مقعم بالااتقعال: بكو جر هري و يتعارض مع متحرزي التوع 
الثاني بان الانفعال الذي يحرض ابطال هذا النوع » ويهيمن على المسرح النهائي 
هو من طبيعة أخرى مختلفة . اليس الانفعال هنا هو الحماسة» أو الإيمان الديني , 
7 الاخلاقي , أو السياسي » ولا أي نوع من الجسارات العسكريةء وائما 
الغضب » كل ماع افق كاد ةاون عم الام لقد لا حظ وبرييردئ بواسموتت” 
لدى تحليله للكتابات التي خلفها )١601(‏ منتحراً بان العدد الأكبر منها كانت 
عر كن لجع حر خالدين مجك وين اللعرر لكبازق . فقد كانت حينا 
هاا و تند فا ا سينا جات طيفة عند انا ورج عام رحبا تهديدات 
وشكاوى ضد شخص ماء بنحو خاص يعزو إليه الشخص النتحر مسؤولية 
تعاساته ) والى هذه الفئة نفسها تنتمي من دون ريب الانتحارات التي هي تتمة 
لجربمة قتل سابقة. فالإنسان ينتحر بعد ان يكون قد قتل الشخص الذي يتهمه 
)١(‏ ليروا » مصدر سابق » ص541. 

وا 


بأنه سمم حياته» ما من انتحار اخر يتجلى فيه سخط المنتحر أكثر مما يتجلى هنا 
' مادام هذا السخط يتوكد ليس فقط بالكلمات, وإنما بالافعال . والمنتحر الآثاني 
لا يستسلم قط للذهاب إلى مثل هذا العنف . يحدث بالطبع » انهء 200 
يتذمر من الحياة» ولكن بطريقة شاكية منتحبة . فهي تعذبه» ولكنها لا تثير لديه 
هيجانات غضبية . وهو يجدها خاوية اكثر مما يراها اليمة. فهي لا تعنيه ؛ ولا 
تكبده الاما إيجابيه . وحالة الهبوط النفسي التي يجد نفسه فيها لاتتيح له شعورا 
باحتدادات شديدة. في حين ان احتدادات الغيري ذات مغزى اخر مختلف . 
على هذا النحوء وبوجه التحديد, فإن الاناني يضحي بنفسه» وليس بنظرائه ؛ 
نحن إذن امام شكل سيكولوجي متميز عن الاشكال السابقة 
والحال. فإن هذا الشكل. كما يبدوء مضمر في طبيعة الانتحار 
الفوضوي . ئمة حركات » في الواقع » تفتقر إلى الانتظام » ولا يتناغم , ؛ بعضها 
مع البعض الاخرء ولا مع الشروط الني ينبغي أن تكون (الحركات) استجابة 
لها. ولا يمكنها إذن إلا ان تتصادم بنحو مؤُلم. وسواء أكانت الفوضوية في 
صعود أو في تراجع وانكفاء: فهي بتحريرها للحاجات من الحدود التي تتوافق 
معهاء تفتح الباب للأوهام , وبالتالي خيبات الامل . فحين يدفع إنسان بنحو 
مفاجئ إلى مادون الشروط التي كان قد اعتاد عليهاء لا يمكنه أن لا يمسخط 
جيتع ادررسنا كاه يدياه لامر الام | يه ريع من يده وشستره 
سخطه بالطبع نحو السبب الذي يعزو إليه خرابه» حقيقيا كان أم عتوهما . فلو 
اعترف » هو ذاته» بانه هو المسبب المسوول عن الكارثة فسيغضب من نفسبه» 
وألأقانةسيف عفن الاختريق . في الحالة الاولى لن يكون هناك سوى انتحار» 
وفي الحالة الثانية ‏ عرق المفكن. أن ميق الأكحان حرف فل ١اى‏ مكدين عنتيقن 
اخر.. .ولكن الشعور هو ذاتهء في الحالتين . ونقطة الارتكاز وحدهاء هي 
الب اتغيرات . والشخص الخاضع لهذه الحالة لا يبرح غاضباً ساخطاً سواء قتل أو 
لم يقتل سابقا أحدا من نظرائه . فهذا الانقلاب لجميع عاداته» يخلق لديه حالة 


1 ات 


بن لط 'الخاف الذى ين و والضيروروة الى بالكسكين عي فعال كتاميرية هد أما 
الوصو الذي يعي عليه جام كه بغار على هذا النحوى فهو ثانوي . 
اخولا ف للك أن مصادفات الظروف هي التي تحدد الاتجحاه الذي تتجه نحوه 


ولا يختلف الآمر في كل المرات» التي يندفع فيها الفرد بقوة» لقا 
في عليائه , وقون أن يقيده قيد أو حد ؛ إلى تخاو اذاثهبدوما وابذا . فحيناء» » 
يفوته الهدف» الذي كان يظن بانه قادر على بلوغه؛ ولكنه يتجاوز قدراته في 
الواقع , وهذا هو انتحار الاشخاص غير المقدرين حق قدرهم ؛ والدي يشخ في 
الفترات التي لا يعود فيها تصنيف اجتماعي معترف به . وكيا تمدع ايداف 
بعد أن ينجح خلال فترة من الزمن في إشباع جميع حاجاته و ميله إلى التغيير ؛ 
يصطدم فجأة بمقاومة يعجز عن التغلب عليهاء لاض ناف كم وجوذا يده 
فنك الا ن اتفياعدا تدعياق عليه وتلكم هي حال (فيرترء بطل رواية لغوتة). 
ذي القلب المضطرب كما كان يسمي نفسهء المولع باللانهائي» والذي قتل 
نفسه من أجل حب عاكسته الظروف . وكذلكء حال جميع أولئك الفنانين 
الذين بعد أن أفعموا بالنجاح » انتحروا بسبب صوت صفارة مرتفع » أو نقد قاس 
عض انعرف أد لال شور هم لم تعدا ر نهدا 
وَهناك اخروت ارضاء دون نان يكين عليهم أن تدمروا من السام ا 
من الظروف » توصلواء هم أنفسهم إلى السام والكلال من مطاردة متواصلة ؛ 
دو نما نهاية محتملة ع تاججت خلالها رغباتهم بدل أن تهدا . فهاجمواء حيئكذ» 
الحياة» عامة» واتهموها انها خدعتهم . . ولكن , الهياجات غير المجدية التي 
اسلموا انفسهم لها تركت وراءها نوعا من الآنياك الذي قتع الاعواع اانه 
من أن تنجلى بنفس العنف الذي تجلت فيه في الحالات السابقة . فقد اصابها 
الكلال مع مرور الزمن وغدت» على هذا النحوء اقل قدرة على الاستجابة 
)١١(‏ حالات لدى وعم الم ل و الات 
حا مه 


بقوةع وهكذا يسقط الشخص في نوع من الاكتثاب السوداوي » الذي يذتكرء 
من بعض النواحي » باكتئاب المنتحر الاناني المثقف » ولكن من دون أن يتمتع 
بكرم الدهم. فما يسيطر عليه» هو شعور بالتقزز من الوجود أكثر او أقل 
يدها : تلكم هي حالة الروح التي لاحظها سينيكاء (فيلسوف لاتيني -؛ - 
“ق . م ) لدى معاصريه والتي كانت تدفع الناس إلى الانتحار» يقول (سينيكا 
"ان الشقاء الذي يقلقناء لايكمن في الامكنة التي نحن فيهاء وإما في داخلناء 
ظ فنحن مجردون من القوة على احتمال أي شيء مهما كان ؛ عاجزون عن التجلد 
أمام الألم » غير قادرين على التمتع بالبهجة» اندو عبر حال كل شي كم 

من الناس يستدعون إليهم الموت , ذا جدود انفسهم » بعد أن رن 
كي كتمن اجل الشيره غاندين إلى اجاسيسهه ننسيا دون أن اكرام قدرة 
على الشعور باحساس جديد " 20 , 

وفي أيامنا هذه فإن أحد النماذج التي جسدت » لاحر تربع 
النفسي بنحو افضل هو (رينيه) شاتوبريان» ففي حين أن (رفائيل) مولع التامل م . 
عازن تاخل تسود ررحي اسان ايكرت الخية. فهو يهتف بألم : 
يتهمونني بأن لدي ميولا متقلبة» وبأنني عاجز عن الاستمتاع طويلا بالوهم ذاته . 
وانني ضحية مخيلة تستعجل الوصول إلى قاع افراحي» كنال اث فعريعها قد 
اضنتهاء يتهمونني بالتحول دوما عن الغاية التي يمكنني بلوغهاء وا اسفاه, 
فأنا أسعى فقط إلى خير مجهول» حيث تلاحقني الغريزة بالحاح: هل هو 
خطئي إذا ما واجهت الحدود في كل مكان, إذا كان كل ما هو متناه لا اهمية 
لمعيو 0079 

و هكذا انتهى وصفنا هذا إلى إظهار العلاقات» والفروق بين الانتحار 
الاناني والانتحار الفوضوي » والتي لم يتح لنا تحليلنا السوسيولوجي ملاحظتهاء 
)١(‏ الهدوء الروحي . الرسالة » ص4 ” ظ 
(؟) رينيه » باريس ١81545‏ . ص ١١”‏ 

عت 


فالمتتحرون من هذا النموذج ومن التموذج الاخر يعانون ثما سمي بداء اللامتناهي . 
ولكن هذا الداء لا ياخذ الشكل ذاته في الحالتين : ففي الانتحار الاناني» فإن 
العقل التاملي هو الذي يصاب» ويتضخم بإفراط » وفي الانتحار الفوضوي» 
فإن الحساسية هي التي تتهيج وتصاب بالاختلال» لدى الاولء فان الفكرء 
لفرط ما ينكفئع على ذاتهع الود عرص لقف عر فان الرغبةء 
لعدم اعترافها باأي حدود لا يعود لها هدف» الاول يضيع في لانهائية الحلمء 
والاخر في لانهائية الرغبة . 

وهكذاء ١‏ فحتى الصيغة السيكولوجية للمنتحر ليست بالبساطة التي يعتقدها 
الرائي الشائع . فنحن لا نعرّفه حين نقول عنه بانه قد تعب من الوجودء وقرف 
من الحياة » إلخ . . . والواقع » أن هناك انواعا مختلفة جدا من المنتحرين » وهذه 
الاختلافات ت تظهر في الطريقة ة التي يتم بها تنفيذ الا نتحار . وهكذا يمكننا ان 
و الافعال والاشخاص ضمن عدد معين من الانواع و اال فان هذه 
الانواع تتطابق » في سماتها الجوهرية ؛ وخا اليد رات التي شكلناها سابقا 
يها لطنيعة الابنيات الاجتماعية التي تخضع لهاء فهي اشبه بنتائج 55007 

في داخل الافراد . 

من الجديرء مع ذلك » اتسين ان هذه الانواع لا تظهر دائماً خلال 
البريه فى ببحاله 1ه ترادو لقاع حداف خالا عند أن هر كب كينا يا 
بحيث تخلق انواعا مركبة» وهكذا فان خواص تنتمي إلى , عدد منهاء تتواجد 
5 داخل انتحار واحد.ء ومرد ذلك إلى أن مختلف الاسيات الاجتماعية 
للانتتحار يمكنها هي ذاتها أن را في ان واحدء على فرد واحد. و تمرج 
في داخله نتائجها. على هذا النحوء فإن مرضى معينين يكونون فريسة لهذيانات 
من طبيعة مختلفة» يتشابك بعضها مع البعض الاخرء ولكنها بتجمعها في اتجاه 
واحد» رغم تنوع أصولهاء تميل إلى إحداث فعل واحد . فهي تعزز بعضها بعضأ 


سك انواس 


بالتبادل . مثلما نرى» حميات شديدة التنوع والاختلاف تتعايش معا لدى مريض 
واحد. وتساهم كل منها بدورهء وطريقته في رفع درجة حرارة جسمه . 
ثمة ) على الااخص » عامللان للانتحارء تجمع ببنهما قرابة خاصة. هما 
الانائية اوانيشية. ار رارق انيما إيساء بوجه م و 
فد واحد و 0 
منفصل عن المجتمع ‏ » فليس للمجتمع ما يكفي من السلطان عليه من أجل ضبطه 
والتحكم بسلوكه. فإذا لم تتاجج رغباته عادة» مع ذلك» فهذا عائد إلى ان 
الحياة الانفعالية لديه راكدة. لانه يتكفئ كايا على ذاته ؛ ولان العالم الخارججي 
لا يجتذبه البتة . ولكن من الممكن أن يحدث أنه ليس أنانيا كاملاً» ولا فوضويا 
عالضالا فنحن نراهءع حينئذ ) عثل الشخصيتين 0 ولكي يردم الفراغ الذي 
يحس به في داخله» يبحث عن إحساسات جديدة . صحيح انها ليست مفعمة 
بحماسة الشخص الانفعالي الهائم بحصر المعنى . إذانه يكل ويسام بنحو اسرع , 
وهذا الكلال يقذف به من جديد إلى داخل ذاته) ويعزز اكتكابه الاول . وعلى 
العكس »ع فإن الفوضى لا تتقدم من دون جذر اناني ‏ لان المرء لن يتمرد على أي 
كابح لماعي إدا كان مويف 1 ولكن حينما يكون ,ع تأثر ثير الفوضوية 
0006 فان هذا ادر لا مكن ان يقطوز.. لان الفوضوية» بقذفها الانسان 
خارج ذاته» تمنعه من الانعزال داخل ذاته. ولكنها إذا كانت اقل حدة فيمكن 
أن تتيح للانانية إحداث بعض نتائجها . فالحد الذي يصطدم به النهم ا متعطش .ع 
على سبيل المثال ‏ بمكن أن يقوده الى الانكفاء على ذاته والى البحث في حياته 
الذاتخلية عن محر ل القتير انه المسطة » ولك عا انه لايد ننيا ها عكنة أن يعاق 
قات الكرب الذي بيو لد هن المفنهد لا عكن الآ اند يذ فس إلى الهر من دين 
فيزيد» بالتالي قلقه واستياءه » على هذا النحو, تحدث الانتحارات التي يختلط فيها 


ان د الانتحار م - غ5 


مك" كن للفوضوية أيضاً أن تقترن بالغيرية ؛ ذلك أن ازمة بعينها بمكن ان 
تقلب وجود فرد من الافراد عالياً سافلا . وتخل بالتوازن في الوقت ذاته بينه 
وبين محيطهء.وتضع ميوله الغيرية في حالة تدفعه إلى الانتحارء تلكم» على 
الأخفى هي الحالة التي سميناها الانتحارات الحصارية ( انتحارات المصابين 
بجنون الحصار). فاذا كان اليهودء على سبيل المثال» قد انتحروا بالجملة: 
لحظة احتلال القدسء فلان انتصار الرومان» الذي حوّلهم إلى رعاياء والى 
تابعين لروماء كان يهدد بتغيير نمط الحياة التي كانوا معتادين عليهء 92 
كانوا يحبون جدا مدينتهم وديانتهم لكي يقاوموا الفناء المحتمل لهذه ولتلك . 
كذلك يحدث غالبا أن ينتحر إنسان مفلس , 1ن الوريف اليا ل ضيه 
ادق نو ونه او لكن: يصون اسمه وعائلته من فضيحة الإفلاس. واذا 
تعر مرا صاط وح طباظ في اللعيكة التي يكر ري ا قيها مر مور 
على التقاعد, فذلك أيضاً بسبب التغير المفاجئ الذي سيطراً على طريقتهم في 
العيش » مثلما بسبب استعدادهم العام م ل يترا اهمية على حياتهم . 
والسببان كلاهما يوّثران في الاتجاه نفسه. وينجم عن كل ذلك انتحارات» 
يقترن فيها إما الحماس المشبوب وإما رباطة الجاش في الانتحار الغيري» مع 
الذعر المفرط الذي تولده الفوضوية . 

يع فكق الاثانة بوالقيررة هما .دك اللفيضق + ان يوسدا 
تأثير هماء ففي بعض المراحل التي لا يعود بمقدور المجتمع المتفكك , أن يمثل 
هدفا للنشاطات الفردية: يتواجد مع ذلك ». أذزاة او لتحم عافن الاقراو: 
الذين , الا ها نير ف للع اتقالة العا م الا ناليد يتطلعون إلى الحصول على 
اشياء أخرى. ولكنهم لشعورهم فعلاً بأن من المخطل الهروب من ذواتهم . 
والذعاني مور معد آنائية إلى نمع أثائئة اشر وان ماقم غابر ةلي حي ل 
كانت متجددة باستمرارء لا بمكنها قط أن تهدئ من قلقهم» فهم يبحثون 


لاس 


عن موضوع ثابت يمكنهم أن يتعلقوا به باستمرار , سحي يبعي حاتي 
ولكن. بما أنه ليس هناك أي اخيع وائي لتر ب فليس بمقدورهم أن 
يشفوا غليلهم إلا بأن يبنوا واقعا مثالياً كاملاء يلعب هذا الدور . فهم يبتدعون 
ادق فى انكر كان مكلا بحرن عي وسو التمنيه لاجر 
مطلق» كلما انفصلوا عن باقي العالم : بل وحتى عن ذواتهم . . وهم يضعون 
فق بهذا اكات جميع سررائف الركرة الى تصمرتيها التي ٠‏ ما دام أنه ما 
من شيع آخر له قيمة في نظرهم ؛ ل وجوداً مزدوجا 
ومتناقضا. وفي حين انهم فردانيون في كل ما يخص العالم الواقعي, فإن 
لديهم غيرية تجاه كل ما يتعلق بذلك الموضوع اللمثالي. والحال» فإن الحالتين 
كلتيهما تقودان إلى الانتحار . 

تلكم هي جذور الانتحار الرواقي» وتلكم هي طبيعته : عو اله 
قليل كيف يعيد هذا الانتحار ام خض السياك حرم - للانتحار الال 
0099 00 
يبدي استخفافه حيال كل ما يتجاوز نطاق شخصه الفردي » إذا كان يحض 
الفرد على الا كتفاء بذاته فهو يضعه في الوقت ذاته في حالة تبعية شديدة جاه 
العقل الكلىء ويقصره أيضا على كونه اداة يتحقق هذا العقل من خلالهاء 
فهو يصنع إذن مركباً من هذين التصورين المتضادين » الفردانية الاحلاقية 
الانقنن. راذيكالية». روالكلوليةالنطرقة با ذلك :قات الاتيحان الذي ركه 
عو افق اندمعا 4 اليه بلادة تنهال الآناتى + ومكمل :ا مال الوائجي .عق 
غرار انتحار الغيري". ونحن لنجد فيه الاكتشاب اعرد او لتك ا وول 
والطاقة الفعالة لدى الثاني . فالانانية تختلط فيه مع الصوفية. وهذا الخليط 
)١١‏ بمجد 55 انتحار كاتون بوصفه انتصار الارادة الإنسانية على الاشياء (رسائل الى 
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فوق ذلكء هو الذي بميز صوفية مراحل الانحطاط » الشديدة الاختلاف» 
رغم المظاهرء عن الصوفية التي لاحظناها لدى الشعوب الفتية التي هي في 
طور التشكل . فهذه الصوفية الاخيرة ناجمة عن الحميًا الجماعية التي تدفع 
الارادات الفردية في اتجاه واحدء وعن الغاتي الدي يدكر المواطنون وجودهم 
كاحي امير في العمل الجماعي . أما الصوفية الاخرى فهي ليست 
سوى أنانية تركز على ذاتها و على عدمها وتسعى جهدها لكي تتجاوز ذاتهاء 
ولكنها لا تتوصل إلى ذلك إلا في الظاهرء وبنحو مصطنع . 
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نادف فى مدني تكن الأعتقاة بازاكية عللاقة قرط بون طنيطة الافها روديت 
نوع الميتة التي يختارها المنتحر . يبدو » في الواقع » طبيعياً جداء أن الوسائل التي 
يستخدمها لتنفيذ قراره تتعلق بمشاعر تثيره وتهيجهء وهي تعبر بالتالي عنها . 
ومن ثم ) فجن دكن دريد را ابعحداع المعلرمانة التي رودن بها سانا تَ 
لوو رب خسوا اينيد 
اراق يه 


مع ذلك ع فإن أسباباً اجتماعية هي التي تحدد بالتاكيد تلك الخيارات (أي 
ولحي ع يي سرس اأو تسن 


د 
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وهكذا فإن لكل لعي التي ا ادا ولا يتغير نظام 
أفضلياته الا بصعوبة شديدة: فهو أ كثر انا ايكا دن العدد الكلي للانتحارات . 
والاتعدات التي تعدل ع انان : بنحو موّقت هذا العدد لا تؤثر 0 بنظام 
الافضليات . وأكثر من ذلك » فإن الاسباب الاجتماعية هي من التفوق وال جحان 
معويف كاي العو اد ,الأكوية لذ ربو بان لق اعنبية كب كا عاك بسن السو 
فال الا تجار اف بالفرق لاا لكل التشييات لاقني دن تفيل إلى اجر 
تبعاً لقانون خاص . وإليكم» في الواقع كيف كان توزعها الشهري » خلال فترة 
(187/8-1410 )» مقارنة بتوزع الانتتحارات بصورة عامة . 


جدول صغير 


حصة كل شهرمن ٠٠١‏ انتحار سنوي 


ات 


فإذا زادت الانتحارات بالغرق» خلال فصلي الربيع و الصيف أكثر قليلا 
من الفصول الأخرى » فإن الفارق لا يكاد يذكر . ومع ذلك » فإن فصل الصيف 
ينبغي أن يشجعها بنحو استتثائي . يقال عادة» وهذا صحيح » بأن الغرق اقل 
تواتراً في الشمال مما في الوسط » وقد عزيت هذه الواقعة قعة إلى الطقس(2. ولكن 
هذا النموذجح» في كوبنهاغن» وخلال فترة ( ١8565 -١81542©‏ ) لم يكن اقل 
تواترا مما في ايطاليا ( 7/١‏ حالة في مقابل 7٠٠‏ حالة ). وفي سانت بط رسبورغ . 
خلال عامي (1/307- 174 ) لم يكن هذا النموذج شائعا . وهكذا فإن حالة 
الجو لا تضع عقبة امام هذا النوع من الميتات . 

والواقع أن الاسباب الاجتماعية التي ترتبط بها هذه الانتحارات تختلف 
عن الاسباب التي تحدد الطريقة التي تتم فيهاء فنحن لا نستطيع أن نقيم أية علاقة 
بين نماذج الانتحارات التى ميزناها 'سابقاً»» .وبين تماذج التنفيق الا كثر تنيوعا. 
فايطاليا هي بلد كاثوليكي كلياء ا ال ا ل ال ل 
ضعيفة التطور الى حد ماء ومع اجنم يكنا ادن انا تكون الانتحارات الغيرية 
فيها متواترة أكثر مما في فرنساء ومما في ألمانيا. لان هذه الانتحارات متناسبة 
عكسيا مع درجة التطور الثقافي. وثمة العديد من الدلائل التي سنعثر عليها 
فيما يلى من هذا العمل تؤكد هذه الفرضية. وعليه» فبما أن الانتحار بالاسلحة 
النارية أكثر تواتراً بكثير في ايطاليا مما في بلدان وسط أورباء فيمكننا الاعتقاد 
بإنه ليس من دون علاقة مع الحالة الغيرية . وبمكننا أيضا أن نلفت النظر» ثانية 
تعزيزا لهذه الفرضية إلى أن هذا النوع من الانتحار هو أيضاً الاتتحار المفضل 
لدى العسكريين » ولسوء الحظاء يحدث في فرنسا أن الطيقات ذات الثقافة 
ارقن كالكتاب » والفنانين» والموظفين» هم الذين ينتحرون كيرا يدة 
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الفاريقة الإ “كدلرق يبدو لمكي اداه و ان الاتتحارات الا كصابية تجد 
ل والواقع » أن سكان الآ رياف هم أكثر من يلجا 
الى هذه الطريقة ‏ ا 000000 


ومحده فان رجاب التي تدفع الانسان إلى الانتحار ليست هي التني 
تدفعه إلى ا ياه الطريقة بدلا من الطريقة الاخرى . فالدوافع التي 
تحدد اختياره هي من طبيعة أخرى مختلفة . في البداية فإن مجموع العادات 
والتوافقات من كل نوع هي التي تضع في متناوله هذه الوسيلة للموت بدلا من 
وسيلة امخرقي, فظنا لتيل الباية وأا :+ إذا لم يتدخل عامل مضاد»ء بميل 
المتتحر إلى استخدام وسيلة التدمير التي تكون تحت يده مباشرة» والتي جعلها 
الاستحلام لومي عالونة لهذا فان الناس يحورت في الملان الكرى علي 
سيل الخال بإلقاء أنفسهم من أعلى مكان مرتفع » أكثر مما في الار ياف : 7 
المخازل: ف المذان اغلى ذلك فحيث تغطي السكك الحديدية الارض ؛ تفقيز 
بصورة عامة عادة السعي إلى الررسه سكن لنت فسلاف النظاره .اول 
الذي يصور الحصة النسبية لمختلف تماذج الانتحارات ضمن مجموع الموتى 
الا راديين يعكس جزئياً إذن حالة التقنية الصناعية» والهندسة ا 
العغازا :+ واللعارفةالحلفية: . الخ . فكلما شاع استخدام الكهرباء كلما غدت 
الاتتحارات عساعدة الطرائق الكهربائية اكثر تواترا. 


ولك السهيت الأكثر فعالية» ربما كان هو التكريم اللخاص الذي 
هتبيه لسري او كل جماعة اجتماعية على مختلف أنواع 
امالك 6 كين المسعقدة في الواقع » اذ حكون لدماحيات قن سري واعدة 
من الشرف» فهناك منها ما يعتبر الأكثر نبالة . وأخرى تثير النفور بوصفها 
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مبتذلة ومخزية. والطريقة التي يصنف بها الرآي العام هذه الانواع تتغير مع 
تغير الجماعات . ارال ل رفي مكان 
اخرع سنيكون التق بهن المنين .«واليكمة كبن يلات أن الأفيعار 'اضتنانا 
و سياه وفي المدن الصغيرة ة أكثر مما 
ى الدب الحيرة, ذلك كن در من اليف والفظاظة ما يخدش رهافة 
الاخلاق المدينية » والقدسية التي تضفيها الطبقات المثقفة على الشخصية 
الإنسانية. وربما كان هذا النفور عائدا أيضا إلى الطابع المشين الذي قرنته 
اباب تاريعنة' يذللت التو من لوده »وال أن سكان المدن الذين ترقت 
وتيليك: احا صسيه وتعرون وهانة سويت له مر اقل معي اللساسة 
الاكثر بساطة للريفي 
وهكذا فإن الميتة التي يختارها المنتحر هي ظاهرة غريبة كلياً عن طبيعة 
الانتتحار ذاته لوحي لجان لمر رت الحم عي داري . فانهماء في 
الحقيقة مستقلان احدهما عن الاخرء أو ليس بينهما على الاقل ؛ رو دوا 
خار جية متجاورة . لانهها اذا كانا متعلقين كليهما باسباب اجتماعية فان الحالاات 
الاجتماعية التي يعبران عنها شديدة التباين, اذ يمن تنس الا ول نا دراه 
عن الثاني » وهو منوضوع دراسة أخرى مختلفة تماما. ' لهذا - على الرغم من 
معالجته» عادةء ولفترة طويلة» في معرض الحديث عن الانتحار» فلن نتوقف 
عنده طويلاً» وهو لا يملك أن يضيف: أي شيء إلى النتائيج التي قدمتها الأبحاث 
الشاقة: والوالكاسا لزني 


تصنيف 0 (متعلق بأسباب المرض) 050 (متعلق بعلم اتشكل) 
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رباطة جاش متحررة من الوهم 


القوة الإنفعالية أو الإرادية 


الانواع الاساسية 
بشكل عام 
معين (قتل-انتحار) 
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انتحار فوضوي- غيري ول جد م 


تلكم هي الخواص العامة للانتحارء أي الخواص التي تنجم مباشرة عن 
اسباب اجتماعية وبتفريدها ضمن الحالات الخاصة» فهي تتعقد بسبب فروق 
طفيفة متنوعة بحسب المزاج الشخصي للضحية » و بحسب الظروف الخاصة 
التي تتوضع داخلها . ولكن في ظل هذا التنوع للتراكيب التي تنتج على هذا 
النحو يمكننا دائماً العثور على هذه الاشكال الاسافية. 


ع ا - 


الباب الثالث 


الانتحار كظاهرة اجتماعية بوجه عام 


كات 


الفصل الاول 


العنصر الاجتماعي للانتحار 


الان وقد تعرفنا على العوامل التي يتغير بموجبها معدل الاتتحارات» يمكننا 
أن نحدد طبيعة الواقع الذي يتطابق المعدل معه ويعبر عنه عددياً . 


1 


إن.الشروط الاجتماعية التي سيكون بوسعناء بداية» الافتراض بآن 
00ص 
تحرود يشعرون حينا بأحزان عائلية , 1 الرعل اليا أو 0 
الفاقة أو المرض » ونجينا ار يدينون أنفسهم على اقتراف زلة أخلاقية . . الخ . 
غير أننا رآينا بان هذه الخصوصيات الفردية لا تملك أن تفسر المعدل الاجتماعي 
للانتتحارات . لان هذا المعدل يتغير بنسب عالية في حين أن مختلف ترتيبات 
الظروف تلك التي تمثل» على هذا النحوء مقدمات مباشرة للانتحارات الخاصة 
تحافظ تقريباء على تواترها النسبي ذاتهء فهي لا تمثل إذن الاسباب الحاسمة 
للفعل الذي تسبقه . والدور المهم الذي تلعبه احياناء عبر التفكير مليا بالاتتحار 


0 


0 بان عاديا 0 ٠‏ في الراع ‏ واي 0 


إضافة إلى ذلك فإن الظروف التي تعتبر دوافع للانتحارء لكونها ترافقه 
كان جد اامحمى_ عددها قري . وعدي وبيط ريو عدن الم 
واخر ينتحر فيّ غمرة الأملاق . وهلا اتعيسن ضغ استرقه؛ وذاك فسخ بالطللاق 
زواجه الذي جعله تعيسا. هنا جندي تخلص من حياته بعد ان عوقب على غلطة 
لم يرتكبها. وجا سرع كن سمه بحي بع عه لحي لك دون كنات 
وهكذا فإن حوادث الحياة الاشد تنوعاًء وحتى الاعمق تناقضاً يمكن , على حد 
سواءء أن تصلح كذرائع للانتحار. ذلك أن آية حادثة منها ليست هي السبب 
النوعي لهء فهل سيمكنناء على الاقل اذاتدوو تلك النسبية إلى التواضن 0 
مشتركة في جميع الانتحارات؟ ولكن أي منها؟ فجميعهاء على الأ كثر يبر 
مكوناً في الغالب من منغصات » ومن أحزان» ولكن دون أن يكون 0 
تحديد حدة الالم التي ينبغي بلوغها كي يكون لها هذه العاقبة الماساوية. فليس 
ثمة خيبة امل مهما كانت زهيدة» بمكن القول مسبقا بانها لا تملك » في اي 
كال قرو الاصسوال» اند ول الو حو عن يلاف ٠‏ وليس هناك خيبة أمل أكبرء 
يكرد لها بالعترورة عل هده العاقيةم 052 يصمدون أمام كوارث 
رهيبة » في حين أن آخرين ينتحرون بعد تعرضهم لمتاعب,يسيرة . وفضلاً عن 
ذلك فقد نا أن الاشخاص الذين يلازمهم الغم ٠‏ ليسوا هم الذين ينتحرون 
أكثر. من غيرهم . ذلك انا اريك فرق المسر والرفاة نهو بالانخريض. النافي يشا 
الإنسان ضد ذاته. ففي مراحل الازدهارء وداخل الطبقات التي كر يها 
الحياة أقل عسراء صدت امار ووه ا كد : وعلى أي خال اذا خدت حقا 
أن الوضع الشخصي للضحية هو السبب الفعال في قراره» فإن مثل هذه الحاللات 


ك الراك 


ناذرة عند بالتاكيدء ولن نملك بالتالي تفسير المعدل الاجتماعي للانتحارات» 
على هذا النحو . 


كذلك . فإن اولئك الذين عزوا التأثير لكي اللغتر ول الفزووية هد ببسيو 
عن هذه الشروط في الحوادث الخارجية» أقل ما في الطبيعة الجوهرية للشخص 
الخاضع للحالة: أي انهم بحثوا عنها داخل بنيته البيولوجية, وفي الحالات الحسية 
المصاحبة التي تخضع لها هذه البنية . فقد صور الانتحارء على هذا النحوى 
كنتيجة لمزاج معين» أو كمظهر للنورستانيا (النهك العصبي)» خاضع لتأثير 

نفس العوامل التي تخضع لها . غير اننالم نكتشف اي علاقة مباشرة ومطردة بين 
النورستانيا وبين المعدل الاجتماعي للانتحار » بل يتفق , أن هاتين الواقعتين تتغيران 
بنحو عكسي , وأن الاولى تكون في حدها الادنى ؛ وفي الامكنة نفسهاء ٠‏ في 
حين يكون الاخر (أي المعدل) في أوجه . ونحن لم نعثر على مزيد من العلاقات 
المحددة بين حركة الانتحارات وبين حالات الوسط الفيزيائ ي التي تُتبر بأن لها 
التاثير الأكبر على النظام العصبي  ٠‏ كالعرقء» والمناخ » ودرجة الحرارة . فاذا 
كان من الممكن للعصابي » ٠‏ في بعض الشروط أن يُظهر استعداداً معينا للانتحار» 
فهو ليس مهيئا بالضرورة لان ينتحرء كما أن تأثير العرامل الكونية لا يكفي 
لتحديد الميول العامة عدا لطبيعته » ضمن هذا الا مجاه تحديدا . 


والنتائج التي حصلنا عليها تختلف اختلافاً شديدا » عندما بحثناء 
بعد وضع الفرد جانباء داخل طبيْعة المجتمعات ذاتها عن أسباب الاستعداد 
للانتحار لدى كل مجتمع. وبقدر ما كانت الصلات بين الانتحار وبين الوقائع 
البيولو جية » او الفيزيائية ملتبسة ومثيرة للشك . بقدر ما كانت هذه الصلاات 
مباشرة وثابتة مع بعض حالات الوسط الاجتماعي . وفي هذه المرة» ند أنفسنا 
اخيرا امام القوانين الحقيقية التي تتييخ لنا محاولة وضع تصنيف منهجي لنماذج 
الانتحار. وعليه فإن الاسباب السوسيولوجية التي حددناهاء على هذا النحو 
تفسر لنا تلك التوافقات المتنوعة التي اسندت غالبا الى تاثير الاسباب المادية 

عيرم 


والتي رغب البعض بأن يروا : فيها دليلاً على هذا التأثير . فاذا اتتحرت المراة أقل 
ربا سا ا رسي رهي تشعر 
السية إلى اليج المجزو.والى الوناه: ولو لأسباب أخرق. مخداقة , له 
ادا زاد الانتحار بين كانون الثاني وحزيران» والخاض محالت » فلان النتشاط 
الاجتماعي مر بالتغيرات الفصلية ذاتها . ومن ا أن تخضع مختلف 
التتاقيج التي يُحدئها هذا النشاط للايقاع نفسه . وأن تكون بالتالي أكثر تميزاً خلال 
الفترة الاولى من تينيك الفترتين . والحال فإن الانتتحار هو إحدى هذا النتائج . 


بجع عن كل هده الوفائك ؛ إن المعدل الاجتماعي للانتحارات لا يجد 
تفسيره إلا را ار ذلك أن البنية الاخلاقية للمجتمع هي التي تحددع 
فى كل لحظة القسط العددي للموتى الاراديين. ثمة إذن لكل شعب من 
تعره قوة جمعية» طاقة محددة. تدقع الناس إلى الانتحار. والحر كات 
التي ينفذها المنتحر, والتي تبدوء للوغلة الا ولق بانيا لا تعر اللاعن واج 
الشخصي .» إنما هي في الحقيقة : اكال+والهجة طالة اعسناعية تفكنبيا.هذه 
الحر كات إلى الخارج . 
وهكذاء فإن المسألة التى طرحناها في بداية هذا العمل تجحد حلها. وليس 
من قبيل المجاز ان نقول عن كل مجتمع إنساني » بان لديه حيال الا نتحار استعدادا 
اكثر او اقل وضوحا. و الواقع.. ان لدى كل جماعة اجتماعية تجاه هذا الفعل 
ميل جمعي خاص بهاء تتفرع منه الميول الفردية» بعيدا عن ان ينشا هو منها. 
عي الميل إنما هو تلك التيارات الانانية» او الغيرية او الفوضوية التي 
على المجتمع المعني » مع الميول إلى الا كتئاب الواهن» أو التضحية 
ا والتي هي نتائج لتلك التيارات . وبتغلغل هذه الميول 
المشتر كة للجماعة داخعل الافراد فهي تدفعهم الى الا نتحار . أما الااحداث الخاصة 
التي يُنظر إليها غالبا على انها السبب المباشر للانتحار» فليس لها اي تاثير سوى ما 
ح ارا 


تمدها به الأحوال المعنوية للضحية» والتي هي انعكاس للحالة المعنوية للمجتمع . 

فلكي يبرر الشخص المعني انفصاله عن الوجودء فهو يهاجم الظروف التي تحيط 
به على نحو أكثر مباشرة » وهو يجد الحياة تعيسة لانه تعيس فعلاً. وما من 
شك في أن هذه التعاسة بمعنى من المعاني » تاتيه من الخارج » ولكن ليس من 
هذا الحادث او ذاك في مجرى حياته . بل من الجماعة التي يشكل هو جزءا منها . 
لهذا فما من شيء لا يمكن استخدامه كسبب موجب للانتحارء» وكل شيء 
يتعلق بالحدة التي تؤثر بها اسباب الانتحار على الفرد . 
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والطيلك عن ذلكء فاك ثبات المعدل الاجتماعي للانتتحارات سيكفي 
وحده للتدليل على صحة هذا الاستخلاص . واذا اعتقدنا بان علينا 0 
الاحتفاظ بالمعضلة حتى الان» فإنهاء في الواقع » لا تحتمل حلا آخر . 


حينما أشار كيتيليه (فلكي ورياضي بلجيكي _ ١/174_١795‏ ) لفتا 
لانتباه الفلاسفة (©2: إلى الاطراد المدهش الذي تتكرر من خلاله بعض الظواهر 
الاجتماعية خلال فترات زمنية متماثلة » فقد اعتقد بامكانية تفسير هذا الاطراد عبر 
نظريته في الإنسان المتوسط » التي ظلت مع ذلك » التفسير المنهجي الوحيد لهذه 
الخاصية الفريدة . وبراي هذا الكاتب» لإذاهاك في كل مجع ودج نهدت 
تعيد غالبية الافراد إنتاجه بنحو أكثر أو أقل دقة؛ في حين أن الاقلية وحدها تميل 
إلى الابتعاد عنه بتاثير دواع مقلقة ومشوشة . فهناك مثلاً مجموعة من الخصائص 


رموعن الاي ا عانه اعول لمان وري وكانه اسم و القروو لامعا 
المجلد (؟) » باريس ١855‏ مء النظام الاجتماعي والقوانين التي تحكمه » باريس ١84/8‏ 
م ء فإذا كان كيتيليه هو اول من حاول تفسير هذا الاطراد تفسيرا علميا » فهو ليس اول من 
لاحظه » فالمّسس الحقيقي لعلم الإإحصاء المعنوي هو القس سوسميلش » في كتابه » علم 
الاحصاء المعنوي ص 4٠١‏ » ومايليها. 


مك 3 الانتحار م - ه؟ 


اديه والمعويه ورزها عيطم الثر سين : ولكنها غير موجودة» بالدرجة ذاتها . 
ولا بالطريقة ذاتها لدى الإيطاليين ) أو لدى الالمان . والعكس بالعكس » وبما ان 
هذه الخصائص تحديدا تكون غالباً هي الاكثر انتشاراً ؛ فان الافعال التي تصدر 
عنها تكون غالبا هي الاكثر عددا ٠‏ وهذه الخصائص بالذات هي التي تشكل 
السواد الاعظه بن ارا المجتمع . أما اولك الذين تحددهم خصائص مباينة فهم 
على العكس » نادرون نسبياء ندرة تلك الفصائص ذاتها . 


من جهة أخرىء فإن هذا النموذج العامء دون أن يكون ثابتاء بنحو 
مطلق » فهو يتغير مع ذلك ببطء أكبر بكثير من تغير النموذج الفردي , لان من 
الاصعب على مجتمع من المجتمعات أن يتغير بكليته ؛ من أن يتغير فرد فيه 
او نضعة نزاوه بنحو خاص . وهذا الثبات ينتقل بالطبع إلى الافعال التي تنجم 
عن الخصائص المميزة لشخصيات ذلك النموذج » د 0 ا 
هي نفسهاء في الحجم» وفي النوعية» مادامت تلك الخصائص على حالها لم 
تتغير ) وبما أن هذه الطرائق في السلوك هي الا كثر شيوعا أيضاً. ه. فمن المحتم أن 
الثبات هو القانون العام لتجليات النشاط الانساني الذي يصل إليه الإاحصاء . 
فالا حصائي في الواقع يحصي جميع . الافعال من التو نفسه والتي نحدث داخل 
مجتمع محدد , وما دام معظم هذه الافعال يظل ثابتاًفإن النموذج العام للمجتمع . 
لا يتغير» وما دام هذا النموذج ‏ من جهة أخرى » يتغير بصعوبة » فان .نتائج. 
البيانات الإحصائية لا بد لهاء بالضرورة ؛ من أن تظل هي ذاتها خلال سلاسل 
طويلة متتابعة من السنين ) انتيده انال التي تصدر عن الامرجة الخاسةة 
وعن الحوادث الفردية , فهي ليست مجكومة ) بالتاكيد ؛ بالاطراد ذاته» فالثيات - 
0 العا لاني ابا للحا عام جا 


على هذا النموذج العام اطلق (كيتيليه) اسم النموذج 0 لاننا 
نحصل عليه بوجه الضبط » تقريباًء بتحديدنا المتوسط العددي للنماذج الفردية: 
حا الا تم 


فإذا حددناء على سبيل المثال » اطوال جميع القامات في مجتمع معين . وحسبنا 
مجموعها بعد ذلك ء ثم قسمنا المجموع على عدد الافراد المقاسين ؛ فان النتيجة 
التي نتوصل إليها تعبر: بدرجة كافية جداً من التقريب عن القامة الا كثر عمومية . 
لان بوسعنا التسليم بأن الفروق زيادة أو نقصاًء أقزاماً أو عمالقة » متساوية العدد 
تقريا . فهي تعوض » إذن» بعضها بعضاء ويلغي بعضها البعض الاخر بالتبادل 
وبالتالي » فهي لا تؤثر في حاصل القسمة . 

يذو هذه النقازية سيفلة عدا , .ولكق لا فكو يقالةع اغبارها مرا 
مقنعاء آلا إذا أتاحت لنا بأن نفهم كيف حدث أن النموذج المتوسط يتحقق من 
خلال غالبية الافراد. فلكي يظل النموذج مطابقا لذاته» في حين ان الافراد 
يتغيرون ١‏ ينبغي ان يكون ء معنى ما مستقلا عتهم , كما ينبغي ايضا ان يجد 
سلا كه من أن يتفلفل فيهم . من الصحيح ان المسالة تغدو مختلفة إذا سلمنا 
بان هذا النموذج يختلط بالدموذج العرقي :الآن السامي اللكرانة الخرق باد اميف 
اصولها من خارج الفردء فهي ليست خاضعة لنفس التغيرات التي يخضع لها 
الفردء ومع ذلك »2 فهي تتحقق فيهء وفيه وحدهء وهكذا فنحن ندرك جيدا 
بانها (اي العناصر المكونة للعرق) تخترق العناصر الفردية » بوجه التحديدء بل 
وتستخدمها كقاعدة لها. ولكن لكي يمكن لهذا التفسير ان يلام الانتتحار» 
ْ ينبغي أن يرقط ايل الدي يدفع الإنسان إلى الانتحار» ارتباطا وثيقا بالعرق . 
والحالء فنحن نعلم بآن الوقائع تناقض هذه الفرضية. فهل سيقال بآن الحالة 
. العامة للوسط الاجتماعي , » لكونها متمائلة بالنسبة لغالبية الافراد» فهي تؤثر بهم 
مها شرن ننض اريف وتطبعهم ٠‏ بالتالي » جزئياً بنفس الطابع ؟ ولكن 
: الوسط الاجتماعي مصنوع , 100000 فخ انفكا ومعتقدات » وعادات» 
افيول. .مشت كه ولكي تتمكن من أن يتغلغل تأثيرها في الافراد» على هذا 
النحو. فلا بد لها إذن من أن ارجم خرسصل يم . وحيئئذ نقترب من 
الحل الذي اقتر حتاه اوري رحدل سي فدارم 


ما ات 


عنه الميول الفرديةع وتصبح المشكلة برمتها هي معرفة ثم يتكون هذا الميل, 
وكيف يفعل؟ 

وفضلاً عن ذلك» فأيا كانت الطريقة التي جرى بها شرح عمومية الإنسان 
المتوسط ٠‏ فإن هذا التصور لايمكنه على الإطلاق أن يفسر الاطراد الذي يتكرر 
به المعدل الاجتماعي للانتحارات . و الواقع ‏ ان الخصائص الوحيدة التي يمكن 
ان يحملها هذا النموذج هي بالتحديد تلك التي توجد لدى الجزء الاعظم من 
السكانء والحال فإن الانتحار هو فعل الاقلية . ففي البلدان التي يكون فيها | كثر 
تقاقنا: يمكننا إحصاء ٠(‏ ام أو الا )٠‏ حالة على الا كثرء في كل مليون 
من السكان . ذلك أن الطاقة التي تحتفظ بها غريزة البقاء لدى الإنسان المتوسط 
تدده عن الافحان عار فالإنسان المتوسط لا ييتتحر. ولكن إذا كان الميل 
إن الانتحارء يعثل الندرة واخروج كلى العبادن؟ فهو غريب إذثء ا 

عن النموذج المتوسط , وبالتالي , ٠‏ فإن معرفة» وحتى معمقة بهذا النموذج» لا 
تساعدنا على فهمء. كيف يحدث أن عدد الانتحارات يكون ابت في مجتمع 
بعينة ) وهي لا تملك ايضا ان تفسر لنا كيف يحدث ان هناك انتحارات . إن 
نعرية كيه ) تعمد بوجه التحديدء على ملاحظة مغلوطة . . فهي تعتبر ») من 
الم كد » أن الثبات لا يلاحظ إلا في التجليات الا كثر عمومية للنشاط الإنساني» 
ولكنه موجودء وبالدرجة نفسهاء داخل التجليات المتفرقة التي لا تحدث إلا في 
لي ا احبن احصاعي . لقد اعتقد (كيتيليه) بانه لبى جميع 
الرغبات حين أرانا كيف أن بوسعناء عند اللزوم أن نجعل ثبات ما ليس استثنائيا. 
واضحاً ومفهوما. 'ولكن الاستثناء ذاته له ثباته» وف لبس ادن من أ ثبات 
ار إن جميع الاحياء عموتونء 0 عضوية حية جرىق تكوينها بحيث 
لمكن انال محال ودار . فى حين أنء هناك القليل 52000 
الذين ينتحروك » وما من شيء يدفع الغالبية العظمى من البشر الى الانتحار. 
ورغم ذلك » فان معدل الانتحارات مايزال | كثر ثباتا من معدل الوفيات العامة . 


- م78 م 


وهكذا فليس ثمة بين شيوع خاصة من الخصائص وبين ثباتها ذلك الترابط الوثيق 
الذي كان ( كيتيليه) يسلم به . 


اضافة الى ذلك» فإن النتائج التي قاد إليها منهجه الخاص توّكد هذا 
الاستخلاص » فبموجب مبدئه) ينبغي » و اجا حبياب قوة خاصية من 
خواص النموذج المتوسط» تقسيم مجموع الافعال التي نون هذا اللموذجءٍ 
داخل المجتمع المعني ) ٠‏ على عدد الافراد المؤهلين لتنفيذها اد فإن بلدا 
مثل فرنساء لم يشهد خلال زمن طويل أكثر من )١5١(‏ انتحار من بين مليون 
من السكان » سيتم التعبير عن الكثافة المتوسطة للميل إلى الانتحار فيه من خلال 
السيبة 9::ة1/ ا اه و 


اه ول 
20٠ ٠ ...08(‏ وسيكون هناك إذن لدى الفرد المتوسط ميل إلى الانتحار بهذا 
الحجم . لكن مثل هذه ل رقام تعادل الصفر عملي اننيد عدن هذا الفييين 
هو بعيد جدا عن الفعل حيث يمكن النظر إليه على أنه منعدم . وهو لا يملك قوة 
تكفي لكي يتمكن وحده» من أن يدفع إلى الانتحار . وهكذا لا يمكن لعمومية 
ميل كهذا ان تفهمنا لماذا يرتكب مقدار من الانتحارات سنويا في هذا المجتمع 
او ذاك؟ 

اضافة إلى ذلك » فهل 7 نقديرنا هذا مبالغ به جداء فلار كيتيليه) إلى 
لفاس .| ليطي و وامدى تمسق لا معينة الا سحا ): تقار قر شاه الله 
بحسب تجلياتها التي لا تلاحظ لدى الإنسان المتوسط ولكن فقط لدى عدد قليل 
فقط من الاشخاص الشاذين عن القياس. وهكذا صار الانسان غير السوي 
ستحدم لتحديد الانسان السوي . علد كان كا امعد في الواقع ‏ 
بأنه يتخلص من الاعتراض بتنبيهيه إلى أن الحالات الشاذة عن القياس » حينما 
لدرقو هذا الام حي : وبالاتحاه المعاكس حينا ) فهى تعوض بعضها بعضاء 


و 


وتلغي بعضها بعضاً بنحو متبادل . ولكن هذا التعويض لا يتحقق إلالخاصيات 
موجودة» بدرجات مختلفة ع اكد حميع الاين على غرار القامة مثلا . فمن 
الممكن الاعتقاد, في الواقع , أن الامتحاضن الطوال القامة بنحو غير مالوف ؛ 
والقهان القافا يسو قير فالوقيا اولع يا هؤلاء واولتك ٠‏ لذا فإن 
متوسط هذه القامات المتطرفة في الطول والقصر ينبغي أن يكون إذن 000 
بنحو ملموس » للقامة الا كثر اعتيادية . وبالتالي ) فان هذه القامة الا عتيادية 
هي وحدها التي تنتجح عن الحساب . غير ان العكس هو ما يحدث . فإذا كان 
0 واقعة معينة استثنائية بطبيعتهاء مفل الميل الى الانتحار» فإن طريقة 

كيتيليه) لا يمكنها إلا ان تقتحم) نحو مصطنع ) ضمن النموذج المتوسط 
عا المتوسط . ومن الموُ كد. مثلما رامنا ساف ع إن هذا العطير 
ايوج المردح اللوسط الابحر حديي الغانه . وهذا عائد بوجه الضبط 
إلى ان عدد الافراد الذين يُقسّم بينهم هذا الع عنصر أكبر ما ينبغي . ولكن إذا كان 
الخطا » عمليا قليل الاهمية افون مرسر وات الا نيف 


والحقيقة أن ما تبر عنه النسبة المحسوبة من قبل ( كيتيليه) هو ببساطة ع 
الاحتمال الاك م بآن ينتحر خلال العام إنسان منتم الى جماعة اجتماعية محددة . 
فإذا كان هناك من بين )٠٠١٠٠٠١(‏ نسمة )١16(‏ انتحاراً ستويا. فيمكن 
ان سافن عن :دل بان هذالة: 18 افزاضة طن يون امو بسنو ا لرضية 
لكي ينتحر شخص لا على التعيين خلال تلك الوحدة الزمنية ذاتها. ولكن هذا 
الاحتمال لا يوضح لنا على الاطلاق مقدار الميل المتوسط إلى الانتحار» ولا يمكنه 
ادحعيك فى اباك يقد امل موسر فواقع ان مقدار كذا من مئة من الا فراد 
يتتحرء لاينطوي على أن الاخرين معرّضين لذلك بدرجة ماء ولأفكنه اله 
على أي فلن و تحصو ظلينة وقوه الانيات التي كاف إلى الاتيخار 0 


)١(‏ تقدم هذه الاعتبارات دليلا اضافيا على أن العرق لا يمكنه أن يفسر المعدل الاجتماعي 
للانتحارات » فالنموذج العرقي » في الواقع , هو نموذج عام ايض فهو يضم صفات عامة 
مشتركة لجمهرة من الافراد ) في حين أن الانتحار هو على العكس 5 واقعة استثنائية خار جة 
عن المألوف » فليس في العرق إذن ما بمكن أن يكفي ليسبب الانتحار . والا فسيكون للانتحار 


.ويسم ب 


وهكذا فإن نظرية الإنسان المتوسط لا تحل المعضلة » فلنستعد هذه المعضلة 
إذن ولئر كيف جرى طرحها . فالمنتحرون هم أقلية ضيلة جدا موزعة على اربعة 
افر لافق 0 ل د دود ان ع 
70 وي ااه 
الفردية, مهما بدت مستقلة بعضها عن البعض الاخر, أن تكون نتيجة لسبب 
واحدى في الحقيقة أو لمجموعة واحدة من الاسباب التي تهيمن على الافراد . 
والا فكيف نفسر أن جميع هذه الارادات الخاصة التي يجهل يعضها بعضاء 
تنتهي ) في كل عام , وبالعدد ذاته) إلى نفس الغاية . 'وهذه الإرادات , بوجه 
عام ع لا تؤثر بعضها على البعض الاخرء وليس بينها أي اتفاق » ومع ذلك » 
فكل شيء يحدث كما لو أنها كانت تنفذ أمرا واحداً . هذا يعني إذن» ان ثمة» 
في داخل الوسط الذي يكتنفها قوة ما تدفعها جميعاً في هذا الاتجاه ذاته . حيث 
أن كثافة هذه القوة الا كثر أو الاقل حدة تصنع هذا العدد الاكثر أو الاقل ارتفاعاً . 
من الانتحا رات القردية اخاصية . وعليه فان النتا نج التي تتجلى من خلالها تلك 
القوة لا تتغير انعا للا واساط |العضرية, والكونية وانا خضراء بحسب حالة 
الوسط الاجتماعي . وهذا يعني إذن بانها قوة جمعية: وبعبارة أخرى » فإن لكل 
شعب من الشعوب » ا ا ل ا لض وحم ودار 
الضريبة التي يؤديها للموت ال رادئ:: 
من زاوية النظر هذه» فان تناك عمذ ل الأعسارات ليت لغزأ غامضا ظ 
على الإطلاق, وكذلك فرديته؛ فبما أن لكل مجتمع من المجتمعات مزاجه 
- عمومية » لا يملكها في الواقع . فهل سيقال » بأنه إذا لم يكن ممكنا أن ننظر إلى أي عنصر 
من العناصر التي تكون العرق على أنه سبب كاف للانتحار» فمن الممكن مع ذلك يحسيما 
بمثله أن يجعل الناس أكثر | و أقل تعرضا لتأثير أسباب الانتحار ؟ اق د 
هذه الفرضية ١‏ فينبغي » ؛ على الاقل» الا قرار ل ل ل وي ا 


مادام م تأثيره المنترض في كل الحالات تقريياً.» لن يكون محسوساً إلا بنحو استثنائي جداء 0 
وبكلمة واحدة فإن العرق لا يمكنه أن يفسر كيف أنه من مليون شخص ينتمون جميعا إلى هذا 


العرق ينتحر فقط ٠٠١‏ او ٠٠١‏ على الا كثر في كل عام . 
روم 


الذى "لز غلك ان وم بع عضية وشحافا» برها 1ن اليذا اليل إلى الاضعار 
مده واس لني حدق الجماعاضى لين امسق ليشت دو بعناقة إن 
عماعة ان رو اندروط ال 4 فى يوان "كل سس ااا بومتولن ترات طاررة معادلا لان 
بنحو ظاهر. فهو عنصر من العناصر الجوهرية للحساسية العضوية الاجتماعية . 
اكالم فان ابخاله الذنية المشبوية لدى الكانالت التماعية »نعلي لدي الا فناد 
شن كل ماهو اكير لايخصية .وا كر تقر سيم لأنه لين قنعو أتكر 
جوهرية م: منها. ولكن النتائج التي تنجم عنهاء حينئذ ينبغي أن يكون لها الشخصية 
ذاتها والاستقرار ذاته . ومن الطبيعي أيضا أن يكون لهذه النتائج جاه كت عرد 
تائف رفانت النافة ا :للق اف قرح ا طبرا زيةوالداد زافق اللماخيةو اليو رةه 
جاسرره حرو الوددراني كاين الم لجان عدر رجه بي 
أخرى » بنحو أسهل بكثير من تغير مزاج الام . 

هناك» مع ذلك» فرضية أخرى تختلف ظاهرياً عن الفرضية السابقة, 
مك اواشيخووي عض العقورل+ فمن أجل حل الصعوية آلا يكفي الافتراض بأن 
مختلف حوادث الحياة الخاصة التي تعتبر » بامتياز, عن انها ااسينات ارقي إل 
الانتحار تتكرر باطراد كل عام بالمعدلات ذاتها؟ 

ففي كل عام كما يبدو هناك تقريباً©» مقدار من الزواجات التعيسة: 
'-ومن الإفلاسات» ومن المطامح الخائبة» ومن الإملاق» الخ.. . من الطبيعي 
اذث. فيما لو وضعت هذه اشاب بالعدد ذاته » ضمن ظروف مماثلة » فان 
الافراد ينقادون ا وبالعدد ذاته إلى اتتخاذ القرار الذي. ينجم عن وضعهم . 
ليس من الضروري هنا أن نتخيل بأنهم يستسلمون لقوة : نهيمن عليهم » يكفي 
رضن بانهم في مواجهة مثل هذه الظروف » يحاكموت الأمور. بالطريقة 
ذاتها» بوجه عام . 
)١(‏ هذا هوء في الواقع , ارا الذي عرسي و رربي فى ا ادو ا 

الوم 


غير اننا نعلم بان هذه الحوادث الفردية , إذاما كانت سار بقة على الا نتحار ات 2 
بوجه عام , وض ابباايا 00 ماري اسار وا 
أخرى . لطر التي يكن أن كرو بد ستطاقي هله الطروف لا بيستطيع ؤت 
ان يفسر اطراد الاتتحار» وفضلا عن ذلك » فإننا إذا نسبنا لها تاثيرا ماء فإ بهذا 
الحلء لن يفعل شيئاًء غلن اعن تحال سوى أن ينقل المشكلة من. مكانها دون 
أن يحلها .الانه يكفي أن بين بوضوح ‏ لاذا تتكرو لوديا 7 
ب 00 دا 08 
8 من الانهيارات الاقتصاديةع الخ . إن هذا العود المنتظم للحوادث ذاتها 
شعب إلى اخر سيغدو عصيا على التفسير» إن لم يكن هناك داخل كل ممجتمع 
تيارات محددة تدفع اليكان بقوة معينة إلى الخاطرات التجارية والصناعية ) 
والى المما رسات من كل نوع » والتي من شأنها أن تثير الاضطراب في الاسر. . 
الخ . والحال. فإن هذا يعني عودة, ولكن يشكل الآ يكاذ ركرق مكنا : إلى 
الفرضية ذاتها التي كنا نعتقد باننا استبعدناها © . 

(1) هذا الدليل ليس مناسبا فقط للانتحارء مهما كان دامغا» في هذه الحالة بنحو خاص »ع أكثر مما 
العامة :اقهبو ينطق سوال ع لخر هاب الكل ال في الواقع , 
ارات الاب ولكن لآم ليس مخفا بانسة إلى ال برام عقد 
الزواج ١‏ كثر من الميل !! ى الانتحار أو إلى القتل . ففي كل مرحلة من الحياة فان عدد الاشخاص 
0 لسري اقلية صغيرة بالقياس إلى جمهور العازبين في العمر نفسه . وهكذا ( 
ففي سن )١١_75(‏ عاما. في فرنسا » اي في الحقبة التي تكون فيها نسبة الزيجات في ذروتها , 
0 سوى )١95(‏ رجلا » و(5؟1١)‏ امراة يتزوجون خلال السنة من كل )٠٠٠١(‏ عازب 

من الجنسين ( فترة /ا81١-8/81١).‏ فإذا كان اليل إلى الزواج إذن والذي لا ينبغي خلطه بالميل 

2 لى العلاقة الجدسية لا يملك قوة كافية لإشباعه إلا لدى عدد صغير من الأشخاص فليست الطاقة التي 

بملكها ( هذا الميل) داخل النموذج المتوسط هي التي يمكنها أن تفسر حالة نسبة الزيجات في حقبة 

معينة . والحقيقة؛ انه بخصوص ا لزواج » مثلما بخصوص الانتحار فإن ارقام الاحصائيات تعبر ؛ ليس 

عن الكثافة المتوسطة للميول الفردية» بل عن كثافة القوة الجمعية التي تدفع إلى الزواج . 
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نسي توكو عاذة هو لول مضنا ١‏ هراء؟! الما الت ا لون 
إلى ان لا ثرى في هذه التعايير سوى ممجازات » واساليب كلامية لا تدل على شيء 
واقعي » ما عدا نوع من متوسط بين عدد معين من الحالات الفردية . فنحن تمتنع 
عن رؤيتها كاشياء او كقوى من نوع خخاص » تسيطر على الضمائر الشخصية . 
تلكم هي» مع ذلك طبيعتهاء وهو ما تظهره إحصاءات الانتحار بوضوح 
شديد(') . 0 الذين يكوّنون مجتمعاً يتغيرون من عام إلى ار ورغم 
ذلك » فإن عدد الانتحارات يظل ثابتا مادام المجتمع ذاته لم يتغير . فسكان باريس 
ددر سه واليه وي تالكر إن ضيه بارس ابن افجدوع الاتحارات 
الفرنسية يظل ثابتً نحو ملموس » ورغم أن بضع سنوات» تكفي لكي يتغير 
عدد أفراد الجيش تغيراً كليا ؛ فإن معدل الانتحارات العسكرية لا يتغير» بالنسبة 
وما إلا باقصى الكل . وفي جميع البلدان؛ كاير الناة الماع نيا 
ا السنةء فهي تدمو وتزدهر بدءا من كانون تاي وختى وال 
تقريبا» ثم تتراجع وتضعف فيما بعد . كذلك» » فعلى الرغم من أن افراد مختلف 
التسعاك لا رويك يتبعون لنماذج متوسطة شديدة التباين» بعضها عن البعض 
الاخرء فان التغيرات الفصلية» بل وحتى الشهرية للانتحارات ؛ تحدث في كل 
مكان» وفقاً للقانون ذاته د “كذللكة ٠‏ فأياً كان التدوع في الامزجة الفردية . فان 
العلاقة بين استعداد الاشخاص المتزو جين للانتحار » واستعداد الرجال المترملين ) 
والنساء المترملات هي نفسهاء فكو عمائل + واخل الجيناغات الاجسماعية لاس 
اختلافاً. ذلك لان الحالة المعنوية للترمل تحتفظ في كل مكان» بنفس العلاقة 
فخ البية لسري الخاضة الرواع ».و الانعات الى مدةه على هذا النحوء» حصة 
)١(‏ ليس فقط احصاء الانتحار وحده 5 مع ذلك ء فكل وقائع الاحصاء المعنوي كلما سيد 

ذلك الهامش السابق تتضمن هذه النتيجة . 
520 


الموتى الا راديين ؛ بالنسبة إلى مجتمع من المجتمعات» أو جزء من مجتمع محدد 
ينبغي إذن أن تكون مستقلة عن الافراد» مادامت هذه الاسباب تحافظ على نفس 
القوةء أي كان الاشخاص الذين تمارس عليهم تاثيرها . سيقال بأن نوع الحياة 
الذى يل ذائما هو دان بخان اكه النتائج ذاتها. ولكن نوع الحياة انما هو 
شيء يتحتاج ثباته: واستقرارة إلى تفسير.. فإذا محافظ على ثباته :في .حزن حدثت 
دون انقطاع, ل اولنك الذين بيعشر نف تفن المح ان 
يستمد منهم كل حقيقته الواقعية 

لقد جرى الاعتقاد بإمكانية التملصٍ من هذه النتيجة » اا 0 
الاابفما و داكيا قا كالعدمى عمل الاقراده 7 بغية تفسيرها لم يكن 
الضروري بالتالي إضفاء نوع من التسامي على الظواهر الااجتماعية ا إل 
الحياة الفردية . إذ يقال » في الواقع : إن شيئا ما اجتماعيا: كلمة من كلمات اللغة» 
شعيرة دينية ) سرا من أسرار مهنة ؛ أسلوبا فنياء مادة قانونية ) د أخلاقياً» 
ينتقل » من فرد اب » أو معلم » أو صديق أو جارء أو رفيق» إلى فرد آخر”"؟. 


اما من شك » في أنه إذا لم يكن المقصود هنا سوى تبيان كيف تنتقل 
فكرة أو شعورء بوجه عام ع » من جيل إلى اخرء أو كيف لا تتلاشى الذكرى 
بن ذا كرة لالع فاناهذا السميره مكو أنه يعضت |للزوم واف" 


. 7١7”ص‎ » تارد: لصيو وي 1 ولية » حوليات المعهد العالمي للسوسيولوجيا‎ )١( 

) نقول , عند اللزوم ع لان ما هو جوهري في المشكلة لا يمكن أن يجد حله بهذه الطريقة‎ )١( 
ما يهمنا هنا » في الواقع , إذا أردنا تفسير هذه الاستمرارية» فر أنا بتو اللغياة 4 لسن‎ 

٠‏ بشساطة كيت أن الما رسات المالوفة في فترة من الفترات » لا يجري نسيانها في الفترة التي 
تليها » بل كيف تحتفظ هذه الممارسات بسلطتهاء وتستمر في العمل . اما ما يمكن ان تتعلمه 
الاجيال الجديدة بز :الا نتقال: يون الفردي :الما كان يفعله اسلافهم ) فلا ينجم عيفه ان هذه 
الأجيال ملزمة بأن تتصرف بالطريقة ذاتها . فما الذي يجبرها إذن على ذلك؟ هل هو احترام 
العادة ممبلطة الا كمد ؟ ولكن سبب الاستمرارية» حيئئذ لا يعود هو الافراد الذين يقومون 
مقام وسائل انتقال للافكار والممارسات» بل تلك ال حالة الذهنية الجماعية للغاية. التي تجعل 
اللاجداد لدي هذا الشعب او ذاك موضع تبجيل خاص . فهذه الحالة الذهنية تفرض نفسها على 
الافراد . والامر ذاته بالنسبة إلى الميل إلى الانتحار . فهر يملك لدى شعب بعينه قوة محددة» 
ومجرو د ترد مكار رار اقل بالتقلية الموروت: 
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ولكن انشال. لدابت والوقائع ع مثل الانتحار» ور كار تعقيفاه مثل 
الافعال من كل نوع» والتي يقدم لنا الإحصاء المعنوي معلومات حولهاء يبرز 
ساسا 1 : لا يمكننا شرحها بجهد قليل جدا . فهو يعتمد (أي الانتقال) 
في الواقع » ليس فقط بنحو مجمل ؛ على نقل طريقة معينة في الفعل » بل على 
نقل عدد الحالات التي تستخدم فيها هذه الطريقة في الفعل . ليس فقط ان هناك 
انتتحارات في كل عام » بل أن هناك» كقاعدة عامة» انتحارات في كل عام 
بمقدار انتحارات العام السابق. وعليه فإن الحالة الذهنية التي تدفع الناس إلى 
لجار ا ار دون قيد ولا شرط » ولكن الجدير باملاحظة أكثر يكثير 
قو عزنو الكالة يها إلى عده عانعن الاشخاص الموطعيع يما عد 
اله لشروط اللازمة لكي تنتقل تلك ا حالة الذهنية إلى الفعل . فكيف يكون هذا 
مكنا إذا لم يكن ثمة سوى أفراد في مواجهة الباحث؟ أن العدد ( عدد الأفراد 
المنتجرين) بحد ذاته ‏ لا يمكن أن يكون موضوعاً لاي انتقال مباشرء فسكان 
أوونا ايوم لودييلقوا من سكائها بالأمسن .مل «الشيريية التى,ينبغى أن :يلافموها 
للاتتحار. ومع ذلك » فإن هذا المبلغ هو نفس البلغ الذي سيدفعوه إذا لم تتغير 
القاروقا بين الوم والامدن. 

هل سيتعين علينا إذن أن نتخيل بأنه كان لكل منتحر » كمو جه و كمر شد 
قري إحد ضحايا الانتحار في العام الساروية “انه نين إلا ارثا معنويا؟ بهذا 
الشرط وحدهء ربا تتصور بآن المعدل الاجتماعي للانتحار يمكن أن يتابد عن 
طريق التقليد به بن الأفراد . ذلك لان الرة قم الكلي للانتحارات إذا لم يتمكن من ان 
ينتقل بالجملة » فينبغي أن تنتقل الوحدات التي يتكون منهاء وحدة بعد وحدة. 
وهكذا فسيكون على كل منتحر ان يتلقى ميله إلى الانتحار من شخص فا؛من 
أسلافه » وسيكون كل انتحار عبارة عن صدى لانتحار سابق . ولكن لي سإثمة . 
واقعة تبيح التسليم بهذا النوع من النسب الشخصي , بين كل من الحواذث المعنوية 


8م 


التي سجلها الإحصاء هذا العام ؛ على سبيل المثال » وبين حادثة ممائلة حدثت في 
العام السابق . من غير المالوف كلياء تتعار انا ماقا ال بعدك :نما ناه من 
هذا النحوى فاتو هن قم اخرمين تل بيعت وفوق ذلك » لاذا تحدث هذه 
القفزات المتتابعة باطراد من عام إلى آخر؟ لماذا سيمضي الفعل المولد عاماً واحدا 
حتى يخلق فعلا شبيها به؟ ولماذا اخيراء لا يخلق إلا نسخة واحدة وحيدة؟ هل 
لانه ينبغي أن لا يتكرر كل نموذج إلا مره واحدةء في الخوسطء :بولا كان يكون 
المجموع الكلي ثابتا . سنعفي أنفسنا من أن نناقش طويلاً فرضية كهذه متعسفة 
بقدر ما هي عصية على التمثيل. ولكن إذا استبعدنا هذه الفرضية. إذا كان 
التساوي العددي للحصص السنوية لا ينجم عن ان كل حالة خاصة تولد مثيلتها 
في الفترة التي تلي . فلا يمكن ان يعزى هذا التساوي الا إلى التاثير الدائم لسبب 
مالا شخصي يحوم فوق جميع الحالات الخاصة . 

ينبغي إذن أن نستخدم لكر بدقة شديدة. ذلك أن للميول الجماعية 
وجرة حاص بها روعي خثل الري تحعيفية وابية لها مال مثل القوى الكونية». 
على الرغم من أنها من طبيعة أخرى . وهي تو تؤثر أيضاً على الفرد من الخارج , 
على الرغم من أن تأثيرها يتم بطرق أخرى . وما يسمح بالتأكيد على أن الحقيقة 
إلواقعية للقوى الاولى (قوى الميول الجماعية) ليست أدنى من حقيقة القوى الثانية 
(القوى الكونية) هو أنه يستدل عليها بالطريقة ذاتهاء اعني بثبات نتائجها . 
وجا جف باو عند رجيات بكر عورا رونا جد الف سه إلى اخرى 
تحن تسب هذا التغير المطرد بقولنا ان نسبة الوفيات تتعلق بالمناخ . أو بدرجة 
اررقم اوم بطبيعة التربة ‏ وبكلمة واحدة» بعدد من القوى المادية: والتي ؛ 
لكونها مستقلة عن الأفراد» تظل ثاتة في حون أن الأجيال تتغير. وهكذاء فما: 
دامت الافعال المعنوية كالاتتحار تتكرر بانتظام غ ليس ثابتاً فقطء بل ومحكماً: 
فلا بد لنا كذلك من أن نقر بأنها تتعلق بقوى نخارجية غريبة عن الآفراد» 
ولكن بما أن هذه القوى لا يمكنها إلا ان تكون معنوية. وأنه ليس ثمة خارج 


وم 


الإنسان الفرد في هذا العالم قوة آخرى معنوية سوى المجتمع, : فمن المحتم انها 
قوى اجتماعية. ولكن 5 كان الاسم الذي نطلقه عليهاء فإن امن الي نر 
الاعتراف بحقيقتها الواقعية» وتصورها كمجموع من الطاقات التي تدفعنا من 
الخارج إلى الفعل » على غرار القوى الفيزيا_كيميائية التي نتعرض لتاثيرها. وهي 
اشياء من نوع خاص » وليست جواهر لفظية» بحيث يبمكننا قياسهاء ومقارنة 
حجمها النسبي» مثلما نفعل مع قوة التيارات الكهربائية أو المصادر الضوئية . 
وهكذا فان ذلك الافتراض الاساسي القائل بان الوقائع الاجتماعية 0 وقائع 
مو ضوعية ) الافتراض الذي اتيحت لنا فرصة طرحه في كتاب اخخرذا ؟» والذي 
اعتبرناه كمبدا للمنهج السوسيولوجي » يجد في الااحصائيات المعنوية» وعلى 
الاخص » في إحصائيات الانتحار دليلا جديدا وبرهانيا بوجه خاص . ما من 
شك في ان هذا الافتراض يخدش الحس العام . ولكن في كل المرات ؛ التي 
كشف فيها العلم للناس عن قوة مجهولة , واجه الريبة والجحودى فبما أنه ينبغي 
تعديل نظام ادوكاء السائدة» لكي تخلي مكانها لنظام جنيك الكشاء و ويناء 
مفاهيم جديدة» فاإن العقول تقاوم بسبب كسلها واسترخاءها د.ورغم ذلك لايد 
لنا من الاتفاق » فإذا كان للسوسيولوجيا وجود» فلا يمكنها إلا ان تكون دراسة 
عل لير . ومختلفاً عن العوالم التي تتحراها العلوم الاخرى . وعليه 
فان هذا الغالم ليس شيا إن لم يكن نظاما من الحقائق الواقعية . 

ولكن لا فبعةا التضون يض خنع احكام بقلودرة ممق وقد انار اعتر قات 
لا بد لنا من دحضها . 

في المقام الأول يفترض هذا التصور, أن الميوال والافكار الجمعية هي 
من طبيعة أخرى مختلفة عن الميول والافكار القررديةة يفيت أن للافكار بو الليول 
الأولى خواص لا تمتلكها الافكار والميول الثانية. والحال»ء كيف يكون هذا 
ممكناً ماداء لا يوجد داخل المجتمع سوى الافراد؟ ولكن بحسب هذا المنطق ع 
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عدرل العام امد روي العيف ا ره 1 كر في جاده ضام بها واميي 
الخلية مكونة» حصرا من ذرات لا حياة فيها» كذلك » من الصحيح ان المجتمع 
لا يضم قوى مؤّثرة سوى قوى الافراد. ولكن الافراد, بتوحدهم ) يشكلون 
كائناً مادياً من نوع جديد» له في المحصلة طريقته الخاصة في التفكير ٠‏ وفي 
الشعور . ما من شك في أن الخواص الاولية التي ينجم عنها الفعل الاجتماعي 
قارة على هيئة رشيم داخل العقول الفردية الخاصة . ولكن الفعل الاجتماعي لا 
يخرج منها إلا حين تحول. عبر مجمعهاء مادام أنه (أي الفعل الاجتماعي) لا 
يظهر إلا في هذه اللحظة فقط . وهذا التجمع . 4 اق" أيعنا 4 عاف :قغال. يلق 
نتائجح خاصة ) رعليه فهو. بحد ذاته )ع شيء جديد . :افحينيا لتجمع الصعائر 
0 يا اسه حاار 
0 هذا التجديد تجديدات ا وأن تكله أظواافر. جديدة ليست خواصها 
1ل مر جرد فاحل الحاصر اي تكوونينها هده الطراغر.. 


إن الوسيلة الوحيدة لمعارضة اقتراحنا هذاء هو التسليم أن كل شيء» 
بحاس نوعياً لمجموع أجزائه» وأن نتيجة ماء يمكن إرجاعها وعيا إلى مجموع 
الاسباب التي ولدتهاء وهذا ما سيعني إما نفي كل تغيير» أو جعله عصياً على 
التفسير م لقد جرى الذهاب مع ذلك إلى حد دعم هذه الأطروحة الغالية؛ 
ولكن لم يُعثر على حجج للدفاع عنها سوى على حجتين غربيتين حقأًء فقد قيل: 
-١‏ "باننا نملك في ميدان السوسيولوجياء عبر امتياز فريد» معرفة باطنية بالعنصر 
الذي هو ضميرنا الفردي » مثلما بالمركب الذي هو اجتماع الضمائر" ؟- باننا 
من خلال هذا الاستبطان المزدوج "نلاحظ بوضوح بان الفردي معزول» وان 
الاجتماعي للا 00 

إن الزعم الأول هو نفي فظ لعلم النفس المعاصر بأأكمله » فقد جرى الاتفاق 
اليوم » على الاعتراف بأن الحياة النفسية» بعيدا عن إمكانية معرفتها من خلال 
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رؤية مباشرة» تملك » على العكس » بواطن عميقة لا ينفذ إليها الحس الباطني . 
وباننا لا نصل إليها إلا ببطء» وبالتدريج » وبطرائق غير مباشرة » ومعقدة» ممائلة 
للطرائق التي تستخدمها علوم العالم الخارجي . ومن المستبعد إذن أن تكون طبيعة 
الشعور منذ الان قد تكشفت جميغ اا . أما الزعم الثاني فهو زعم متعسف 
كأنا بعك رفك المزلق انر كدو ومسب سبانس السخصيى بالنالس ثانا 
هو واقعي في المجتمع سوى ما يصدر عن الفرد » ولكن ليس ثمة دلائل لإ ثبات 
هذا الادعاء» وبالتالي فإن مناقشته مستحيلة , ال ايه 
هذا الشعور بالشعور المضاد لعدد كبير من الاشخاص الذين يمثلون المجتمع » ليس 
بوصفه الشكل الذي تتخذه الطبيعة الفردية تلقائياء عبر انفتاحها على الخارج , 
ولكن بوصفه قوة مضادة تقيد الافراد » وهم يكافحون ضدها!ء وماذا يقال» 
شاك عن ذلك احدس. الذي نتعرف » من خلاله» مباشرة ع وكوك يده 
ان لط على العتضر؟ أي على الفرد؛ لل وعلى المركب أيضاء أي على 
المجتمع؟ والحقيقة) أنه إذا كان كافيا أن نفتح عيوتنا و أن ننظر بتمعن » لكي 
تلمح . ٠‏ في الخال قوانين العالم الاجتماعي » فلن يكون للسوسيولوجيا آي طائل ‏ ظ 
أو على الاقل» متكون: رسييطلة ندا ولاك سيق فقد أثبعت الوقائع "كم كان 
الشعور مفتقرا إلى الكفاءة بصدد هذا الموضوع . فهو لم يتوصل قط ء. من تلقاء 
ذاتهع إلى أن يشكك بتلك الضرورة التي تجدد الظواهر الديمغرافية ؛ في كل عام 
وبالعدد ذاته» إن لم ينبهه إلى ذلك أحد من خارجه؛ وهوء بالاحرى؛ عاجزء 
بقواه وحدهاء عن أن يكتشف أسباب هذه الظواهر . 

ولكن حين نفصل» على هذا النحو» الحياة الاجتماعية» عن الحياة 
التأردية + لأ اتقضيد: ابد :إلى القول:بانهااوائ انلياةالالسماعية) اليد من كل 
ما هو نفسي . بل إنهاء على العكس ء مصنوعة جوهريا من تمثيلات . غير ان 
التمثيلات الجماعية هي من طبيعة اخرى مختلفة عن تمثيلات الفرد . ونحن لا 
رق.خيرا حي تيقال عن الفبوسير اونا بانها سيكرارجاء إذاءنا حرصي على 
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الاتطيت ان اللضكر ارجا العامة راحو اطافية» و الس البسيةا عن عن 
قوانين السيكولوجيا الفردية. وإيراد مثال هنا يكفي لتبيان فكرتنا. فقد جرى 
عادة اعتبار اصل الدين على انه عبارة عن مشاعر الخوف او الاحترام التي توحي 
بها الكائنات الخفية والمخوفة الى الاشخاص الواعين. وهكذا يبدو الدين, 
من بوعنة انكر هدق غك السمجة الطلون خالاف لد لقاع بخاصة: 
غير أن هذا التفسير المبسط» لا علاقة له بالوقائع» يكفى أن نلاحظ بأنه في 
داخل المملكة الحيوانية » حيث الحياة الاجتماعية ليست مطلقا سوى حياة بدائية 
للعاية؛ فإن المؤسسة الدينية مجهولة تماماء بحيث لا لاحظ قط إلا حيثما يوجد 
تنظيم جمعي . رس بعر يليا ليطت اعد 
نستخلص بان الناس وحدهم ء حيتها يدّلفوان جماغة “"يفكرون دنا ع 
ا ال ل ا ا ا 
مثلما تتجاوز كل ما يحيط بهء إذا لم يتعرف سوى على ذاته وعلى الكون 
المادي . وحتى القوى الطبيعية الجبارة التي يتضل بها لا يمكنها أن توحي له بمفهرم 
عنهاء لانهء في البدء, طبار ادرو بعيد عن معرفة إلى أي حد تسيطر 
عليه . وهو يعتقد. على العكس » ان بامكانه , ف طروت هينه أن كاري 
لمشيكته(١2.‏ والواة قع أن العلم هو الذي 5 ٠‏ كم هو أدنى منهاء واضعف 
أمامها. والقوة التي فرضت عليها احترامهاء وغدت موضوع عبادته» إنما هي 
المجتمعء والذي لم تكن الالهة سوق شكله المؤقنم (الذي يتجمع الطبيعده 
الإلهية والبشرية). فالدين» إنما هو. بوجه التحديد» نظام الرموز الذي يعي 
المجتمع ذاته من خلاله» إنه طريقة التفكير الخاص بالكائن الجمعي . ذلكم هو 
إذن» مجموع واسع لخالاات عقلية» لن تظهر إلى النور إذا لم تتجمع وتتوحد 
الاحساسات الفردية الخاصة والتي (اي الخحالاات العقلية) تتولد من هذا الاتحاد. 
ثم تنضاف إلى الحالات العقلية التي تصدر عن الطبائع الفردية. وسيكون من 
العبث اذ لجال هده القالات اضرف بقدر من الدقة الممكنة, ل كنات 
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قواافظ الى طلىي ع رس كا «اسسيكهه: وتظورت للك النقائه والنا ريات 
الفردية التي ولدت منها الطوطمية» و كيف صدرت عنها النزعة الطبيعية (نزعة 
تدعو إلى اتباع الطبيعة أو مذهب صحي ورياضي يطبق هذه النزعة). و كيف 
تحولت هذه النزعة الطبيعية» هنا إلى ديانة يهوه المجردةء» وهناك الى مذهب 
تعدد الالهة اليوناني والروماني. . . إلخ . والحال» فإن كل ما نريد قوله حين 
نو كد على التباين بين الاجتماعي والفردي » هو ان الملاحظات السابقة تنطبة 
ليس فقط على الدين» وإنها على القانون» وعلى الاخلاق» وعلى الأذواق : 
وعلى المؤّسسات السياسية» والممارسات التربوية. . . إلخ. وبكلمة واحدة 
على جميع اشكال اللياة الحفدة(2: 


ا اعتراضا آخر اثير ضدناء قن ويد ا كر خطورة للوهلة الاولى: 
فنحن لم نسلم فقط بان الحاللات الاجتماعية تختلف » رع عن الحالاات 
الفردية , بل انها أيضأ بمعنى ماء وا ميعن عن :ترات ولكننا لم نحش من 
مقارنة هذه الخار جانية مع خار جانية القوى المادية. ولكن قد يقال » مادام انه 
ليس ثمة شيء داخل المجتمع سوى الافراد, فكيف يمكن ان يكون هناك شيء 
ما خارجا عنهم؟ 
إذا كان الاعتراض مسوغاء فستكون ! زاء تناقض» لانه لا ينبغي أن يغيب 

عن بالنا ما عدر اثبانة ايها . فمادامت حفنة الاشخاص التي تنتحر كل عام لا 
تشكل جماعة طبيعية ‏ وهى الست على اتصال: بعضها مع البعض الاخرء 
فان العدد الثابت للانتحارات لا بمكن أن يعزى الا إلى لدو لني و اعم ود 
(1) لنضف ء منعا لكل تأويل خاطئ» بأننا لم نسلم بأن هناك نقطة محددة ينتهي عندها الفردي 

وتبدا المملكة الاجتماعية ؛ فالتجمع لا يقرم دفعة واحدة ولا يعطي نتائجه دفعة واحدة إذ يلزمه 

الوقت من اجل ذلك » وبالتالي فإن هناك لحظات تكون فيها الحقيقة ملتبسة » على هذا النحو 

5 يجري الانتقالء دون توقفاء من نظام للوقائع إلى نظام اغو 4 ولكن ليس هذ الصيورا لك 

لا عووعينهها ا ا ل ل ل 

التفكير على الأقل ٠‏ بإنه ليس هناك أنواع م: منفصلة ومستقلة , وآنالتطون معو ا ضما : 

حينه اا سب 


معن علق :الا داوج ويبقى بعد رحيلهم . الوه لتى تومي اتلإرملة ا كلتمن 
عدد كبير من الحالات الفردية الخاصة», المتناثرة على سطح الارض » ينبغي 
بالضرورة ان تكون من خارج كل هذه الحالات. وإذا كان من المستحيل حقا 
ان تكون خارجية عنها فستكون المعضلة غير قابلة للحل» ولكن الاستحالة 
ليست سوى ظاهرية . 


.في البداية ؛ تمن اتسينا أن المجتمع ايكرت الامو الافرافه :فهو 
راردا تايا المي عر عرفا لي اننا 00 
0 رن لد اي ل على سبيل المثال ‏ هو 
ظاهرة اجتماعية . والحال» فهو مجسد) جزئياء في منازل وعمارات من كل 
2 والتي ما إن يتم بناوؤهاء حتى تعدو قائق واقعية مستقلة ) متحررة من 
ا ا ا ا 0 
المستخدمة في الصناعة او في الحياة الخاصة» والتي تعكس حالة التقنية في كل 
لحظة تاريخية» وحالة اللغة المكتوبة» إلخ . فالحياة الاجتماعية التي تبلورت » على 
هذا النحوى وثر سختث فوق دعائم مادية, تغدو إذن ع وبسبب ذلك مجحسدة ) 
وعوارة اسن اخارج فطرق رصحت الى ا ا تحدد انجاها معينا 
لير اعيالنا عه نا تماا بهذا البلد أو ذاك . والطفل يشكل ذائقته؛ٍ 2 
اتصاله بروائع الذائقة الوطنية ) ارك الحتعال الما . ونحن نرى أحيانا بأن 
من هذه الروائع ما يغرق في طي النسيان طوال قرون » له يات بيو ة) تظهر فيه 
إلى النور من جديد. في حين تكون الاثم التي شيدتها قد انقرضت منذ زمن 
بعيل 0 قدا بن لدي رودا جديا في قلب مجتمعات جديدة . ذلكم هو 
نا عي اتلك 'الطاهرة الخصرضية عدا + ,والتى ميك بالنيفكة "الرو يساس" : 
و اما ني الحياة الاجتوا 0 0 بعد أن 0 و داخل 
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الفكري والاخلاقي لشعوب لم تسهم قط ؛ في صنعها وإعدادها. وثما للا شك 
فيه انها لا تستطيع أن تنتعش لو لم يكن هناك ضمائر حية تتلقى تاثيرها . 
ولكن هذه الضمائرء مع ذلك» ستفكر وتشعر بنحو مختلف للغاية» إذا لم 
يليو تاثير كلك النكياة إلى النوين.. 
والملاحظة ذاتها تنطبق على تلك الصيغ المحددة التي تتكثف » إما على 
وو ا ييه حينما تترسخ خخار جيا : داخل شكل مكرس 
من الموّكد أن هذه الصيغ التي دونت حيثما أمكن تدوينها ستظل حروفا 
ل ل 
كب انان ترقي قن أكرنها عامل ريده ون أرعها الدخاطك الا سماو + 
لان لها طريقة في التاثير خاصة بها. والعلاقات القانونية ليست هي نفسها على 
الإاطلاق بحسب بما يكون القانون مدونا ام لا. فحيثما توجد مدونة قانونية 
يطلية كرف النماء ١‏ كل اقطان : ولك أفل هو ناه والتشريعات أشد اتساقاً: 
ولكن أبقل انان أيضا كين راي التتشريعات) أقل قدرة على التلاوم مع تنوع 
الحاللات الخاصةء وهي تبدي مقاومة الخد زاء مبادرات المجددين. غير أن 
الاشكال المادية التي ترتديها ليست إذن تركيبات لفظية دون فعالية» وإنما حقائق 
فاعلة » مادام يتولد عنها نتائج » لن ترى النورء لو لم تكن هذه الاشكال المادية 
موجودة. والحال ؛ فإن هذه الاشكال ليست فقط خخارجية عن الضمائر الفردية ؛ 
بل إن هذه الخارجانية هي التي تعطيها خواصها النوعية » فلان هذه الاشكال أقل 
خضوعاً لسلطة الافراد؛ فإن هؤلاء يتمكنون بصعوبة أكبر من تكييفها بحسب 
الفارواقنى وؤلك هئ اليب الذي يجعليا اخ وشتاومة العري : 


ومع ط دللنن عن لز كان كل شير ماضن ع لمر 


0 الفنية ايه 1 بين را 


محددة . ذلك أن ازع الاعكلم معينما يال ايكون شائعاً بين الافراد» ثمة 


د وه 


حياة جمعية عريضة تكون حرة دونما حدود. والتيارات بجميع انواعها تذهب 
و تبجيء وتتحرك في كل الا تجاهات» وتتقاطع وتختلط بالف طريقة مختلفة , 
لانهاء بوجه التحديدء في حالة من الحر كية الدائمة . وهي لا تتوصل الى 
أن تلبس شكلاً موضوعيا. فإذا ما عصفت اليوم بالمجتمع رياح من الكرب 
0 فستهب غداً نسمة من الثقة المفعمة بالفرح , تحبي القلوب , وخلال 
من الزمن ع يندفع |الجميع نحو الفردانية » فثمة حقبة أخرى قادمةء 
اه الاجتماعية والمفعمة بالمحبة والاحسان تغدو هي الغالبة. باللامس», 
كنا جميعا غارقين في الكوسموبويتية (التجرد من الوطنية والقومية او العالمية) 
اما اليوم فإن الوطنية هي المهيمنة . والواقع ان كل هذه الدوامات» وكل هذا 
المد والجزر يحدثان دون ان يجري اي تعديل على المبادئ الحقوقية والا نحلاقية 
الراسخة باشكالها المراتبية » وفوق ذلك » فان هذه المبادئ نفسها لا تفعل شيئا 
سوى التعبير عن حياة تحتية زاخرة » تشكل هذا المبادئ جزءا منها. وهي تنجم 
عن هذه الحياة» ولكنها لا تلغيها . وعلى قاعدة جميع هذه المبادئ الاساسية 
ثمة مشاعر راهنة وحيةء تلخصها هذه الصيغ , ولكنها (اي الصيغ ) ليست 
سوى الغلاف السطحي لها . وهذه المبادئ لن تثير أي صدى إذا لم تتطابق 
مع انفعالات ومشاعر فعلية» مبتوثة داخل المجتمع . فإذا ما عزونا لها واقعا 
حقيقيا اذن) فلا يخطر لنا بآن نجعل منها سائر الواقع المعنري » إذ سيكون 
ذلك عبارة عن استخدام إشارة للدلالة على الشيء المعني» إشارة هي شيء 
واقعي ) العا قي واليشيت و من ظاهرة عارضةء. فائضة عن الحاجة, 
ونحن نعلم اليوم الدور الذي تلعبه الإشارة في التطور الفكري» ولكنها في 
النهاية » ليست سوى اشارة() 
)١1(‏ نحن نعتقد» تبعاً هذا التفسير» بأنه لم يعد أحد يلومنا لأننا نريد » في السوسيولوجيا , إحلال 
الخارج محل الداخل ؛ فنحن ننطلق من الخارج لانه هو ه وحده المعطى مباشرة » ولكن من 
أجل الوصول 9 الداخل . وهذه الطريقة » من دون شك » معقدة , 0 


أخرى » اذا | لم نكن نريد المخاطرة بجعل البحث يستند » ليس إلى نظام الوقائع التي نريد 
دراستها ؛ بل الى الشعور الشخص الذي نحس به . 
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..ولكن لان هذه الحياة لاتملك درجة كافية من الثبات لكي تستقرء فإن 
لها على الدوام نفس طابع تلك المبادئ المصاغة التي تحدئنا عنها قبل قليل : فهي 
خار جية حال كز لزه متوييط ماحو ذا على ع5 وهكذاء فإن غعارا اما 
داهم على سبيل المثال ‏ ايحن تور فى اللخاع الود وينجم عن ذلك 
حمية جمعية» يفرض المع عجموعهء بمقتضاهاء مبداً أساسياً يقضي بإلغاء 
المصالح الشخصية إلغاء كاملا وحتى تلك التي تعتبر عادة بانها الاكثر جدارة 
بالاحترام , مق جل المتليحة العامة . وهذا المبداً ليس مطروحا كنوع من رغبة 
منشودة عند الحاجة » بل إنه يطبق حر فيا . راقبوا جيداء في اللحظة ذاتها متوسط 
الافراد تددن عاذ إن عا دير هنهم كا دن هده الحالة المعنوية . 
ولكنها مخففة للغاية , نادرون إذن هم اولك الذين يكونون مستعدين » حتى في 
أيام الحرب أن يُقدموا تلقائيا على مثل هذا الاعتزال الكامل بذواتهم . وهكذاء 
فمن بين جميع الضمائر الفردية الخاصة التي تشكل الكتلة العظمى للامة ‏ ليبس 
ثمة واحد منها لا يكون التيار الجمعي بالنسبة إليه خخارجيا برمته تقريبا ؛ » مادام كل 
مير ها لا يستوض الااندرءا يرا مو هذا النيان: 
يمكننا القيام بالملاحظة ذاتها بصدد المشاعر الأخلاقية الاشد استقرارًا 
والأكثر جوهرية. فلدى كل مجتمع» على سبيل المثال» احترام تجاه حياة 
الانسان» بوجه عام» تكون شدته محددة» ويبمكن قياسها تبعا لشدة العقوبات 
الخاصة (©2 تجاه جريمة القتل. ومن جانب اخرء فإن الإنسان المتوسط يحمل 
في داخله شيئاً من هذا الشعور ذاته» ولكن بدرجة أدنى » وبطريقة أخرى ممختلفة 
)١(‏ لكي نعرف ما إذا كان هذا الشعور بالاحترام لدى مجتمع أقوى مما لدى مجتمع آخر ء لا 
ينبغي النظر فقط إلى العنف الجوهري للتدابير التي يتكون منها العقاب » بل إلى الموقع الذي 
يدنه التطات قالخ لانن . فالقتل لا يعاقب اليوم إلا بالموت » مثلما في القرون الا خيرة ؛ 
ولكن اي ا ل ال حا لقره موي ال ش 
جين أنه كان من الممكن فيما مضى أن يثقل ويشدد . ومادام أن هذه التشديدات لم تكن 


تطبق حينذاك على القتل العادي , فهذا يعني أن القتل العادي كان موضوعا دن حد من 
النبذ والاستنكار. 


عد دع 6 جه 


عن المجتمع . ولكي نتبين هذا الفرق» يكفي أن نقارن بين الاتفعال الذي يمكن 
الاهدانه وا تدرا حقوة لفان ع رمعشهي القن قاهع وبين الاشفان الذي 
يستولي» في الظروف ذاتهاء على الجماهير المحتشدة فنحن نعلم مدى عنف 
الاثارة التي تستسلم لها هذه الجماهير إذا لم تجحد ما يقاومهاء ذلك ان الغضب» 
في هذه الحالة» جماعي» والحال» فإن الفارق نفسه يوجد». في كل لحظة, 
بين الطريقة التي يشعر بها المجتمع تجاه جرائم القتل هذه وبين الطريقة التي تؤثر 
بها هذه الجرائم على الافراد» وبالتالي بين الشكل الفردي والشكل الاجتماعي 
للشعور الذي توّذيه هذه الجرائم . فالسخط الاجتماعي هو من القوة بحيث لا 
يكتفي غالبا جدا إلا بالتكفير الاقصى . اما بالنسبة لنا كافراد» فالامر مختلف» 
فاإذا كانت الضحية غير معروفة. 3 اننا لا نبالي بمصيرهاء وإذا كان المجرم 
لا يعيش بين ظهرانيناء ومن ثمء لا يشكل علينا خطراً شخصيأء فمع أننا ند 
من المنصف أن يعاقب المجرم على فعلته» فنحن لا ننفعل حياله بما يكفي لكي 
نشعر بالحاجة الحقيقية الى ان ينال العقاب . ولن نخطو خطوة واحدة لا كتشاف 
فاق يديل إننا بان ماسية الى العدالقت بولا كني وبجية انع إلا ذا تولى برضي 
العام القضية» كما يقال. وحينذاك نغدو اكثر تشددا واعظم فعالية» غير ان 
الراي العام هو الذي يتكلم بلساننا حينئذ» فنحن نتصرف تحت ضغط الجماعة) 
وليس بوصفنا افرادا . 
وفي الغالب ب الاعم ابا فان المسافة بين ا حالة الجمعية وبين انعكاساتها 
الفردية ما تزال أكثر اتساعاً؛ ففي ا حالة الاولى ؛ فإن الشعور الجمعي يحتفظ 
عبر تفردنه ) على الاقل» لدى غالبية الاشخاص . بما يكفي من القوة لكي 
يواجه الا فال التي تؤذيه » وفي خين. أن فظاعة إراقة الدم |الإنساني متجذرة 
اليوم بعمق داخل غالبية الضمائرء ما يكفي لتحاشي ظهور الافكار الاجرامية : 
فان الانحراف البسيط . او التدليس الذي بمر بصمت ودون عنف » لا يوحيان 
لنا بالاشمقزاز ذاته.. قليلون إذنه. اولك الذين لديهس»: تجاه حقوق الاخرين: 


هه ١‏ 1 عد 


ما يكفي من الاحترام , كي يخنقوا في المهد كل رغبة بالثراء غير المشروع . 
ولا يعني ذلك أن التربية لا تنمي لدى الافراد شعورا بالنفور تجاه كل فعل مناقض 
للعدالة والإنصاف » ولكن ما ابعد المسافة بين هذا الشعور الفردي المبهم والنجول 
والمستعد دوم للدسويات وبين الهتك الصريح » دون تحفظ » ودون تكتم » الذي 
يدين به المجتمع السرقة قة بكافة اشكالها , هاا تقول هن قلاف الو اجات ا لاخر 
العديدة التي ما تزال اقل تحذرا لدى الانسان العادي » على غرار ذلك الواجب 
الذي يامرنا بان نساهم » من جانبناء بقسطنا في النفقات العامة» وان لانتهرب 
من دفع الضرائب . وان لا نسعى للتهرب ببراعة من الخدمة العسكرية» وان نفي 
بصدق بعهودنا والتزاماتناء الخ . . فإذا لم تكن الاخلاقية مؤّكدة بشان هذه 
الواجبات الا عبر المشاعر الرجراجة المتذبذبة التي تحتويها الضمائر المتوسطة, 
فستكون (اي الاخلاقية) منخورة إلى ابعد حد . 
من الخطأً الفادح إذن أن يجري الخلطء مثلما يحدث في العديد من 
المرات» بين النموذج الجمعي لمجتمع من المجتمعات» وبين النموذج المتوسط 
للافراد الذين يوُّلفون هذا المجتمع ا 
والمافى الالو الاكثر جوهرية هي وحدها المحفورة في داخله بشيء من 
الوم مو لكنها ايقبا ...عد ع ان يكون لها ذلك الوضوح وذلك السلطان 
اللذان تتمتع بهما لدى النموذج ال أعني داخل المجتمع اكفلة .وهنا 
الالتباس تحديدا الذي وقع فيه (كية : كله جع هن أي لاتقلا ق سدوناة عدي 
على الفهم . ل مادام الفردء بوجه عام» بمثل هذا النقص وهذه السطحية 
الاخلاقية. فكيف فكيف أمكن أن تتشكل اخلاق » تتجاوزه إلى هذا الحد, ال 
شير لا عو خوسيظ الاموعة اديه فالا كبر لا يمكن الا ععيورة د ليله 
ف انر واذا كان الضمير قاد لقنا آخر ميقنانا عن الطيمور الا كثر 
عمومية . فلا يمكنه أن يرتقي إلى ما فوق المستوى العامي الشائع . ولكن حيقذ ‏ 
من آين تنبع تلك المبادئ السامية والملزمة بدحو صريح وواضح» والتي يسعى 


1د 


المجتمع جاهدا ترسيخها في أعماق أطفاله» ولفرض احترامها على أعضائه؟ 
فليس من دون مبرر إذن أن تنظر الديانات ؛ ومن بعدهاء العديدسن الفاميفات 
إلى الاخلاق على انها لا تستطيع أن تستمد حقيقتها إلا من الله . ذلك ان هذا 
المخطط الإجمالي الباهت والناقص للغاية الذي تحتويه الضمائر الفردية لا يكن 
النظر إليه على انه النموذج الاصلي . ولكنه يشكل بالاحرى نسخاً محرّفاً وفظاً 
للنموذج الذي ينبغي في المحصلة ان يوجد في مكان آخر خارخ اماد . لهذا 
فان الخياا ل الشعبي » بتبسيطيته المألوفة يجسده في الله . غير أن العلم ؛ ؛ لا يمكنهء 
من دون شك ء أن يتوقف عند هذا التصورء الذي ليس من شأنه ان يعنى به(" . 
ولكن إذا ما تم استبعاده , فلا يعود هناك بديل آخر سوى أن ندع الاخلاق غائمة 
وا تسر + أو أن نجعلها نظاما الحالات جمعية . فهي إما أنها لا تنبع من أي 
'شيء محدد داخل عالم التجربة: أو أنها تنبع من المجتمع » وهي لا يمكن أن 
توجد إلا داخل ضمير» فإذا لم يكن داخل ضمير الفردء ففي داخل ضمير 
الجماعة إذن. ولكن ينبغي حيئذ الإقرار بان ضمير الجماعة » بعيدا عن ان يختلط 
بالضمير المتوسط » فهو يطغى عليه من كل الجوانب . 
وهكذا فإن الملاحظة تكد الفرضية» فمن جهةء فإن اطراد المعطيات 
ااحصائية ينترض وجوه ميول جمعية ' خارجية عن الافراد . ومن جهة أخرى ؛ 
بمكننا أن نلاحظ مباشرة هذه الخار جانية داخل عدد كبير من الحالات الجديرة 
بالاهتمام » وليس فيهاء فوق ذلك» ما يفاجئ احدا يعاين بوضوح التباين بين 
الحالات الفردية والحالات الاجتماعية. والواقعء أن الحالات الاجتماعية , 
بوجه التحديدء. لا بمكن أن تصل إلى كل واحد منا إلا من الخارج : لانها لا 
تنبع من استعداداتنا الشخصية» » فلكونها مؤلفة من عناصر غريبة عناء فهي تعبر 
عن شيء اخر غيرنا نحن ذاتناء ومما لاشك فيه . عاق النطلاف الع رن 
)١ ,‏ مثلما أن علم الفيزياء ليس من كان ياف فياه الاق الله » خالق الكون المادي ؛ فإن 
علم الاخلاق ليس من شانه أن يهتم بالمذهب الذي ينظر إلى الله على أنه مبدع الاخلاق . فهذه 


المشكلة ليست من دائرة اختصاصنا 3 وليس لنا ان نقدم اي حل لها ( والاسباب الثانية هي 
الاسباب الوحيدة التي سيكون علينا الاهتمام بها . 


أن د > 00 


وحدة مع الجماعة» ونعيش فيه حياتناء فنحن منفتحون على تأثيرها. ولكن» 
وبنحو معاكس » مادمنا نمتلل شخصية متميزة عن شخصية الجماعة» فنحن 
قارمهاء .تيسن" الى كرون متها بواها انه انمي اكد لأ بصي اتنا هله 
الحياة المردو جة» فإن كلاً منا مدفوع بحر كة مزدوجة» فنحن منقادون نحو 
الاتجاه الاجتماعي » وميالون إلى اتباع المنحى الذي تنزع إليه طبيعتنا. وهكذا 
فإن بقية المجتمع تضغط علينا لكي تحتوي ميولنا النابذة , ونحن نسهم من جانبنا 
في الضغط على الاخرين لكي نحيدٌ ميولهم ؛ » فيما نعاني » لعن شمن من 
الضغط الذي نساهم في ممارسته على الاخرين . وعليه فإن قوتين متنافستين 
حاضرتان على الدوام : الاولى تصدر عن الجماعة ؛ وتسعى إلى السيطرة على 
الفرد» والثانية تنبع من الفرد», وتصد القوة الأو من الصحيح أن القرة 
الاولى متفوقة فعليا على الثانية لانها تعود إلى تركيب من جميع القوى الفردية 
الخاضة: بولك عاانها تصطدم أيضا بكددة ة من المقاومات التي تبديها الذوات 
الخاصة» فإنها تتاكل جزئياء في مجرى هذه الصراعات المترايدة» ولا تنفذ إلينا 
إلا مشوهة وموهنة . وحيئما تكون قوية جداء حينما تسنح الظروف التي تضعها 
موضع الفعل من حين إلى آخرء بمكنها أن تؤثر بقوة على البنى الفردية» وتثير 
فيها حالات من حيوية معينة» ما إن تنتظم» حتى تحرك بعفوية» الغريزة. ذلكم 
ما يحدث بالنسبة إلى الافكار الاخلاقية الا كثر جوهرية. ولكن غالبية التيارات 
الاجتماعيةء اما انها ضعيفة جداء وإما انها لاتصل الينا إلا بطريقة أشد تقطعا من 
أن يكون بإمكانها أن تتغلغل بجذورها العميقة في داخلناء لذا فإن تأثيرها يكون 
سطحياء وهي تظل» في المحصلة خارجية كلياء تقريبا. وهكذاء فإن الوسيلة 
لحساب اي عنصر من عناصر النموذج الجمعي لا تكون في قياس حجمه داخل 
الضمائر الفردية » ثم اخذ المتوسط بين جميع هذه القياسات وإنها بالاحرى بقياس 
مدى التأثير الذي ينبغي ان يمارسه . وهذه الطريقة في التقدير ستكون ايضا أدنى 
من الحقيقة ) أماالن لخما : هكذاء إلا على الشعور الاجتماعي المخفف 
بسبب كل ما فقده حينما تفردن . 


امت 


ليس إذن من دون خفة اتهامم تصورنا بالسكولاستيكية (المدرسية), 
واراكية ايسا نه افيه اسان للظواهر الاجتماعية ؛ لا أدري أي مدا تيوك 
من نوع جديد. فاذا رفضنا التسليم 0 الضهير الفردي هو ساس الظواهر 
الاتكبا عق قلكننا امهنا لها اماما اخري الا وهو الاساس الذي -550 
الضمائر الفردية» عبر توحدهاء وتراكبها . وهذا لأس لبس فيه البتة ما 
جوهري أو أنطولوجي » مادام أنه ليس سوى كل مركب من أجزاءء ولكنه لا 
يكف عن كونه واقعيا أيضاء مثله مثل العناصر التي تكونه ) لان هذه العناصر 
ليست مكونة من مادة أخرى . كما أنها هي أيضآ مر كبة . وحن تعلم :+" اليوخ 
بأن الانا هي نتيجة لعدد كبير من الضمائر التي لا أنا لهاء وأن كلا من هذه 
الغيياة: الاضلة هو بدوره نتاج وحدات حيوية دون ضمير » مثلما أن كلا من 
هذه الوحدات الحيوية يعود إلى اجتماع ذرات لا حياة فيها. وعليه» فإذا اعتبر 
عالم النفس وعالم البيولوجيا بحق الظواهر التي يدرسانها وطيدة الاسس فلانها 
بوجه التحديد» مرتبطة بت ركيب لعناصر نظام آدنى مباشرة» فلماذا يكون ا حال 
مختلفاً في السوسيولوجيا؟ أما أولئك الذين يمكن أن يروا بأن مثل هذا الاساس 
غير كاف فهم وحدهم الذين تمسكوا بفرضية قوة حيوية» أو روخ جوهرية: 
و هكذا فما من شيء أقل غرابة من افتراضنا هذا الذي يعتقد البعض بانه يستحق 
الاسحكار :© والدئ ناذه ان إعقادا نا ويهارسة اعسساعةه يمكن ان توجد 
عتر سحل عن تعيراتها البرديه . ونحن لا نعني بذلك » بالطبع أن المجتمع 
تكن أن سد من دون الافراد» فهذا سخف ظاهر يمكنهم أن يعفونا من شبهة 
التفكير به. ولكننا نعني بذلك: ؟- أن الجماعة المؤلفة من أفراد مجتمعين إنما هي 
حقيقة من نوع مختلف عن حقيقة كل فرد» ماخوذا على حدة. -١‏ ان الحالاات 
الجمعية توجد داخل الجماعة التي من طبيعتها ان تصدر عنها تلك الحالات . قبل 
ان تؤثر بالفرد» بما هو فردء وقبل ان تتكون داخله» في شكل جديد » في حياة 
داخلية صرفة . 


(١١)تارد‏ َظ مرجع سابق » 1 
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إن تلك الطريقة في فهم روابط الفرد بالمجتمع ‏ تذكر مع ذلك بالفكرة 
التي بميل علماء الحيوان المعاصرين إلى تكوينها عن الروابط التي يقيمها الفرد أيضا 
مع النوع او مع العرق» ولكن هذ النكارنرة المنسيفاة ده والتي بحسبها فإن 
النوع لن يكون سوى فرد خالد داخل الزمان» ومعممٌ داخل المكان ؛ معدت 
ميحورة اكد امد فقد اصطدمت ؛ في الحقيقة» بواقع أن التغيرات التي 
لون لحف تزه برل لأ قدو اتوعية الااقق خالات ناذوة عدا مارو رعاه معكيه 
بها», فالخواص المميزة للعرق لا تتغير لدى الفرد إلا إذا تغيرت لدى العرق , 
بصورة عامة بوحكة اكز درف سق راقع تسو عنها لا ككال الدرعة 
التي يتتخذها العرق لدى الكائنات الفردية الخاصة » من دون أن تكون هذه الحقيقة 
تعميما لهذه الكائنات . ري د اضر خا ابد مودءي 
انها مثبتة . ولكن حسبنا أن نُظهر بان تصوراتنا السوسيولوجية التي لم نقتبسها من 
اي نظام للبحث » لها ما يناظرهاء في العلوم الا كثر وضعية . 


17 
نطق هذه الا كان عن فسالة الاقكار :يو نيل الذي | عظياة لهذه المسالة 
فق يداية اذا التصيل_سيكسسين هيدا من الوضيو جع 
ليس ثمة مثال اخلاقي لا يتالف من نسب متغيرة » بحسب المجتمعات » 
من الانانية» والغيرية» ومن فوضوية معينة . ذلك لان الحياة الاجتماعية تفترض 
في ان معاء بان للفرد شخصية معينة» وانه مستعد للتخلي عنها إذا طلبت منه 
الجماعة ذلك» وهو منفتح أخيرا ضمن نطاق معين » على افكار التقدم . لهذا 
فليس ثمة شعب لا تتعايش فيه تلك التيارات الثلاثة للراي العام والتي تدفع 
الإنسان ضمن ثلاثة اتجاهات متباعدة» وحتى متناقضة. وحيثما تلطف هذه 
)١(‏ ديلاج » بنية البروتوبلاسم . ويزمان . الوراثة . 
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النارابك. يعكتنها. برضا سحو سماد ل اناق النامل الالخاة قن يكون في حالة من 
التوازن تضعه في منجى من كل فكرة عن الانتحار . ولكن حين يتجاوز أحد 
هذه التيارات درجة معينة من القوةع على شتات الباريج الا ريه للاسيات 
العو افا كدو با للا مه ذ مدر رت و 


من الطبيعي أنه كلما 7 أحد هذه التيارات» كلما كان هناك افراد 


يصابون بعدواه بما يكفي من العمق ل> كي يدفعهم إلى الا تحار . والعكس بالعكس . 
ولكن قوته هذه لا كن اي ا 

- طبيعة الأفراد الذين يولفونَ المجتمع . 

- الطريقة التي يتجمعون من خلالهاء اعني طبيعة التنظيم الاجتماعي . 

- الاحداث الطارئة التي تعكر مجرى الحياة الجماعية» دون أن تتلف 
بنيتها التشريحية » على غرار الازمات القومية» والاقتصادية إلخ . وفيما يتعلق 
بطبيعة الا فراد او بالخواص الفردية » فإن هذه الخوا ص التي يمكن وحدها أن تلعب 
دوراء بوجودة لدي احميع . لانها هي التي تمثل خواص شخصية حصراء أو 
انها لا تنتمي إلا إلى أقليات صغيرة غارقة وسط كتلة الاخرين » وتما انها فوق 
ذلكء ٠‏ تختلف فيما بينهاء فهي تميّد بعضها بعضاء ويؤثر بعضها بالبعض الآخرء 
بنحو متبادل ع فى محرف التطور الدي التجم عله الطلاهرة اجيعية” ليش .هناك 
اذن سوى 0 يكون لها تاثير ما. والحالع 
فإن هذه الخواص ثابتة تقر .أو أنها تحتاج على الاقل إلى بضعة قرون» يمكن 
لامة أن تستقر خلالهاء ا ا 0 وفي المحصلة: 
فان /١‏ لشروط الااجتماعية التي يتعلق بها عدد الاتتحارات هي الوحيدة التي يمكن 
ان يتغير هذا العدد تبعا لها ٠‏ لانها الوحيدة القابلة للتغير لهذا وا جهدا لماه يظل 
ثابتا طالما لم يطرأ على المجتمع أي تغيير . وهذا الغبات لا ينجم عن أن الحالة 
الذهنية » المولدة للانتحارات تكمن» لا ادري» بفعل اي صدفة ضمن عدد 


باك 


محدد من الافراد الذين ينقلونها , لا أدري ا 55 إلى عدد ممائل 
من المقلدين ع ا الأسباب اللاشخصية التي خلقت هذه الخحالة الذهنية والتي 
حافظت عليهاء تظل هي ذاتها. ذلك انه لا شيء يعدّل الطريقة التي تتجمع 
فهااوحدات اجتماغية) او يعدل طبيعة إجماع هذه الوحدات قال فعا وردود 
الأفال التي تتبادلها تظل متماثلة إذن» ومن ثمء. فإن الافكار والمشاعر التي 


ا 


ومع ذلك » فإن من النادر جداء إن لم يكن من المستحيل » أن يتوصل 
احد هذه التيارات إلى ممارسة غلبته على جميع جوانب المجتمع » فهو يبلغ دائما 
تلك الدرجة من القوة في داخل اوساط محددة. يجد فيها شروطا ملائمة 
لتطورهء بنحو خاص . فهذا الشرط الاجتماعي» وهذه المهنة» وهذه العقيدة ' 
الدينية » هي التي تستثيره بنحو بالغ الخصوصية . على هذا النحو يتوضح الطابع 
المزدوج للانتحارء فحينما ننظر إليه عبر جميع تجلياته الخارجية ميل إلى أن لا 
نرى فيها سوى مجموعة من الحوادث المستقلة عن بعضهاء لانه يحدث في 
نواه تقاض اة »دون ووارظ عرق فنعا ينار وهم للقي لان اللتجموة لكر 
من كل هذه الحالات الخاصة المجتمعة يمتلك وحدته وفرديته» مادام المعدل 
الاجتماعي للانتحارات يمثل سمة مميزة لكل شخصية جمعية . فإذا كانت هذه 
الاوساط الخاصة التي يحدث فيها بالاحرى ؛ مقيزر و وعظريا عن معط 0 مدر اذ 
بألف طريقة » على امتداد الإقليم» فإنهاء مع ذلك» مترابطة بنحو وثيق فيما 
بينهاء لانها اجزاء في كل واحد»ء على غرار اعضاء في بنية عضوية واحدة . 
فالحالة التي يكون فيها كل من هذه الاوساط تعلق إذن بالحالة العامة للمجتمع » 
وهذا يعني أن ثمة ترابطا داخخليا بين درجة الحدة التي يبلغها هذا الميل إلى الاتتحار 
ا ذاك» وبين القوة التي بلغها داخل الجسد الاجتماعي . فالغيرية مكون ا كر 
أو أقل عنفا داخل الجيش تبعا لوجوده أو عدم وجوده وسط السكان المدنيين . 
والقروائية الفكرية تكوين اش فافج : واكقر كرا زه بالانمها الكداخل الاوساط 


6 


البروتستائتية كلما كانت هذه الفردانية أكثر وضوحا داخل بقية الامة إلخ. 


ولكن إذا لم يكن هناك» خارج الاضطرابات العقلية» حالة فردية يمكن 
ل د اد فإن من غير الممكن لشعور جمعي » كما 
يبدوء أن يؤثر بالافراد حينما يكونون مقاومين له بنحو فعال #سحودين لمحن 
الاعتقاد اذن بأن التفسير السابق ناقص ١‏ مادمنا لم نبين كيف أنه في اللحظة 
وفي الاوساط المحددة التي تتطور فيها التيارات الانتحاراتية» فإن هذه التيارات 
عن ا مانها عنوا كان عو الاللتسافى الذرج فك نينا روا بها وسنيولة بالقة. 

لكريم 0 أن هذا التوافق ضروري دائما . وآن الميل الجمعي 
لا يستطيع أن يفرض نفسه عنوة على الافراد بمعزل عن أي استعداد مسبق ‏ فان 
هذا التوافق عدن بين للعاء ذاته, لان اتات التي تخلق التيار الوق 
تؤثر في الوقت ذاته على الافراد, وتضعهم في ظروف ملائمة لتحمّل تاثيرها 
اجمعي : ثمة بين هذين الع تفن العوامن قرابة طبيعية ‏ لانهما يتعلقان » 
ند : لا ااي ال ا ا 
إلى تيجة أخرى هي إرهاف النظم العصبية» وجعلها سريع العطب للغاة 1 
تغدو أقل قدرة على التعلق بثبات بموضوع محددء وَاضد تبره باي انضباط .ع 
وأسهل تعرضا للهياج العنيف . مثلما للهبوط النفسي المفرط . وعلى العكس» 
فان الثقافة البدائية ة الخشنة التي تنطوي على غيرية البدائيين ن المفرطة تنمي برودة 
الحس وجمود العاطفة اللذين يسهلان التضحية بالذات» وبكلمة واحدة» فان 
المجتمع بما أنه يصنع الفردء : في الجزء الاعظم منه» فهو يصنعه, في النطاق 
نفسه »© ع بر والمادة التي يحتاج إليها لا فك إذن ان تنقصه » لانه هو 
الذي يعدهاء تقريباً بأصابع يديه . 


يمكننا أن نتصور الان ء بمزيد من الوضوح والدقة دور العوامل الفردية في 
نشوء الانتحارء فاذا ما تاثر مؤلاء الافراد دون غيرهم ع داح وسط أخخلاقي 
واحد بعينه . ك5 يكون ذلك متلا داخل عقيدة واحدةع 1 0 قطعة 
عسكرية بعينها بعينها. أو ضمن مهنة معينة» فمرد ذلك» من دون شكء أو بوجه 
عام , ٠‏ على الأقل» إلى أن البنية العقلي لهؤلاء» مثلما صنعتها لفايغة اداه 
توفر مقاومة اضعف للتيار الانتتحاراتي . و ل لو لا رو ا 
في دفع الاشخاص الذين يتجسد فيهم هذا التيار إلى الانتحار ؛ فلا تتعلق بهاء 
لا الخواص المميزة لهذا التيار ولا شدته . ليس لان هناك عدداً كبيراً من العصابيين 
داخل جماعة اجتماعية » نحصي منهم سنويا عدداً كبيرا من المنتتحرين » فالعصاب 
لا يفعل شيئاً سوى أن هؤلاء (المنتحرين) يستسلمون بالاحرى لهذه الشروط . 
من هنا ينبع الاختلاف الكبير الذي بميز وجهة نظر الكلينيكي (الطبيب السريري) 
عن وجهة نظر السوسيولوجي» فالاول لا يواجه قط إلا حالاات خاصة» معزولة 
بعضها عن بعض » والحال» فهو يتحقق» غالبا جدا» من ان الضحية كانت » 
او انها عصبية المزاج» أو كحولية» ويفسر عبر هذه الحالة او تلك من الحالات 
الييكوياتية رجات الاضطراب العقلي) الفعل الذي حدث. وهو محق, 
بمعنى ما لان الشخص_اللفتى آذ اقل نفس هيدلا من أن يقت خجير انهه مو ظ 
ذلك غالباً بسبب هذا الدافع ؛ ولكن ع » ابس .بسب هذا الداقع يوه عام . ان 
هناك | قاض ينتحرون » 5520 أن عددا معان ون ا ل 
ينتحرون بسببه» في كل مجتمع » خلال فترة زمنية محددة, فالسبب المنتج 
للظاهرة يفلت با لضرورة من المراقب عد التاق للا نراة سكل .سيوك افرأفه. لان هذا 
السبب يقع خارج قرافب ومن أجل اكتشافه ينبغي الارتفاع فوق الانتحار ات 
الخاصةء وإدراك ما الذي يصنع وحدتها . ورب معترض يقول » بانه إذا لم يكن 
هناك نورستانيون (منهكون عصبيا) بالقدر الكافي ‏ فلن يكون بمكنة الاسباب 
الاجتماعية ان تحدث كل آثارها . غير أنه ليس هناك مجتمع كتوق اشكاك 
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مدعوون إلى ذلك». إن جاز لنا التحدث على هذا النحو. وهؤلاء هم الذين 

ولكن بقيت مسالة آخيرة ؛ يتوجب حلهاء فمادام كل عام يضم عددا 
سا بن محري فلان التيا رلا يؤثر دفعة واحدة بجميع اولفك الذي 
يمكن ع ٠‏ بل ويتحتم التاثير ثير بهم . . فالاشخاص الذين سيؤثر بهم في العام المقبل 
مو بجوو وق ند الآن: وهم ) معظمهم منذ الان أيضاء امحرطره في احياء 
الجمعية» وخاضعون, بالتالي لتاثيرها ؛ 00 يوفرهم هذا التيار 
مؤقتا؟ نحن ندرك ؛ من دون شك أنه بحاجة إلى مدة عام كي يحدث كامل 
نأثيره. لان شروط النشاط الاجتماعي بما أنها ليست هي ذاتها» بحسب فصول 
السفةن هن شير ابا عتها افر سابك العيثةة ذيعا نوكيا واتجاهها . 
يتغيرء تبعا لهاء تكون قد تحققت حينئذ . ولكن ما دامت السنة التالية لا تفعل 
شيعا بوجه الافتراض » سوى تكرار ما فعلته السنة السابقة» و تجديد تركيبات 
الظروف ذاتهاء فلماذا لم تكن السنة الاولى كافية؟ لماذا لا يدفع المجتمع ضرييته 
ولم موا 0 


ما يفسر هذا التاجيل , » في رأيناء هو يقةَ التي يفعل فيها الزمن 
لياس وو يداي ع ولكنه مهم . -- 
ان هذا الميل يزداد دون انقطاع بدءا من مرحلة الشباب وحتى مرحلة الكهولة”" . 


)١(‏ لنلاحظ مع ذلك ء بأن هذا التصاعد لم يكن مثبتاً إلا بالنسبة إلى .المجتمعات الاوربية التي 
يندر فيها نسبيا الانتحار الغيري » وهو (اي التصاعد) ليس مناسباء ربماء لهذا النوع من 
الأعهان:..فن الممكن أن يبلغ الانتحار ذروته بالاحرى إبان مرحلة الكهولة. حيث يكون 
الانسان قد انخرط بحمية اكبر في الحياة . والروابط التي يقيمها هذا الانتحار مع جريمة القتل 
والتي ستكون مدار حديثنا في الفصل القادم تو كد هذه الفرضية . 


وانه يغدو اقوى بعشر مرات في نهاية الحياة ما في بدايتها. هذا يعني بأن القوة 
الجماعية التي تدفع الانسان إلى الانتحار لا تتغلغل فيه إلا قليلا قليلا. فكلما 
تقدم:الانسان بالعمرء كلما غدا اسهل تاثرا بهذه القوة» ذلك لانه يلزمه» من 
دون شك» تجارب متكررة لكي تقوده إلى الشعور بالخواء المطبق لوجود اناني ؛ 
وبعبثية طموحات لانهاية لها. لهذا فإن المنتحرين يملؤون مصيرهم بطبقات 
متدافنة تمن 1لا حال 0 


)١(‏ دون أن ننوي إثارة مشكلة ميتافيزيقية » ليس علينا الخوض فيهاء فنحن نحرص على لفت 
الانتباه الى انهه النظرية في الإإحصاء لا تلزم بعدمٍ الاعترافٍ للانسان باي نوع من انواع 
الحرية . فهي تترك ) » على العكس مسألة حرية الاختيار أكثر كمال بكثير بما لو جعل الفرد منبع 
الظواهر الاجتماعية . والواقع انه ايا كانت الاسباب التي يعزى إليها اطراد م 
فلا يمكن لهذه الاسباب أن لا تحدث اثارها حيئما وجدتء, لانه لو كان الامر خلاف ذلك ١‏ 
فسنرى هذه الاثار تنغير كيفياء في حين أنها مطردة تماما . فاذا كانت هذه الاسباب اذن 
ملازمة للافراد فلا يمكن أن لا تحدد بالضرورة أولنك الذين تكمن في داخلهم . والحاصل » 
اننا لا نرى ء, في هذه الفرضية وسيلة للتملص من الجبرية الااشد صرامة . ولكن الامر يغدو 
محلا + لو أن هذا الثبات في المعطيات الديمغرافية يصدر عن قوة خارجية عن الا فراد لان 
هذه القوة لا تحدد هؤلاء الاشخاص المهيئين أكثر بما تحدد غير هم . فهي تتطلب أفعالاً معينة» 
بعدد محدد. وليس ان هذه الافعال تصدر عن هذا الشخص او عن ذاك . يمكننا التسليم بان 
البعض يقاوم هذه القوة» وإنها تكتفي بالبعض الاخر. وهكذا فإن تصورناء بوجه التحديد. 
لا يفعل شيعا سوى انه يضيف إلى القوى الفيزيائية » والكيمائية, و البيولوجية» والنفسية 
قورى اجتماعية تؤثر على الإنسان من الخارج مثلها مثل القوى السابقة . فإذا لم تستبعد هذه 
القوى (الاجتماعية) الحرية الانسانية » فليس ثمة مبرر لان تكون مختلفة عن القوى الاخرى . 
والمشكلة تطرح بالالفاظ ذاتها بالنسبة إلى هذه القوى مثلما بالنسبة إلى القوى الاخرى . 
فحينما تظهر بؤّرة للعدوى فإن قوتها تحدد مسبقا مقدا ر الوفيات التي تنجم عنها. ولكن اولك 
الذين يتأثرون بها بالضرورة لا يكونون محددين بسبب ذلك . ووضع المنتحرين ليس مختلفا 
حيال التيا رات الانتحارية . 


عرو 


الفصل الثاني 


صلات الانتحار بالظواهر الاجتماعية الاخرى 


عن الموقع الذي يشغله ضمن الظواهر الاجتماعية الاخرى . 


والمسألة الاولى: الا كثر أهميةع التي تستحق أن تثار حول هذا الوضوع 
هو معرفة م إذا كان ينبغي تصنيف الانتحار ضمن الافعال التي تبيحها الاخلاق » 
أو ضمن تلك التي تحظرها . وهل ينبغي النظر إليه؛ بدرجة ماء كفعل إجرامي؟ 
نحن تعلم كه من النقاش اثير بشأن هذه المسالة :فق كل :واقت.. وغادة ما يجري 
. البدء؛ بغية حلهاء بصياغة تصور معين: للمثال الأخلاقي » والبحث فيما إذا كان 
الانتحار مناقضاء منطقياء لهذا المثال» او منسجما معه. ولكن هذا المنهج , 
للاسباب التي عرضناها في مكان آخر(", لابمكن أن يكون منهجنا. ذلك ان 
استنتاجا دونها تدقيق : عو خرطةة السك قوماء إضافة إلى انه ينطلق » في هذه 
الحالة» من محض مسلمة الحساسية 5 كلا منا يتصور بطريقته» 
ذلك المثال الأخلاقي الذي يُطرح كمسلمة بديهية . وبدلاً من التصرف على هذا 
النحوء سنبحث» بداية» داخل التاريخ كيف قيمت الشعوب الانتحار» في 
الواقع , رن الناتدة لاساؤفنة .سيا ل نيما بعد ديد الاساب التي كاذت 
)١(‏ تقسيم العمل الاجتماعي . المقدمة. درو كايم . 
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وضمن اي نطاق » مبررة داخل طبيعة مجتمعاتنا الحالية2" . 


حالما تكونت المجتمعات المسيحية» تحظر الانتحار فيها بنحو صريح 
وقاطع . فمنذ عام (5557) اعلن مجمع (ارل) بان الانتحار جرية : وانه لا يمكن 
ان يكون إلا نتيجة لنزوة شيطانية . ولكن هذا الحظر ما لبث ان تلقى في القرن 
الذي اعقب مجمع (براغ) ؛ في عام١5557)‏ فانونا فيا فقد تقرر حينذاك 
أن المتحرين "لا يقام لهم أي قداس خلال تأيينهم , ولا'ترتل لهج المزامير أثناء 
مرافقة أجسادهم إلى القبور" . وقد جرى استلهام التشريع المدني من القانون 
الكنسي » مع إضافة عقوبات مادية إلى العقوبات الدينية . إن فقرة من تدوينات 
القدرض (لويس) تقان ا موضوع بنحو خاص: كانت تقام دعوى ضد جسد 
المنتحر امام السلطات المختصة بالنظر في جرائم قتل الغير» و كانت اموال المتوفى 
تسقط من أيدي الورثة الاعتياديين » وتصبح من حق البارون (النبيل الإقطاعي) . 
وهناك عدد كبير من الاعراف» لم تكتف بمصادرة أملاك الميت » بل إنها سنت 
الي ا ع يي يي : (ففي بوردوء كانت جثة المنتحر تعلق من 
رجليهاء وفي ابيغيل كانت الجثة بجرجر في الخوارج فوق حصير). ٠‏ (دثي يل ؛ 
اذا كان المتتحر رجلا : فان لجنة تسحب سحب إلى المشنقة ؛ ثم تشنق ) وإذا 
كال ار اة فإن جثتها تحرق). ولم يكن حتى الجنون ؛ لكيه دافم قر 


١1795 مراجع بحث هذه الحسالة: ابيانو بونافيد, التاريخ النقدي والفلسفي للانتحار‎ )١( 
بور كيلوت » اباك حول الاراء التشريعية بخصوص الوتى الاراديين‎ ١8537 . باريس‎ 
جير نيزيء» الانتحار تاريخ القوانين العقابية‎ .١885“و‎ ١8575 مكتبة المدرسة الشارتية.»‎ 
١887 غاريسون , الانتحار في القانون الروماني والقانون الفرنسي» تولوز,‎ ١887 » نيويورك‎ 
. ص“8-14ه‎ .١84826 واين سكوت,» الانتحار‎ 


حم و د 


مقبول . فالقانون الجنائي الذي نشره (لويس الرابع عشر) » عام )١11٠(‏ قأن 
دورق او تدر فالحكم القانوني كان صريحا كتذ كير بدي بذنب 
لا يمكن غفرانه. يسحب يو فوق حصير» ووجهه إلى الارض ؛ 
عبر الشوارع والمفترقات» ثم اعنى يون ذللك ع ووز .قوق المزايز: د اا اعوالة 
فكانت تصادر . كان البلا المتحروث تعرضون إلى قداث مترلتهمء والتحول 
إلى عاميين . وكانت غاباتهم تحرق» وقصورهم تهدم وخزائنهم تحطم. وما 
لين ابذها ران :قن رطا بتار و جرى اتخاذه في )7١١‏ كانون الثاني عام 
»)١7599‏ طبقا لهذا التشريع . 
ور قنز قاع العية ثورة عام (1785)» كل هذه الإجراءات 
العقابية » وشطبت الانتحار من قائمة الجرائم الرسمية . ولكن جميع الاديان التي 
ينتمي إليها الفرنسيون دائبة على تحريمه و معاقبته» وتستنكره الاخلاق العامة أبما 
استكار . وهو ما يزال يوحي إلى الضمير الشعبي راع وه 
نفذ فيها المنتحر قراره » وإلى جميع الاشخاص الذين كانوا على علاقة وثيقة 
به. فهو يشكل آفة أخلاقية و رغم أن الرأي العام عيل» كما يبدو إلى أن 
ريعي ل ل تسامحاً مما مضى » ولكنه ما يزال يحتفظ بشيء 
ما من طابعه الأجرامي القديم فحسب أحكام. القضاء الا كثر عمومية » يلاحق 
المتواطئ او المحرض على الانتحار باعتباره قاتلا در ان فين 
لوا سر الاقيعان نقذ سناديا من النانعية الاغيلةفا: 


وحن كر على ندا الشرية لدي مي الشكرت البواحة + ر لل أي 

كل مكان 7 نقريا اكتر اقبيوة وضييذا اشن ترشا ففي إنكلتراء ومنذ القرن 

العاشر ماثل الملك (ادجارد) في احد القوانين التي نشرهاء بين المنتتحرين وبين 

اللصوص » والقتلة والمجرمين » من كل الاصناف. وحتى عام ))١805(‏ 

استمرت عادة سحب جنة المنتحر في الطرقات بواسطة عصا ممتدة من جانب 

إلى جانب » ودفنه في إحدى الطرق الكبرى » دون اي احتفالات او طقوس . 
0 


الابقا .يعد دلنه عنفصلا تمدؤولا . موكان السمر يوم اد كائن: 
وكانت أمواله من حق التاج. وفي عام )١4170(‏ فقط ألغيت هذه الاحكامء 
ومعها كافة المصادرات بسبب تهمة الخيانة . من الصحيح ان الغلو في العقاب» 
جعله ع منذ زمن طويل » غير قابل للتطبيق » فكانت هيئة المحلفين تلتف حول 
القانون معلنة بآن المتتحر كان قد تصرف على هذا النحوء في الحظة جنون »ع 
وبالتالي , و شراس ساحن نري غير أن هذا الفعل ظل يُنعت بالجريمة» 
وكان في كل مرة يحدث فيهاء موضوعا لتحقيق قضائي منظم ولحكم قضائي . 
وظلت المحاولة عرضة للعقاب من حيث المبدا. وبحسب (فيري)2» سيكون 
هناك في إنكلترا ونخذها ختى عام (185): »4)٠١5( ٠‏ دعاوى مرفوعة ضد 
ذم لل هزر يكم قكانا م بوكلا بالا كرض عا سخرعة التوامطة . 


وي زتورك حمكما رزوي زميتياه) 6 كارت نه الجر ايها عصى 
تخضع لمعاملة رهيبة . فإذا طعن المنتحر نفسه بخنجرء وضع إلى جانب راسه 
قطعة خشبية غرس فيها خنجر . وإذا ما انتحر غرقاء دفن على بعد خمسة أقدام 
من الماء”'؟. وفي بروسياء حت صدون ره العرياتم عام 2)١481/١(‏ كان 
ينبغي أن يتم الدفن دون أي موكباء ودون أي طقوس دينية . وفي قانون 
العقوبات الالمالق اديه ما يزال التواطوٌ على الاتتحار يعاقب بثلاث سنوات 
في السجن «المادة 5 .)7١‏ وفي النمسا فإن القواعد القانونية القديمة ما تزال على 
حالها بالكامل تقريبا 


اما القانون الروسي فهو الاشد قسوة. فإذا لم يبد أن المنتحر قد تصرف تحت 
تاثير خلل عقلي مزمن او عارض » فان وصيته تعتبر كما لو انها غير موجودة, 
وكذلك كافة الترتيبات التي يمكن ان يحصل عليها بسبب الوفاة» ويحرم عليه 
ان يدفن في مقبرة المسيحيين. كما أن ابسط محاولة انتحار يعاقب صاحبها 
)١(‏ القعل - الانتحار . ص ١‏ -17ه 
(؟) اصول القانون الفرنسي » ص/7١”7.‏ 
0 


بغرامة. يكلف السلطة الكنسية بتحديل مقدارها. احيرا فإن أي شخص 
قرارهمء امد ير ميوت ريد 
والأخلاقى : بمصادرة 3 المنتتحرء ويعافك أن تراط فيل 


احيرا فإن القانون العقابي لمدينة نيويورك, داعيم 
مع ذلك ؛ (عام )١88١‏ يصف الانتحار بالجرية . من الصحيح انه 
اعم من هذا الوصت: وااو واوا 0 
لأن لقاب 'لة مكنه أن يؤئر بنحو ناجع » بالجاني . ولكن المحاولة الفاشلة 
يمكن أن تجر على صاحبها حكما قضائيا. باس و 
حى عام أو بغرامة قد تصل إلى )5٠١(‏ دولارء ان وام لوي نالك 
في أن معا. كذلك فإن مجرد النصح بالانتحارء أو التش يع على القيام به 
بمائل تواطوًا في جريعة قتل 7 . 

والحننات المحندية لبيك ال رع للاسدار ي "فالانينان كم يفول 
نيهم محمد لاعوت الآ باراذة الله :و طيقا للكتانب الذي يحدد تهاية يانه"( . 
ويقول أيضا "فإذا جاء أجلهم ؛ لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون"7»؛ ويقول 
نحن قدرنا بينكم الموت » وما نحن بمسبوقين"207. والواقع , أنه ما من شيء 
أشد تعارضاً مع الروح العامة للحضارة المحمدية من الانتحار . لان الفضيلة 
التي تسمو على جميع الفضائل الاخرى , هي الخضوع المطلق للارادة الالهية؛ 


)١(‏ فيرى. مرجع سابق. ص57" 
19) غاريزود . مرجع سابق » ص : --١‏ ه : ١‏ 
(9) فيري ٠‏ مرجع سابق ص15 14 
(5) القران . والاية هي:وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلا آي "٠‏ سورة 5ه 
(5) القران . اية ١"‏ سورة7؟” 
(5) القراث آية*/٠‏ سورة. + 
ع5 


والاستسلام الطيع "الذي يجعل الإنسان يصبر على كل ما أصابه " وهكذا 


فان الاتتحار بوصفه ا 0 لم يكن من الممكن إلا ان و إخلالا 
فاذحا بالواعي الأساسى:. 


فإذا انتقلنا من مجتمعاتنا الحديثة إلى المجتمعات التي سبقتها في التاريخ ؛ 
أعني مجتمعات المدن اليونانية __ اللاتفة. تمدن قد لديها ايضا تشرينات سول 
الانتحار» ولكنها لا تستند كلياً على المبدأً ذاته. إذ لم يكن ينظر إلى الانتحار 
على انه عمل غير مشروع الا إذا لم يكن مصرّحا به من قبل الدولة. وهكذا. 
فإن الإنسان الذي كان ينتحر في أثيناء ينُظر إليه على انه ارتكب عدوانا جائرا 
على المدينة 22 وتمنع عنه الطقوس الماتمية المعتادة. إضافة إلى ذلك » فإن يد 
الجئة كانت تقطع وتدفن منفصلة عن الجسد0©. ومع بعض الاختلافات في 
التفاصيل » كان الحال على هذا المنوال في تيبس » في قبرص©2. اما في إسبارطة 
فكانت القاعدة قطعية بحيث ان ارستوديم خضع لها عبر الطريقة التي بحث فيها 

عن الموت ووجده في معركة بلاتي» ولكن هذه العقوبات لم تكن تطبق إلا في 
الحالة التي كان الفرد ينتحر فيها دون أن يطلب الإذن ؛ 008 من السلعات 
المختصة . ففي اثيناء كان الاثيني ؛ يطلب من مجلس الشيوخ قبل أن ينتحر بأن 
بافقاله يتالاك عارضاً الاسباب المقنعة التي جعلت حياته» عسيرة لا تطاق ؛ 
فإذا ما استجيب لطلبه» بنحو قانوني» فإن انتحاره» يعتبر فعلاً مشروعا ٠‏ وينقل 
لنا ليبانيو سر ” © خرر هد لوصو بعطي المادى الى ليختا ورا عن عصره- 
ولكنها كانت ة في الواقع سارية في أثينا . وهو يسوق أعظم الثناء لتلك القوانين ‏ 
ويؤٌكدء بالإضافة إلى ذلك» بأنه كان لها اطيب النتائج . وهي موضحة 


)١(‏ الاية هي :والصابرين على ما أصابهم . آية 7 سورة77 
)١١(‏ ارسطو ط) .2/10 . * 2 .1١١‏ 

(؟) أفلاطون . القوانين مجلدة ص+107/ 

(:) ديون كريسوستوم» .50١154‏ 

(5) ميليت . لاؤلا١‏ .» صلمو١‏ 


ع 


بالالفاظ التالية: "على ذلك الذي لم يعد يرغب بأن يعيش زمنا أطول ل عر 
انبدانة وو العه على قلس السيوع ؛ وعد انا حصا قلي الاذن من المجلس 
يغادر الحياة. فاذا كان وجودك ا فمت 2 واذا وات لق وا امون 
والشقاء » فتجرع سم الشوكران . وإذا ما أئخنتك الالام » فغادر الحياة . فليعرض 
التعيس أمام القضاة بوّسه ونكده » وليقدم له القضاة الدواء . وسينتهي حينذاك 
ل ويقدمون الكمية اللازمة مه إلى جميع أولك الذين 
يحصلون على الإذن بالا نتحار 5000 يعر ضوا على مجلس الستمائة ئهَ الاسباب 
التي كانوا يعتقدون بانها تبرر اتتحارهه” . 

نحن أقل إطلاعاً على أحكام القانون الروماني الاصلي» والاجزاء التي 
وصلتنا من لوح الوصايا الإثني عشرة لا تتحدث عن الانتحار. ورغم ذلك ». 
فإن هذه المدونة القانونية بما انها مستوحاة بدقة من التشريعات اليونانية» فهي 
نختري 0 على الارجح على تعليمات مماثلة ؛ وعلى كل حال » فإن (سرفيوس) 2 
في تعليقه على إنيادة فير جيل”" , يخبر نا نقلاً عن كتب الاخبار, بان كل من 
شئق نفسه حرم من الدفن . وقد نصت قوانين اخورية لأنواقيوم) الديية كان 
العقاب لف ةا ييه كاتب الحوليات ( كاأسيوس هير مينا) ) الذي ذكره 
(سرفيوس)» فقد أمر (تار كين الرائع)» (اخر الملوك الأسطو ريون في روماء 
:5 ع+هم -8 .اه ف )2 لمكافحة افة الانتحار, باك توصع جثت جدث أو انك المعدينة 
بنحو متصالب » وتترك مرعى لسباع الطوو الوبضل ”1 واللداستعر اد 
حرمان المنتحرين من طقوس الجنازة 4 على الاقل مد تفرك امد 
)١(‏ فاليري - مكسيم » 2524 ؟. 
)١‏ فاليري - مكسيم » لا7056. 


(؟) الانيادة» دحيدء 7 6 

(؟) انظرء لاسولكس » في أبحائه حول العصور القديمة الكلاسيكية » ونحن نستشهد بها هنا نقلا 
عن جيجر 2ض ١1‏ 

(8)اسرفيوس 3001/1 8 
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ولكن» بحسب نص للخطيب اللاتيني ( كينتليان)27. كان هناك في روما 
حتى حقبة متاخرة نظام قانوني ممائل للنظام الذي رايناه في اليونان» مخصص 
لتخفيف صرامة الا حكام السابقة . فا مواطن الذي كان يرغب في الانتحار يتوجب 
ل ل ل لت ا ل ا ا ا 
لاسر بر ار وهذا ما يسمح بالاعتقاد بآن ممارسة من هذا التوع 
كانت موجودة» فعلياء في روماء. ختى تحت حك الاباطرة ققد بقى هناك أثر 
من هذه الممارسة داخل صفوف الجيش » فالجندي الذي كان يحاول الانتحار 
لكي يتهرب من الخدمة» كان يعاقب بالموت. ولكن إذا كان بإمكانه إثبات انه 
قد قرر ذلك ؛ اراح مره حينذاك فقط كان يصرف من الجيش("22. واذا 
كان تضيرقهع أخبيراء اجماً عن مشاعر ندم بسبب خطأً عسكري ار تكبه» فان 
وصيته كانت تُلغى وامواله ند تضم إلى خزائن الدولة9 . من المؤكدء فوق ذلكءٍ 
ان مراعاة الدواة فع التي كانت تقود إلى الانتحار» في روما لعبت دائماً دورا 
ايها في التقييم الاخلاقي والقانوني الذي كان سائدا تجاه الانتحار. وهكذا 
فإن الضمير العام الذي كان يستنكر الانتحارء» كقاعدة عامة» كان يحتفظ 
لنفسه بحق التصريح به في بعض الحالات . وهذا المبدا قريب جدا من المبدا الذي 
كان يشكل قاعدة للنظام القانوني الذي تحدث عنه ( كينتليان). ولفرط تجذره 
بعمق في التشريع الروماني-فقد استمر حتى فترة حكم الأباطرة. ولكن قائمة 
الاغتذار الشرغية امعطالت مم الرمن.. .وقى النهاية لم يعداقمة وى عدر وانئد 
غير مشروع » هو التخلص من تبعات حكم جنائي . ثم حانت لحظة ظل القانون 
الذي كان يستثني هذا العذر من مزية التسامح » دون تطبيق كما يبدو9». 


” ديجيست ., الكتاب الثاني ص‎ )١( 

(1) ديجيست »2 1١+‏ ء القانون » ك»ء لا. 

79) المصدر السابق » ١‏ ١اأالل01ء‏ القانون و 

(:)حوالي نهاية الجمهورية وبداية الاامبراطورية ‏ جيجر » ص ٠‏ »" 
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فإذا ما انحدرنا من المدينة » صوب تلك الشعوب البدائية التي كان الانتحار 
لغيري مزدهرا في ربوعهاء افمن الصعب تأكيد أي شيء بدقة ‏ حول التشريع 
الذي بمكن أن يكون سائدا لديها. ورغم ذلك» فإن الإعجاب الذي كان 
يحظى به الانتحار يسمح بالاعتقاد بآنه لم يكن محظورا بنحو صريح وقاطع في 
صفوفها. من الممكن أيضاً أن لا يكوف متسامساً به كلا في جميع الحالات 6 
ولكن مهما كان الامر بالنسبة لهذه النقطةع يبقى من الموكد أنه من بين جميع 
الشعوب اء لتي محاوزت هذه المرحلة الدنيا» ليس مه امعييد يروب باه منح 
لق للفرد بالاتتحارء دوثما تحفظ . من الصحيح أنه اتى حين من الدهر ؛ على 
اللونان اودوعي : إيظالنا هذل :فيا" كلا تقرياء تطيق الانظية القافوية الخاضية 
بالانتحار . ولكوهة حلت الطلة في الحقبة التي دخل فيها نظام دولة المدينة 
في طور الانحطاط . وهذا التسامح المتاخر لا يمكن إذن الاستناد إليه كنموذج 
على المحا كاة . لانه بالتا كيد مرتبط بالااضطراب الخطير الذي تعرضت له حينذاك 
نالك المجسناك ‏ ركان ذلك عرفا لاله مرضي ظ 

إن مثل هذه الشمولية لرفض الانتحارء وعااار اضوفا انر عن نالك 
الحاللات البدائية » هي بحد ذاتها واقعة ذات دلالة ينبغي 0 تكون كافية لاثارة 
الجيرة لدى علماء الاخلاق الميالين جدا ال التسامح . يتبغي أن يكون لدى 
أي كاتب ثقة بقوة منطقه كي يتجرا باسم نظام أخلاقي على التمرد ؛ في هذا 
الشان» على الضمير الاخلاقي للانسانية . او أنه إذا ارتاي ان هذا ا حظر كان 
مبرر ١‏ في الماضي . واطاقيه قتع رقائه انق الاير لخن قدلنه رلا + 52 
بان تحولا ما حدث .» منذ العصور الحديثة داخل الشروط الجوهرية للحياة 
الجماعة العامة: 


غير أن ايعفلةها أكثر دلالة ولا سخا بالاعتقاد 11 هذا الدليل 


ممكن ؛ أبووايويد ا إن تركا جاب مخلف الفاصيل لني 


5-0 


الاتتحار مرت عبر طورين رئيسيين » في الطور الاول . مُحنظر على الفرد أن يمر 
سلطته الخاصة , ولكن الدولة يمكنها ان تأذن له بفعل ذلك ب اكالفون 0 يكرت 
غير أخلاقي إلا حين ينفَذ كلياً من قبل أفراد مستقلين ؛ ولا يتعاون في آدائه 
اعضاع إنلياة امم والواقع أن المجتمع يتجرد من سلطته تقريبا في ظروف 
معينة » ويقبل بان يتسامح مع ما كان يرفضهء من حيث البدا. وفي الطور 
الثاني » فإن الشجب مطلق ودون اي استثناء . ذلك ان حق التصرف بوجود 
إنساني » إلا حينما يكون الموت عقابا على جريعة©, ينترع» ليس فقط من 
الشخص المعني » وإنما من المجتمع ايضا . وهذا يعني أنه حق منتزع من الاستبداد 
الجمعي ) » مثلما من الاستبداد الفردي , وينظر حينئذ إلى الانتحار» على أنه لا 
أخلاقي في ذاته ولذاتهء يا كان أولتك الذين ب يشار كون به. وهكذاء فكلما 
تقدمنا داخل التاريخ » فإن الحظر » بدلا من أن يتراخى يغدو أكثر جذرية . واذا 
ما بدا الضمير الجماعي اليوم أقل تشددا في حكمه على هذه القضية ؛ فان هذه 
الحالة من التراخي ينبغي أن تكون صادرة عن أسباب طارئة ومؤقتة ؛ ان 
المخالف لكل احتمال أن يترا جع التطور الاخلاقى إلى الوراء بعد أن واظب .على 
السير في الاتجحاه ذاته طوال قرون . 

والواقع أن الافكار التي رسخت هذا الاتجاه هي افكار رهق ؤوماء فقد 
قيل أحيانا بأن الانتحار إذا استحق أن يكون محرّماء فلآن الإنسان) حينما 
يتتحر» يتهرب من واجباته تجاه المجتمع . ولكن إذا لم تكن مدفوعين إلى تحريم 
الانتحار الا بهذا الاعتبار (أي التهرب من الواجب) فسيكون علينا أن نترك 
المجتمع حرا في أن يلغي ٠‏ متى يشاءء حظرا لم يوضع إلا لمصلحته . وإذا منعنا 
عنه هذا الحق, فهذا يعني » إذن» أننا ببساطة لا نرى في المنتحر إلا مدينا 
سيا للمجتمع الذي سيكون دائنه» لان اي دائن يمكن دائما أن يعفي مدينه 


من الدين الذي يستحقه . وفضلاً عن ذلك ؛ إذا لم يكن لرفض الانتحار سبب 


(1) وهذا الحق ايضا أصبح الانء حتى في هذه الحالة ؛ مو ضع حلا فاح في المجتمع . 
د 


آخرء فينبغي أن يكون هذا الرفض رفضاً باتأ كلما كان الفرد أشد تبعية للدولة ‏ 
وبالتالي » فهو يبلغ ذروته في المجتمعات البدائية ةبرو اظال :فاق الام على المكتن 
تمامأء فهذا الرفض (للانتحار) يكتسب مزيدا من القوة كلما تطورت حقوق 
الفرد في مقابل حقوق الدولة . فإذا ما أصبح هذا الرفض إذن رفضا بات للغاية, 
وصارما للقارة قوسل الحنيهات 'االسيحية :.. قلانن ان ركون مني هذا التقير 
كامناء ليس داخل المفهوم الذي كان لدى هذه الشعوب عن الدولة» بل داخل 
التصور الجديد الذي كوك عن الختخصي اساي لقد غدا (رفض الانتحار) 
ظ في نظر هذه الشعوب شيئا مقدساء بل الشيء المقدس بامتيازء الذي لا يمكن 
دق اذ سه . ما من شك في أن الفرد في ظل نظام دولة المدينة لم يعد وجوده 
ملغى مثلما لدى القبائل البدائية » فقد جرى الاعتراف له منذئذ بقيمة اجتماعية : 
ولك هذه الفبيةة كانت تكن بانها تدهن الددولة يدبن كات عدون دولة المدية 
اذن "ان تتصيرقت زه تججرية +:.ذواق نا ركو له راع ذاته اللقوق انفسها. .و لكنةة 
اكتسب اليوم نوعا من كرامة وضعته فوق ذاته وفوق المجتمع . فطالما أنه لم يفقد 
احترامه» ويشوه بسلوكه صفاته كانسان» فهو يبدو لنا مشاركاء بطريقة ما 
في تلك الطبيعة الفريدة التي تضفيها جميع الديانات على الهتها. وتجعلها منزهة 
عن كل ما هو فان. فبانطباعه بطابع الورع والتقوى, غدا الإانسان إلها في نظر 
الناس . لهذا فإن كل تعد موجه إليه يبدو في نظرنا خحرقا للمقدسسات » والانتحار 
تكن جد التعاراشى ونين هيما با نيه تلقن الضيوية: فهي تصدمنا لانها 
تنتهك ذلك الطابع القدوسي الذي هو في داخلناء والذي ينبغي أن نحترمه لدينا 
مثلما لدى الاخرين . 


الانتحار منبوذ اذن» لانه ينتهك ذلك التقديس الذى نوليه للشخصية 

ر منبود !| يس الدي نو 

الانسانية. والذي تستند اليها اخلاقيتنا كلها. وهو ما يويد ذلك التفسير القائل 
بأن موقفنا من الانتحار مناقض كليا للموقف الذي كانت تتخذه أثم العصور 
القديمة . ففيما مضى » كان ينظر إلى الانتحار على انه مجرد خطيئة مدنية يرتكبها 


ل > 


البعض تجاه الدولة ولم ي> كن الشين يها يد كك او لذ ثم غداء على 
العكس من ذلك » علا ونيا : بنحو جوهري» فالمجامع الدينية هي التي ادانته 
وعاقبت عليه؛ ولم تفعل السلطات الزمنية شيئا سوى انها اقتفت خطا السلطات 
الكنسيةع وحاكتها في كل ما فعلته» فلاننا نملك في داخلنا روحا ابدية خخالدة ؛ 


قطعة صغيرة من الالوهية» فإن علينا أن نقدس ذواتناء لاننا بعض من الالهع 
ولسننا متشدين بالكافل إلى آي كائن «زمنين:. 

ولكن إذا كان هذا هو السبب الذي جعلنا نصنف الانتحار بين الافعال 

غير المشروعة» افلا ينبغي أن نستخلص با هذا الحكم هو دون ا 
الان؟ يبدوء في الواقع . ان النقد العلمي لم يتمكن من أن ينح ادنى قيمة 
لهذه التصورات الصوفية التي سقناها , ولا أن يسلم بأن ثمة داخل الإنسان شيعا 
: ما فوق إنساني » وبمحاكمة الامر على هذا النحوء فإن (فيري)» في كتابه 
القتل _ الانتحار» اعتقد أن بإمكانه أن يصور كل حظر للانتحار على انه من 
مخلفات الماضي » وأنه على وشك الاختفاء . تعتر ا اسن اللشال نون سير 
ش النظر العقلانية أن يتمكن ن الفرد من أن يككون له غاية من خخارج ذاته . ٠‏ ويستنتج 
من ذلك بأننا نظل دائما أحرارا فى النكان عن مرايااحياة العاف امن 
وجودناء وأن حق الحياة كما بدا له ينطوي منطقياً على حق الموت . غير أن مثل 
“هذي | العاسيرة الس امن دكا الشكل من المضمون » أو التعبير اللفظي الذي 
دعر عرضن عورا كين عدار الشعور وائهم ما من شك في أن الرموز الدينية ‏ 
. ماحوذة في ذاتهاء وبنحو مجرد والتي نفسر بها الاحترام الذي يوحيه لنا الكائن 
| الإنساني» ليست مطابقة للواقع . ومن السهل إثبات ذلك » ولكن لا ينجم عن 
هذا أن الاحترام ذاته هو دون مبرر . فواقع أنه يلعب دور راجحا في قوانيننا وفي 
اخلاقنا هو على العكس » يبعدنا عن مثل هذا التاويل .,وبدلا من أن نأخحذ حرفيا 
بهذا التصورء لنفحصه في ذاته ؛ وأنبحث كيف تشكل ؛ وترم ران ادكه 
المنداولة إذا ما كانت خحشنة فانها تمتلك دوما قيمة موضوعية . 
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والواقع أن هذا النوع من التعالي الذي نضفيه على الكائن الإنساني ليس 
ميزة خاصة به. فنحن نصادف هذه الميزة في أمكنة أخرى . فهي ببساطة (أي 
التسامي) العلامة التي وجي كافة المشاعر الجمعية الحارة على الملوضوعات التي 
تتعلق بها . فلانها؛ تحديدا (أي ا الجمعية) تن تنبشق من الجماعة, فان 
الغايات التي تتوجه إليها نشاطاتنا لمكن ان تكون إلا غايات جمعية. والحال 
فإن للمجتمع حاجاته التي ليست هي حاجاتنا. والافعال التي تحثنا عليها حاجات 
المجتمع ليبتبت إذن مسجمة مغ .ميولنا الفردية؛ وليس وديا باخام 
ولكنها تتكون بالاحرى من تضحيات ؛ وف ران تخيدهنا اضنوم بيت 
أميت جسداي ار ربعا انض على نف يل اله كي 
0 وحينما أقدم تعبي أو حياتي للدولة؛ واي 
ا و يسبب المقاومة التي تغارضن بينا انانكنا هذه التضحيات ندرك .بسهولة 
انها مفروضة علينا من قبل قوة نخضع لها . وحجا مدل سرور د وامر هده 
0 فحن نبي ينانسا كنا ترج عور من الأسترار لابو 0 
ري العيوك ) كلها اوحة انر: لجع فى لبج اررق لهذا شلى يخم عزن 
انه يتكلم من اعماق ضمائرنا فلا بمكئنا ان ننظر اليه على انه صوتناء من دود 
معارضة. ولكننا نرتهن لهع مثلما نرتهن لا حاسيسناء ونسقطه على الخارج؛ 
وننسبه إلى كائن نتصوره على انه خارجي عنا ومتفوق علينا اذاه بامرناء وما 
دمنا نمتثل لاوامره . من الطبيعي أن كل ما يبدو لنا نابعا من المصدر ذاتهء يشارك 
في الميزة ذاتها , على هذا النحو كنا مضطرين إلى تخيل عالم فوق عالمنا وإلى أن 


هو اصل جميع افكار التعالي التي تكمن في آمناتن. الديانات 
0 لان الالترام الاخلااقي يتابى على التفسير بنحو اخر. من الموّكد 
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ان الشكل الواقعي الملموس الذي نلبسه عادة لهذه الأفكاى لا بعرر عن 1 
قيمة علمية. و كوننا نعطيه كاساس » ل يي ا ع و ليا 
مجردة نفترضها بنحو مبهم » باسم مثال أخلاقي  ٠‏ فتلكم دائما تمثيلات مجازية 
لا تعبر عن الوقائع بنحو ملائم . غير أن السيرورة التي ترمز لها هذه التمثيلات 
واتكعن كرنهاواقعة. . يبقى من الصحيح ٠‏ في جميع هذه الحالات» اننا 
مدفوعون دوما إلى التصرف والسلوك بفعل سلطة تنجاوزناء آلا وهي المجتمع ؛ 
وآن الغايات التي يوجهنا درم (أي المجتمع) على هذا النحو تتمتع بسلطة 
ألا قية حقيقية » فاذا كان الأمر كذلك . فإن جميع الاعتراضات التي يبمكن 
ان تُوجه ضد التصورات الشائعة #الي خاول اللاي عن خادلها كثل بلك الملظة 
ال خلاقية قية التي يحسون بهاء ٠‏ لا يمكن أن تقال من واقعية هذه السلطة . والواقع 
أن هذا النقد سطحي» ولا يلامس قاع الاشياء . فاذا اكد إذن اثبات أن قد 
الكائن الانساني هو إحدى الغايات التي تقتفيها , وينبغي أن تقتفيها المجتمعات 
الحديثة» فسيكون كل تقنين اخلاقي ينشا عن هذا المبدا مبررا» بسبب ذلك » 
مهما امكن أن تكون قيمة الطريقة التي يُبرر فيها. وإذا كانت المبررات التي 
يكتفي بها الإنسان العامي قابلة للنقد.» فحسبنا ان ننقلها إلى لغة اخرى لكي 
نعطيها قيمتها واهميتها . 

والحال» فليست هذه الغاية» في الواقع » هي إحدى الغايات التي تتوجه 
صوبها المجتمعات الحديئة» فحسب» بل انها إحدى قوانين التاريخ التي تميل 
الشعوب اكثر فاكثر إلى التخلص من اية غاية اخرى غيرها. في البدء كان 
المجتمع هو كل شيءء في حين لم يكن الفرد شيئا مذكوراء وفيما بعدء 
صارت المشاعر الاجتماعية الاشد قوة هي التي تربط الفرد بالجماعة » فالجماعة 
في ذاتها هي غاية ذاتها. ولم يكن ينظر إلى الفرد إلا كاداة بين يديهاء فهي 
التي تستحوذء كما يبدو» على جميع الحقوق » في حين انه لا يملك اي سلطة 


ا 


حيالها ؛ لانه ليس ثمة شيء يفوقهاء ولكن الاشياء تغيرت ؛ شيئا فشيئاً» فكلما 
فنارت التضينات اعقلء حم : واضك كناف وقوه كلما غدت أشد تعقيدا . 
وجر تالحر طاح تدر ون البزدي" لوووك للق التي ان بيقر 
فيها أي شيء مشترك بين جميع افراد جماعة إنسانية بعينها . إن لم نقل بين 
جميع الناس » بوجه التحديد. ضمن هذا الشروط كان من المحتم ان يتعلق 
الحس الجمعي بكل قواه بذلك الموضوع الوحيد الذي بقي له» والذي اضفى عليه 
بسبب ذلك قيمة لا تضاهى » الا وهو الكائن الإنساني» ما دام هذا الكائن هو 
الشيء الوحيد الذي يلامس بالا جماع جميع القلوب , وعادام تمجيده هو الغاية 
الوحيدة التي يمكن السعي وراءها جماعيا . ولا يمكن إلا ان يكتسب في نظر 
الجميع اهمية استثنائية وح اجام الإنساني فوق جميع الغايات 
الإنسانية » واكتسى طابعا دينيا . 
إن هذا الإجلال للانسان» هو إذن شيء اخر مختلف عن تلك الفردانية . 
الانانية التي جرى الحديث عنها سابقاًء والتي : تقود إلى الانتحار . وبعيدا عن 
أن يفصل الافراد عن المجتمع » وعن أية غاية تعجاوزهم . ٠‏ فهو (أي الإجلال) 
وخدم ناجل انكر وعد ريحي منيع خدما لعدل رواخد. لذن الانسان 
المرشح للحب » على هذا النحوء وللاحترام الجمعي ليس هو الفرد المحسوس » 
التجريبي الذي هو كل واجد منا. وإنما الانسان عامة. اي الانسانية المثلى» 
مثلما يتصورها كل شعب » في كل لحظة من تاريخه. والحال» فما من احد 
منا يجسد هذه الإنسانية كلياء وما من احد منا غريب عنها كلياء وهو ما 
يعني إذن ليس تمركز كل شخص فرد على ذاته» وعلى مصالحه الخاصة» وإيما 
إخضاعه للمصالح العامة وللنوع الإنساني » فمثل هذه الغاية تخرجه من داخل 
ذاته . فباعتبا ركاتريية وه شحفيةة فبي عاق فوى بيع التيخضيات الفردية؟ 
وعلى غرار أي مثل اعلى , 0 مكن تصورها إلا بانها أسمى من الواقع : انها 


(١)انظر‏ كتابنا: تقسيم العمل الاجتماعي » الباب الثاني . 
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تهيمن عليه . وهي تهيمن ايضا على المجتمعات ما دام أنها الغاية التي يتعلق بها 
كل نشاط اجتماعي . ولهذا لا يحق لهذه المجتمعات ان تتصرف بهاء فباقرارها 
(أي المجتمعات) بان هذه العايه ثل مور وجردماء هي داتها؛ بتمرصتب 
نفسها في تبعية لها . وفقدت الحق في أن تهملهاء أو تسمح بالاحرى للناس بأن 
يهملوها هم ذاتهم . فشر فنا بكوننا أخلاقيين : كف إذنء فق انبركون ها 
تابعأ لدولة المدينة» ولكنه لم يصبح » بسبب ذلك ؛ أتابعا لناء ولم نحصل على 
الحق بان نتصرف به كما نشاء» فمن اين سياتينا هذا الشرف» إذنء» إذا كان 
المجتمع ذاتهء ذلك الكائن المتفوق عليناء لا يملكه؟ 


د الشروط ؛ يغدو من الضروري تصنيف الانتحار في عداد 
الافعال اللاأخلاقية» لانه ينفي : في مبدئه الاساسي , ديانة الإنسانية هذه. 
ولكن يقال بان الإنسان الذي يتتحرء, لا يضرء إلا نفسه. وليس المجتمع . 
غير أن هذا خطا . فالمجتمع وأذة: لان القعور الذي تستند إليه اليوم مبادئه 
الا خلاقية الأسناسة الأكثر جدارة بالاحترام » والذي يقوم نقريا مقام الرابط 
الوحيد بين أعضائه: يتعرض للجرح والاساءة» وسيضعف هذا ليور اذا 
أمكن لهذه الإساءة أن تحدث بكل حرية كلق سينك لهذا الكغور اذ يقفا 
باقل سلطة إذا لم د يحتج الضمير الاخلاقي حين يجري التعدي عليه (أي على 
الشعور)؟ فمادام الكائن الإنساني يُعتبر» وينبغي ان يُعتبر على انه شيء مقدس » 
بحيث لا يكون للفرد ولا للجماعة حرية التصرف بهء فإن كل اعتداء عليه ينبغي 
ان يكون محظورا. وليس مهما ان الجاني والضحية لا يشكلان سوى شخص 
واحد بعينه : فالضرر الاجتماعي الذي ينجم عن الفعل لا يزول بسبب ان الذي 
فعله كان هو نفسه الذي تاذى منه. فاذا كان فعل تدمير حياة إنسان بعنف » 
عري دانهه وبع يشير سخطنا بوصفه انتهاكا للمقدسات » فلن نستطيع 
أن نتسامح به في أي حال من الاحوال ذلك أن شعورا سمها داه خى إلى هذا 
الجدى لق يليك اذا يعيترند عن كل اقواة: 


55 


هذا لايعني » مع ذلك » انه ينبغي العودة إلى العقوبات الوحشية التي كانت 
تفرض على الانتحار في القرون الأخيرة . فقد سنت هذه العقوبات في حقبة 
كان كل نظام عقابي فيها بفعل ظروف طارئة» معززا بقسوة مفرطة. ولكن 
ينبغي الحفاظ على المبداء أعني بأن القتل بحد ذاته ينبغي أن يُنبذ. بقي أن نبحث 
عن العلامات الخارجية التي ينبغي ان يتجلى عبرها هذا النبذ. هل تكفي عقوبات 
معنوية» ام إنه يحتاج إلى عقوبات قانونية؟ وما هي هذه العقوبات؟ ذلكم سؤال 


تطبيقي سنعالجه في الفصل القادم . 
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ولكن ع ع اا تناه بنحو افضل درجة اللا أخلاقية التي يبلغها 
امار لنبحث عن الصلات التي تربطه بالافعال اللا أخلاقية ية الاخرىء وعلى 
الاخض ,الجر انو المي 
بحسب السيد (لا كاسانييه)» سيكون هناك علاقة عكسية» بنحو مطرد 
وحر اا جارات وبي صر جرت الاامتداء عاق الاك ومرماك مترا ع 
اشعال حرائق ع إفلاسات احتيالية , إلخ) وقد جرى تاييد هذه النظرية» بأسمه . 
من قبل احد تلاميذه» هو الد كتور (سُوسيناند) في كتابه» إسهام في دراسة 
الإاحصائيات الجنائية'2. غير ان الدلائل المطلوبة لإثبات ذلك كانت غائبة كليا . 
فبحسب هذا المؤلف يكفي أن نقارن المنحنيين كليهما (منحنى الانتحار» ومنحنى 
جرائم الاعتداء على الملكية) لكي نلاحظ بانهما يتغيران باتجاهين متعاكسين . 
والواقع أن من المستحيل أن نلمح بينهما أي نوع من العلاقة المباشرة أو المعاكسة . 
)١(‏ ليون . 2188١‏ مؤتمر علم الجريمة المنعقد في روماء عام »2١8481/‏ ادعى السيد لا كاسانييه 
مع ذلك تبني هذه النظرية . 
دومع ل 


ما من شك في أننا رأيناء منذ عام :»)١804(‏ انخفاضا في جرائم الملكية» في 
الوقت الذي زادت فيه الانتحارات. ولكن هذا الانخفاض وهمي» جزئياء 
فقد نجم ببساطة عن ان المحاكم في ذلك التاريخ » قد اعتادت على النظر إلى بعض 
الجرائم بوصفها جنحا بغية إخراجها من سلطة محاكم الجنايات» التي كانت 
حتى ذلك الحين خاضعة لهاء وإسنادها إلى محاكم الجنح . وهكذا فإن عددا 
معينا من التعديات» اختفت » بدءا من تلك اللحظة من قائمة الجرائم » ولكن 
لكي تظهر من جديد في قائمة الجنح . وكانت جرائم التعدي على الملكية هي 
التي استفادت أكثر من هذه الاحكام الفاد اح جرى تكريسها اليوم . فاذا 
ما أظهرت الإحصائيات اقل عدد منها إذن » نحش من ان يكون هذا الانخفاض 
عائدً حصرا إلى القيود والحسابات . ولكن هل كان هذا الانخفاض حقيقيا؟ من 
الصعب استخلااص أي شيء من ذلك » ٠‏ لانه اذا كان المنحنيان » بذعا عن عاء 
(1855): يذهبان في اتجاهين. متعا كسين » فان منحنى جرائم الملكية» ما بين 
أعوام (7 4-17 »)١80‏ إما أنه كان يصعد مع صعود منحنى الانتحارات ولو 
سرعاق, أو أنه قد ظل ثابتا . وخلال اعوام ١851‏ - ه888م١)ء‏ أحصي 
في المتوسط (5050) متهماء ثم ارتفع هذا المدد |8101 خلال 
غيم وكان ما يزال ,)451١8(‏ خلال أعوام -١1851(‏ 1850): 
و(2)1997» خلال أعوام )١ 868. - ١8459‏ أي بانخفاض قدره (١؟‏ /) 
فقط عن عام (٠87١)غ‏ إضافة إلى ذلك ؛ فإن الشكل العام للمنحنيين يستبعد 
كن فكرة عن المقازثة ينهم افمرسى أجراقم الللكية كان مضطريا جدا + وقد 
رأيناء أنه كان يسجل قفزات مفاجئة » من سنة إلى أخرى » وقد ارتبط تطوره ؛ 
المتقلب في الظاهرء بكثرة كثيرة من الظروف الطارئة بالتأكيد. وعلى العكس 
من ذلك ء فان منحنى الانتحار كان يصعد باطراد ‏ بحر كة منتظمة . ولم يشهد 
ادلي ءات 0 قفزات مفاجكئة» او انخفاضات غير متوقعة. و كان 
ارتفاعه متواصلاً ومتدرجا. وعليه» فمن غير الممكن العثور على رابط » من اي 
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نوع ع بين ظاهرتين تصعب المقارنة بينهما الى هذا الحد . 

ولكن السيد (لاكاساينيه)» كما يبدو ظل». مع ذلك» منفردا برأيه. 
غير أن الامر لم يكن مختلفاً مع نظرية أخرى ستربط بين الانقحار وبين الجرائم 
ضد الاشخاص » ولا سيما جرائ م القتل وقد وات فووا كيز امن اللكاكيين 
عنها, لذا فهي تستحق تفحصا جديا" . 

منذ عام 2)١855(‏ أشار (غيري) الى أن الجرائم ضد الاأشخاص كانت 
اكثر عددا رتنع في مقاطعات الجنوب ما في مقاطعات الشمال ؛ في حين ان 
العكس هو ما حدث بالنسبة الى الانتحار . وفيما بعد» قدّر (ديسبين)» أنه في ال 
05 مناطعة تي كانت اخرالم الدموية فيها هي الا كثر انتشاراً كان ثمة ١‏ 2 
انتحار فقط في كل مليون من السكان» في حين أنه كان هناك (67) انتحارا 
في ال )١5(‏ مقاطعة الااخرى التي كانت تلك الجرائم فيها هي الاشد ندرة. 
واضاف الكاتب نفسه» انه من بين )٠١١(‏ اتهام في مقاطعة السين كان هناك 
فقط (10) جريمة ضد الاشخاص » و57 )١‏ انتحارا في المتوسط في مليون من 
السكان فون ذقني الاو اراق ميد الا شكا م فى كررم كاه 
8 /) ونسبة الثانية (الاتتحارات) هي ١(‏ /) فقط في مليون من السكان . 


غير أن -هذه ا الاسظاتك اظلك. سترولة ٠‏ إلى أن هينقت المدرسة 
الإيطالية في علم الإجرام»؛ لا سيما أن (فيري) و(مورسيللي) جعلا منها 
أساساً لمذهب متكامل . 


0 مراجع البحث » غيري » 50 ا غازوفيل ع‎ )١١( 
. 7 الاضطراب العقلي » والجرائم ضد الااشخاص ء المقارنة بين علاقاتهما المتبادلة . المجلد‎ 
ويس الفيكر لوهها من *» موري» الحركة الا خلا قية للمجتمعات» مجلة العالمين‎ 
. مورسيللي . الانتحار ص 45 ؟ أعمال الموْتمر العالمى الأول للانتربولوجيا الجنائية‎ // 
تارد»ء الجريمة المقارنة. ص7٠١2 فيري» القتل-‎ ء7٠07ص‎ / ١م8810-‎ ١41/5/ تورين‎ 
.7٠5*ص‎ / ١89ه5/ الانتحارء تورين‎ 
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سيكون قانونا عاما بنحو مطلق . ففيما يتعلق بتوزعهما الجغرافي او بتطورهما 
خلال الزمن» لوحظ انهما في كل مكان يتطوران في اتجاهين متعاكسين . 
ولكن هذا التعاكس , حينما يتم التسليم به يمكن أن يتفسر بطريقتين اثنتين: 
فإما أن القتل والانتحار يشكلان تيارين متناقضين » ومتعارضين إلى ةن 
احدهما لا بمكنه أن يتقدم في أرض دون أن يخسرها الاخرء أو انهما كليهما 
يكثلان مجريين متعاكسين لتيار واحد وحيد يتغذى من نبع واحد. ولا يمكنهع 
بالتالي , أن مضي في انجاه وك أن يبتعد عن الا تجاه الأعين: بالمقدار ذاته . من 
بين هذين التفسيرين تبنى علماء الإجرام الإيطاليون التفسير الثاني » فقد كانوا 
روني الصار و الع عن النن اله واحده . نتيجتين لسبب واحد»ع يعبر 
عن نفسه طوراً في هذا الشكل » وطوراً في شكل آخرء دون أن يتمكن من 
نكن حل هدي الشكليقبزالا عير فى ان .هما . 


أما ما دفع هؤلاء العلماء إلى اختيار هذا التفسير» فهرء بحسب رايهم 
إن ا لدي تبدذيه هاتان 0 من بعص هق لا دان 
شروطاً أخرى تؤثر هذا بالطريفه ا على هذا النحوء أكد ساني 
مب ا با ا 
عير ل ل ا ا م 
ا ٠‏ لآن هذه العوامل ؛ ١‏ 
العضوية (العمر» الجنس)» أو انها تنتمي إلى الوسط الكوني الذي لا يمكن 
ان يؤثر على الفرد المعنوي الا عبر وساطة الفرد المادي. وهكذا فإن الانتحار 
والقتل » يختلطان بسبب شروطهما الفردية» في حين ان البنية النفسية التي تهبئ 


ا 


لظهور أحدهما والاخر ستكون هي ذاتها. فالميلان كلاهما لن يبرحا أن يكونا 
ميلا واحدا . وقد حاول (فيري) و(مورسيللي) , على أثر (لومبروزو) أن يصفا 
هذا المزاج. وهما سيميزانه بانحطاط عضوي» يضع الإنسان في شروط غير 
ملائمة لمتابعة الكفاح » إذ سيكون القاتل والمنتحر كلاهما مثبطين وعاجزين» 
و لانهما غير قادرين: ابضا غلك لعي دور نافع في المجتمع . فسيكونان ع 
بالنتيجة » مهيكين لان يكونا مهزومين . 

ولكن هذا الاستعداد الوحيد الذي لا يجنح. بحد ذاته» نحو هذا 
الاتجاه اكثر هما نحو الاتجاه الاخر سيختار اولويته» بحسب طبيعة الوسط 
الاجتماعي » أو بحسب شكل القتل أو شكل الانتحار» على هذا النحو تحدث 
تلك الظواهر المتباينة » والتي رغم كونها واقعية تماماء فهي لا تكف عن حجب 
هويتها الاساسية . فحيثما تكون الطبائع وادعة ومسالمة» يخشى من سفك الدم 
الإنساني بالانتحار » فالمهزوم يستسلم » ويعترف بعجزه» وإذ يستبق نتائج خياره 
الطبيعي » فهو ينسحب من ميدان الصراع بانسحابه من احياة . وعلى العكس » 
فحيثما تكون القواعد الاخلاقية الرسطلة اك كيلف ١‏ حتفنا وسديدها كردن 
الوجود الإنساني اقل احتراما ومراعاة» فسيثور المهزوم » ويعلن الحرب على 
المجتمع , و نالا من أن در وبكلمة واحدة» فإن قتل الذات أو قتل 
الاخرين هما فعلان عنيفان . ولكق الفدقن القذقن. يعنة رن عه ١‏ وعباكفن «خدها 
مقاومة داخخل الوسط الاجتماعي » قلق من هذا | لوميظ و مرسعفة يعدو ا 
ونيا عجوي من أن ينصبٌ على الخارج من جراء الضغط الذي يمارسه 
عليه الضمير العام فير جع ال منبعه » ويغدو الشخص الذي صدر عنه هذا 
العنف ضحيته . 

وهكذا سيكون الأكجا رن كاد محر ل بسنا ولو لاو نر افيف : 
كدالو انناف تقريا ء الانه أن لو يكن خمر ١‏ )نوو على الأ قل 4 فل اشر .وق 
يحمينا من الااسوا. ويبدوء حتى» من الضروري عدم السعي إلى احتواء تفاقمه 

ومع - 


بإجراءات زجرية . لانناء إن لم نفعل ذلك فسنطلق العنان للجرائم القتل . إنه اذن 
صتمَام اماق + ومن المفيد تركه مفتوحا . وفي المحصلة » ؛ فإن الانتحار ستكون له 
مزية عظيمة جد في تخليصناء من دون أي بدخل اجماعية وبالتالي » دعي 
النحو الأشد انل ب لتر اك ا من الأشخاص غير النافعين أو 
امؤدين + النس هين الافضل تر كه يخلافوة النسهب اسه ؛ وبهدوءء بدلا 
من أن يضطر المجتمع إلى لفظهم بعنف من صفوفه؟ 

فهل كانت هذه الاطروحة الحاذقة مبررة؟ السوّال هنا مزدوج » وكل جزء 
منه يحتاج إلى أن يُفحص على حدة. هل الشروط النفسية للجريمة وللانتحار 
متمائلة؟ وهل هناك تعارض بين الشروط الاجتماعية التي يتعلقان بها؟ 


11 


ثمة ثلاث وقائع جرى التذرع بها للبرهنة على الوحدة النفسية للظاهرتين 

هناك» في البدءء ا بمارسه الجنس (أي المذ كر لمكم 
على الانتحار وعلى القتل » وإذا تحدثنا بدقة. فإن هذا التآثير للجنس هو نتيجة 
1 لاسباب اجتماعية أ أكثر بكثير استعنيا فالمراقع تشحر أقل أو تقتل أقل 

من الرجل ليس لانها تختلف فيزيولوجياً عن الرجل ٠‏ بل لانها لا نشا رك بالطريقة 

دانها فى: الحباة الجماغية العافة : غير انه من المستبعد مع ذلك ان يكون للف 
المرأة نفس النفور تجاه هذين الشكلين من اللا خخلاقية . فنحن ننسى » في الواقع , 
بأن هناك جرائم قتل تستائر بها المرأة . ألا وهي قتل الاطفال الحديثي الولادة, 
والاجهاضاتء» والتسميمات. ففي كل المرات التي يكون القتل فيها متاحا 
لهاء فهي ترتكبه ايضاء او بتواتر اكثر من الرجل . وبحسب (اوتنجن)”©22 فإن 


)١(‏ الاحصائيات المعنوية» ص 5ه" 


نصف جرائم القتل العائلية يمكن أن تعزى إلى المراة ؛ مامن شيء يبيح الافتراض 
إذن» بأن لدى المراةء بفضل بنيتها الفطرية . احترام اكبر الحياة الاخرين . كل 
ما في الامر أن الفرص تنقصهاء ٠‏ لانها أقل انخراطاً بكثير في معترك الحياة . 
والاسباب التي تقود إلى جرائم القع قز تيهنا اقل كا زا بالرجل , لانها تابث 
اكثر خارج ذاكز 3 تاثين لاف ل سات وهي للسبب ذاته أقل تعوض] اينات 
من جراء الحوادث. فمن بين )٠٠١(‏ وفاة من هذا النوع» فإن عشرين منها 


وفضلاً عن ذلك » فحتى لو جمعناء تحت عنوان واحدء جميع حوادث 
القتل المتعمدء كجرائم القتل» والاغتيال» وجرائم قتل أحد و 1 
كليهماء وجرائم قتل الاطفال الحديثي الولادة» والتسميمات» فإن نصيب 
المراة في مجموع هذه الجرائم ما يزال مرتفعا جدا. ففي فرنساء هناك من بين 
)٠٠٠١١‏ من هذه الجرائم» (8”) او (59) جرية منها مرتكبة بيد النساء» بل 
وح 95م حرف اذاانا حببينا الاجوافا كب وفينة الجراته النسائية فن المانيا 
هي 5١(‏ /7)» وفي النمسا (١؟55/).‏ من الصحيح اننا وضعنا جانبا إذن حوادث 
القعل غير المتعمد.. ولكن المقصود هنا هو جرا' ثم القتل المتعمد فقط , ومن جهة 
امراف فان جرائم القتل الخاصة بالراة: كن الاطفال الحديثي الولادة» و 
الإجهاضات» وجرائم القتل العائلية» هي بطبيعتها صعبة الا كتشاف . لذا فإن 
عدداً كبيرا مما يرتكب منها يفلت من يد العدالة ؛ وبالتالي » » من يد الإاحصاء . 
وإذا فكرنا بأن من المحتمل جداً أن تستفيد المرأة على الارجح ع بو الساموني 
التحقيق القضائي والذي تنتفع منه بالتأكيد في الحكم ‏ يه بان من التهم 
اكثر مما يبرا الرجل » فسترى بوضوح أن الاستعداد للقعل لا ب ينبغي أن يكون 
يدانا نذا لدف ا سيم . في حين كاسنا لاع عد الاقنةر : هو على 
0 وان أكثر ثما لدى الرجل ‏ ار 
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(فيري) فإن القتلء مثله مثل الانتحار يغدو أكثر تواتراً كلما تقدم الإنسان 
بالعمر . والواقع أن ي ل الت لوالمةااة والحقيقة انه ليس 
ثمة تعاكس بين الظاهرتين » ولا تطابق » ففي حين ان الانتحار يزداد باطراد حتى 
الشيخوخة» فإن القتل والاغتيال” يبلغان ذروتهما في مرحلة الكهولة» اي في 
الثلاثين او الخمسة والثلاثين من العمرء ثم ينخفضان فيما بعد. وهذا ما يظهره 
الجدول »)8١1(‏ ومن المستحيل أن نلمح فيه أقل دليل» على تشابه في الطبيعة ) 
افك تار ضع بين الانتحار وجرائم الدم . 

""1"١ جدول‎ 


مفارنة تطور جرائم القتل والاغنيالات والانتحارات لمختلف الاعمار فى فرنسا (1481) 


من ٠٠٠٠٠١‏ مواطن من كل عمركم | من ٠٠٠٠١‏ فرد من كل جنس ومن كل 
عمر كم عدد الانتحارات من 


)١(‏ مورسيللي » مر جع سابق ) ص 353737 2 وثائق مو تر روما ص ه١٠5‏ 2 والكاتب نفسه يثير 
شكو كاء مع ذلك حول حقيقة هذا التعاكس . 

١؟)‏ ترجمنا كلمة عن)رداعم بالقتل , ونعني به المقتل المتعمدء و كلمة )255355182 بالاغتيال» 
ونعني به جريئمة مختلطة» فتارة تكون قتلا عن عمد وتارة تكون جرية مرافقة لجريمة الاعتداء 
على الملكية . (المترجم) 2 , 

(؟) الارقام الخاصة بالفترتين الاوليين 4 ليست فائقة الدقة بالنسبة !١‏ لى المتل ) لان الاحصائيا 
تدرفه هر داق الفرة الا ولى: في سن ال )١5(‏ وتسير بها حتى سن ال(١1؟)‏ 0 
الإحصاء يعطي الرقم الكلي للسكان الذين يتراوح أعمارهم بين )١25(‏ و(١7)‏ سمنة . ولكن 
هلا النة لنقص اليسير في الدقة الايشوة مطلقا النتائج العامة , التي تستخلص من الجدول . 
وبالنسبة لقتل المواليد, فق عار دنا على ماكر أت في بط لك وام عام ثم يهبط 
باقصى سرعة. ونحن نعلم بسهولة. لماذا يحدث ذلك . 

22د 


بقي تاكن درجة الحرارة. فاذا اسهد كل الجرائم المرتكبة ضد 
الاأشخاص » فإن المنحنى البياني الذي نحصل عليه يوٌ كد. كما يبدوء نظرية 
المدرسة الإيطالية. فهو يرتفع حتى شهر حزيران» ثم يهبط باطراد حتى شهر 
كانون الاول» على غرار منحنى الانتحارات . غير ان هذه النتيجة تنجم ببساطة 
عن واقع أن التعبير العام عن الجرائم ضد خافن يشمل ) بال ضافة إلى جرائم 
القتل» جرائم هتك الحرمات» و الاغتصابات . وبما ان هذه الجرائم الا خيرة تبلغ 
حدها الاقصى .فى شور سويزان: وتكون قر عددا كت يعن حرا التعدي 
على الحياة» فهذا يعني انها هي التي تعطي للمنحنى شكله» ولكنها لا تمت بصلة 
قرابة إلى القتل» فاذا اردنا إذن ان نعرف كيف يتغير هذا الاخير خلال مختلف 
اناك لس فيتبغي عزله (أي القتل) عن الجرائم الاخرى . والحال» فاذا قمنا 
هذه العملية» وحرصنا بوجه خاص » على التمييز بين مختلف اشكال جرائم 
القتل» بعضها عن البعض الاخرء فلن نكتشف أي اثر للتوازي المعلن بينها وبين 
الانتحار (انظر الجدول 77). 

والواقع أنه» في الوقت الذي يكون فيه تصاعد الانتحار متواصلاً ومطرداء 
من شهر كانون الثاني وحتى شهر حزيران» ويكون هبوطه بنفس الوتيرة في 
الجزء الاخر من العام. فإن القتل والاغتيال وقتل المواليد تتذبذب من شهر إلى 
اخبوع. على النسدو الاش تقلا ."لبس لقكل | نا موز الجا كر طا ل ا 
حديها الاعلى والادنى غير متطابقين » فجرائم القتل لها حدان أعليان» واحد 

4 


في شباط والاخر في آب » وحواقت الاغيال ليااختذان اعلان ايض »بو لكنهها 
مختلفان ا أحدهما في شباط والاخر في تشرين الثاني . اما بالنسبة الى 
قتل المواليدء فهي تبلغ حدها الاعلى في شهر أيار . والنسبة للضبريات» القائلة 
فهي تبلغ حدها الاعلى في آب ادلم فإذا حسبنا التغيرات » ا 
الشهرية؛ وإئما الفصلية فإن التباينات ليست أقل وضوحا . فالخريف يسجل تقريبا 
عدداً من جرائم القتل معادلا للصيف ١17/(‏ جربعة مقابل 2)١591/14‏ م 
سحا عدوا من هذه الجرائم أكثر من الربيع » أما بالنسبة إلى الاغتيالات » 
فإن الشتاء هو الذي يتصدر الفصول )557١١(‏ يليه الخريف (5555) ثم الصيف 
»)١1478(‏ واخيرا الربيع 057107 وبالنسبة إلى قتل المواليد حديثي الولادة ‏ 
فان الربيع تحار القفيو ل لخر وم يليه الشتاء .)١59575(‏ وبالنسبة 
إلى الضربات الميتة والجروح؛ فإن الصيف والخريف هما في نفس السوية . 
8619 ؟ للاولء وه ١85‏ للاخر) ثم يليهما الربيع (571-0)» ثم يلي الشتاء؛ 
فار تور 0910 . في حين أن توزع الانتحار على فصول السنة» مختلف 
كليا مفلما راينا للك سابعا . 


جدول رقم 011 . 
التغيرات الشهرية لمختلف اشكال جرائم القتل 


)١8١ (419ا-‎ 


الاغتيالات | قتل المواليد الحديثه ْ- 0 
الولادة 


00 لط ل 
ا 


)١(‏ نقلا ع ن شوسيناند. 
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وفضلاً عن ذلك » فإن اميل إلى الانتحارء إن لم يكن سوى ميل مكبوت 
الى السن فينبغي إذن أن نرى القاتلين والسفاحين » بعد أن يتم توقيفهم » وبعد 
أن تعجز غرائزهم العنيفة عن الظهور إلى الخارج » أن يصبحوا هم أنفسهم ضحية 
هذه الغرائز . فالميل إلى القتل ‏ ينبغي إذن أن يتحول تحت تاثير السجن إلى ميل 
إلى الاتتحار . والحال ٠‏ فإن شهادة العديد من المراقبين 0 » على عكس ذلك 
إذ ان عتاة المجر مين نادراً ما يتتحرون» وقد حصل (غازوفيل)») ون الفا 
العاملين في مختلف سجون الاشغال الشاقة ة في فرنسا على معلومات حول كثافة 
الانتتحار لدى المحكومين بالاشغال الشاقة”©. ففي سجن (روشيفور)» لم 
تلاحظ سوى حالة واحدة خلال ثلاثين غَاما : ولم يشهد سجن (تولون)». 
الذي يضم عادة ما بين () إلى (4) آلاف سجين» أآية حالة» ما بين اعوام 
(814١1-:؟١8١).‏ اما فى سجن (بريست): فكانت النتائج مختلفة » فخلال 


11 مرجع سابق , و‎ )١( 


د فقن غانا + روسن ون 0 اله تريل ومظا حكرك 15نم لقعا را وهو 
ما يجعل المعدل السنوي(١1)‏ من .)٠٠٠٠٠١(‏ وعلى الرغم من أن هذا الرقم 
اعلى من سابقيه» فهو ليس مرتفعا جدا على الاطلاق » مادام انه يتعلق بأفراد 
من الذ كور والراشدين بصورة رئيسية. وبحسب الدكتور (ليسلي)» فإنه "من 
بين (970) وفاة سُجلت في السجون ما بين أعوام (1415 -/185190), 
لم كوه سوى ستة انتحارات7". ويظهر من دراسة اعدها الد كتور 
(فيري)» بأنه قد حدث (0") انتحارا فقط خلال سبع سنوات في مختلف 
السجون» من بين عدد متوسط من النزلاء بلغ )1511١1(‏ سجيناء ولكن هذه 
النسبة كانت أضعف أيضا في السجون التي لم تشهد سوى (ه) اتتحارات 
مابين عامي 2)١855-1١/8548(‏ والتي بلغ متوسط ال ) سجيناً 
("؟. ويوُ كد (ببيردو بواسمونت)» هذه الراققة الاختيرة مفليا إن "السفاحين 
المحترفين » كارا رسن يلجز ون الى هدو الوسيلة العيفة (الاتجان المخاصي 
من عقوبتهم الجنائية» بنحو أكثر ندرة من السيجناء الاقل اتجرافا والافون 
ف "...و بلاحط الد كور وروا اننا بأن" دورمن االستوقن بوالمساديه 
يمب سي 


بعد اخصاءان انتحيد مورسيلاي بأحدهماا»: واستشهد (لومبروزو) 
7 يرجحان في الال بأن السجناء » بوجه عام» ميالون بنحو 
استثنائي إلى الانتحار. ولكن بما أن هاتين الوثيقتين الاحصائيتين لا تميزان القتلة 
والنقاخن هن العرمية الآ خرين ع قم المبعن أن البمحاض هما كينا فيما 


)١(‏ مرجع سابق» ص17 

١١ص‎ »١865٠ السجناء » والسجن» والسجون, باريس»‎ )١( 
مرجع سابق) ص40‎ )©( 

(1) الانتحار في مقاطعة السين- اي - مار . 

(0) مرجع سابق » ص 7/17 . 

(5) الانسان الاجرامي» ص78" . 
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يخص المسالة التي تعنينا. ويبدو انهما بالاحرى تؤكدان الملاحظات السابقة . 
والواقع , ]5 تبرهنان على أن السجن . بحد داته يطور ميلا قويا جدا إلى 
الانتحار . وحتى لو لم يذكر الافراد الذين ينتتحرون حالما يتم توقيفهم , وقبل 
صدور الحكم عليهم» يبقى عدد كبير من الانتحارات لا يمكن ان تعزى إلا 
إلى التاثير الذي تمارسه حياة السجن”"©. ولكن ينبغي» إذن» ان يكون لدى 
العائل المعو هيل باخ الحدة إلى الانتحار» بحيث ان التفاقم الناجم عن سجنه 
يتعزز ايضا باستعداداته الوراثية التي تنسب إليه. وواقع ان هذا الميل يكون» من 
وجهة النظر هذه»ء دون المتوسطء أكثر مما هو فوق المتوسطء لا يتوافق مع 
فرضيتنا التي بحسبها , سيكون لدى القاتل السجين » بسبب ما يتميز به طبعه 
الانتحار). إضافة إلى ذلك . فنحن لا نقصد هنا إلى ان نو كد بانه يتمتع بمناعة 
الممكن , أن يجود كيان المجر مين بحياتهم فعلا في ظروف معينة ) ويتخلون 
عنها بسهولة» ولكن الواقع ليس له هذه الشمولية وهذه الضرورة الحتمية اللتان 
تتضمنهما , منطقياً الموضوعة الإيطالية» وهذا ما يكفينا إثباته©. 


)١(‏ م يتكون هذا التأثير؟ يبدو أن جزءا منه ينبغي أن يعزى إلى نظام السجن الانفرادي» ولكننا 
لن ندهش من ان الحياة العامة في السجن من شانها ان تخلق النتائج ذاتهاء نحن نعلم بان 
مجتمع الاشرار والمساجين مترابط جداء فالفرد فيه ممحو كليا ونظام السجن يعمل في الا تجاه 
نفسه ع سيكون من الممكن إذن أن يحدث فيه شيء ما مشابه لما لاحظناه داخل الجيش » 
وما يو كد هذه الفرضية هو ان افة الانتحار شائعة داخل السجون» مثلما هي شائعة داخل 
التكنات . 

)١(‏ ثمة إحصاء منسوب إلى فيري (القتل . ص 117©) ليس أكثر أقناعا . فما بين عامي -١857‏ و 
57 »؛ سيكون هناك في السجون الإيطالية » )١7(‏ انتحاراء ارتكبها سجناء الاشغال الشاقة 
المحكومون بجرائم ضد الاشخاص. و (5) انتحارات فقط لمرتكبي جرائم ضد الملكية» 
ولكن الاوليئ في داخل السجن أكثر عددا بكثير من الآ خيرين . وليس في هذه الارقام ما هو 

مقنع بالمرة , فنحن نجهل » فوق ذلك ء من اي مصدر استمد صانع هذا الاحصاء العناصر 
ا 
1 د 
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ولكر كن بقي أن نناقش الافتراض الثاني الذي طرحته هذه المدرسة . فنا أن 
القتل والانتحار لا ينشاان عن حالة سيكو لوجية واحدة بعينهاء» فنحن بحاجة 
إلى البحث عما إذا كان هناك تعاكس واقعي بين الشروط الاجتماعية التي 
يتعلقان بها . 


هذه المسألة اعد ما اعتقد بعض الكتاب الإيطاليين ‏ والعدودم خضر مهي 

من الموُ كد أن قانون التعاكس ليس مثبتا في عدد من المحالات . فالظاهرتان كلتاهما 
في الغالب » بدلا من أن تتنابذا وتتنافيا فهما تتطوران بالتوازي . قفي فرنسا منذ ما 
ححريم0 بقليل » اظهرت جرائم القتل ميلا معينا إلى التزايد . وقد 
أحصي منهاء في سنة متوسطة » (ه ٠١‏ ) جريعة 3» فقط خلال الاعوام (151- 
5 )؛) ثم ارتفعت إلى )١57(‏ جريمة» بين عامي )١41050-1١8.1/1(‏ 2 كما 
ارتفعت الاغتيالات في الفترة ذاتها من ))١15(‏ الى 2)5١5١(‏ جربمة اغتيال . 
وخلال الناره وزتها ترايت الااحجا رات بنسب كبيرة. وحدثت الظاهرة نفسها 
خلال الاعوام (. 2--.1860١)ء‏ فى برؤسااني لم تجار ر عدة تجار ات 
فيها بين اعواء (دكما- .لاماي الرقم (5208؟) اهارا بلغ (2)1155 
في عام 2)١41/5(‏ ثم (047.٠ه)ء‏ في عام »)١81/8(‏ بزيادة مقدارها (5”5 /) 
وتابعتها على المسار ذاته جرائم القتل والاغتيال. فقد ارتفعت على التعاقب من 
)١15١9١‏ حادثة عام ».)١859(‏ الى ١155ع)ء‏ عام (4لا8١).‏ وإلى (١؟١2)5‏ 
عام (ه/1م١)»‏ ثم إلى (7ه١)»‏ عام (48/ا48١)»‏ بزيادة مقدارها (5/ /)20. 
وحدثت الظاهرة نفسها في سكسونياء فقد تذبذبت الانتحارات فيها قبل عام 
»)١807١(‏ بين (500) و(١٠70)‏ انتحار. ثم ارتفعت مرة واحدة. عام 
)١188(‏ الى 6٠١١‏ ) انتحار . وبدء عي عام و اوري رتفت الل زم لد 

ك2 


إلى »)١١١5(‏ فإلى 2)١١75(‏ وبلغت أخيراء في عام (2)188 (1171) 
اتتحارا(”. وبالتوازي مع ذلك ارتفعت حوادث الاعتداء على حياة الغير من 
5559 ) عام (1/5م١)»‏ إلى »22)55757١‏ عام .)١81/8(‏ وفي ايرلنداء ازداد 
الاتعاويين عامي لباك )»)٠‏ بنسبة (79/) وزادت جرائم القتل 
ايا . بنفس المقدار 0 لا 


وفي بلجيكا ارتفعت جرائم القتل» ما بين عامي )١854١(‏ و(885١)‏ 
من (7) جريمة قتل إلى )١75(‏ . وارتفع عدد الانتحارات من (40؟) انتحارا 
إلى )570١‏ وهو ما يجعل نسبة الزيادة )/١565(‏ لجرائم القتلء )/١/8(‏ 
للانتتحارات. وهذه الارقام لا تتوافق مع قانون المدرسة الإيطالية» حيث ان 
(فيري) اضطر بسببها إلى ان يضع دقة ة الاحصائيات البلجيكية موضع الشك . 
ولكن باقتصارنا على السنوات الاحدث عهداً والتي كانت المعطيات حولها هي 
الاقل إثارة للريبة نتوصل إلى النتيجة ذاتها . فما بين عامي (5 )١885 _ ١810‏ 
بلغت نسبة الزيادة في حوادث القتل ١١ه‏ /))2 الول حالة بدلا من )2 
- وبلغت نسبة زيادة الانتحارات (7/9 /) ( انتحار بدلا من /91) . 


إن التوزع الجغرافي للظاهرتين يتيح الفرصة للا حظات مائلة . فالممقاطعات 
الفرنسية التي تضم اكبر عدد من الانتحارات هي: الجون 6 دز انرون جد اع دن 
مارنء والسين - اي - وازء والمارن. وإذا لم تاخيذ هذه المقاطعات موقع 
الصدارة بالنسبة الحوادث القتل أيضاء فهي لم تتوقف عن أن تتبواً موقعا متقدما 
إلى حد كبير» فقد احتلت السين المرتبة (7؟) في حوادث القتل» والمرتبة (10) 
في حوادث الاغتيال. واحتلت السين - إي - مارن» المرتبة (727) والمرتبة 
»)١:5(‏ واحتلت السين - إي وازء المرتبة )١5(‏ والمرتبة (1؟)» واحتلت 
(١)المرجع‏ السابق» الجدول؟ ٠١‏ 
)١(‏ المرجع السابق ‏ الجدول 10 
(") بحسب الجداول التي اعدها فيري 
- الاتتحار م - 5 


المارن المرتبة (70) والمرتبة (1؟). اما مقاطعة الفار التي تحتل المرتبة )٠١(‏ في 
حوادث الانتحار» فقد احتلت المرتبة (ه) في حوادث الاغتيال والسادسة في 
خرادت ث القعل . وق مقاطفة البو - رون التي تشيع فيها الاتتحارات 
00 ازدادت فيها جراءئ ا بالا 
الاغتيال». وعلى خارطة الانتحارات مثلما على خارطة جرائم القعل تتمثل 
الايل - دو - فرانس » ببقعة داكنة» وكذلك الشريط المشكل من المقاطعات 
المتوسطية» مع فارق وحيد هو أن منطقة الليل - دو - فرانس أقل دكنة على 
خارطة حوادث القتل ما على خارطة الانتحار. في حين ان الامر على العكس 
بالنسبة إلى المقاطعات المتوسطية. كذلك» فإن روماء في إيطالياء والتي هي 
المقاطعة الثالثة في عدد الموتى الإراديين ما تزال هي المقاطعة الرابعة بالنسبة إلى 
حوادث القتل الوسنوفة ...و أخيرا انق :رايا أن الانتحارات داخل المجتمعات 
الدنيا التى لا تحظى فيها الحياة باحترام كبيرء كرون غايا عذ ةا : 


ولكن. + خيما كانت هدو الونائك هو كدو كات اميا ١‏ نبب 
عن انلا رنا: فإن ثمة وقائع أخرى معاكسة لاتقل ثباتاء وهي أكثر عددا بكثير 
فاذا 0 00 ا فانهما تتعارر ضاكن بوضوح ) 

-١‏ إذا ما تقدم المنحنيان» ماخوذين بمجموعهماء في الا تجاه ذاته , خلال 
عي فانهما . وي ار يا 
و(٠868١)ء‏ ل مثلما رأينا ذلك سابقا . في حين كاك القت : 
على العكس »ع ميل إلى الانخفاض » ولو بسرعة اقل . فخلال اعوام (1875 - 
8 كان هناك سنويا (779) متهما بالقتل وسطياًء ولم يكن هناك من هذه 
)١١(‏ هذا التصنيف للمقاطعات مقتبس من بورنيه» حول الاجرام في فرنسا وايطاليا. باريس - 

4خ » ص 1١‏ -١ه.‏ 


.اهمه ا 


اطرات اكت م ) خلال اعوام (14105--1880) وفي غضون الفترة 
الاماسيظ)” قم الى ١(‏ خلال أعوام (14736-151): و إلى (113) 
خلال اعوام (1865 -.185). وخلال فترتين اثنتين آخريين» أي في نحو 
عام »)١84(‏ وبعيد حرب )١807٠0(‏ كان هناك ميل إلى الارتفاع . ولكن لو 
غضضنا النظر عن هذه التذبذبات الثانوية ع فال حركة الانخفاض العامة واضحة 
عدا تقد خف نسية [الممورطك 11 1 وعى" تنيزة نكعميويية إذ| رزولك على 
الاخص » بنسبة زيادة السكان في الفترة نفسهاء والتي بلغت )/١5(‏ . 

ركذام جع أقل ظهورا بالنسبة إلى حوادث الاغتيال ‏ فقد كان هناك 
)١6(‏ متهماً في أعوام 1855١‏ - 00 وكان هناك أيضاً )١89(‏ متهم 
في اعوام (1281/5 .)188٠0-‏ غير أن هذا التراجع لا يكون محسوسا إلا إذا 
اخذنا في حسابنا زيادة السكان. وهذا الاختلاف في تطور الاغتيال ليس فيه 
ما ينبغي أن يفاجئنا. فالاغتيال ؛ في الواقع » جرية مختلطة تتصف بصفات 
مشتر كة مع جريمة القتل. ولكنها تختلف عنها ايضاء فهي تنجم جزئيا» عن 
اسباب اخرى مختلفة» فتارة تكون قتلا عن سابق إصرار وتعمد». وتارة لا 
تكون سوى جريمة مرافقة لجريمة الاعتداء على الملكية . وبهذا تكون تابعة لعوامل 
أخرى غير القثل . فما يحددهاء ا ل ليت 
إلى إراقة الدم» وإنما الدوافع االتشدافة بهذا التي تكمن في جذر عملية السرقة . 
وازدواجية هاتين ا جرربمتين كانت محسوسة بنحو ظاهر في جدول تغيراتهما 
الشهرية والفصلية . فالا غتيال يبلغ ذروته في الشتاء , وعلى الااخص في شهر 
تشرين الثاني » على غرار التعديات ضد الملكية . وهكذاء لا يمكننا.آن نلاحظ 
وصرح لطرر جار اسل غير الراك الى عرييا هد العاريء بل إن منحنى جرائم 
القتل هو الذي يعكس توجهه العام ب: بنحو أوضح . 

والظاهرة ذاتها تلاحظ في بروسيا. ففي عام )١884(‏ كان قد فتح 
() تحقيق قضائي في جرائم قتل أو فن ضربات قاتلة» بنسبة واحد من كل 

1 سيد 


(591..0) من السكان. وفي عام )١851١(‏ لم يعد هناك منها سوى (8517؟) 
ال كلعلال ااام كل اموه يدق الشكان» بوتر املك لتر كه دنا سد 
ولو ببطء أكثر قليلاً. ففي عام )١157(‏ كان هناك ايضا تحقيق قضائي واحد 
لكل )760٠٠١(‏ من السكان. وفي عام 2)١4377(‏ تحقيق واحد فقط لكل 
(..0103". أما في إيطاليا فإن حوادث القتل البسيطة والموصوفة انخفضت 
ما بين عام )١810/0(‏ و(1890١)‏ بمعدل (1 /,/) (570 بدلا من2)57/80 في 
حين أن الانتحارات زادت بمعدل ١(‏ ,/20)7. وحيثما لا يتراجع القتل فهو يظل 
ابتا على الأقل . ففي إنكلتراء أحصي سنوياًء مابين أعوام (1858-1850) 
من حوادث القتل (755) حالة» لم يبق منها في أعوام (18401- )١848‏ 
سوى (875). وفي النمساء كان هناك (8؟5) من حوادث القتل ما بين 
عامي »)١8370-155(‏ لم يبق مبنها خلال أعوام (1881- )١885‏ سوى 
)51١(‏ حالة». ومن المحتمل أننا إذا عزلنا حوادث القتل المتعمد عن حوادث 
الاغتيال في مختلف هذه البلدان » فسيكون التراجع أكثر وضوحا. فخلال تلك 
الفترة كان الانتحار يتزايد في جميع هذه الدول . 


وقد سعى (تارد)؛ مع ذلك إلى إثبات أن هذا الانخفاض في حوادث 
القتل » في فرنسا لم يكن إلا ظاهرياً *. ويعزى ذلك ببساطة في رأيه إلى السهو 
عن ضم الدعاوى المصنفة من قبل محا كم الجنايات , كدعاوى مشوشة وغير 
متماسكة » أو التي تنتهي بقرار انتفاء وجه الدعوى» وبحسب هذا الكاتب فإن 
عدد جرائم القتل التي تظل دون متابعة من قبل المحاكمء والتي لا تدخل» 
لهذا السبب» في الحساب». داخل مجموع الاحصاءات القضائية لا تكف 
)١(‏ ستارك: جرائم القتل والاغتيال في بروسيا. برلين. .١484‏ ص 84١ء‏ وما يليها 
(1) بحسب جدول فيري . 


(9) بوسكوء جرائم القتل في الا حصائيات الا وربية : روماء 8 ١‏ 
(5) فلسفة العقاب » ص57 79- 5/8 


عن الازاساد» :فلو ضيف إلى الجرائم من النوع نفسه والتي تصدر فيها أحكام 
قضائية » فسيكون هناك تقدم متواصل بحن راع عنان: وللاسف فإن 
الدليل الذي ساقه لاثبات هذا الرعم يعود إلى براعة عالية في ترتيب الأرقامء 
فقد اكتفى بمقارنة عدد جرائم القتل المتعمد والاغتياللات التي لم مجر إحالتها إلى 
محاكم الجنايات جره حسس عراكه بن عام رلكما -2)0856ء 
بعدد هذه الجرائم خلال فترتين خمسيتين أخريين ؛ أي خلال أعوام لاما 
)١88.-‏ وأعوام ( ,)١1185- ١1‏ وإثبات أن الفترتين الثائية وعلى الاخص 
الثالثة متفوقتين على الفترة الاولى . ولكن الفترة الممتدة بين عامي (21851- 
65) من كل اعوام القرن, في الفيره التي اعيدت اقل الدعاوى االقرة قبل 
المحاكمةع وكان دده ل سند دا بنحو استثنائي ) دري ودار لدَا 
فقد شكلت هذه الفترة فترة للمقارنة غير ملائمة» بقدر ما هي بمكنة . و عجن 
لا مكنا مع ذلك أن نستخلص قانونا من مقارنة رقمين أو ثلاثة. فلن ان اليد 
وار دا من اد حار على قدا الجر نقطة استدلال . كان قد راقب خلال 
فترة أطولع التغيرات التي تطرأ على عدد هذه الارقاء . لتوصل إلى تيججة أخرى 
مغايرة » واليكم النتيجة التي توصل إليها عمله: 
عدد القضايا غير المحالة إلى محاكم الجنابات ''١‏ 


تداك 


)١(‏ بعض هذه الارقام لم تجر متابعتها في المحاكم لانها لم تشكل جرائم ولا جنحا. وسيكون 
هناك داع إذن لاسقاطها . رغم اننا لم نفعل ذلك كي نسير مع المؤلف فوق ملعبه الخاص . 
ومع ذلكْء فإن هذا الاسقاط لن يغير اي شيء في النتيجة التي تستخلص من الارقام المدونة 
في الجدول . ظ 


عد اع حت 


الا رقا لم اتير رصورة احعطية جد رولكلا اكحاطايك ريدو ملمودن: 
ما بين عامي 2»)١8/85__١875(‏ على الرغم من الارتفاع الذي حصل في عام 
.)١14375(‏ وقد كان الانخفاض بنسبة (7501/) بالنسبة الى جرائم القتل المتعمد 
و(75 /) بالنسبة إلى الاغتيالات. فليس هناك في هذا الجدول ما يسمح بان 
نستخلص زيادة في الجرائم المتطابقة7" . 

؟- إذا كان هناك بلدان تجمع الانتحار والقتلٍ افتشيكون: ولك: :يتشبين 
متفاوتة : ولا تبلغ هاتان الظاهرتان حدهما الاعلى من الكثافة» على 
الإطلاق بنفس السوية » بل إن ثمة قاعدة عامة تقول: حيثما يكون القتل متفاقما 
دا فهو يعطى نوعا من المناعة ضد الانتحار . 


إن البلدان الاوربية الثلاثة» أسبائياء وايرلنداء وايطالياء هي البلدان 
التي يقل فيها الانتتحار فقد أحصي في أسبانيا )١0(‏ جالة انتحار ة في المليون من 


)١ 0)‏ ثمة سبب ثانوي قدمه المؤلف لدعم أطروحته» ليس أ كثر أقناعا لدج ينبغي أيضا أن 
نأخذ في حسابنا جرائم القن المضففة خظا بين الاشهاراف أوبيئن الوقتات م جراء موادي 
والحال, بما ان عدد هذه الوفيات وتلك يتزايد منذ مطلع القرذ, فنحن نستخلص من ذلك 
أن عدد حوادث القتل الموضوعة تحت هذين العنوانين ينبغي أن يتزايد أيضا . تلك اذنء كما 
يقول المؤلف زيادة مهمة ينبغي اخذها في الجسبان | اذا ما اردنا أن نقدر بدقة مسار حوادث 
القتل . غير أن هذا الاستدلال يستند إلى التباس 57 عدد وفيات الحوادث و الانتحارات 
قد ازداد, لا ينجم عنه أن هذا ينطبق على حوادث القتل المصنفة خطا تحت هذا العنوان» 
فأن يكون هناك انتحارات أكثر وحوادث مميتة أكثر لا ينجم عنه أن هناك انتحا رات مزيفة 
وحوادث مزيفة أكثرء ٠‏ فلكي يكون لمثل هذه الفرضية ظل من الاحتمال ينبغي إثبات ان 
التحقيقات الادارية أو القضائية » في الحالات المثيرة للشك بحري الان بنحو اسوا نما في 
السابق . وهو افتراض ليس له حسب معرقتنا أي اساس . إن السيد تاردء وهذا صحيح , 
يندهش لان هناك اليوم وفيات نتيجة للغرق أكثر مما مضى . وهو مستعد لان يرى في هذا 
الازدياد, زيادة خفية في حوادث القتل » ولكن عدد الوفيات نتيجة الصواعق ازداد أ كثر ايضا 
نما مضى » بل تضاعف ١‏ وليس للعدوانية الإجرامية أي يد فيها مع ذلك . والحقيقة ‏ بداية ع 
م ا . وبالنسبة الحوادث الغرق » فإن السياحة في 

بحر ترات قالث لشواطيئع الا كثر حيوية والقوارب الاكثر عددا في أنهارنا تفسح المجال 
اك 
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السكاناء' وفي ايرلندا (١؟)»‏ وفي ايطاليا (70)» ولكن الآمر خللاف ذلك 
بالنسبة إلى حوادث القتل فيها. فهذه المناطق الات هي اخناطق الوحيدة التي 
يتجاوز فيها عدد جرائم القتل عدد الانتحارات . ففي أسبانيا تبلغ جرائم المقتل 
ثلاثة اضعاف الا نتحا رات . )١484(‏ جرة قتل وسطيا خلال أعوام (1848_ 
8) مقابل )1١5(‏ اهارا فقط. وفي ايرلندا تبلغ جرائم القتلى ضعف 
الانتحارات (5655 مقابل .)١١‏ وفي ايطاليا تزيد مرة ونصف المرة 7755١‏ 
مقابل 737 .)١‏ والحال معكوس في فرنسا وبروسيا. فهذان البلدان خصبان 
جددا بالاقخارات:5 فى تر سا بو ١5‏ فى,برؤسيا فى ماوق من السكان)» 
ف نعو آنا عدى :سوؤك الكل اقل “نيما يعفر هرات رتسا لء تسل سوق 
(74/) حالة» وبروسيا (555) حالة في سنة متوسطة خلال الفترة بين عامي 
١؟للماحملم١).‏ 

والنسب ذاتها تلاحظ داخل كل بلد من هذه البلدان» فعلى خارطة 
الاتتحارات» في ايطالياء ؛ فان سائر الشمال غامق اللونء في حين أن 0 
فاتح اللون كليا والآمر على العكس تماماً على خا رطة حوادث القتل . فاذا قسمت ظ 
المقاطعات الإيطالية الى فئتين اثنتم يع ثنعا العدال الانتحارات فيهما واذا بحثنا عن 
المعدل الوسطي لحوادث القتل في داخل كل فئة؛ فان التضاد يتبدى على النحو 


الاشد وضوحا. 

الفعة الاولى: (1» 4) انتحار إلى (0) انتحاراً في مليون من السكان» 
)١7١ »9(‏ جرية انتحار لمليون من السكان . 

الفئة الثانية: )©٠(‏ انتحاراً إلى (8) انتحاراً في مليون من السكان» (5؟2 
جرية قتل في مليون من السكان . 

والمقاطعة التي تسجل العدد الأكبر من حوادث القتل هي كالابريا (19) 
جريعة قتل موصوفة في مليون من السكان » وليس الحال كذلك بالنسبة للاتتحار 
الذي هو نادر جدا في هذه المقاطعة . 


اما في فرنساء فإن المقاطعات التي يرُتكب فيها العدد الا كبر من جرائم 
القتلء هي كورسيكاء والبيرنيه الشرقية» واللوزيرء والارديش » في حين انه 
بالنسبة إلى الانتحارات» فان كورسيكا تنحدر من المرتبة الاولى» إلى المرتبة 
(85) والبيرنيه الشرقية إلى المرتبة (3) واللوزير إلى المرتبة (8)» والارديش 
إلى المرتبة (20)54 . 


وق التمساء ويل لحار نجده الا على قن 'التمينا اعفان .فى بوهيميا 
ومورافيا في حين أنه ضعيف التطور في كارنيول ودلاتيا. وعلى العكس من 
ذلك» فإن دلاتيا سجلت (74) حادثة قتل في مليون من السكان» وسجلت 
كارنيول (4 » /ا0)» بينما لم تسجل النمسا السفلى سوى »)١4(‏ وسجلت 
هيميا )١١(‏ ومورافيا .)١5(‏ 

- لقد أثبتنا سابقا أن للحروب تأثيرا مهدئا على سير الاتتحار. وهي 
تعلق ننس :الات غلى المزقاك را لاعتلاسات» :وهرء الاسماناث» الت . غير 
أن ثمة جريعة تشكل استثناء. هي جرية القتل. ففي فرنسا التي كانت فيها 

جرائم القتل )١١5(‏ جريمة وسطياً في أعوام »)١8353_ ١85(‏ ارتفعت .. 

فجأة عام )١81070(‏ إلى )١8(‏ ثم بلغت عام (14171)» )١74(‏ جريمة بزيادة ش 

معدلها(8/8 0)7(" لتهبط عام )١8157(‏ إلى (؟7١)‏ جرية . وستبدو هذه الزيادة 

أكثر اهمية ايضا حين نفكر بان العمر الذي يحدث فيه القتل أكثرء هو حوالي 
الثلاثين . وان سائر الشبيبة تكون حيئكذ في خدمة العلم . لذا فإن الجرائم التي 

راتكن في اوقات السلم تدخل في حسابات الإحصاء. إضافة إلى ذلك » 

فاشك أن قوضي الأذارة التضانة ررقع قري لايد لماامن ان حول :دون 

(1) بالنسبة إلى حوادث الاغتيال» فإن العكس هو أقل وضوحاء وهذا يؤكد ما قلناه سابقاً حول 
الطابع المختلط لهذه الجرية . 

)5١5(و‎ )١8519( جريمة عام‎ )٠١٠١١( وعلى العكس من ذلك » جرائم الاغتيال التي كانت‎ )١١ 
عام (14070). ونحن نرى كيف ان هذين النوعين‎ )١57( عام (874١)ولكنها هبطت الى‎ 
. من الجرائم متمايزان بالضرورة‎ 

778 


التعرف على أكثر من جريمة» أو تحول دون متابعة اكثر من تحقيق قضائي كي 
يصل إلى القضاء. فاذا كان عدد جرائم القتل هذه في ازدياد» على الرغم من 
هذين السببين المخففين » يمكننا ان نتصور كم كانت الزيادة الواقعية في عدد 
الجرائم كبيرة فعلا 

هذا ما حدث في بروسياء ل ل 
»)١8(‏ فقد ارتفعت جرائم القتل من )١1(‏ جرية ) إلى 2)١55(‏ وهو 
مستوى لم تبلغه منذ عام (5 .)١865‏ وفي عام )١87(‏ هبطت إلى )١67(‏ 
جريمة » ولكنها عاودت الارتفاع عام (1853) لعصل إلى ١59‏ : على الرغم 

00 الجيش البروسي 000 وقد لاحظنا هبوطاً خفيفاً عام ( اام 
بالقياس إلى عام وحمل ذه( حالة بدلاً من (186), وزاد الهبوط أيضا 
عام )١7( )١8071(‏ حالة . ولكنه كان أقل من الهبوط الذي شهدته الجرائم 
الاخرى . ففي الفترة ذاتها انخفضت السرقات الموصوفة بالجرائم إلى النصف » 
فبلغت (5599) عام )١/81٠١(‏ بدلا من (87177) عاء وححملى إضافة إلى 
ذلك فإن أرقام جرائم القتل المتعمد وجرائم الاغتيال تختلط فيما بينها. وا حال 
فإن هذين النوعين من الجرائم ليس لهما المعنى نفسه . ونحن نعلم أن الجرائم 
الأولن رأعي حرا ثم القتل المتعمد) هي الوحيدة التي ارتفعت في فرنسا أيضاً في 
زمن الحرب لع ا ين القتل من كل الانواع أقل أهمية 
إذنء فمن الممكن الاعتقاد بان جرائم القتل المتعمد» إذا ما جرى فصلها عن 
جرائم الاغتيال» فسيُظهر ارتفاعاً كبيرا. وفضلاً عن ذلك » إذا كان من الممكن 
إعادة ضم جميع الحالات التي جرى إسقاطها بالضرورة» من جراء السببين 
اللذين ذكرناهما سابقا فإن هذا التراجع الظاهر سيغدو ضثئيلا. واخيراء فإن 
من الملاحظ جدا ان حوادث القتل غير المتعمد قد ارتفعت بنحو ملموس جدا 
من )١8(‏ حادثة عام )١ 8579١‏ الى )7"١7”(‏ عام )١8107١(‏ والى )١5١١١(‏ عام 


(220)1481/1. افليس هذا دليلاً: على ان الاهتمام بالحياة الانسانية كان اقل في 
تلك الفترة ثما في زمن السلم؟ 

والواقع أن الازمات السياسية تفضي إلى نفس النتائج . ففي فرنسا 
خلال الفترة ما بين عامي ١40 ٠(‏ لل الى لكر لجرائم القتل 
مستقرا . ولكنه صعد فجأة عام (1854) ليبلغ حده الاقصى عام :)١8449(‏ 
مع )١10(‏ جريمة قتل(" . وقد حدثت الظاهرة نفسها خلال الاعوام الاولى 
لعهد ملكية إ(لويس فيليب) . فالمنافسات بين الاحزاب السياسية كانت خلالها 
شديدة العنف . وهكذا بلغت جراء م القتل في تلك الفترة أعلى حد وصلت إليه 
على امتداد اعوام القرن. فقد ارتفعت من )٠١4(‏ جرعة عام )١8*٠0(‏ إلى 
(555) في عام ,2)١8791(‏ وهو هو رقم لم تتجاوزه بعد ذلك أطلاقا. ففي عام 
(؟1875١)‏ بلغت (551)ء اوفي عام )١1875(‏ بلغت (16107) . ثم شهدت في 
عام (6 )١8‏ هبوطا مفاجثا تعزز أكثر فأكثر, : ففي عام )١187/(‏ لم يكن هناك 
سوى )١56(‏ حالة» أي بانخقاض مقداره 44 7 . وخلال تلك الفترة كان 
الانتحار يتصاعد, في انجاه معاكس . ففي عام )١18*9(‏ كان في المستوى ذاته 
الذي كان عليه عام )١5917( )١8575(‏ حالة من جهة. و(04.٠9١)‏ حالة من 
اذه الاخرى .ومن قو :يداك شر كة تقناع كر سريقة يكذ عام و6 1110 
حتى بلغت نسبة الزيادة 7٠١١‏ /) في عام .)١/87/8(‏ 


؛ - يعتبر الانتحار مدينيا أكثر بكثير ما يعتبر ريفياء في حين أن القتل هو 
على العكس . فإذا جمعنا مجموع جرائم القتل» بما فيها جرائم قتل الابوين . 
وقتل الاطفال الحديثي الولادة. نجد ان الارياف عام )١8810(‏ ارتكبت فيها 
)١١١(‏ جريمة من هذا النوع, من مليون من السكان وارتكبت في المدن 
(8,5) جرية فقطا. وفي عام )١88٠6(‏ كان الرقم هو نفسه تقريبا. فقد كان 
نصيب كل منهما على التوالي )١١(‏ و(35,17). 
)١(‏ نقلاً عن ستار كه مرجع سابق ») ص" .١١‏ 
(؟) ظلت جرائم الاغتيال ثابتة تقريبا . 

حي ارخ وات 


ه- لقد راينا ان الكاثوليكية تضعف اليل إلى الانتحارء في حين أن 
البروتهتانتية تعززه. والامر على العكس بالنسبة إلى جرائم الاغتيال » فهي اكثر 
تواترا بكثير في البلدان الكاثوليكية مما لدى الشعوب البروتستائتية: 


وفيما يتعلق بالقتل البسيط.ء على الاخص . فان التباين بين هاتين 
المجموعع عن الماك دهقة خنا. 


والتباين ذاته يلاحظ في المانياء فالمقاطعات التي يرتفع فيها هذا القتل: 
أعلى من المعدل المتوسط هي المقاطعات الكاثوليكية . وهذه المقاطعات هي بوزن 
)١18(‏ جربمة قتل واغتيال في المليون من السكان » ودونو(7,1١)‏ وبرومبرغ 
)١ 5, 8(‏ وبافيير العليا والسفلى .)١7(‏ كذلك الامر في بافاريا. فالمقاطعات 
تكون اكثر خصباً بجرائم القتل كلما كانت اقل بروتستائتية: 


8 ىةهة ‏ ل 


تحت اه اك الك حت 
فرانكن فرانكن بافاريا العليا 
الوسطى الداخلية 


فرانكن سوابيا بافاريا السفلى 
العليا 
ل 0 


ووحنهاء. نينا العلا د 1 وليس عليناء 
مع ذلك سوى مقارنة الجدول السابق بالجدول في الصفحة ١714‏ لكي يتبدى 
بوضوح التعاكس بين توزع الانتحار» وتوزع جرائم القتل . 
تا واخيرا + افتيكما يكن لليحياة النائلية تاقير ملطك غلك الافتسان»: :انها 
بالاحرى تنشط جرائم القتل. فخلال سنوات )184107-١184(‏ قدّم مليون 
من الازواج» وسطياً في العام 8410 ) تخرعة ككل + فى حنين اقددع املبو ان بين 
العازبين فوق الخامسة عشر من عمرهم )١5,1(‏ جريمة. وهكذا فإن الاوائل 
كما يبدو (الازواج) يتمتعون بالقياس إلى الاخيرين (العازبين) بمعامل مناعة 
يعادل حوالي (* 2 ,2)١‏ ولكن ينبغي الاخذ في الحسبان واقع ان هاتين الفئتين 
فق إلاقراة ليسوا في العمر نفسه» وأن حدة الميل إلى القتل تتغير تبعا لمختلف 
مراحل العمر . فالعازبون يكونون وسطيا بين 7٠0-75‏ سنة من العمر في حين 
يكون الازواج في نحو ال (45) عاماً . واخال فإن اخبل إلى القثل لغ دروته ها 
بين ال (5؟) و(١؟)‏ من العمر . فمليون من الافراد في هذا العمر يرتكبون سنويا 
(16) جرية كل ) في حين أن معدل الجرائم ) تيسن التوه 4م رغاما لين 
أكثر من (9 2 5) . والنسبة ب ف العدة الا لم سن هين اللإددين وبين لعلو الثاني 


ا 


هي (25') ليود ويجيه اموا ااا و 
من وضع العازين لا يعزى إلى كونهم متزوجين ) ٠‏ وغ إلى انهم 5 عمراً. 
فالحياة العائلية لم تمنخهم اية مناعة ضد القتل . 


والحياة العائلية : ليس فقط لا تقي من ارتكاب القتل » بل يمكن الافتراض 
بالاحرى » بانها تحرض عليه . من المحتمل جد في الواقع » أن ب يتمتع المتزو جون 
من حيث المبدا» باخلاقية اعلى من العازبين . وهم لا يدينون بهذا التفوق» مثلما 
نعتقدع إلى الاختيار الزوجي الذي لايممكن إهمال نتائجهع مع ذلك , بقدر ما 
يدينون به إلى التأثير الذي مارسه العائلة على كل واحد من أعضائها . ار 
رق :1ن الفزدر يكوك أفل :تفلا الا خالاق: عنما ركرك معرو لا 00 
لداتع مما لو كان يخضع في كل حين للانضباط الناجع اوعدا العائري. فإذا 
لم يكن الازواج إذنء فيما يخص جرائم القتلء في وضع افضل من وضع 
العازبين . فهذا يعني أن التاثير التهذيبي للعائلة الذي يستفيدون منهء والذي ينبغي 
ان يصرفهم عن كل انواع الجرائم يتعطل جزئياً بسبب تأثير مفاقم يدفعهم إلى 
ارتكاب القتل» من المحتم انه صادر عن العائلة”" . 

والخلاصة إذن» أن الانتحار يتعايش حيناً مع جرائم القتلء ويتنافيان 
حينا آخر بنحو متبادل» ويستجيبان حينا بالطريقة ذاتهاء لتاثير الشروط ذاتها . 
ويستجيبان حيناً باتجاهين متعاكسين » وحالات التعاكس هي الأكثر عدداً. 
فكيف نفسر هذه الوقائع المتناقضة ظاهريا؟ 


إن الطريقة الوحيدة للتوفيق بينها هي التسايم بأن هناك انواعاً مختلفة من 
الاتتحارات يرتبط بعضها بعلاقة قرابة مع القتل» في حين أن بعضها الاخر ينبذه . 
)١(‏ هذه الملاحظات مخصصة, مع ذلك ء لطرح المسألة أكثر بما هي مخصصة لحلها ٠‏ اذ لآن 


عوسي وااو نانين العم تعن تالير الخالة المدقة, مثلما كنا قد فعلنا 


ل ع 


لان من غير الممكن أن تتصرف ظاهرة واحدة بعينهاء في الظروف ذاتهاء بطريقة 
مختلفة على هذا النحو . فالانتحار الذي يتغير بنحو مماثل لتغير القتل» والانتحار 
الذي يتغير بنحو معاكس » لا بمكن ان يكون لهما الطبيعة ذاتها . 

لقد بيّنا سابقاً بأن هناك في الواقع نماذج مختلفة للانتحارات ليس لها 
نفس الخواص المميزة. لذا فان الاستخلااص الذي نتج عن الباب السابق يغدو 
مؤكدا على هذا النحو في الوقت الذي يفيد فيه هذا الاستخلاص في تفسير 
الوقائع التي عرضناها للتو. وهذه الوقائع وحدهاء تكفي لان نحدس التنوع 
الداخلي للانتحار, غير أن الفرضية تكف عن كونها كذلك ». بمقارنتها مع 
النتائ ئج التي حصلنا عليها سابقا . إضافة إلى أن هذه النتائج تستمد من هذه المقارنة 
دلي" اضافيا ا 0 الانويع المختلفة م0 9 7 
ل تع جزئاً أسباب القثل عينها ا ا 9 

أن عموذج الانتحار الاوسع التشارا» ا والذي يساهم أكثر في 
ارتفاع العدد السنوي للموتى الآ راديين » هو الانتحار الآناني . وها عيزه) هو 
جارد اساي « امول الماديك باجعا كر ادر مفرطة افرد لا هود 
متعلقً بالوجود ؛ لانه لا يعود متعلقاً بالوسيط الوحيد الذي يربطه بالواة قع » أعني 
المجتمع . فلان لديه شعورا 5258 ا بذاته. وعية فهو يريد ان يكون 
فو ذاته ظايةاذاتف ,زعا ان مقر هذا اليدقف ل مكن ان ركني “اذى يميوف 
خزاة املؤها لكل والجامعع تكو سيقن خناوية ادق لفل ناما القيق 'فيتفاق 
بشروط مضادة ؛ فالقتل فعل عنيف لا يحدث دون انفعالاات حادة . والحال؛ 
فحينما يكون المجتمع 515 عل تجدو ادكون فردية اكه ضفيفة تامور 
فان الكثافة العالية للحالات الجمعية ترفع من المستوى العام للحياة العاطفية . 
كذلك » فإن التربة لا تكون في أي مكان بمثل هذه الملائمة لتطور اهواء القتل 

1 لس 


بوجه خاص . فحيئما تكون الروح العائلية محتفظة بقوتها القديمة فإن الاعتداءات 
اللوبيدية تنى العائلة. ىتمد انعد اد هاا تقر انها كا للمقدسات التي يحدث 
لاقام ليا بوحدة رطف بو مدن أن يثك الانتقام لها ليد الغير . من هنا 
تنبع ممارسات الاخذ بالثارء والتي ما تزال تدمي كورسيكا وبعض البلدان 
المتوسطية » وحيثما تكون العقيدة الدينية حيوية جدا فإنها تلهم أتباعها القتل» 
وليك كذللق العقيك ةا السياسية: 


إضافة إلى ذلك» فإن تيار القتل» بوجه عام يكون أقوى على الاخص 
كلما كان احتواءه أضعف من قبل الضمير العام » أي حينما يُنظر إلى التعديات 
على الحياة على انها شأن عرضي لا أهمية له البتة. ولما كان يسند إلى هذه 
التعديات خطورة اقل ؛ لآن الاخلاق العامة تعلق على الفرد وعلى كل ما يتعلق 
به أهمية أقل : فإن فردية ضعيفة » او اذا استخدمنا تعبيرناء حالة غيرية مفرطة 
تدفع إلى القتل» لهذا فإن اعمال القتل في المجتمعات الدنيا تكون في أن معا 
عديدة. ودونما ردع فعال. وهذه الكثرة في اعمال القتل» والتساهل النسبي 
بشانها يتفرعان عن سبب واحد بعينه . فالاحترام المتدني الذي يمنح للشخصيات 
القوورة يعرضييا اكير لا عاك العنف » في الوقت الذي تبدو فيه هذه الاعمال 
اقل فظاعة ووحشية» وهكذا فإن الانتحار الاناني والقتل ينشاان عن اها 
متعارضة ع وبالتالي ؛ “قو السخن ناسيك الحد هما من السطاو و روكونة] حيثما 
يكون الخو يمردهرا . وهكذا فحين تكون المشاعر الاجتماعية مفعمة بالحيوية . 
فان الإنسان يكون أقل ميلاً بكثير إلى الا حلام العقيمة او إلى السابات الاييقورية 
الارذةة:وبحنها كن معادا:علن أن يكدر يكين بكين العنائ الفردية الخافية: 
فهو لا ييل إلى التساؤل بقلق حول مصيره الخاص» وحينما يستخف بالآلم 
الانساني » فإن وطاة الامه الشخصية تكون اكثر خفة بالنسبة إليه . ظ 


على العكس من ذلك» وللاسباب ذاتهاء فإن الانتحار الغيري والقتل 
يمكنهما فعلا ان يسيرا بنحو متوازء لانهما يخضعان لشروط لا تختلف الا 
م45 - 


في الدرجة؛ فحينما يتدرب المرء على الاستهانة بوجوده الخاص» فلا يمكنه 
ان يقدر كثيرا وجود الاخرين. لهذا السبب فان اعمال القتل و الانتحارات 
كود اتاريه ب جاه الونازالدي فى ١‏ شعب البدا ةع غير اده 

غير المحتمل أن كر فكها: ذ تعزو 0 السبب ذاته» حالات التوازي التي 
اباباي انو 10 لفو إطلس املا جا لقي ناريط يمكنها أن 

تفضي إلى تلك الانتحارات التي رأيناها أحياناً في الاوساط الاكثر تثقفاً وتمدناً. 
مترافقة بعدد كبير من جرائم القتل . لانه من أجل دفع الإنسان إلى الانتحارء, 
ينبغي أن تكون الغيرية بالغة الحدة بنحو استثنائي ) وآ تكون بالغة الحدة أيضا 
لكي تدفع إلى القتل , والرائم العجينا كات لقي الذي اسليها على وبدره 
الفرد ضعيفة » بوجه عام » فإن قيمة الفرد الذي اكونه ‏ ستكون أكبر دائمأ في 
نظري من قيمة الاخرين . والأمر على هذا الغرار وها فالإنسان المتوسط ميال 
إلى احترام الكائن الإنساني في داخله أكثر مما في داخل نظرائه ‏ وبالتالي » » فلا 
بد من وجود سبب لإلغاء هذا الشعور بالاحترام في ا حالة الاولى » أقوى مما في 
الحالة الثانية . والحال, فإن الميل إلى اللا فردية والى نكران الذات خارج بعض 
الاوساط الخاصة والمحدودة العدد كالجيش » يف د 1 في أيامنا هذه 
في حين أن المشاعر المناقضة أكثر شمولية وأشد قوة من أن تجعل التضحية بالذات 
سهلة إلى هذا الحدى لابد إذن من وجود شكل اخر للانتحار» اكت معدا 
قابل أيضا للتوافق مع القتل . 


ذلكم هو الانتحار لوق الرة في الواقع تخلق حالة من 
السخط ومن التقزز الحانق » يمكنها, بحسب الظروف » ان ترتد على الشخص 
ذاته او على .الاخرين . ففي الحالة الاول ؛ يكون هناك انتحارء وفي الحالة 
الثانية » يكون هناك قتل . أما بخصوص الاسباب التي تحدد الاتجاه الذي تسلكه 
القوى المستثارة على هذا النحو .. فهي ترتبط » بوجه الاحتمال ٠‏ بالينية الا خخلاقية 
للفاعل . فحسبما يكون اكثر او اقل مقاومة» فهو يجنح إلى هذا الاتجاه او إلى 


ددع وا 


الاتجاه الاخر. وهكذا فان اانا ذا أخلاقية ضعيفة يقتل بدلا من أن ينتحر ) 
5 اكاك بأن هاتين التظاهرتين تحدثان احياناء إحداهما في ! رالا خرضه 
و انهما ليستا وجهين لفعل واحد بعينه» وهو ما يثبت قرابتهما الوثيقة . وحالة 
الاحتداد المتفاقم التي يجد فيها الفرد نفسه حينكذ تكون على هذا النحو تماماء 
فلكي يفرج عن نفسه» يلزمه ضحيتان اثنتان . ظ 
لهذا فإن توآنيا معيدا بون اتطور القتل وتطور الانتحار يصادف اليوم , 
بوجه حاص في المراكز المدينية الكبرى » وفي مناطق التمدن الكثيف . ذلك أن 
الفوضوية تكون هنا في حالة حادة. والسبب ذاته يحول دون انخفاض جرائم 
القتل بالسرعة التي تزداد بها الانتحارات. والواقع انه» إذا كانت الفردانية 
تحفف منابع القتل» فإن الفوضوية التي تواكب التطور الاقتصادي » تفتح له 
منبعا آخر . وهكذا يمكن الاعتقاد بأن قتل الذات وقتل الاخرين إذا ما تزايدا 
معأ في فرنساء ل ا في بروسياء منذ الحرب » فان مرد ذلك هو 
الاضطراب الاخلاقي الذي ل ب أعظم في هذين البلدين. 
ايراع يمكن أن يتضح ‏ على هذا النحو انه؛ على الرغم من تلك التوافقات 
الجزئية بين الظاهرتين » فان التعارض بينهما هو الواقعة الاعم . والواقع أن 
الاتتحار الفوضوي لا يحدث بالجملة إلا في ظروف خاصة» وحينما ينطاق 
النشاط الصناعي والتجاري بقوة كبيرة فإن الانتحار الآناني هو الأكثر اتتشاراً 
على الأرستم روه ومنيد بز الم اللدم . 
وهكذا نتوصل إلى الخلاصة التالية: إذا كان الانتحار والقتل يتغيران غالبا 
بنحو عكسي » فليس مرد ذلك إلى انهما وجهان مختلفان لظاهرة وحيدة بعينها. 
وإنا 55 يشكلان من بعض النواحي » تيارين اجتماعيين متناقضين 2 فهما 
يتنافيان إذن » مثلما ينفي النهار الليل . ومثلما تنفي أمراط و لياق العديد فاط 
الرطوبة الشديدة اذالم عع هد" اتعارصي العام مع ذلك كل انسجام يينهماء 
فلان بعض تماذج الانتحار بذلا بدن اندلق اعسات تعارظة مع الاسناب التق 
ست 4 تن الانتحار م - ٠.‏ 


تنشأ عنها حوادث القتل ٠‏ فهي تعبر» على العكس عن الحالة الاجتماعية ذاتها , 
وتتظور قن تقالب: الوط الاخلاق ذاته. من الممكن» فوق ذلك » ان فكهن 
بان حوادث القتل التي يترافق وجودها مع وجود الاتتحار الفوضوي » وتلك 
التي تتوافق مع الانتحار الغيري ليس لهما بالضرورة الطبيعة ذاتها, وآن القتل, 
بالتالي » ٠‏ مثله مثل الاتتحارء ليس جوهراً إجرامياً واحدأ وغير منقسم ٠‏ بل ينبغي 
أن يحتوي على كثرة من أنواع مختلفة جدا ؛ بعضها عن البعض الاخرء ولكن 
| ليس ثمة داع للتأكيد على هذا الافتراض المهم لعلم الإجرام . 
ليس صحيحا إذن أن للانتحار عواقب سعيدة تقلل من لا أخلا قيته ‏ وانه 
يمكن بالتالي أن يكون هناك فائدة من عدم عرقلة تطوره . فالانتحا ل 
عن القتل . من المؤؤكد أن البنية الأخلاقية التي يرتبط بها الانتحار الاناني ؛ والبنية 
الاخلاقية التي تقلل من جرائم القل لدى الشعوب الأ كثر تمدن مترابطتان فيما 
مهما غير أن المنتحر الاناني بعيداً عن أن يكون قاتلاً مخفقاً. ليس لديه ما 
يشترك به مع القاتل. فهو محبطا» ومككب . من الممكن إذن» إدانة فعله من 
دون ان يحول اولئك الذين يسيرون على نهجه إلى قتلة سفاحين . هل سيقال بان 
إدانة الاتتحارء هوء في الوقت ذاته؛ إدانة» وإضعاف الحالة الذهنية التي يصدر 
عنهاء اعني » ذلك النوع من فرط الحساسية تجاه كل ما يتعلق بالفرد؟ واننا عبر 
ذلك . نجازف بتقوية الميل إلى اللافردية والى القتل الذي ينجم عنها؟ ولكن لكي 
تتمكن الفردانية من أن تحتوي الميل إلى القتل » فهي ليست بحاجة إلى بلوغ تلك 
الدرجة من الحدة المفرطة التي تجعل منها منبعا للانتحارات . فلكي ينفر الفرد من 
إراقة دم انداده فليس من الضروري ان لا يتعلق بشيء إلا بذاته. حسبه ان يحب 
ويحترم الكائن الإنساني بوجه عام . فالميل إلى الفردانية يمكن إذن ان يتم احتواءه 
ضمن حدود معقولة» دون أن يتم تعزيز ال ميل إلى القتل بسبب ذلك . 
أمااتخصوضن الفوضورة ه ندا انها تسبي القن حكلها تسبي لحان 
فإن كل ما بمكن أن يكبحها يكبح احدهما والاخر . وليس ثمة ما نخشاه من أنها 
اناي 


إذا ما مُنعت من الظهور على شكل انتحارات فهي تظهر على شكل جرائم قتل . 
لان الانسان حساس إزاء النظام الاخلاتي بما يكفي لكي يتخلى عن الانتحار 
احتراما للضمير العام . وستكون موانعه أقوى بكثير أيضاً إزاء القتل الذي يذوي 
ويُكبح بنحو أشد صرامة . وقد رأينا أن المتتحرين في مثل هذه الحالة هم الافضل 
(أي أفضل من القتلة) . فليس هناك إذن ا مير لتفظيل الاخيان المها كس.., 


بمكن لهذا الفصل أن يفيد في إنارة معضلة يجري السجال حولها غالبا . 


نحن نعلم حجم السجالات التي أثارتها مسالة معرفة ما إذا كانت المشاعر 
التي نحس بها تجاه نظرائنا هي امتداد لمشاعر انانية » ام انها» على العكس مستقلة 
عنها. والحال فقد راينا بانه لا هذه الفرضية ولا تلك قائمة على اساس متين . من 
امو كن أذ العفقة تاه العير + والشفقة ناه 00007 
الاخرىء مادامتا تتقدمان أو تتراجعان بنحو متواز. ولكن إحداهما لا تنجم 
عن الأخرى . فاذا كان بينهما صلة قربى ء فذلك أنهما تصدران كلتاهما من نفس 
حالة الضمير الجمعي التي ليستا سوى وجهين مختلفين لها . وما يغبّران عنه إنما 
هو الطريقة التي ِقدّر بها الراي العام القيمة الاخلاقية للفرد, بوجه عام . فاذا 
كانت قيمة الفرد عالية لدى الراي العام فنحن تطبق هذا الحكم الاجتماعي على 
الاخرين في الوقت الذي نطبقه على انفسنا . فيكتسي شخصهم » مثلما يكتسي 
شخصنا مزيداً من القيمة في نظرناء وتعدى ا كر موننائيية شال لاع 1 
واعسدمرتهج دصي : لمانا عا عا مين يعر بخاص . وتتحسس الامهم 
يللي بين _ الها ستهولة ا كدر وهذا التعاطف الذي نشعر به تجاههم اذن 
لبس ممعرة عدا ةللتعاظق الذى :عر تاه انقدينا,. نو لك هذا التناظمنتوؤاله 
حم حجان ست واعد . فهما يتكونان من حالة اخلاقية واحدة ات شك 
في أن هذه الحالة تتغيرابحسب ما يتم تطبيقها عليناء 5 ذلك 
أن غرائزنا الانانية تعززها في الحالة الاولى وتضعفها في الحالة الثانية . ولكنها 
حاضرة ومؤثرة في هذه الحالة وفي تلك . فمادام صحيحا أن المشاعر التي تبدو 
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مرتبطة بالمزاج الشخصي للفرد تخضع لاسباب تتجاوز هذا المزاج . . فأنانيتنا 
ا ا لو ا وت ضيت 7 
لوحة رقم "١ )١(‏ 
الانتحارات حسب عمر المنزوجين والمترملين إذا كان لديهم اطفال ام لا 
(المفاطعات الفرنسية ما عدا السين) 


أرفام مطلقة (السنوات 11-1444) 


)١(‏ هذا الجدول وضع بالاستناد إلى وثائق مستحدثة صادرة عن وزارة العدل . ونحن لن نتمكن 
في كل عمر. ونحن ننشر مع ذلك نتائج عملناء املين ان يتم استخدام هذا الجدول فيما 
بعد. حينما يتم ردم فجوة الااحصاء هذه . 
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ل 


المفصل الثالث 


الآن وقد فرفاامى العرق عل الاتجار». ارا كائنت ابراعه :و قوزائنيه 
الرئيسية ) فلا بد لنامن البحث عن الموقف الذي ينبغي أن تد تتخده مجتمعاتنا 
إلقالية يشان 

غير أهنه: المسالة بالذات» الفعردن مسالة خرف .لل فتن اعفار 
الحالة الراهنة للانتحار لدى الشعوب المتمدنة حالة عادية طبيعية ام حالة شاذة 
غير طبيعية؟ والواقع اننا بحسب الجواب الذي ستتبناه» سنجد أن من الضروري 
والممكن اما التماس اصلاحات من اجل احتواء هذه الحالة و كبحهاء او على 
العكس . أن نتقبلها مثلما هي » مع توجيه الإدانة لها . 


1 
سيكون من المدهش » ربا أن تتمكن من طرح هذه المسالة . 


فنحن معتادون» في الواقع . ٠‏ على اعتبار كل ماهو لا أخخلاقي 5-7 
اذا وخ برعا الوق فاذا كان الانتحار اذن» منلما اتهنا ذلك يعجرح 
الضمير الا خلاقي ؛ » فمن المستحيل "كنا يدوي أن له زوق فيه حلاش فى عر هر 


اذى /ا 8ه لبد 


علم الامراض الاجتماعية . غير اننا اظهرنا في مكان آخر) ش اله عق الشكل 

الابرز للاأخلاقية» أعني الجريعة ؛ يبي احينه فى عدا المزاهر اث ار عي : 
والواة قع أن مثل هذا التأكيد شوش بعض الاذهان ‏ وأمكن انون الدى خف 

تفحصاً سطحياً بإنه يزعزع أسس الاخلاق » ومع ذلك . » فليس فيه البتة ما يدمر 

الاخلاق . وللاقتناع بذلك » يكف العردة إلى لانن يبد إلها ردنا الشتكل 
من اللاأخلاقية) والتي يمكن تلخيصها على النحو التالي : 


أن كلمة مرض إما أنها لاتعني شيعاء وإما أنها تعني شيعا يكن تجبه. 
وما من شك في أن كل ماهو مرضي يمكن تجنبه على الاقل ؛ من قبل غالبية 
الأشخاص . فإذا لم نشا أن نتخلى عن كل تمبيز داخعل الافكار مثلماء» داخل 
الالفاظ فمن المستحيل أن نسمي على هذا الحو (مرضي) حالة 7 خاصية 
موجودة بالتأكيد لدى جميع كائنات جنس من الاجناس , وكامنة بالضرورة 
داخل بنيتهم . ومن جهة اخرى . فإنه ليس بحوزتنا سوى علامة موضوعية قابلة 
للتحديد مجريبيا . ويمكن ملاحظتها من قبل الاخرين, نستطيع ان نتحقق من 
اباس ور دجت العروره بالكو في التمولية. فحينما تتواجد واقعتان 
برايطنان, دائما: وفي كل مكان » دون أدنى استثناء ؛ تإاها يجافي كل شيج 
افتراض أن بالإامكان فصل الجداقيا عن الاخرئ:» ولا يعني ذلك أن إحداهما 
تكو ونا سما اشر فالرابة هما فكن ناركن قير مناة :0ن بولكنه 
لا يكف عن الوجودء وعن ان يكون وجوده ضروريا.. 

والحال» فليس هناك مجتمع معروف,» لاتلاحظ فيهء باشكال مختلفة 
أعنال انجرامية | كثر او اقل تقاقما + بين هناك شعي لا تيك اخخلاقة يرما لذا 
)١(‏ قواعد المنهج في علم الاجتماع» دور كايم , الفصل *. 0 
(؟) كذلك» اليس كل رابط منطقي هو رابط غير مباشر . فمهما كان الحدان اللذان يربط بينهما 


ل شنا فانهما متمايزان دائما» وبالتالي » فإن هناك دائماً فارقا بينهماء مسافة 
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فإن علينا القول ار ور وانهاالا فك ان تون وان الشروط 
الاساسية للتنظيم الاجتماعي , مثلما هي معروفة ؛ شار طق الشترقة منطقا . 
ومن ثم » فهي طٍ طبيعية وضمن المألوف بحم العث تدر هذا بالعردي اذى د عدر 
جر للمطيعة ١‏ تاقد واد كت سن ادر ٠‏ على الرغم من أن من المستحيل 
منعه يظل هو الشر . ولح هدهي 0ه الو اع وايست لحه العالم .ذلك ان 
نقصا لاغنى عن وجودهء في الطبيعة البشرية ليس مرضا. وإلا فسيتحتم أن 
نفترض المرض في كل مكان . لان النقص موجود في كل مكان المااطن وف 
عضوية ) وما من شكل تشريحي إلا ونحلم بآن يكون متقناً كاملا ال كدان 
أن صانع النظارات سيحمر حجلاً لانه صنع نظارة غير متقنة كالعين البشرية . 
ولكننا لم نستخلص من هذاء ولا يمكننا أن نستخلص من هذاء بافنننية هذا 
العضو غير سوية. وفضلا عن ذلك:: فان من المستحيل أن لا ية يتمتع كل ماهو 
ضروري بإنقان معين . ولكي نستعمل اللغة اللاهوتية لخصومنا نقول: "كل ما 
يشكل شرطا ضروريا للحياة» لا يمكن ان لا يكون مفيداء الا إذا كانت الحياة 
غير مفيدة". ونحن لن نخرج عن هذه القاعدة) والواقع اننا بيناء كيف عد 
للجريمة ان تكون مفيدة . ولكنها لا تفيد إلا حين يجري نبذها وردعها. وقد 
طق لعن معطا ناسعد تفييتتن الرعة موي العو اهن التدرهيو ار سعزة الجا حفدة 
ينطوي على التجاوز عنهاء وإعفائها من كل التبعات . فإذا كان من الطبيعي 
أن يكون هناك جرائم , فإن من الطبيعي أن تتم معاقبتها . فالعقوبة والجرية 
حدان لمزدوجة غير قابلة للانفصال , ون عو ا لمكن ليشي فا لاون ١‏ 1 
ما يغيب الحد الاخر. وكل تراخ غير طبيعي للنظام العقابي سيؤدي إلى إنعاش 
الجريمة وبمدها بدرجة غير مالوفة من القوة. 


لنطبق هذه الافكار على الانتحار : من الصحيح , انه ليبس بحو رتنا 
والواقع انه ليس هناك سوى عدد قليل من الشعوب تزودنا الا حصائيات بمعلومات 


1 


دياه مسرل نهنا الوفتوع» ابامتسومن اليرت الاخرويم فإن جره 
انتحار مزمن فيها لا يمكن ل إثباته إلا من خلال الاثار التي تخلفها تشريعاتها 56 
اننا لا نعلم علم اليقين ما إذا كان الانتحار في كل مكان خخاضعا لتقعيد قانوني . 
ولكن من الممكن التأكيد على أن هذه هي الحالة الاكثر عمومية . فتارة يجري 
تعريفه ووصفه» وتارة يستنكر, 0 يكون حظره شكلياء وتارة يحتوي هذا 
الحظر على تحفظات واسضاوات > .غير ان جميع هذه التتشابهات تسمح بالاعتقاد 
بأنه ما كان له بان يظل على الإطلاق بمعزل عن اهتمام القوانين والاخلاق» أي 
انه قد حاز دوما على ما يكفي من الاهتمام كي يلفت نحوه انتباه الراي العام . 
وعان اتسال: من الموٌكد بأن تيارات انتحاراتية أكثر أو اقل قوة ؛ نما المر ال 
الزمنية و جدت » في كل الاوقات لدى الشعوب الاوربية . والاحصائيات تزودنا 
لدان علييا كل القر! لا حجر والاثار القانونية تزودنا بالدليل بالنسبة إلى المراحل 
السابقة . فالانتحار اذن» كان عاضوا من عناصر تكوينها الطبيعي» وحتى من 
تكوينها الاجتماعي كله على الأرجح . 


وليس من المتعذر ) مع ذلك ملاحظة كيف ارتبط بها. 


من البديهي بربعة ام ‏ | رقا ل لكي رق لاا عبر الانتتحار 

القيرق »لان تبعية الفرةالقورّة للسماعة ).يوس التحديد» هن الميدا الذي :قاضت 
عليه تلك المجتمعات . و كان الانتحار الغيري فيها نهجأ ضرورياً تقريياً للمحافظة 
على النظام الجمعي » فإذا لم يكن الإنسان يومئذ يقيم اي وزن لحياته» فلن 
يكون هذا الإنسان ما ينبغي له ان يكون» فمادام يستخف بحياته» فمن المحتم 
ان يغدو كل شيء بالنسبة إليه ذريعة للتخلص منها. ثمة إذن» رباط وثيق بين 
مزاولة الاتتحار وبين النظام الاخلاقي لتلك المجتمعات . والحال على هذا المنوال 
اليوم في تلك الأ وساط الخاصة التي يكون فيها نكران الذات واللافردية لازمين و 
ل ل ن أن تقوى وتتعزز إلا إذا انفصل الفرد عن 


ذاتهع ومثل هذا الانفصال د يفتح السبيل للانتحار بالضرورة . 
ببلال 4 


ظ يات مناقضة» يحدث الانتحارء» داخل المجتمعات» وداخل 
الاوساط التي تكون فيها كرامة الشخص هي الغاية القصوى للسلوك ؛ نيت 
يغدو الإنسان إلها للإنسان» وييل الفرد بسهولة إلى أن يتخذ الإنسان في داخله 
كاله له وأن يجعل من ذاته موضوعا لعبادته لساري العرال لكر 
شيء على أن تمتحه عن ذاته فكرة بالغة الرفعة والسموء تكفي بضعة ترتيبا 
للظروف لكي يغدو عاجزا عن أن لا يرى أي شيء فوق ذاته . فالفردانية» من 
دون ريب » ليست هي الانانية ؛ بالضرورة . ولكنها تقترب منهاء ولا يمكن 
انعاش إحداهما دون ان رت الاخرى مويذا من الاتساع. وهكذا يحدث 
الانتتحار الأناى» وأخيراء فلدى الشعوب التي يكون فيها التقدم , بل حين 
ينبغي أن يكون سريعا » لابد من أن تغدو القواعد التي تكبح الافراد مرئة إلى حد 
كاف 2 لأنها إذا كانت تحتفظ بتلك الصرامة الشديدة التي تتمتع بها الشعوب 
البدائية » فإن التقدم يتعرقل ولا يستطيع ان يتحقق بالسرعة الكافية . ولكن لا مناص 
حينئذ من ان تطغى الرغبات والتطلعات » لكونها اقل كبتا بكثير» وتتجاوز بعض 
الحدود بنحو عنيف وصاخب . فما دامت تلك الذريعة قد رسخت في أذهان 
الناس» وهي أن من واجبهم التقدم؛ فإن من الصعوبة بمكان جعلهم منقادين 
مستسلمين » ومن ثم» فإن عدد الساخطين والقلقين لا يني يزداد . لذا فإن كل 
اخلاقية التقدم والتطوير لا تنفصل عن درجة معينة من الفوضوية . وهكذاء فإن 
يه أخلائة محددة تتطابق مع كل تموذج من تماذج الا نتحار» وتتواشج معه. 
فلا يمك. اها انارو و خرن لان الانتحار هو ببساطة الشكل الذي 
تتخذه بالضرورة كل من هذه البنى ضمن بعض الشروط الخاصة» والتي لا يمكن 
الا ان تظهر . 

ولكن» هل سيقال بان هذه التيارات المتنوعة لا تدفع إلى الانتحار إلا إذا 
تفاقمت؟ وهل سيكون من المستحيل إذن ان يكون لها في كل مكان نفس الحدة 
المعتدلة؟ ولك كن هذا يعني الرغبة بان تكون شروط الحياة في كل مكان متمائلة . 


-- 


وهو ما ليس ممكناً ولا مرغوباً. ففي كل مجتمع من المجتمعات ثمة أوساط خاصة 
لا تتغلغل فيها الحالات الجمعية إلا بعد ان يطرا عليها التعديل» وهي بحسب كل 
حالة منها تكون معرّزة أو مضعفة داخل هذه الاوساط . ولكي يكون لاحد هذه 
التيارات الجمعية داخل سائر انحاء بلد من البلدان قوة معينة» فلا بد إذن. في 
حدود معينة » من ان يتجاو ز عتبة هذه القوة او ان لا يبلغها . 

غير أن هذه التجاوزات زيادة أو 5 ليست الم صبرو ويه وخاصم 
لحكم الضرورة) بل إن لها فائدتها . لانه اذا كانت الحالة الاعم هي أيضا الحالة 
الاكثر داخعل الظروف الاعم للحياة الاجتماعية » فلا يمكن أن تكون متلائمة مع 
الظروف الاخرى . مع ذلك . يجدر بالمجتمع أن يكون قادرا على التكيف مع 
هذه الظروف مثلما مع تلك . ذلك أن إنساناً يميل إلى النشاط ضمن حدود معينة 
لا تتعجاوز المستوى المتوسط ؛ ٠‏ لن يستطيع الصمود داخل أوضاع تتطلب جهدا 
استغنائياً. كذلك»ء فاذا سخضعا لا تستطيع فردانيته العقلية أن تتعاظم أضغَافا 
مضاعفة » سيكون عاجزا عن خلع نير التقاليد وتجديد معتقداته » في الوقت الذي 
سيكون بامس الحاجة إلى ذلك. وعلى العكس من ذلك » فحيثما تعجز هذه 
العقلية » عند اللحاجةع عن التناقص بما يكفي لكي تسمح للتيار المضاد بالتطورء 
' فما الذي سيؤول إليه الوضع خلال الحرب. حين تكون الطاعة العمياء اولى 
الواجبات المطلوبة؟ ولكن لكي تتمكن اشكال النشاط هذه من الظهور حينما 
تكون نافعة» ينبغي أن لا ينساها المجتمع كلياً. ومن الضروري إذن أن يكون لها 
حير اداتخل الو جود الغاء» وآن يكون هناك حقول يُصان فيها الميل العنيد إلى التقد 
زاك الححيف اطرح ,وقول لحري كالجيش » يحافظ فيها على الديانة القدديمة 
للسلطة . . وينبغي » من.دون ريب » في الاوقات العادية أن لا يمتد تأثير هذه البو 
الخاصة إلى أبعد من حدود معينة . وبما أن المشاعر التي تتكون داخلها (داخل ‏ 
البّر الخاصة) تتوافق مع ظروف خاصةء فإن من الضروري أن لا تتعممء 
ولكن من المهم ان تظل محصورة ضمن حدودء ومن المهم ايضا ان توجد. 


ا ىث//اة به 


وهذه الضرورة ستبدو اكثر بداهة ايضا إذا فكرنا بأن المجتمعات» ليس فققط 
مرغمة على مواجهة ة أوضاع مختلفة ومتنوعة خلال مرحلة بعينهاء بل ولا 
بمكنها أن تحافظ على بقائها دون ان تتحول . لذا فان النسب الطبيعية للفردانية 
وللغيرية التي تلائم الشعوب الحديثة لن تظل هي ذاتها خلال قرن. والحالع 
فإن المستقبل لن يكون ممكنا إذا لم تكن بذوره كامنة في الحاضر » ولكي يمكن 
ميل جمعي أن يضعف أو أن يتعزز خلال تطوره ينبغي أيضا أن لا يجمد مرة 
واحدة والى الابد في شكل وحيد ؛ بحيث لن يعود بمقدوره أن ينحل ويتلاشى 
فيما بعد. ولن يكون من الممكن أن يتغير داخل الزمن إن لم يكشف عن أي 
تنوع داخل المكان”" . 
إن مختلف تيارات الكابة الجمعية» التي تنشا عن هذه الحالات المعنوية 
الثلاث» ليست هي ذاتها دون مبررات وجودء شرط ان لا تكون حادة. من 
الخطاء في الواقع , الاعتقاد. بان الفرح الذي لا يشوبه شائبة هو الحالة السوية 
للحساسية . فالانسان لن يستطيع العيش إن كان كارها كليا للكابة. ذلك ان 
هناك الاما لا يمكن التالف معها الا حين نحبهاء والسرور الذي نجده فيها لا 
يعر الظرور تيز كابقم السك الكاية اذل جالة مرضي الاين عدن عورا 
رامعا عيذ داخل اناق ولكق لين اغل مرضي أن تقض الكاة كلا ,“فاحل 
إلى الانبساط المرح يتبغي تخفيفه بالميل المعاكس . فبهذا الشرط وحده سيلتزم 
الحذرء وسيكون منسجما مع الاشياء» والمجتمعات حالها حال الافراد. إن 
ل ا ل 
الصحة والمرض . فما هو عادي ومالوف اليوم لن يعود كذلك غداء و العكس صحيح . 
فالامعاء الغليظة للإنسان البدائي كانت طبيعية وعادية بالنسبة إلى وسطهء ولكنها لن تعود 
كذلك اليوم . ولاق بجر عي الجينة تاذ يكن أن يكو مسو بالمبية إلى" السسيية. 
فالنورستانيا (النهك العصبي) هو مرض من وجهة نظر الفيزيولوجيا الفردية» ولكن ماذا 
سيكون مجتمع من دون نورستانيين؟ فهؤلاء يلعبون حاليا دورا اجتماعيا. وحينما يقال عن 
حالة بانها عادية او غير عادية » فينبغي إضافة» بالقياس إلى ماذا ترصف على هذا النحو. وإلا 
فلن نتفاهم . 
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خلقاً منطلقاً نمراحا هو خلق منحل . وهو لا يليق إلا بالشعوب المنحطة. وهو لا 
يصادف إلا في وسطهم وحدهم . فالحياة غالبا ما تكون شاقة) وغالبا ما تكون 
خداعة او خاوية. ولا بد إذن من ان تعكس الحساسية الجمعية هذا الجانب من 
الوجود. لهذا فإن من الضروري أن يكون إلى جانب هذا التيار المتفائل الذي 
يدفع الناس إلى ان ينظروا إلى العالم بثقة» تيار مضادء اقل قوة» بالطبع » واقل 
شمولية من سابقه» قادرا» مع ذلك » على احتوائه جزئيا. لان ميلا من الميول 
لا يضع لذاته حدوداء ولا يمكن ابدا أن ينحصر ضمن حدود إلا من خلال ميل 
آخر ٠‏ ويبدوايضا بحسب بعض القرائن بأن الميل إلى كابة معينة يحضي بالاحرى 
ىلي ااي الماترائا لي سار لاني الابساتيا . وهذا ما قلناه في مؤلف 
اخر : ». ثمة واقعة بارزة على الاقل ؛ وهي أن الديانات العظيمة للشعوب الا كثر 
تمدنا كانت مشربة بعمق بالكابة اكثر من المعتقدات الاشد سذاجة للمجتمعات 
ا سبحي ولا يعني هذا بالتاكيد أن التيار التشاؤمي ينبغي ‏ بوجه التحديد. 
ان يطغى على التيار الاخرء ولكن هذا دليلا على انه لم يفقد مواقعةء ولا 
يبدو أنه صائر إلى التلاشي . والحال» فلكي يمكنه أن يوجدء وأن يحافظ على 
فاق لا بد من أن يكون في داخل المجتمع جهاز خاص يقوم , كاساض لهذا 
التيار , ينبغي أن يكون هناك مجموعات من الافراد يمثلون بنحو أكثر خصوصية 
حالة المزاج الجمعي تلك . غير أن الجزء من السكان الذي يلعب هذا الدور هو 
بالضرورة ذلك الجزء الذي تنبت فيه افكار الانتحار بسهولة . 


ولكن أن يُنظر بالضرورة إلى تيار انتتحاراتي ذي حدّة معينة » على أنه ظاهرة 
سوسيولوجية طبيعية » لا ينجم عنه ان كل تيار من النوع ذاته يمتلك بالضرورة 
المزية ذاتها. فاذا كان لروح التضحية سلسو والميل إلى الفردية مكانها 
داخخل كل نوع من انواع المجتمعات » وإذا لم يكن من الممكن ان توجدء دون 
ان تتحول » بحدود معينة إلى دولك لالتخا دك ن لها تلك 


١5ص‎ . تقسيم العمل الاجتماعي , دور كهايم‎ )١( 
ا د‎ 


الخاصية» إلا في نطاق معين » متغير بحسب المجتمعات. فهي (أي الخاصية) 
لا تكون مبررة إلا حين لا تنجاوز حدودا معينة. كذلك فإن الميل الجمعي إلى 
الكابة لا يكون صحيا إلا بشرط ان لا يكون غالبا. وبالتالي فإن مسالة معرفة ما 
إذا كانت الحالة الراهنة للانتحار لدى امة متمدنة هي حالة طبيعية ام لا» لم يجر 
حسمها مما سبق . بقي ان نبحث فيما إذا كان التفاقم الحاد في الانتحارات الذي 
حدث منذ قرن لم يكن له اسباب مرضية . 
لقد قيل بأن هذا التفاقم هو ضريبة الحضارة . من الم كد أنه غدا عاما في 
اوري وهو يتفاقم أكثر كلما بلغت الام درجة أعلى في سلم الثقافة . فقد بلغ , 
في الواقع ٠‏ 4 /) في بروسيا خلال اعوام (1855-.24)1895 و(هم؟ 
/) في فرنساء خلال أعوام ١/77(‏ -184848)ء و(514/) في النمسا الالمانية 
منذ عام )١845-١8140(‏ وحتى عام :2)١81//(‏ و (758/) في سكسونيا 
بين عام 2)١406-18151(‏ و(7١2)/5‏ في بلجيكا بين عامي -1١/141١(‏ 
8١)ء‏ و( ”7 لكاي العو بارس عام رك برعي عام وا 
-ه/1م/١),‏ عن في الدعار ك خلال الفترة ذاتها . أما ايطالياء فمنذ عام 
اما أي منذ أن غدت احد الفاعلين في الحضارة وود ارتفع عدد 
الانتحارات فيها من (88/) حالة إلى »)١5857(‏ بزيادة معدلها ٠١5(‏ /))»2 
خلال عشرين عاماً. إضافة إلى ذلك » فإن الانتحارء في كل مكان» شهد 
اوسع انتشار له في المناطق الارقى تثقيفا . وامكن الاعتقاد إذن بان هناك رابطا 
بين تقدم العلوم والمعرفة وتقدم الانتحارات » إن ادها د كان تدده 
دون الاخرد”» وهي ا مشابهة اوه عالم الااجرام الايطالي الذي 
يرى بأن الازدياد في الجنح : » سيكون سببه والمكافئ له الازدياد الموازي في 
التعاملات الاقتصادية2' . فلو اقرت هذه الأطروحة لكان علينا الاستنتاج بان 
(1) أوتنجن . الإحصاء المعنوي » ص 717١‏ 


)١(‏ م. بوليتي. نحن لا نعرف نظريته إلا من خلال العرض الذي قدمه عنها. م. تارد؛ء في 
الإأجرام المقارن . ص"ل/ا. 


ارا ع > 


بنية المجتمعات المتقدمة تنطوي على تحريض استثنائي للتيارات الانتحاراتية: 
وبالتالي » فإن العنف احاد الذي تتميز به هذه التيارات حالياء لكونه ضرورة لا 
تفذق عدوا بي كول مادعا و واب كورن ةنا سين لكان تادر كاي 
ضدهء الا إذا اتخذنا تدابير» في الوقت نفسه. ضد الحضارة 9 . 


ولكن واقعة اولى ينبغي أن تحذرنا من الانسياق وراء هذه المحاكمة ؛ -00 
اننا شهدنا, أيضا شي روماء حين بلغت الإمبراطورية أوجهاء مجزرة 
من الانتحارات . وهكذا سيكوة بوسعا إدن انان كد يداك ا 
الانء بأن ذلك كان ضريبة التطور العقلي الذي تم بلوغهء وأن ثمةء قانونا 
يقضي بان الشعوب المثقفة تقدم للانتحار اكبر من عدد الضحايا . 
غير أن التاريخ اثبت فيما بعد خطل هذا الاستنتاج. لان هذا الوباء 
الاتجاراتي لم يوم سوىئ ره ابن الرمن , في حين أن الثقافة الرومائية صمدت 
بعلو رين اويل ليس الامر فقط أن المجتمعات المسيحية تمثلت أفضل ثمار 
هذه الثقافة» بل انهاء ومنذ القرن 2))١5(‏ أي منذ اختراع المطبعة») وبعد 
عصر النهضة». والاصلاح» تجاوزت كثيرا المستوى الارقى الذي لم تبلغه قط 
المجتمعات القديمة ع ومع ذلك . : فى الدرن امن عسي لم يتطور الانتحار إلا 
كارا مهنا . لم يكن ثمة ضرورة» إذن» يك التقدم كثيرأ من ٠‏ الدماء)» 
مادامت نتائجه قد أمكن الحفاظ عليها وتخطيها دون أن يواصل الانتحار خلق 
النتائج المميتة ذاتها . ولكن الس .هن اميل اذن أن يكون الحال على هذا 
المنوال اليوم ‏ حيث أن سير حضارتنا وسير الانتحار يستتبعان بعضهما منطقيا . 
و أن سير الانتحارء بالتالي , يمكن عرقلته دون أن يتوقف سير الحضارة في 
الوقت نفسه؟ لقد رايناء مع ذلك ان الانتحار جد منذ اولى مراحل التطور وانه 
(1) يقال للتملص من هذه النتيجة » أن الانتحار هو فقط أحد الجوانب السيئة للحضارة , وان من 
الممكن تخفيفه من دون محاربتهاء ولكن هذا مجرد كلام فارغ» فإذا. كان ينشا عن نفس 
الاسباب التي تخضع لها الثقافة . فمن غير الممكن تخفيف احدهما دون اضعاف الاخرء لان 
الوسيلة الوحيدة للتاثير عليه بفعالية هي التاثير على اسبابه . 


> 


كان خلالها احيانا في ذروة حدتهء فإذا ما وجد اذن داخل الا قواء البدائية فليس 
هناك اي مبرر للتفكير بانه مرتبط بعلاقة ضرورية مع التهذيب الفائق للاخلاق 
والسلوك مامن شك في أن التماذج اي لاحظناها في تلك الحقب التأخرة قد 
اختفت ) وكا وينبغي لهذا الاختفاء بوجه التحديد أن يخفف قليلا ضرييتنا 
السنوية . ولكن هذه الضريبة تثير دهشتناء لأنسيها انها نفدو داتنا اعقل لذ : 

ثمة داع إذن للاعتقاد بأن هذا التفاقم ليس عائداء إلى الطبيعة الجوهرية 
للتقدم » بل إلى الشروط الخاصة التي يتحقق داخلها هذا التقدم في ايامنا هذه 
ومامن شيء يؤكد بانها شروط طبيعية سوية. إذ لا ينبغي الاستسلام للانبهار 
ببريق تطور العلوم والفنون والصناعة الذي نشهده اليوم . من المؤٌكد جدا بانه 
(أي لطر ري وسط اع عرص ربسير كل انتاخواية الرحيمة من 
لمكن يود ان من المرجح أن الحركة التصاعدية للانتحارات يعود اصلها إلى 
جالة عوط تراكية الا لاسي الللامةه :لكو خرن كزان العرط الضرورى 
لهذ الشير.. 


إن السرعة التي عايه انها رايت وات) 2 تسمخ إخررضيه أخرى . 
والواقع انها تضاعفت في أقل من خمسين عاما ثلاثة أضعاف و حتى اربعة ‏ 
ميم بحسب البلدانء ونح عحية لخر فنحن نعلم بانها ترتبط بما هو 
متاصل بعمق ع في بنية المجتمعات . مادامت تعبر عن مزاج هذه المجتمعات . 
ومادام مزاج الشعوب » على غرار مزاج الافراد ‏ يعكس حالة البنية بماهو أكثر 
بم عرس ياد واي اهيعو اي ا 
هذا القرن. كي تتمكن لتسبب عثل هذه الزيادة في معدل الانتحارات . 
ب اا 3 
258 . لان مجتمعاً من المجتمعات لا بمكنه أن يغير بنيته بهذه الفجائية . والينين 
إلا بسلسلة من التحولات البطيئة» وغير المحسوسة تقريباً» يتوصل مجتمع ما 
الى اكتساب خواص اخرى مختلفة . كذلك فإن التحولات الممكنة على هذا 

ا 


النحو تكون محصورة ومحددة. وحينما يثبت تموذج اجتماعي ويترسخ » لا 
يعود مرناً ومطواعاً أبداء ذلك أن حدا يتم بلوغه بسرعة لا يمكن تجاوزه . . وهكذا 
فإن» التغيرات التي تفترضها إحصاءات الأسغاراث المفاضرة لمكن ان تكورة 
طبيعية او اعتيادية . فمن دون حتى ان نعرف ثم تتكون» بمكننا التاكيد مسبقا 
بانها لا تنجم عن تطور مطردء وإنما عن زلزلة مرضية امكنها ان تحدث مؤسسات 
الماضي» ولكن من دون ان تضع مكانها اي شيء» إذ ليس في بضع سنوات 
بمكن تقويض عمل قرون» غير انه إذا كان السبب إذن غير طبيعي فلا يمكن 
ان تكون النتيجة خلاف ذلك » وما يؤكده. في المحصلة المد المتصاعد للموتى 
الإراديين » ليس هو البريق المتعاظم لمدنيتناء لحالة ازمةاواعكازاتت لا مكن ان 
مد دون أكون مغر نابا اخطان. 

الى عطقم الاتبياني لفلفو كن ان تضيض ميا احير 4 اذا كان 
صحيحا» أن من الطبيعي أن يكون للكابة الجمعية دورا تلعبه» عادة» في حياة 
المجتمع » فهي لن تكون عامة ولا حادة بما يكفي لكي تتسرب إلى المراكز العليا 
في الجسد الا جتماعي دبل اعاتظل في اله بار حت بحيث يشعر به الشخص 
لحري تحر بي حين يتعرض لتأثيره ) ولكن دون أن يتبينه بوضوح . والواقع 
أن هذه الحالات المبهمة اذا توهيلت الى التاترر الشتهور العام » فلن يكون ذلك الا 
على دفعات جزئية ومتقطعة. كذلك فإنهاء بوجه عام» لا تعبر عن نفسها إلا 
يو وفناق عامة معزو لت لذ يرقيظ ينها عط بدلا 

نسعى إلى التعبير » على الرغم من مظهرها المطلق» إلا عن جانب من الواقع ‏ 
في حين أن مبادئ عامة مناقضة تعدّلها وتكملها. من هنا تنبع تلك الحكم 
والامثال السوداوية» وتلك الدعابات التي تطلق على هيئة امثال مضادة للحياة 
تطرب لها حكمة الام » وتلتذ بهاء ولكنها لا تريد عن الحكم والمبادئ المناقضة 
لها. وهي تترجم بالتاكيد» انطباعات عابرة» لا تفعل شيئا سوى عبور الضمير 
العام دون ان تشغله كليا. ولكن حين تكتسب هذه المشاعر قوة استثنائية فانها 


تستغرق الاهتمام العام : ما يكفي لكي تتمكن من أن تكون منظورة بمجموعهاء 
مترابطة » ممنهجة» وتغدو حينئذ قاعدة لمذاهب كاملة عن الحياة. ففي روماء 
وفي اليونان» حينما شعر المجتمع بانه معلول بخطورة » ظهرت النظريات المثبطة 
ل(ابيقور) و(زينون). وكان تشكل هذه النظم الفلسفية الكبرى إذن علامة على 
ان التيار التشاوّمي بلغ درجة من القوة غير الطبيعية العائدة إلى اختلال في البنية 
الاجتماعية. والحال: فنحن نعلم كم تزايدت هذه النظم الفلسفية التشاؤمية في 
ايامنا هذه. ولكي نكون فكر ة صحيحة عن عددها وعن اهميتها لا يكفي النظر 
إلى الفلسفات التي اتخذت رسميا هذا الطابع بالذات مثل فلسفتي (شوبنهاور) 
و(هارتمان)؛ إلخ» بل فق الاح الات بصا جميع تلك الفلسفات 
بمختلف اسمائها والتي تتحدث بنفس الروحية. فالفوضوي وعابد الجمال, 
والصوفي, والاشتراكي الثوري» إذا لم بيقسوا من المستقيل» فهم يتوافقون 
إذن مع المتشائم » بشعور الكراهية والتقزز من كينونته» وبنفس الحاجة إلى تدمير 
الواقع ف التخلص هله وهكذا فإن السوداوية الجمعية لن تكتسح الضمير إلى 
هذا انلك إن لم طون تطورا مررضنياء وبالتالي » فإن تطور الانتحار الذي ينجم 
عنهاء هو من الطبيعة ذاتها(. 


وهكذاء تتجمع كل الدلائل لكي تكشف لنا عن التزايد الهائل الذي 
حدث خلال قرن» في عدد الموتى الاراديين بوصفه ظاهرة مرضية» تغدو في 


كل يوم أكثر تهديدا . فإلى أي الوسائل نلجأ كي نتفاداها . 


)١(‏ هذه المحا كمة معرضة للدحض افالوة يار الناقة هيات تقا نيان مها ام لكا دهز 
ينبغي أن نرى فيهما علامة على حالة مرضية لدى الشعوب التي تمارسهما؟ ولكن معرفتنا بهما 
اا زعو أن تملا حرا علن حسم المبالة. ونحن لاننظر الى محاكمتنا الا على انها تنطبق 
على الشعوب الاوربية . وكذلك على المجتمعات من نمط مجتمع المدن . ضمن هذه الحدود . 
نعتقد بآن من الصعب الاعتراض على محا كمتنا . يبقى من الممكن أن روح التضحية الخاصة 

ببعض الشعوب الاخرى يمكن صياغتها في منظومة » دون الخروج عن القياس . 
؟ارعا اع 


1 


لقد اطرى بعض الكتاب العودة إلى العقوبات الرادعة التي كانت شائعة 
فيما . 1١)‏ 
وبحن نعتقدل ) 18 بآن تسامحنا الحالي تجاه الانتحار مسرف عدا في 
الواقع , فمادام أنه يسيء إلى الاخلاق فلا بد من استنكاره بمزيد من القوة ومن 
الوضوح . و ينبعي التعبير عن هذا الاستنكار باشارات خار جية ومحددةء اعني 
كلت العتوياضدي ذللك: ان تراخي نظامنا الردعي. في هذا الجانب» هو بحد 
ذاته ظاهرة غير طبيعية . غير ان عقوبات قاسية الى حد ما متعذرة» لان الضمير 
العام لن يتقبلها. ذلك أن الانتحارء كما راينا سابقا هو اقرب إلى الفضائل 
الحقيقية التي ليس الانتحار سوى مغالاة بها . فالراي العام إذن منقسم في احكامه 
التي يتخذها مجاهه . وبما ان الانتحار ينجم , الى حد معين . عن مشاعر يجلها 
الراأي العام , فهو لا يدينه دون نحفظ » ودون ردم . من هنا تنبع المجادلاات 
المتجددة باستمرار بين اصحاب النظريات حول ماله مع فاه الا جار عيفالك 
للاخلاق آم لا . فيما أنه مرتبط » عبر سلسلة متصلة من الوسائط المتدرجة» 
بأفعال تستحسنها الاخلاق وتتسامح بهاء افليس مق القروية اناتسف اععانا بال 
واف بلييا ون !الاك 0 ٠‏ ول 
الحدود الفاصل هنا 5 0 من الدقة0'"؟ , إضافة الئ ذلك 4 فان حدث الموت 
وحده الذي تتكبده الضحية يوحي ) رغم كل شيءء بفيض من الشفقة ع 
بحيث تغدو إدانته عديمة الرحمة. لكل هذه الاسباب» لا بمكن إذن النص إلا 
(1) من بين كتاب آخرين » انظر ليسلي » ص 471 
في 2 ا حتى 3 هذه الحالاات, أن الفصل به ن الأفمال الاأخلاقية والافعال غير 
الااسدي ماني فحن نل اومن أعد الي الخو متخو مسو والحدود 


كير ا ال 


د ال 


على عقو رفت معتورةا افك نهنا سيك ن كاهو تدومان المقيدر من الجنقالاك 
المخازة واللركن لخقتادة: وعربد من قوم بالمحاولة من بعض الحقوق المدنية, 
والتسايية اد العاثلية . كأن يجرد مثلاً من مزايا السلطة الابوية ؛ وين الافكات 
الى الوظائف العامة ع فالراي العام كما نعتقد )2 سيتقبل بسهولة ع بان جرد كل 
من يحاول التهرب من واجباته الاساسية» من حقوقه المكافئة لهذه الواجبات . 
ولكن مهما كانت هذه الاجراءات مشروعة )ع فلا يمكن إطلاقا أن يكون لها 
تيار بعثل هذا العنف . 

وفضلا عن ذلك ؛ فإن هذه الإجراءات لن تستاصل الشر ون در 
والواقع » اننا إذا تخلينا عن حظر الانتحار قانونياً فلاننا نشعر شعوراً ضعيفا جدا 
بلا خلا قيته . لنا ١‏ نقد تركناه يتطور بحرية لانه لم يعد يثير سخطنا بنفس الدرجة 
ل ولكن ليس عن طريق أحكام قانونية إطلاقا يمكن 
إيقاظ حساسيتنا الا خلاقية فيه ) إذ لا يتعل الا بالمشرع . إن حدثاً من الاحداث ؛ 
يبدو في نظرنا أولا يبدو بغيضا أخلاقيا :افعو تمع القاتواخ افعالا يسررها الشعور 
العام اانا شير عدي فان هذا القانون هو الذي يغيظنا. وليس الفعل الذي 
يعاقبه القانون . فتسامحنا المفرط تجاه الانتحار ينجم عن ان الخحالة العقلية التي ينشا 
منها قد تعممت »2 لذلا كه أن تدينه :دوت ان تدين اتفيكاء فقد تشبعنا بهذه 
ا ل ا ل اا ا 
0 وكبح تقدمهء ةا ثيره غالبية الضمائرء ون 
نعمل على تنقيتها ) وحينما تسترد هذه الضمائر توازنها الاخلاقي ؛ وبا كار 
كما يبعي كل مار يسئ اليها . ولن يعود من الضروري أن نتخيل نظام ردعيا 
متكاملا : لانه سيدشاً من تلقاء ذاته تحت ضغط الحاجات ؛ وحتى د ذلك اللحين 4 
سيكون هذا النظام مصطنعا : ودوك فائدة كبيرةء ه في المحصلة . 


2ك 


ألن تكون اله لتربية هي الوسيلة الاضمن للوصول على هذا النتيجة؟ فبما أنها 
تتيح لنا التاثير على الطبائع ؛ الا يكفي تشكيل هذه الطبائع على نحو يجعلها 
اشد يقظة» وبالتالي اقل انك مع الإرادات التي تتراخى وتستسلم . ذلكم 
هوما فكر به (مورسيللي) فهو يرى أن العلاج الواق عن الالتحان ند يتعلق كليا 
لخدا التالي(2: "تطوير القدرة لدى الإنسان على تنظيم امكارة ارس 
ار ل مرت وا ا ار اتام تزويد المزاج 
الاخلاقي بالقوة والطاقة" . كذلك فان مفكرا من مدرسة أخرى مختلفة كليا 
00 "كيف لناء يقول (فرانك) : أن نؤثر على الدافع إلى. 
الانتحار؟ , بتحسين العمل العظيم للتربية» والاشتغال على تطوير » ليس فقط 
العقول , ٠‏ بل والطبائع أيضاً؛ ليس فقط الافكار لو اهالت روي 

غير ان ذلك إنما هو إعطاء سلطة للتربية لا تمتلكهاء فالتربية ليست سوى 
صورة عن المجتمع وانعكاس له؛ فهي تحاكيه وتعيد إنتاجه بنحو مجمل » ولكنها 
لا تخلقه . وهي لا تكون سليمة إلا حين تكون الشعوب ذاتها سليمة ومعافاة» 
ولكنها تفسد بفسادها دون أن تتمكن من التغير من تلقاء ذاتها . فاذا كان الوسط 
الاخلاقي فاسداًء عا را هله وأ ربابه الذين يعيشون فيه. فلن يستطيع هؤلاء 
ان لا يتاثروا به. كن اد نرسخ لدى هؤلاء الذين ويا 
مختلفا عن التوجه الذي نشؤُوا عليه؟ فكل جيل جديد يتربى على يد الجيل الذي 
سبقه . لذا ينبغي أن يصلح الجيل السابق كي يصلح الجيل الذي يليه . وهكذا 
فنحن ندور في حلقة مفرغة . من الممكن حقا ان يظهر » في فترات متباعدة ‏ 
شخص ما تتجاوز افكاره وتطلعاته افكار وتطلعات معاصريه» ولكن إعادة بناء 
البنية الاخلاقية للشعوب لا يتم على يد فرديات منعزلة ؛ ما من شك في انه 
يغرينا الاعتقاد بأن صوتاً بليغا ومؤثرا يمكنه أن يغير ولوء بنحو سحري» النسيج 
الاجتناعي ».و لكن ها هنا كلما فى اي مكان احخر ع الالقتى ينجو :من الا لشنى + 
)١(‏ مرجع سابق» ص 595 


)١١‏ (الانتحار» المعجم الفلسفي 


فالإرادات الاشد قوة ومضاء لا تستطيع أن تستخرج من العدم قوى ليست 
يوحرد ا رجات لحري وه على الدر ومنو لقاع السصكرية. وفضلا 
عن ذلك »: وغ اناتظانا يوي لن يتوصل الا بمعجزة غير مفهومة إلى التكون 
بالتعارض مع النظام الاجتماعي » » فسيكون هذا النظام دون أي تآثير بسبب هذا 
التعارض ذاته . فاذا كانت البنية االجمعية :١‏ لني تنجم عنها الحالة الاخلاقية التي نريد 
مخاريكها مضيرنة وان شطع الطفل + منذ اللحظة اله تي يدخل في اتصال معهاء 
ان لا يخضع لتاثيرها . ولن يتمكن الوسط المدرسي المصطنع من أن يحميه منها 
إلا لفترة من الوقت» وبنحو طفيف . فكلما امتلكت الحياة الواقعية الطفل اكثر 
كلما قمرت عمل ار وهكذا لايمكن للتربية ان تنصلح إلا إذا انصلح المجتمع 
ذاته. لهذاء لا بد من الوصول إلى اسباب الشر الذي يعاني منه . 
والحال. به رن ةا ا اف وو خوداها حييما علطن الصو 
على المنابع التي صتريعنيا اتيارات الالتخارابه الرئيسية, غير ان هناك واحدا 
مز هده النيا رات ليس له بالتاكيد آثر يدر على ساعد الراقن اذ جار 
ألا وهو التيار الغيري » والواقع أنه يتراجع اليوم 3 كثر بكثير ثما يتقدم. وهو لا 
يلاحظ ع بالاحرى » إلا في المجتمعات الدنيا . وإذا ما حافظ على وجوده داخل 
الجيش » فلا ييدو انه بمتلك قوة غير عادية: ذلك لانه ضروريي ؛ في الصاق 
معين » للحفاظ على الروح العسكرية . ومع ذلك فهو . بمضي أكثر فأكثر إلى 
الاحتفاء . وهكذا فإن الانتحار الاناني والانتحار الفوضوي هما الوحيدان اللذان 
يمكن النظر إلى تطورهما على أنه تطور مرضي » و إليهما وحدهماء بالتالي ؛ 


ينبغى أن نوجه اهتمامنا . 


ينجم الانتحار الاناني عن واقع أن المجتمع لا يملك » في جميع جوانبه) 
اما كايا لكي يحفظ جميع أعضائه تحت سلطائه: فاذا ازداد الاتتحار 
زيادة مفرطة, ٠‏ فلان هذه الحالة التي يرتبط بهاء ٠‏ شاعت شيوعاً مفرطاء .ذلك ان 


المجتمع ) حين يغشاه الاضطراب والضعف يسمح لعدد كبير من الافراد بالخلص 


و 


كلياً من تأثيره» وبالتالى » فإن الطريقة الوحيدة لتدارك الشر هي أن نعيد إلى 
الجماعات الاجتماعية ما يكفي من التماسك لكي تضبط الفرد» بمزيد من الحزم , 
:ولك ينقد القرة: إليها: تفي أن بشعر اكثر بالتضامن مع كائن جمعي يسبقه 

في الزمن » ويبقى بعده» ويتفوق عليه من كل النواحي . دفي كل هده ارط 
سيكف الفرد عن البحث في داخله عن الهدف الوحيد لسلوكه, مار كا آله 
وسيلة لغاية تتجاوزه ‏ وسيكتشف انه مفيد لشيء ما. حينذاك ستكتسب الحياة 
معنى في نظره» لانها تسترد هدفها وتوجهها الطبيعي» ولكن من هي الجماعات 
المؤهلة لتذكير الإنسان على الدوام بهذا الشعور الصحي من التضامن؟ 

للجتراجياع الساسه بالط ففي دولنا الكبرى ال حديثة » اليوم , بوجه 

خاص 2 فإن الجماعة السياسية هي ابعد من أن تمارس تاثيرها على الفرد بنحو 
فعال» وبما يكفي من الااستمرارية. وأيا كانت الروابط بين نشاطنا اليومي وبين 
مجموع الحياة العامة فإنها روابط لا مباشرة إلى حد يصعب معه أن نشعر تجاهها 
بشعور حي ومستمر. ولكن حين تتعرض مصاحنا الكبرى للخطرء حينذاك 
فقط نشعر بقوةع بحالة التبعية تجاه الهيئة السياسية . مامن شك في أن من النادر 
أن تكون فكرة الوطن لدى الاشخاص الذين يشكلون الصفوة الاخلاقية للسكان 
غائبة كليا . ولكن هذه الفكرة تبقى في الظل ) في الأوقات العادية» في حالة من 
التمثل المبهم , ٠‏ بل ويحدث أن تختفي كلياء ولابد حينئذ من ظروف استثنائية ) 
على غرار انقة قوفية او سعابية > كي تحتل صدارة الاهتمام . وتستحوذ على 
الضمائر) وتغدو الدافع الموّجه للسلوك. والحال» فإن تأثيرا متقطعاً على هذا 
النحو لا يمكنه ان يكبح , بنحو مطرد» الميل الى الانتحار . من الضروري ان 
يدرك الفرد» ليس فقط » على فترات متباعدة , يلاف كر بحظة من طتبائهء بان 
ا ا 0 فل> كي لا يبدو له وجوده عبثاً وباطلا » بغي أن 
ينظر إليه» بنحو دائم على أنه يخدم هدفا يمسه مباشرة . غير أن هذا ليس ممكنا 
إلا إذا اكتنفه عن قرب وسط اجتماعي أكثر ساطة و اذل اتسباعا : كد 
زمنياً قريبا لنشاطه . 


ام ل 


اعت سيوس بو ياي د ١‏ ليس القصود. 
0 لهذا الأثير لم تعد متوفرة في وقنا الراهن . والواة فم يالا عن مد 
الانتحار الا اذا كانت مكونة بما يكفي ب التر) لكي حر لقره ين . فلان 
العقيدة الكائو ليكية تفرض على اتباعها نظاما واسعا من المبادئ والممارسات . 
تتح على اح لسراو جم الام ا ا حتى الزمنية منهاء فهي 
تشدهم إليها بقوة اكثر ما تفعله البروتستانتية . فالكاثوليكية اقل تعرضا لان تهمل 
الروابط التي تشدها إلى الجماعة المذهبية» والتي تشكل هي جزءا منهاء لان 
هذه الجماعة تستتذ كر في كل الحظة قواعد ملزمة تشمل مختلف ظروف الحياة . 
وليس على هذه الجماعة أن تتساءل بقلق الى اين تتجه مساعيها . فهي تردها 
جميعها الى الله » لان هذه المساعي , في معظمها. . محددة من الله اي من 
الكنيسة التي تمثل جسده المرئي . ولكن ايضاء لذن هذه الوصايا صادرة مثلما 
هو مفترض عن سلطة فوق أنسانية .لمن للتفكير الإنساني الحق في أن يدعيها 
لنفسه . ادس كو يلحاس بطي ل كنا ل ل ةد ل وفي 
السماح بنقدها بحرية . وهكذا فإن الدين لا يلطف اليل الى الانتحار إلا داخل 
النطاق الذي يمنع فيه الإنسان من التفكير بحرية . والحال » فان هذه المصادرة 
للعقل الإنساني صارت صعبة في وقتنا الراهن » وستغدو أكثر صعوبة دوما . ٠‏ فهي 
لاست ري ١‏ لمارا كر لتر المي با عن الاين 
أن هذه الحركة لم تبداً من الأمس , قاريخ العقل الإنساتي لثما هو تاريخ القدم 
الف كر الجر . من السخف إذن الرغبة بعرقلة تيار مندفع يبرهن كل شيء على أنه لا 
يقاوم . إلا اذا تفككت المجتمعات الحالية تفككا نهائيا بحيث نعود الى الجماعات 
الاجتماعية الصغيرة التي عاشت شف نينا عضي الى .[فع الاز| ااتضادف الانسناية الى 
(1) نرجو ان لا يساء الظن بفكرتنا هذه فما من شك انه سياتي يوم ستموت فيها هذه المجتمعات 


وتتفكك إلى جماعات اصغر » ولكن إذا ما استقرانا المستقبل على ضوء الماضي » فإن حالتنا 
و م 0 جزئية نسيجاً لمجتمعات جديدة أوسع بكثير من مجتمعاتنا 


ليوم» ويمكن كذلك التنبؤ بانها ستغدو هي ذاتها اوسع بكثير من المجتمعات التي شكل 
0 


4 > ص 


قل نطولا تسوك لأ عاق فأقرة علق قا رضة بعر :و اليذه جا ولا عم 
جدا على الضمائر . فلا يعني هذا بإنه لن تنشأً ديانات جديدة. ولكن الديانات 
الوحيدة المقبولة ستكون تلك التي ستخصص لحق البحث» والمبادرة الفردية 
مكانا أوسع ما خصصته الطوائف حتى الا كثر ليبرالية منها في البروتستانتية . 
وهي أن لك إذن أن ارس أعضاته اير اقوي الذي سيكون ضروري لوض 
العقبات امام الانتحار . 


واذا ما رأى العديد من الكتاب في الدين العلاج الوحيد الشافي. من الشر » 
فهم يسيئون فهم مصادر سلطانه . فهم يجعلونه بكامله تقريبا مقتصراً على عدد 

من الافكا 0 ال تتوافق 
العجز الور 0-5 هذا سوء ٠‏ ف سكل عور ادن وعلى الأخصء 
لاسباب ا مناعة التي يمنحها الدين أحياناً ضد الانتحار . فهذه الميزة. في الواقع ) 
لا تنجم عن أن الدين يتعهد لدى الإنسان » لا ادري أي شعور مبهم عن العالم 
الاخرء اكثر | اقل رما وإعااحن البظام الصارم والدقيق الذي يخضع 
را ا باوبينا 7 بودائين ا ارين ليرا أراسة 
أن يكون له علينا تثبر ير اده 
ساو يا اام ار ا 
با لإعطاء منى ليا ١‏ فحينما نهجر الام . ٠‏ كما لو أنااغير جددرين ب . فانه 
فيس بالتامل في الأسرار التي تحيط بناءء وليس حتى بالإبمان بكائن كلى القددرة 
ولكنه ناء عنا للغاية » ولن يكون علينا أن نقدم إليه حساباتنا إلا في مستقبل غير 
محددع ليس بهذا كله يمكن أن تمنع الناس من أن تفرّط بوجودها. وبكلمة 
واحدة. فنحن لن نقي انفسنا من الانتحار الاناني إلا في النطاق الذي نتجمعن 


ا 


فيه ولكن الاديان لا تستطيع أن تجمعننا إلا في النطاق الذي تنتزع فيه منا الحق 
بالبحث الحر. والحال» فهي لم يعد لها وحسب كل الاحتمالات » لن يعود 
لها البتة علينا ما يكفي من السلطان كي تحصل منا على مثل هذه التضحية. ولا 
بمكن الاعتماد عليها إذن لعرقلة سير الانتحار . ومع ذلك » إذا كان هؤلاء الذين 
يرون في الإحياء الديني الوسيلة الوحيدة لعلاجناء إذا كانوا منطقيين مع انفسهم 
فسيكون أعليهم ان يطالبوا بإصلاح الديانات الاشد قدما. فاليهودية تقي من 
الاتتحار أكثر من الكاثوليكية ؛ والكاثوليكية أكثر من البروتستانتية . ومع ذلك 
فإن العقيدة البروتستانتية هي الاكثر تحرراً من الممارسات الادية ‏ وهي بالتالي ) 
الأعظم مثالية» أما اليهودية» فعلى العكس » فعلى الرغم من دورها التاريخي ‏ 
فهي تر ترتبط من جوانب عدة بالاشكال الدينية الاكثر بدائية , ا ا 
الا خلاقي والفكري للعقيدة لا يمكنه أن تمارس 5 تاثير على الاتتحاز. . 


بقي لدينا العائلة التي لا يمكن التشكيك بفضيلتها الوقائية. ولكن سيكون 
من قبيل الوهم الاعتقاد. بانها تكفي لتقايص عدد العازبين بغية إيقاف تطور 
الانتحار, لانه اذا كان لدى الازواج ادنى ميل إلى الانتحار إن هذا الميل ذاته 
سيزداد بالاطراد ذاته وحسب النسب اذاتها ليل العازبين . فخلال "ل اعوام .٠0(‏ تحمل 
- 861 1)» ازداد عدد انتحارات الأزواج بنسبة (ه8 ,/)» 5 ٠‏ /الاححالة بدلا 
من ه0” حالة), في حين ازداد عدد انتحارات العازبين بنسبة )7/١1(‏ فقط 
(5855 خالة يدلا من فعء حالة) . وما بين عامي ))١18548 _ ١8517(‏ 
وتبعا الحسابات (بيرتيللون) كان معدل انتحارات الازواج )١54(‏ في المليون . 
وبلغ عام _2)١841/(‏ 00 انتتحارا زياد قدرها (/51/). وخلال المدة 
نفسها لم يرتفع معدل القخار! نالعاو ا كثر بكثير» فقد ارتفع من )١177(‏ إلى 
(589؟) بزيادة مقدارها 5“ /): وهكنذا فإن تفاقم الانتحارات الذي حدث 
خلال القرن وود يي 


فس الأر لوقي الذي كان لهاي مضى ١.‏ . ففي. حين كانت العائلة قديماً تصون 
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متراصة عصية على الا نقسام , رقا من الخلودع ع بعلب الوم مرت 
0 واو ا و وبا لاسي ارايت 
0 اناعد وها يدا ع الوم اع اسار ار ا عا 
يمكن القول إذن أن العائلة اليوم في الجزء الاعظم من حياتها تقلصت إلى الزوجين 
وحدهماء» ونحن نعلم انهما يما رشان انرا اهمها علد الاشتجار , وباحتلالها. 
من الم حيزا أقل في الحياة ؛ فا هذا الحيز لم يعد يكفيها كهدف ٠‏ ليس الآمر 
بالتا كيد إننا نحب ين اقل. ولكنهم ا 0 وتلا بنحو اقل 
أن نعل ا ين 


ولكن العائلة بوصفها كان بعيفا: 522000 فان هذا التشتت 
الدوري يحيلها إلى لااشيء . لم تكن الجماعة العائلية فيما مضى جمعاً لافراد . 
متحدين فيما بينهم بروابط من المحبة المتبادلة وحسب» بل كانت أيضاً تمثل 
الجماعة ذاتها في وحدتها المجردة واللاشخصية. فقد كانت الاسم المتوارث, 
مع جميع الذكريات التي يستحضرها» و كانت البيت العائلي » وحقل الاجداد. 
والمر كزء والمكانة التقليدية» إلخ» وكل هذا يميل اليوم الى الغروب . إن جماعة 
حال ني دن خغلة كي اتتشكل على ركائز اخرى . مختلفة» وفي ظل شروط 
جدود كلا وبعناصر مختلفة كل الاختلاف , ليس لها ما يكفي من الا ستمرارية 
لكي تصنع سيماء شخصياً» تاريخأ خاصا بها يمكن لاعضائها أن يتعلقوا به. فاذا 
لم يعوض الناس و ا ل الذي يتوارى عنهم أكثر فاكثر 
بنشاطهم الدائب . فإن من المستحيل أن لا يخلق فراغاً كبيرا داخل ٠‏ وجودهم. 

والواقع أن هذا السبب لم يزد فقط من انتحارات الازواج: بلكزاة اهنا 
من انتحارات العازبين . لان هذه الحالة العائلية ترغم الشبان على مغادرة اسرهم 
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الابوية قبل أن يكونوا ارون لل اي ره خاصة بهم. لهذا السبب» 
جزئيًء فان الاسر المؤلفة:من شخص واحد تغدو دائماً أكثر عات وقد راينا 
اذغلاة لعل :: تقوي الميل إلى الانتحار . ومع ذلك» فما من شيء يمكنه أن 
يوقف هذه الحر كة. ففيما مضى » حينما كان كل وسط مغلقا أمام الآخرين», 
بسبب العادات والتقاليد»ء وندرة طرق المواصلاتء. كان كل جل مسرا 
بالضرورة داخل موطن أصوله» أو انه لم يكن فل الاق ؛ يستطيع الابتعاد عنه 
كثير ا ولكن كلما قلت هذه الحواجزء كلما تعدلت هذه الاوساط الخاصة» 
وتتللاشى بعضها داخل البعض الاخر. ا أن الأوراة ينتشرون ) 
استجابة التطلعاتهم , وبما يوافق مصالحهمء في افاق أكثر اتساعاً غدت 
مفتوحة أمامهم , اويا بابي 0 
الضروري» (نسبة إلى إفراق النحل)؛ و أن تعيد إلى العائلة لا انقساميتها 
التي كانت تشكل مصدر قوتها. 00 
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هل سيكون المرض عضالا إذنء لا أمل يي شفائه ) يمكن الاعتقاد 
بذلك . بداية» مادام أنه من بين كل الجماعات التي اثبتنا سابقا تأثيرها المفيد على 


الانتحار (الجماعة السياسية» الدينية. العائلية » الخ) , ليس ثمة جماعة منها. 
تبدو لنا قادرة على تقديم دواء ناجع للمرض . ولكننا بينا انه إذا كان الدين, 
والعائلة ) والوطن تقي من الاانتحار الاناني ) فينبغي أن لا نبحث عن سبب هذه 
الوقاية في الطبيعة الخاصة للمشاعر التي تثيرها كل واحدة من هذه الجماعات» 
ولكنها تدين جميعاً بنفضيلتها هذه إلى تلك الواقعة العامة بانها جماعات مندمجة 
ولن يكون لها مثل تلك الفضيلة إلا داخل النطاق الذي تكون فيه جماعات 
متدية فيل + أي دون اسرافاشن هد الجانب» أو من الجانب الاخر . ثمة 
إذن جماعة أخرى مختلفة كليا بمكن أن يكون لها التاثير ذاته» مادامت تتمتع 
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بنفئين الماك والاندماج والحال, فإن هناك خارج الجماعة الدينية ؛ والعائلية 
والسياسية جماعة أخرى لم تكن حتى الآن موضع ثقاش . ألا وهي الجماعة التي 
يشكلها جميع العمال باتحادهم في الحرفة ذاتها. او جميع التعاونيين في المهنة 
ذاتهاء تلكم هي الجماعة الحرفية او الطائفة الحرفية . 

وان تكون هذه الجماعة جديرة بلعب هذا الدورء فان هذا ما يتبين من 
تعريفها . فما دامت مكونة من أفراد منخرطين في الاعمال ذاتهاء مصالحهم 
متعاضدة أو حتى مندمجة » فليس ثمة تربة أكثر ملاءمة لتشكيل افكار ومشاعر 
اجتماعية . ذلك أن التمائل في اللاصل والثفاقة ا 
المهني المادة الا كثر ثراء لحياة مشتركة . وفضلاً عن ذلك » فقدَ أظهرت الطائفة 
الحرفية في الماضي بانها كانت مؤّهلة لتشكيل شخصية جمعية؛ غيورة» وحتى 
بإسراف ‏ على استقلالها , وعلى سلطانها على أعضائها ‏ فليس من المشكوك 
به أن بمقدورها أن تمثل بالنسبة إليهم وسطا أخلاقيا. وليس ثمة سبب يحول 
دون أن تكتسب مصلحة الاتحاد الحرفي في نظر العمال ذلك الطابع الجدير 
بالاحترام » وذلك التفوق الذي تتمتع به المصلحة الا جتماعية دائما نحأه المصالح 
الخاصة داخل جماعة متينة التكوين .. من جهة أخرى » فإن للجماعة الحرفية على < 
الجماعات الاخرى ذلك الامتياز الثلاثي ء بأن السيادة التي تمارسهاء تمتد في 
كل اللحظات, وفي كل الامكنة » إلى الجزء الاعظم من حياة العمال. وهذا لا 

يعني انها تمارسها على الافراد على نحو متقطع » على غرار الجماعة السياسية » 
ولكنها على اتصال دائ ثم بهم, لان الوظيفة التي هي ممثلها والناطق باسمهاء 
والتي يتعاون الافراد في أدائهاء تظل في اشتغال دائم . فهي تتابع العمال في كل 
مكان» اينما حلواء وأينما رحلواء وهو مالا تستطيع أن تفعله العائلة . وايا كان 
الموقع الذي يكونون فيهء فهم يجدونها تحيط بهم , وتذكرهم بواجباتهم ‏ 
وتدعمهم عند الحاجة . واي فإن الحياة الحرفية» لكونها تغطي الحياة 
بكاملها فان تاثير الا تحاد. الحرفي يظهر في - جميع تفاصيل اهتماماتنا التي تكون 
على هذا النحو موجهة باتجاه جمعي . 0 فإن لدى هذا الاتحاد كل ما 
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يلزم لكي يؤْطر الفردى ولكي ينتزعه من حالة العزلة المعنوية ) رشبت الفصور 
الراهن للجماعات الاخرى» فإن الاتحاد الحرفي هو الوحيد الذي يمكنه أن 


يدي هذه الوظيفة الضرورية. 


ولكن لكي يكون لدى الطائفة الحرفية هذا التاثير» ينبغي ان لكر مية 
على قواعد اخرى مختلفة عن القواعد السارنة اليوم » من الجوهري » ادا 
أنه بدلا من أن تظل جماعة خاصة يسمح بها القانون » ولكن د الدولة ساهليا ءات 
تغدو جهازاً عضوياً محددا ومعترفاً به في حياتنا العامة . ونحن لا نقصد بذلك إلى 
القول بانه ينبغي بالضرورة أن نجعلها إلزامية» ولكن المهم هو أن تتكون بطريقة 
مكنها من ان تلعب دورا اجتماعياء بدلا من أن لاتعبّر إلا عن تركيبات متنوعة 
لمصالح خاصة. وليس هذا كل شيءء فلكي لا يظل هذا الإطار فارغا ينبغي 
أن نتقل إليه كل بذور الحياة التي من شانها أن تتطور فيهء فلكي لا يكون هذا 
التكتل مجرد مراسيم خالصة » ينبغي أن نسند إليه وظائف محددة . وهناك من 
هذه الوظائف ما هو افضل من غيره» في حال مباشرتها . 

والواقع أن المجتمعات الاوربية حالياً تقف أمام خيار ع وعليها أن تختارء 
فاما أن تدع الحياة الحرفية دون تنظيم » 1 أن تنظمها عن طريق الدولة . لانه 
ليس هناك جهاز متماسك آخرء بمكنه أن يلعب هذا الدور المنظمٌ . ولكن الدولة 
أبعد عن هذه التجليات المعقدة من أن تجد الشكل الخاص الذي يلائم كلا منها . 
فالدولة الة تقيلة » ليست مصنوعة إلا اعمال عافة ووصيطة اما فلي المسائل 
دوماء فلا بمكته أن يخضع و يتوافق مع التنوع اللانهائي للظروف الخاصة . 
ينجم عن ذلك أنها (الالة) بالضرورة ضاغطة ومعدلة . ولكننا نشعر» من جانب 
آخر بأن من المستحيل أن نترك في حالة من اللا تنظيم حياة بكاملها تتفتح ؛ على 
هذا النحو. اتدل كيك اننا عبر سلسلة من التذبذبات دوتا ليا تعن 
بالتناوب » من تنظيم متعسف ») بجعا كدنلدة للفريه عديم القوة (أي الطائفة 
الحرفية القديمة) ؛ إلى استنكاف منهجي لا بمك. كن أن يستمر بسبب الفوضى التي 
يثيرها . فعلى صعيد وقت العمل ع 00-0 أو الاجورء 7 اعمال التعاون 
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والمساعدة . تصطدم الإرادات الطيبة في كل مكان بالصعوبة ذاتها. وحينما 
نحاول تأسيس بعض القواعد تصبح غير قابلة للتطبيق بسبب النقص في مرو نتهاء 
او انها على الاقل لا تنطبق على المادة التي صنعت من أجلها إلا قسرا . 


إن الطريقة الوحيدة لحل هذا التناقض هو تشكيل حزمة من القوى 
ملعن خارع الدولت رغم انها خاضعة لتاثيرهاء يمكن لتاثيرها المطرد (أي 
الوفة يه أذ بمارّس بمزيد من التنوع . والحال فليس فقط أن الطوائف الحرفية 
التي يعاد تشكيلها هي وحدها من يستجيب لهذا الشرط» ولكننا لا نرى أيأ من 
اللماعات الاأترى عكن أن تيت له: لان هذه الطوائف الحرفية قريبة بما 
يكفي من الاعمال , وهي على اتصال مباشر ودائم معها بما يكفي لتمييز الفروق 
الدقيقة يينهاء وينبغي أن تكون مستقلة بما يكفي بغية التمكن من مراعاة التتوع 
فيها. لهذا يحق لها وجدها ان تشرف على صناديق الضمان» والمساعدة. 
والتقاعد التي يشعر العديد من النفوس الطيبة بالحاجة إليها . ولكنها تتردد» وليس 
من دون مبررء في ان تعهد بها إلى ايدي الدولة القوية جدا: والمفتقرة جدا 
الى المهارة . كما يحق لها أيضاً تسوية التزاعات التي تنشب دائما بين فروع 
مهنة واحدةع وتحديد الشروط التي ينبغي أن تخضع لها العقود» ولكن بطريقة 
مختلفة باختلاف أنواع المشاريع , » لكي تكون هذه العقود منصفةء وان تمنع 
الاقرياء, باسم المصلحة المشتر كة , من استغلال الضعفاء بنحو متعسف» الخ . 
و كلما انقسم العمل » فإن الحق والاخلاق » باستنادهما في كل مكان » الى الفم- 
المبادئ العامة : يتخذان داخل كل عمل خاص شكلاً مختلفا. وبالاضافة الى. 
الحقوق والواجبات التي تكون عامة لدى جميع الناس » هناك حقوق وواجبات 
ترتبط بالميزات الخاصة لكل حرفة ع ويزداد عددها مثلما تزداد اهميتها كلما تطور 
النشاط الحرفي وتنوع مزيدا من التنوع . ولكل واحد من هذه النظم الخاصة يلزم 
جهاز خاص ايَضا لتطبيق هذا النظام» والمحافظة عليه. فمم يمكن صنع هذا 
الجهازء إن لم يكن من العمال الذين يتنافسون على الاعمال ذاتها؟ 

واليكم ما ينبغي أن تكون عليها الطوائف الحرفية» بخطوطها الكبرى» 
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لكي تتمكن من تأدية المهام التي من حقنا إن نتوقعها منها . ما من شك في اننا 
حين ننظر إلى الحالة التي هي عليها اليوم يصعب علينا أن نتصور أن بإمكانها أن 
ترقى يوما إلى مرتبة السلطات الا خلاقية . فهذه الطوائف مؤّلفة » في الواقع » من 
أفراد لا يربط ينهم أي رابط » وليس بينهم سوى علاقات سطحية ومتقطعة , بل 
إنهم مهيوون حتى لان يتعاملوا فيما ينهم كخصوم واعداء بدلا من ان يتعاملوا 
كتعاونيين . ولكنهم في اليوم الذي سيكون لديهم الكثير من الاشياء المشتر كة » 
وتكون العلاقات بينهم وبين الجماعة الحرفية التي يشكلون اي ا 
ودائمه إلى دناه , فسست ولد ه في داخلهم مشاعر تضامن لم تكن معروفة بعدء 
تقرييا و "أناأطراوة الا لدف ليد الوط والني هي اليوم باردة جدا» وخارجية 
جدا فسترتفع بالضرورة . وهذه التغيرات لن تحدث فقط ٠‏ مثلما امكن للنماذج 
السابقة ان تقنعناء لدى الفاعلين في الحياة الاقتصادية ‏ فليسٍ هناك حرفة داخل 
الجماعة الحرفية لا تطالب بهذا التنظيم» او انها ليست مهياة لتقبله لتقبله وإقراره . 
كذلك فإن النسيج الاجتماعي الذي تراخت مه ار ا بولق 
عراهع وسيتوطد بكل امتداداته . 

وهذا الإصلاح الى قبي القاحة اليه بيع نامل كا كدير الاسةك النسمدة 
السيئة التي خلفتها داخخل التاريخ الطوائف الحرفية في النظام القديم . ولكن واقع 
انها استمرت حية» ليس فقط » مدل || لعصور الوسطى ٠‏ بل منذ العصور اليونانية, 
والرومانية القديمة”"© ألا يمثل حجة دامغة للتأكيد على أنها ضرورية » أكثر إقناعا 
ما يمكن أن يمثله إلغاوها الحديث بحجة انها غير مجدية. فاذا تطور النشاط 
الحرفي في كل مكان ؛ وانتظم في طوائف حرفية, باستثناء فترة القرن الاخير . 
أليس من المحتمل جدا أن يكون هذا التنظيم ضرورياء وأنه إذا لم يكن منذ مئة 
عام خلت قادرا على اداء دوره الم يكن العلاج إذن هو اصلاحه و تحسينه » 
اندلا مين ]لنائه جذريا؟ من الموُ كد بآن هذا التنظيم الطوائفي قد انتهى إلى أن 
يغدو عقبة في طريق التقدم ‏ الأكثر الحاحاً . ذلك أن الطائفة الحرفية القدبمةع 
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المحلية بنحو ضيق » والمغلقة حيال كل تاثير خار جي أصبحت بلا معنى داخل آمة 
موحدة اعدلاقا وتنا ساء والاستقلال المفرط الذي كانت تتمتع به والذي كان 
يجعل منها دولة داخل الدولة لم يكن , بإمكانه أن يبقى على حاله في الوقت الذي 
بمد فيه الجهاز الحكومي اذرعه في كل الا تجاهات,» ويخضع اكثر فاكثر جميع 
الاجهزة الثانوية للمجتمع . لذا كان ينبغي توسيع القاعدة التي تقوم عليها تلك 
المؤسسة» وربطها بسائر جوانب الحياة القومية . ولكن لو أن الطوائف الحرفية 
المتشابهة في كل المواقع» بدلا من أن تظل معزولة . ارتطلاة بعضها يعض + 
على نحو تشكل معه نظاما واحداء ولو ان جميع هذه النظم الحرفية خضعت 
للنفوذ العام للدولة» وحافظت على شعور دائم بترابطها وتعاضدهاء فإن طغيان 
ل ال . فالتقاليد» في الواقع 
تبقى على حالها قطاء عصية على التغيير» سواء داخل تجمع واسع» متد 
ا كد 0 . أو داخل تكتل صغير لا يتجاوز محيط مدينة من 
المدن2. في الوقت الذي تكون فيه كل جماعة خاصة أقل ميلا إلى أن لاترى 
ولا تيع إلا مصلحتها الخاصة » وحينما تكون على اتصال دائم مع امركز الموج 
للحياة العامة . بهذا الشرط وحدهء فإن التفكير بالشان العام يمكن ان يبقى متيقظا 
داخل الضمائر ؛ وبنحو مستمر إلى درجة كافية ذلك لآن الاتصالات, بما انها 
ستكون حيئئذ دائمة بين كل جهاز خاص وبين السلطة المكلفة بتمثيل المصالح 
العامة فإن المجتمع لن يعود فقط يتذكر الافراد بطريقة متقطعة وغائمة, بل اننا 
سنشعر بحضوره في كل مجرى حياتنا اليومية. ولكن حين يجري هدم كل 
ما كان موجودا دون احلال اي شيء مكانه) فنحن لن نفعل شيئا سوى ان 
نحل محل أنانية الطائفية ثفية الحرفية ) الانانية الفردية التي هي هدامة أكثر من الاولى 
0 لهذا فمن بين كل التهديمات التي حدثت في هذه الحقبة» فإن تهديم 
الطائفة الحرفية هو الو احيد الذي يدعو الى الاسف » وحتاسية ت التجمعات الوحيدة 
التي كان بمقدورها 1 توخد بنحو دائم الإر ادات الفردية فقن حيطي ايديا 
00 الخليقة باستعادة تنظيمنا الأخلاقي : 
)١(‏ إنظر الاسباب في كتابنا: تقسيم العمل الاجتماعي؛ الباب الثاني» الفصل الثالث وعلى 
الاخص ص ه ”.2 ومايليها. 
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ولكن ليتس الانتحار الاناني وحده هو الذي سيكافح بهذه الطريقة» بل 
إن الانتحار الفوضوي القريب من الانتحار الاناني» سيخضع للعلاج ذاته. 
فالفوضوية الجر في الواقع” من أن المجتمع يفتقر من نواح عدة إلى قوى 
جمعية ) أي إلى جماعات مكونة من أجل تنظيم الحياة الاجتماعية . . وهي تنجم 
راق الأوسو دياه إذن من ذلك التفكك ذاته الذي ينتج عنه التيار الاناق: 
ولكى نل انيت لنيز 4 التفكك) يخلق نتائج مختلفة باختلاف نقطة التقائه 
بهذه النتائج بحسب تأي بالوظائف الفعالة والعملية » أو الوظائف التمثيلية . 
فهر يهيج ويفاقم او ويبلبل ويشوش الثانية . والعلاج يكون إذن هو ذاته 
في الحالة الوق والثانية » والواقع ‏ اننا بامكاننا أن نرى بآن الدور الرئيمسي 
للطوائف الحرفية سيكون, في المستقبل مثلما كان في الماضي » ألا وهو تنظيم 
الوظائف الاجتماعية» وبوجه خاص » الوظائف الا قتصادية, بإخراجها. في 
المحصلة » من حالة اللا تنظيم التي حافظت عليها. ففي كل المرات التي تميل فيها 
الرفيات التاحجة الى عدم الاعتراف بحدودها فسيكون للطائفة الخرفية الحق 
في أن تحدد الحصة التي ينبغي تخصيصها بنحو منصف » لكل تنظيم طوائفي 
فلكون هذا التنظيم ا كر 1 لل ال 
لكي يطلب منهم التضحيات والتنازلات الضرورية . ويفرض عليهم قواعده . 
فبإجباره الاقوى من أعضائه على أن لا يستخدموا قوتهم إلا باعتدال» وعنعه 
الأضعك منهم عن أن لا يوسعوا مطالبهم بلانهاية» وبتذكيره هؤلاء وأوائك 
بالشعور بواجباتهم المتبادلة» وبمصلحتهم العامة. وبتنظيمه الإنتاج» في بعض 
الحالات» على نحو يحول دون أن يتحول إلى حمى مرضية» فهو يخفف من 
غلواء هؤلاء وأولئك » وبتعيينه حدودا لهم » فهو يتيح لهم الهدوء والطمانينة . 
على هذا النحو سيتوطد نظام أخلاقي من نوع جديدء ومن دونه فإن جميع 
مكتشفات العلم » وجميع مظاهر تقدم الرفاه لن تستطيع البتة ان تفعل شيئا سوى 
خلق المستائين والساخطين . 
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وابكن لا نرى وسطا آخر يمكن لهذا القانون التوزيعي العادل الضروري ‏ 
للقاية ف ايكون له ولا باي جهاز اخر يمكن تطبيقه ؛ فالدين الذي أدى فيما 
مضى » هذ الدوو رفيا سيكون الان غير مؤهل لذلك لاق مدا المتزورت 
للتنظيم الوحيد الذي يمكن أن تخضع له الحياة الاقتصادية حسب تعاليمه هو 
ازدراء القراء . فإذا حض الدين المؤمنين على أن يرضوا باقدارهم . فلان شرطنا 
الدنيوي » بمقتضى هذه الفكرة لا يكترث بخلاصنا . وإذا ارشدنا إلى أن واجبنا 
هو القبول طائعين عصيرناء مثلما صنعته الظروف. فمن انان موركلا حيهدا 
بغايات جديرة اكثر بجهودنا. ولهذا السبب بالذات فهو يوصي بكبح رغياتنا . 
ولكن هذا الخضوع السلبي لا يتوافق مع الموقع الذي اختلته المصالح الزمنية اليوم 
داخل الوجود الجمعي . لذا فإن النظام الذي تحتاجه هذه المصالح ينبغي ان لا 
يرمي إلى إقصائها إلى المقام الثاني » » واخجتزالها ما امكن ذلك ناك ا يوسو لها 
تنظيما يكون متناسبا مع اهميتها . ولكن المشكلة تغدو أعقدء فإذا لم يكن العلاج 
هو إطلاق العنان للرغبات » فإن كبحها لم يعد مفيدا . وإذا أخذ على المدافعين 
الاخيرين عن النظريات الاقتصادية القديمة بأنهم انكروا ضرورة وجود قاعدة 
دينية || ليوم مثلما كان الشان فيما مضى » ميرح على الكامكين عن احر عله 
الدينية اعتقادهم بان القاعدة الدينية التي كانت سائدة فيما مضى يمكن أن تكون 
ناجعة اليوم . وان عدم فعاليتها حاليا هي سبب الشر . 


إن هذه الخلول السهلة لا تتلاءم مع صعويات الوضع » مامن شك في 
لعو سا و ع ولكن عليها 
والواقع ان الجماعة الحرفية ُطهر 3 0 امردوج. 0 جماعة, نهي 
ع ماد عام 5500 بالإضافة إلى 
له وظائف مهمة نبغي أن تؤديها 0 
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يعي و صا ونع عدم بدنيايم 
00 كل شيء. 

امايو مك سوسا باو 
الطلاق » بالاضافة إلى مجموع الافكار والقادات التي يحمت عدي 57 
والتي تقوم بتكريسهاء فهل ينتج عن ذلك أنه ينبغي إلغاء هم المؤْسسة أينما 
وجداك1 ناكم مياه تعدو اح تكن عن ربوا انه ها و١‏ مات املا ركنا جو 

مي اسم ا ايد ايو 
الرحيدة لتخفيف عدد الانتحار ات العائدة إل اموضى 0 
أكثر تأبيا على الانحلال . 


غير أن ما يجعل المعضلة مقلقة بنحو خاص » وبمنحها أهمية دراماتيكية 
تقريباء هي أنه لا يمكن تخفيض انتحا رات الأزواج على هذا النحوء من دون 
اذ انوك انتحار الرروسفات» فهل ينبغي إذن بالضرورة » الح راحب الست 5 
بحيث يقنتصر الحل على الاختيار ب لمعت اس ريسم 
سيكون ممكناء مادامت مصالح الازواج داخل الز واج متتاقضة بوضوح. فما 
دام الأولرة بحاجة إلى الحرية قبل كل شيء والاخريات بحاجة إلى النظام » 
فإن المؤسسة الزوجية لا يمكنها أن تفيد بنحو متساو هؤلاء وأولئك ؛ ولكن هذا 
التعارض الذي يجعل الحل مستعصيا حاليا ليس متعذر الإصلاح : ونوسا امه 
بانه صائر إلى الزوال . 

ينجم هذا التعارض » فى الراقم عن أن القسين الجار او مما 
في الحياة الاجتماعية , فالرجل يشارك فيها بنشاط » في حين ان لماه قلنما 


د ى الى الك لد 


اراك بها الاج ررعيت» وعو ما فسني إلى ءزجل مص بدرييدة على كار 

من المراة . فميولهء وتطلعاته» ومزاجه تعودء في جزء كبير منهاء إلى عرد 
جمعية ) ف ين اناغميول اقوط ماتيا ومزاجها خاضعة بنحو | كثر مباشرة 
لتاثير بنيتها العضوية. لذا فإن حاجاته مختلفة تماما عن حاجاتهاء ومن المتعذر 
لعي سي ب اس وما رك دكن من ان اتكون 
عادلة» وان تلبي» في ان معاء متطلبات بمثل هذا التعارض » فهي لاا تستطيع 
ان تتوافق ( 0 مع كائنين اثنين ( حيث أن اخدهما: هوء بنحو كامل 
تقريباء نتاج للمجتمع » في حين أن الاخر ظل زمناً أطول مثلما صنعته الطبيعة . 
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ولكن ليس من الثابت ابدا أن هذا التناقض لا مناص له من أن يبقى على حاله . 
فمما لااشك فيه انه كا معنى من المعاني أقل بروزا في البدء مما هو عليه 
اليوم , ولكن لا يمكن أن نستخلص من ذلك بانه صائر إلى التطور دوما نهاية . 
لان الحالات الاجتماعية الاشد بدائية تتكرر غالبا في المراحل العليا من التطور, 
ولكن باشكال مختلفة, ومتناقضة مع تلك الاشكال التي كانت لها في البداية . 
من الموُ كد انه ليس ثمة داع للافتراض بن تكون المراة: ذات يوم , 0 
أن تؤدي داخل المجتمع نفس الوظائف التي يؤديها الرجل . غير انها ستتمكن من 
ان تحوز على دور خاص بها شخصياء يكون مع ذلك » أعظم فعالية وأكثر 
افية مخ اللاور الذي تلعبه اليوم . والجنس لأتوي أن يغدو ثانية أكثر شبها 
باجنس الذ كوري » بل يمكننا على العكس أن نتوقع اله شير عن كر 
ولكنَ “فقط فان هذه الاعتلافات ممكون»: ستخدية اجتباعا اكثر مما في 
الماضي » فلماذا على سبيل المثال» كلما استغرق |١‏ ا 
النفعية ». اضطر إلى التخلي عن الوظائف الجمالية» فهل ستغدو هذه الوظائف 
من جديد ملكا للمراة؟ وهكذا فان الجنسين سيتقاربان فيما هما يتمايزان: 
فهما يتجمعنان بالتساوي » ولكن بطريقة مختلفة'2. بهذا الاتجاه» كما يبدو, 
)١(‏ هذا التمايزء مثلما يمكن أن نتوقع » لن يعود له الطابع القانوني الصارم الذي له اليوم» فالمرأة 
لن تكون مستثناة» من تلقاء نفسهاء من بعض الوظائف. ومقصة إلى وظائف اخرى», 
إذ سيكون بونعها ان تختار بحرية» ولكن اختيارهاء لكونه محكوما باستعداداتها سيعتمد 
بوجه عام» على نفس نسق الاهتمامات» فهو سيكون متماثلاء بنحو ملموس» دون ان 
يكون الزاميا . 0 


آذ 1 - 0 


000 0 تختلف ا عن الإبال الكت كتير عو 


وعلى كل حال تلكم هي الوسيلة الوحيدة لتخفيف التعارض الاخلاقي 
المؤسف الذي يقسم الجنسين اله والذي تعظينا احصائيات الانتحار دليلا 
محدداً عليه ؛ ولكن حينما سيتقلص هذا الفارق بين الزوجين » فإن الزواج لن 
يكون سانا فيد لان يحابي لمرو اد هماه على حساب الاخرء 
اما هؤلاء الذين يطالبون اليوم للمراة بحقورق مساوية لحقوق الرجل فهم ينسون أن 
عمل القرون لا يمكن ان بمحى في لحظة » وان هذه المساواة القانونية» فوق ذلك » 
لا يمكن ان تغدو شرعية ما دام التفاوت السيكولوجي بمثل هذا الوضوح» فعلى 
تخفيف هذا التفاوت السيكولوجي إذن ينبغي أن تنصب الجهود . ولكي تين 
الرجل والمراة من أن يكونا محميين | بالتساوي. من مؤسسة الزواج ذاتها» من 
الضروري» قبل كل شيء ‏ أن يكونا كائنين لهما نفس الطبيعة . حينئذ فقطا. لن 
يعود بالوسع اتهام لا انحلالية الرباط الزوجي بانها لاا تخدم إلا احد الطرفين . 
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والخلاصة أن الاتتحار مثلما أنه لا ينتج عن الصعوبات التي يمكن أن 
يؤاعيها الرجل ناموت امنا العيش ع فإن الوسيلة للحد من تعاظم هذه 
الصعوبات لا تكمن في جعل الكفاح اقل مشقة وجعل الحياة أكثر لينا . فاذا 
زادت الانتحارات عما كانت عليه فيما مضى » فليس لاننا من أجل المحنفاظ على 
ا يدل عير غير 4 0 لان حاجاتنا م 0 قل 
عي حبر هلاني نبذلها لارب في أ الما تقو يومد بوم أك 

ضراوة لان السهر ولة الشديدة للاتصالات دفعت إلى حلبة الصراع عدداً كبيراً من 


#9 بح عم 


المتنافسين الذينٍ سيتزايدون باستمرار . ولكنْ ان وار ذان تقبيما 
للعمل أكثر إتقاناء مترافنا ينعا ن انن كنفيدا : رزوادسعاار” مرهيا ا عد 
للاعمال والوظائف التي يمكن للانسان من خلالها ان يغدو أكثر نفعاً للناس». 
زادا مايل الحياة ) ووضعاها في متناول تشكلة كير هد الاشخاض . . فحتى 
الكفاءات الادنى وجدت هنا مكانا لها. وفي الو قت ذاته فإن الانتاج الموسع 
اللاي فى فى بهذا انعا فالآ رق علمية وتفقيدا + مضاعفته كمية الثروات التي 
على التوازن بين الاستهلاك الا كبر للقوى الحيوية وبين تعويضها. من الموُ كدء 

في الراقع. ان 0 لح لح لس اا 
0 فالعسر الذي تكابده له 06 عن أن الاصيات 5-0 للالام 
زادت عدداً واحتداداء وهو لا يشهد على بؤْسٍ اقتصادي أكبر ء واكما على بوؤوس 
اخلاقي مريع . 


ولكنع الاييتي إناءة قم معنى الكلام : فحينما يجري الحديث عن افة 
خلا قية فردية أو اجتماعية يقصد» عادة بأنه ليس لها أي علج فعال» ولكنها 
لمكن نات تشفى إلا من خلال بعض المواعظ المكررة» والتانييات الممنهجة ؛ 
وبكلمة واحدة» من خلال فعل لفظي . تجري المحاكمة هناء كما لو ان منظومة 
الا فك لا ضلة لها بياقي الكون» أو كما لو أنه فخ أجل ضباغتها از تقضهاً 
يكفي النطق ؛ بطريقة ما بصيغ محددة . . هذا يعني باننا نطبق على شؤون العقل 
المعتقدات والمناهج التي كان البدائي يطبقها على أشي الكوة اللادى .درن أن 
ندري . فمثلما أن البدائي يعتقد بوجود كلمات سحرية تملك القدرة على تحويل 
كائن إلى كائن اخر » فيحن تسلو 0 دون أن نلاحظ خشونة التصورء 
أن بإمكانناء بواسطة كلمات ملائمة تحويل العقول والطبائ ئع » فبما أن البدائي حين 
كان يركز على إرادته بقوة» لكي يرى بام عينيه حدوث تلك الظاهرة الكونية». 
ا ا ا 0 


1 ا ند 


باننا إذا نطقناء بحرارة » برغبتنا في أن ثرى حدوث هذه الثورة أو تلك » ٠»‏ فانها 
ستحدث تلقائيا» غير أن النظام العقلى لشعب من.ال؛ لشعوب هو عبارة عن قوى 
محددة» بحيث لا يمكن ا 0 زات ومواعظ . 
فهو مرتبط» في الواقع» بالطريقة التي تجمعت فيها العناصر الاجتماعية, 
ا ا د كر نامعن هين لقان عير قوق بيغا ركه 
بن القارقه): افمكت عن ذاك ججموة ده ون الانكان :و الممار سات لمع 
التي تظل ثابتة مادامت الشروط التي تخضع لها ثابتة. وحسبما تكون الاجزاء 
التي يتكون منها هذا المجموع أكثر أو أقل عددا وتنظيماء ليه ” 
تلك » فإن طبيعة الكائن الجمعي » تتغير بالضرورة». وتتغير بالتالي» طرائقه في 
التفكير والسلوك» غير اننا لا نستطيع ان نغير هذه الطرائق إلا بتغييره هو ذاته» 
ولا يمكننا ان نغيره دون تعديل بنيته اتتشريحية » من المستبعد إذن اننا حين اطلقنا 

صفة أخلاقي على الداء الذي يشكل التصاعد غير الطبيعي للانتحار ات مه 
عر لي باننا كنا نريد أن نرده الى مالا ادري أي افة سطحية يمكننا تسكينها 
ظ بالكلمات العذبة» على العكس من ولاك اها + اليا المراج .الا خلااقي الذي 
يتبدى لنا بوضوح على هذا النحو يو كد على فساد عميق في بنيتنا الاجتماعية» 
ول> كي نشفي الاول » + لأأبدالنا إذنامين انلا الا خرف 

لذ كر اسافاء ثم ينبغي ) سين ر اياك أن يتكون هذا الإصلاح» 
ولكن ما يدلل على الحاحيته هو انه غدا ضرورياء ليس فقط» بسيب الخالة 
الراهنة للانتحار» و إنما بسبب مجموع تطورنا التاريخي . 

والواقع أن ما يميز هذا التطور التاريخي» هو أنه صرف النظريه عر 
متعاقب» عن جميع الاطر الاجتماعية القديمة» واحدا بعد الآخرء والتي. 
تقوضت إما بسبب البلى البطيء للزمن ‏ أو بفعل الهزات العنيفة ؛ ولكن دون أن 
يحل محلها شيء . في البدء كان المجتمع منظما على أساس العائلة ‏ وكان مؤلفا 
من اتحاد عدد من الجماعات الصغرى » من العشائر التي كان جميع أعضائها 
ترون كانا ري ديو لكا ن هذا التنظيم لم يبق ) 0 


لداع .يهم ب 


من النقاءء فمنذ وقت مكر كنف القائلة عن أن كرون نايا تك 
تغدو مر كزا للحياة الخاصة » وحلت التجمعات الإقليمية حيئذ محل التجمعات 
العائلية » وقد كوّن الافراد الذين يحتلون إقليماً واحداً مع مرور الزمن . وبمعزل 
عن عصب قرابتهم » كونوا لا نفسهم افكارا وعادات مشتر كة فيما بينهم ) 
ولكنها ليست وبالمستوى ذاتهء افكار وعادات جيرانهم الابعدين» وهكذا 
تشكلت اندماجات صغيرة ليست قاعدتها المادية مختلفة عمن يجاورهاء ولا 
العلاقات التي تعكسها هذه القاعدة, ولكن كان لكل من هذه الاندماجات 
سيماوّها المميزة ‏ تلكم هي القرية» وبنحو ارقى ايضا المدينة » مع ملحقاتها 
التابعة لها ومما لاا شك فيه انهم لم ينغلقوا على انفسهم في عزلة متوحشة» بل 
انهم تحالفوا فيما ينهم , وتوحدوا باشكال متنوعة» وشكلوا على هذا النحو 
مجتمعات اكثر تعقيداء ولكن مع الاحتفاظ بشخصيتهم » ولم يبرحوا يشكلون 
الجزء الاولي الذي لم يكن المجتمع الكلي سوى إعادة إنتاجه الموسع . ولكن 
هذه الاتحادات كلما توثقت عراها مع مرور الوقت» كلما اختلطت الدوائر 
الإقليمية» بعضها ببعض ». وفقدت فرديتها الااخلاقية القديمة. ومن مدينة إلى 
مدينة» ومن مقاطعة إلى مقاطعة فإن الفوارق ستخف وتتلاشى”. والتغير الكبير 
الذي أنجزته الثورة الفرنسية كان» بوجه الضبط » دفع هذه التسوية إلى درجة 
لم تكن معروفة حتى ذلك الحين ‏ وهي لم ترتجلها ارتجالا » بل جرى إعدادها 
زمنا طويلاً عبر ذلك التمر كز المتصاعد الذي انبثق عنه النظام القديم » ولكن 
الإلغاء الشرعي للمقاطعات القديمة» وخلق تقسيمات جديدة مصطنعة واسمية 
كلا كرس ذو الميونة نيان . ومنذ ذلك الحين ؛ فإن تطور طرق المواصلات 
التي يسرت اختلاط السكان فيما بينهم » ألغى تقريياً آخر أثر للظروف والاوضاع 
القدعة . وبما أن ما كان موجودا من تنظيمات حرفية قد اندثر بعنف من الحياة : 
الااجتماعية في تلك اللحظة اكاريكية ذاتهاء فان جميع الاجهزة الثانوية للحياة 
الاحشناعة تللاشت ت ولم يعد لها آئر. 


5007 نحن لا نستطيع بالطبع أن نشير إلا إلى المراحل الرئيسية لهذا التطور‎ )١( 
إلى 1 يي الل ا تفن كرما صقا جز‎ 


حا و8 .ا لق حت 


عدر ة جيية وده مبندت اناء الاعصار: نينا الوق وقل مالت 
الدافل ارا لعا الى دترت في نتيا بي نكال ارال الي 0ن 
الممكن ان تبدي طابعاً اجتماعيا ولم يعد في مواجهتها سوى هباء لا قوام له من 
الافراد . ولكن كان من الضروري حيئئذ بسبب ذلك تحديداء أن تثقل كاهلها 
بأعباء ووظائف لم تكن مؤهلة لحملها ؛ ولم تستطع أن تؤّديها بنحو ناجع » وغالبا 
جد سي ا وص يلل عيداسسيي لوك 
وارغانها ويا ضع انبدية القوى الذي يواعد سيا والذي لا صلة له في 
الواقع , بالنتائج ال متحصلة . رجه اخرى 2 فان الافراد العاديين لم يعودوا 
يخصتوق لتألدر بجمعي سنوي اندها حي + ما دام انها الجماعة الوحيدة المنظمة ؛ 
وبواسطتها وحدهاء يشعر هولاء الافراد بالارتباط و بالتبعية ) حين يقفون أمامها 
وكا لوح ولكن حين تكون الدولة بعيدة عنهم , فمن غير الممكن أن يكون 
لها عليهم سوى تاثير بعيد ومتقطع , وهكذا فإن هذا الشعور لا يتمتع لديهم لا 
بالانسجام ولا بالطاقة المطلوبين ا 0 
شيء حولهم يخرجهم خارج ذواتهم , ويفرض عليهم كابحا يكبحهم . ضمن 
هذه الشروط يغدو من المحتم ان يغرقوا في الانانية او في الفوضى . الإنسان لا 
يمكنه ان يتعلق بغايات سامية » ويخضع لقراعد صارمة » إذا لم يلاحظ فوقه شيئا 
بوازرة و يريط به . ذلك أن تحرره من كل ضغط اجتماعي» يعني » استسلامه 
ما واس م ا ل اا 
اليها بقوة. ولكن دون أن تفلح 1 فان هئلاء الأفراد الذي لا علاقة 
تربط بينهم يدورون بعضهم حول بعض على غرار كمية من جزئيات سائلة ؛ 
دون ان يعثروا على اي مر كز قوى » يربطهم ويثبتهم. وينظمهم . 

ومن وقت إلى اخرء ومن اجل معالجة الداء ؛ تُطرح اقتراحات بإعادة بعض 
الاستقلالية القدعمة للجماعات المحلية » وهو مايدعي بنرع المر كزية ) ولكن زع 


ا د 


لمر كزية الوحيد لناجع حقا هو ذلك الذي ينجب» في الوقت اي 
اقوى للقوى الاجتماعية . فمن دون توسيع الروابط التي تربط كل جزء من 
الح ارا حت عر سلطات أخلاقية يكون لها على جمهور الافراد تأثير 
لا تستطيع الدولة انمومه بواطال» فإنه لا التجمع السكاني» اليوم. ولا 
الديريةء ولا المقاطعة تملك ما يكفي من النفوذ علينا لكي تتمكن من ممارسة هذا 
التاثير » ؛ فنحن لم نعد نرى فيها سوى مراسيم اصطلاحية» مجردة من كل معنى . 
ما من شلك في اننا نفضل , ٠‏ بأن نعيش في الاماكن التي ولدنا فيهاء وترعرعناء 
غير انه لم يعد ثمة أوطان محلية» ولم يعد من الممكن أن توح رويظان' جلي 
فالحياة العامة للبلاد المرحدة بنخو حاسم ونهائي ؛ لبد على كل لقعت تر 
هذا النوع . من الممكن أن نأسى على مالم يعد موجوداء ولكن هذا الاسى باطل 
وقبض الريح , فمن المتعذر ان نبعث بنحو مصطنع إلى الحياة روحية إقليمية ذاتية 
لم يعد لها اساس في الواقع . بوسعنا حيتئدذ ) بواسطظة يعض التركياك الطاذقة إن 
نخفف قليلاً من ضغط الالة الحكومية» ولكن لن نتمكن قط » على هذا النحو . 
من أن نعدّل التوازن الاخلاقي للمجتمع . ولكننا سننجح من خلال هذه الوسيلة 
ا لي ا وسنزود السلطات الإقليمية بمادة للنشاط اغنى 
قليلا» ولكننا له خ حل يذلل ملي المخاطق أومتاطا اعتلاقية, فبالإإضافة إلى 
أن الإاجراءات الادارية لا مكن أن تكفي لبلوغ مثل هذه النتيجة عادر على 
در برام 
إن نزع 0 كزية الوحيد الذي يسمح , بردو لبان الرعدة ادي 
بزيادة مراكز الحياة العامة » هي ما بمكننا تسميته بنزع المر كزية الحرفية ؛ ماله 
كلا من هذه المراكز لن يمثل سوى بوّرة لنشاط خاص ومحدد ء فستكون غير . 
منفصلة بعضها عن بعض » وسيكون بو فوم ع حي 
انا لعيكنا أقل تضامنا على الإطلاق . فالحياة الاجتماعية لا بمكن أن تنقسم 
وببقائها واحدة فإن كلا من تلك المراكز بمثل وظيفة من الوظائف » كما 


- /ا. هج ل 


ادر كه الكتّاب ورجال الدولة» الذين يزداد عددهم دائماً:'". والذين يريدون 
ان يجعلوا من تلك الجماعة الحرفية قاعدة لتنظيمثًا السياسي, أعني تقسيم هيئة 
الناخبين » ليس من خلال الدوائر الاقليمية» وانما من خلال الهيئات الحرفية: 
ولكن ينبغي من اجل ذلك البدء بتنظيم الهيئة الحرفية» إذ لا بد لها هن اناكو 
شيا آخر مختلفاً عن تجمع افراد يلتقون يوم الاقتراع دون أن يكون بينهم أي شيء 
فلك لك ووس كون من ادر انا نز فقيوهدالدور المتوظ نبواالا إذاغويت ميس 
محددة ع ذلك عن ان قوق كان امطلاسا .]ذا ادرف تمي عدا نا 
ادابها وتقاليدهاء وحقوقها و واجباتهاء ووحدتها. ولاتكمن الصعوبة الكبرى 
. :هناف الأقرار» غير سرسوع» .يان اللمقايى سامون مع خلذل الشرفة» وك 
سيكون لكل حرفة من الممثلين » ولكن في العمل بحيث تغدو كل هيئة حرفية 
فردية أخلاقية . وإلا فلن نفعل شيئا سوى إضافة إطار خارجي ومصطنع إلى 
لطر سوقم او اسالترود اليتملا نا ففظل. 


على هذا التحوه. كان.ؤزابنة وافية تعن الأشحار موز على اميه متهاوة 
نسق الوقائع التي تتناولها بنحو خاص» والمسائل التي تثيرها مترابطة مع اخطر 
7المعضلات العملية المطروحة في الوقت الحاضر. والواقع ان التصاعد غير 
الاعتيادي للانتحار» والضيق العام الذي يغزو المجتمعات المعاصرة ينتجان عن 
ال” ربوا و بدت اديين هو 
ل ويمكن القول الا ا" 
وف هذه الكابدات عك. لساة انعد اصيخاني: النظاريابة فك الأفقاف انها 
مبالغ فيها وانها منقولة يتحو يقر إلى الامالة . ولكنها هاهنا) داخل الاحصاءات 
تتكشف من تلقاء ذاتهاء دود إفساح المجال عدن الشخصي .من الصع إذن 
إعاقة سير هذا التيار من الكرب الجمعي إلا 52 على الاقل اخرض 


. ١885 حول هذه النقطة» انظر بواسمونت » تنظيم الانتخابات العامة . مجلة العالمين‎ )١( 
لقره هم‎ 


الجمعي الذي يمثل هذا التيار نتيجته وعلامته . وقد ّنا أنه ء لبلوغ هذه الغاية : 
لم يكن من الضروري ان عد بحر بسطع الاتكال ل 
عليها الزمن » والتي لا يمكننا ان نبث الحياة فيها إلا بنحو ظاهري نولا ان يكز 
أشكالاً جديدة كليا » لا شبيه لها في التاريخ . ما ينبغي فعلهء هو البحث قي ثنايا 
الماضي عما محتويه من بذور حياة جديدة» والتعجيل بتنميتها وتطويرها. 

أما بالنسبة إلى التحديد الدقيق للاشكال الخاضة التي تكون هذه البذور 
مهيأة للدمو فيهاء في المستقبل» أعني » ما ينبغي أن يكون عليه بالتفصيل » 
التنظيم الحرفي» فذلك ما لم يكن ن بإمكاننا معالجته في ثنايا هذا الكتاب, لانه 
يحتاج بوجه الضبط إلى بحث خاص حول النظام النقابي» وحول قوانين 
تطوره» بحيث سيكون من الممكن إضاءة الاستخلاصات السابقة بمزيد من 
الجلاء والدقة. ولا ينبغي أيضا المبالغة بأهمية تلك البرامج المحددة للغاية ؛ 
والتي تثير » بوجه عام» اعجاب فلاسفة السياسة “تلاك الغات خيالية هي 
ابفكدة دائماً عن تعقيد الوقائع من أن تتمكن من تقديم نفع كبير للممارسة 
العملية . فالواقع الاجتماعي ليس بهذه البساطة » وهو أيضاً بعيد جداً عن الفهم 
والادر اك سيف يهب ان وكونة :فتر فعا تفاضيلة: والاتصال المباشر الاشياء 
هوب وده اللاي يستظيع انيت للاعتعازات العلابة التتعنين الذي تتعثر اليه 
فحينما نثبت وجود الداء» ونعرف ثم يتكون» ويم يتعلق؛ فسنعرف حينذاك 
الخواص العامة للعلاج » والموضع الذي ينبغي تطبيق هذا العلاج عليه» وليس 
من المهم ان نحددء بنحو مسبق خطة تتنبا بكل شيءء وإنما ان نباشر العمل 
بعرع و تصمم: 


3 وى جم سه 


)100600665( 

” 7” بحسب ليغويت ص‎ - ١ 

؟ - بحسب أوتنجن » الاحصاء المعنوي ص ١١١‏ 

##حالات الذرله واظراين البلديين يكونون :معو جين غانا : 

ع - حينما تميز الإحصائيات عدة أنواع من المهن الحرة » فنحن نشير إلى 
المهنة التي يكون فيها الانتحار هو الأشد ارتفاعاً » يوصفها نقطة استدلال . 

ه - ما بين عامي ١860-١7‏ كانت الوظائف الاقتصادية هي الاقل 
ابتلاء بالانتتحار كما يبدو (انظر تقرير .)١8١‏ ولكن هل كانت إحصائيات 
الأررق متعيسة يل ؟ 

5 ها الرقم لم يبلغه أحد سوى رعال الآدب. 

٠‏ - لقد تناولنا هذه الفترة البعيدة » لان الطلاق لم يكن موجوداً البتة 
انذاك. فقانون عام ١8814‏ الذي اقره لا يبدو انه أحدث مع ذلك حتى الان 

ج ملموسة على انتحارات الازواج . إذ لم يتغير معامل مناعتهم بنحو محسوس 
بين عام ١884-1885‏ . ذلك أن مؤّسسة من المؤّسسات لا تظهر نتائجها في 
مثل هذا الوقت القصير . 

8 - بالنسبة إلى سكسونياء لم يكن بحوزتنا سوى الارقام النسبية التي 
اعم د كو . وهي تكفي الموضوعنا. ونحن نجد لدى ليفويت وثائق 


اعرى نيبن أيداران مدل الازداج ' ١‏ اي ستصرها امن من ميل المازدت 


الصفحة 
مقدمة 50000008 ا 
الباب الأول 
العوامل الاجتماعبة سه ووو 0 
الفصل الاول 0 
الانتحار والحالات السيكولوجية في 1 ل مي قي ماو او وا لور ١‏ لون 
الفصل الثانى 
الانتحار والحالات السيكولوجية السوية ل 
الفصل الثالث 
الانتتحار والعوامل الكونية 1 قدي لجوج واج الرعا يجا وقيط مذجز تطقي 1 اانا وار ١‏ تله 
الفصل الرابع 
لمحا كاة اموي واج ا لل سام اس ل ماله او سد باج جو 
الباب الثاني 
الاسباب الاجتماعية والنماذج الاجتماعية لا 
الفصل الاوك . ظ 
منهج لتحديد هذه الاسباب والنماذج . . . لاع عابط دوادو فاه 
الل اي 
الانتحار الاناني - او الانتحار المدفوع إليه الفرد من نفسه د 1 
الفصل الثالث 
الانتحار الاناني (تتمة) 3 جاتب روا باك الفعه ”ل و ع لخن بول وام الوا أل برا م 11 


الفصل الرابع ٍ 
الانتحار الغيري او الانتحار الذي يدفع إليه الغير ا ا ا 0 
الفصل الخامس 
الانتحار الفوضوي - او الانتحار الذي يدفع اليه فوضى ناجمة عن 
فقدان النظام الشرعي ل انر 
الفصل السادس 
الاشكال الفردية لمختلف نماذج الانتحار 500 
الباب الثالث 
الانتحار كظاهرة اجتماعيه بوجه عام 000000 
الفصل الاول 
العنصر الااجتماعي للانتحار ا اي و وا اس ب ف ا ا 1 
الفصل الثاني ِْ 
صلات الانتحار بالظواهر الاجتماعية الااخرى ب 
الفصل الثالث 
نتائجح عملية امن ل ري وا ا ل 0 


الطبعة الأولى / ١1١٠م‏ ظ 


عدد الطبع ٠٠٠١‏ نسححة : 


81510 جد 


إلهينة إنصامة 
1 إتلسورة لإكتاب 


001757 7777.571 
مطابع وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب - ١١١1م‏ 


سعرالنسخة "8١‏ ل.س أومايعادلها 


